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القسم الأول 
الاإساام والحضارة الغريية 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى 1۲۳ 


تفرد الاسلام عن الثقافات الأخرى 


(تفرد الإسلام: نظرة من الخارج) 


كتب رتشارد نكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في آخر 
مۇلفاتە المعنون e4‏ 04ر8 ما يأتي: 

«الإسلام الأصولي عقيدة قوية... إنه يستجيب لحاجات الروح وليس 
لحاجات الجسد فقطء والقيم العلمانية في الغرب لا تستطيع أن تغالبه» وكذلك 
لاتستطيع ذلك العلمانية في العالم الإسلامي. 

في صراع الحضارات, إن حقيقة أننا أقوى وأغنى دولة في التاريخ 
لايكفي» ما سوف يكون حاسماً هو قوة الأفكار العظيمة! (ص .)٠٠١‏ 

سواء في الخرب أو في داخل العالم الإسلامي إذا كانت العلمانية لا تستطيع 
أن تستجيب لحاجات الروح وسوف يبقى الإنسان دائماً على شعور بالحاجة 
الملحة لاإشباع الروحي» وكانت لذلك لا تستطيع منافسة ومغالبة الإسلام الذي 
يستجيب لحاجات الروح» وفي الوقت نفسه يستجيب لحاجات الجسد؛ فهل 
تستطيع الأديان الموجودة في العصر الحاضر منافسة أو مغالبة الإسلام؟. 

يتميز الإسلام عن كل الأديان» الموجودة الآن» بامتلاكه أربع صفات 
جوهرية وأساسية لا ينازع فيها باحث محايد» ويمكن اختصارها في ما يلي: 
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٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
)١(‏ 

فيما عدا الإسلام؛ لا يوجد لدى أتباع أي دين يقينٌ مبنيّ على وثيقة تاريخية 
كافية للاقتناع العقلي بأن مؤسس الدين (بحسب التعبير الغربي الشائع) قد جد 
أصلاء وفي ما يتعلتق بالأديان الجديدة؛ لا توجد معلومات موثقة تجلي شخصية 

هل وجد موسى؟ الوثيقة الوحيدة التي تدل على وجوده» العهد القديم» 
ولكن العهد القديم لا يصلح أن يعتمد وثر ثيقة ثيقَة تأريخية. 

هل وجد عیسی؟ لا توجد وثاثق تدل على وجوده قبل العهد الجديد» وفي 
العهد الجديد عيسى شخصية إيمانء وليس شخصية تاريخية. 


العهد الجديد لم يكتب بلغة المسيح» التي لم يتفق بين العلماء حتى الآن 
على تحديدهاء ولم تتحدد قط صلة كتاب العهد الجديد بالمسيح. 


في ما يتعاق بالاسلام؛ 

أً- القرآن الكريم في نسخه الموجودة حالياً والمبثوثة في العالم التي لم يتغير 
فيها حرف عن النسخة التي كتبت في الفترة بين السنة الخامسة عشرة 
والسنة الثامنة عشرة من موت الرسول ياء وكتبت بالاستناد إلى وثائق 
مكتوبة مؤيدة بالتلقي الشفهي عن مثات الذاكرات» في ظروف بالغة 


هذا القرآن ليس فقط أصدق وثيقة تاريخيةء بل أوضح بيان عن شخصية 
رسول الإسلام ا وحیاته. 


ب- الروايات التي نقلها أكثر من أربعة آلاف شخص من ذكر وأنثى كانوا شهود 
عيان؛ نقلت وفق منهج في التوثيق ستو يسبق المسلمون إليه ولم يُلحقوا فيهء 
ولا ینشطع ان یقدر: خی قدرة رلا من کان ندیه صل کاف به 
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هذاالمنهج والمعلومات الغزيرة المتصلة به التي لا تزال محفوظة 
وموثقة في عشرات الكتب» تمكن القارئ العصري الآن من اختبار المنهج 
والحكم على منتجاته. 

وهذه الروايات نقلت تفاصيل الصفات والأفعال والأقوال بل والعواطف 
والمشاعر وحالات المزاج الشخصيء للرسول الكريم في حياته العامة بمايمكن 
القارئ العصري من أن يعرف عنه ية أكثر ممايعرف عن جاره» وفي حياته 
الخاصة في بيته وفراش نومه بما يمكن القارئ العصري من آن يعرف عنه بل 
أكثر مما يعرف عن أبى القارئ وآمه. 

(۲) 


لايوجد مصدر مکتوب مسند لمؤسس”' أي دين آخر ثابت الإسناد إليه 
محقق بقاؤه كما جاء به مؤسس الدين بدون أن يتطرق إليه التغيير أو النقص 
والزيادة. 

في ما يتعلتق بالإسلام: إن التواتر الذي نقل به القرآن مسنداًبالوثائق المكتوبة 
لا تجعل إمكانية لدى الباحث المحايد لأن يشك في أن النسخة الموجودة من 
القرآن الآن في أي مكان على وجه الأرض قد تغيرت عن نسخة القرآن التي أوحى 

هذه الحقيقة لا يعرفها فقط المسلمون بل غير المسلمين من المستشرقين مثل 
جون برتون 8)0۸ 011[ الذي كتب في مؤلفە :Co1lecti0n 0£ he Quran‏ إن 
نسخة القرآن التي بين أيدينا في نفس الشكل الذي آقره محمد.. فما بين أيدينا الآن 
هو حقيقة مصحف محمدة. 

أو ف. ف. اربشنوت في |4 The Construction Of The Bible Ad‏ 
»1he K0‏ عن نسخة القرآن التي كتبت في عهد عثمان: «لقد بقیت كما وجدت 


(1) بحسب اللفظ الغربي الشائع 
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بدون أي تعديل أو تغيير من قبل المتحمسين أو المترجمين» إلى وقتنا الحاضرء 
مع الأسف لا يمكن أن يقال بمثل هذا بالنسبة لكتب العهد القديم». 

أو البروفسور أرثر آربري ۴۲۲۷ء .[ .۸ الذي كتب في مقدمة ترجمته 
للقرآن "he Kran Interpreted‏ : «فيما عدا تغيي رات الشكل التي وضعت 
لتسهيل القراءة فإن القرآن المطبوع في القرن العشرين بقي كما وجد في عهد 
عثمان قبل ٠۳٠١‏ سنةا. 

أو سير وليم موير ٣اا W114‏ ذ8 الذي كتب في مقدمة كتابه 
he Life Of Mohammad From Original Sources‏ : «أن نسخة القرآن التي 
وصلت إلينا لم تتغير قط» من المحتمل أنه لا يوجد في العالم كتاب آخر مرت 
عليه اثنا عشر قرنا وبقي على نقائه سالماً من التغيير؟. 

(۳) 

كتب جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه 
المعنون (قيمنا المعرضة نdخþ¦طر( le Our Endangered Values‏ يأتي : 

«كان واضحاً لي أن الكتاب المقدس 81# في جملتهء يظهر رسالة الرب 
الروحيةء ولكن الذين كتبوه لم يكونوا خبراء في الجيولوجياء أو علم الأحياء 
أوعلم الكون ولم يحظوا باستخدام المجاهر الألكترونية أو تقنية التعرف على 
التاريخ باستخدام الكربون المشع أو تلسكوب هبل» لم أقلق قط أن أقرأ في 
الكتاب المقدس آيات تنص على أن الأرض مستوية (وليست كروية)» وأنها 
مربعة» وأن النجوم يمكن أن تسةط على الأرض مثلما تسقط ثمرات التين من 
شجرتهاء وأن الكون خلق في ستة أيام من أيامنا المعروفة الآن» ص .٤۸‏ 

وقبل أكثر من ثلاثين سنة كان الطبيب الفرنسي موريس بوكاي 
D. Maurice Buca le‏ يقارن بین (1۵ط81) والقرآن والعلم الحديث فدهش 
لأنهبقدرمارأى في (اط8) من مناقضات للعقل المطلق» ومنافاة للواقي 
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وأوهام عن الكون والحياة كانت سائدة في الماضي ومخالفات للكشوف العلمية 
الحديشةء لم يجد في القرآن شيئاً من ذلك بالرغم من أن القرآن تعرض في جزء 
كبير منه لموضوعات من علم الطبيعة وعلم الحياةء بل إنه كان عندما يتعرض 
للموضوعات التي تعرض لها )811٤(‏ والتي لابستها الأوهام والخرافات يتفادى 
بصورة ظاهرة وجوه النقد التي وجهت لل (١1ط81)‏ في الموضوع. 

بل إن النصوص القرآنية التي كانت طوال القرون الماضية تفسر تفسيراً 
مجازيا باعتقاد أن تفسيرها الظاهر لا يتفق مع الواقع» وفق المفاهيم السائدة في 
الماضي أظهرت كشوفات العلم الحديث أنها صادقة بما يدل عليه ظاهرها (مثلاً 
اهتزاز التربة وربوها عند نزول المطرء وتزول المطر من جبال من برد). 

)٤( 


الأديان الأخرى تتناول جانباً أو جوانب من الحياة ما الإسلام 
فيتناول جوانب الحياة كلها بالتنظيم والهداية في صورة كاملة من التناسق 
والانسجام والتكامل وَلَز كال مِنْ عند عَير الله لَوَجَدُوأ فيه الخحتلاًفا كثيرآ) 
[النساء: ۸1]. 

ید چ ع 

إن معرفة المسلم لنبيه به حتى بعد مضي أربعة عشر قرناً على موته معرفة 
شخصية كافية لأن يحكم بمدى صدقه وأمانته» وموثوقية المصدر الديني الذي 
جاء به وقال عنه إنه كلمة اللهء وصحة هذا المصدر ونَعَّصيه على أي نقد يعارض 
هذه الحقائق» وشمول الدين للحياة في تكامل وتناسق. 

كل هذه الأمور فروق ينفرد بها الإسلام عن الأديان الأخرى. 


(۱( انظر على Water And Space. Elizabeth L. Chalecki JlnJi Jı‏ عای الرابط: 
www.pacinst.org/.../worlds_water/worlds_water_2002_water_in_space.pdf‏ 
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كل هذه الفروق بين الإسلام والأديان الأخرى أمور جوهرية وأساسية. 

وتخلف أي منها أو كلها في الأديان الأخرى لا تجعل من السهل على 
الإنسان أن يؤمن بالدين عقله» وإن آمن به قلبه نتيجة حاجته للتدين»› وأن الدين 
الذي يلبي هذه الحاجة هو الدين المتاح له بالمیلاد وفي المجتمع والثقافة اللذين 
نشا وعاش فيهما. 
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تفرد الإسلام من الثقافات الأخرى ۱۹ 


تفرد الإسلام 
(تظرة من الداخل) 


(۱) 
عندما قال آلبرت آینشتاین 1۸هاک"۴1 ۲۲م ط۸1 كلمته الشهيرة 0ل إGo‏ 
die‏ رام اهم كان يشير إلى الحقيقة العلمية الأولى: أن الكون محكوم بقوانين 
ثابتة لا تتخلف» وواحدة لا تختلف» هذه القوانين تحكم الذرة كما تحكم المجرة» 
تحكم أصغر وحدة في الكون كما تحكم أكبر وحدة» بدون افتراض هذه الحقيقة 
الأساسية ماكان يمكن آن يوجد العلم ١۴٥٠1ء8‏ ولا الحقائق والنظريات العلمية. 
(۲( 
ظل الإنسان في العصور الماضية يرى في القوانين الطبيعية مصدر رعب 
وخوف فيحاول التقرب إليها بالتأله والعبادة» وفي بعض الثقافات المعاصرة 
توجد مثل هذه العبارات (ظلم الطبيعة) (قهر الطبيعة) (التمرد ضد الطبيعة) الأمر 
الذي يشعر بأن الإنسان لا يرى في هذه القوانين صديقاً بل نداً أو عدوا يتوجس 
منه الخطرء ويهمه أن يصارعه ويغالبه. 
في الإسلام يقرر القرآن أن هذه القوانين مسخرة للإنسان قال تعالى 
«وَسَځر كم ا في الگماوَاتِ وَمافي الأزض جَييعاً مه4 [الجاثية: .]١۳‏ وقد 


تكرر هذا المعنى في القرآن بلفظ «التسخيرة أكشر من ثلاثين مرة» وتكرر بغير 


QLPOTT! 


۲۰ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


لفظ «التسخير؟ في مواضع كثيرة جذامن القرآن مثل 9و الذي مجك ل كم 
الأزْض لامشو اف تاا ا زاین رزو واو ر ف ا 
وام نَڃِعَلِ الأرد ض مهَادا (0) و الال أ 5( )و وَخفتاگم اروا جا (۸) وَجَعَلا 
توم شاا )٩(‏ وَجَعَأَا اليل لاسا( ٠‏ وَجَعَلتَا اهار اا ۱۱( ریا 
کُم سبعا شاا (۱۲) وَجَعَلا راجا اجا (۱۳) وَأَرََا ِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء 
اجا )۱٤(‏ لنرج بو عب اتا )٠(‏ وجناب ألَْافا) [البا: .]٠١-٠‏ 

فقوانين الطبيعة بموجب الآيات الكريمة صديق للإنسان وليست عدوا 
وعندما يتعامل معها الإنسان بعقل وانسجام فإنه يبني السعادة على الأرض. 

(FT) 


تعالی: :ل في 3 وات ت وَالأَزْض لیات ممن )۳( وهي ليم 
مایت E‏ ن داب بات لوم يوق فون (€) ٠‏ اليل وَالتهّارٍ وم رل الله ا 


الشسماء من زق اعا به الأزْض بغ مو مود تضرِيفِ الرم اح يات لموم عقون 
)٥(‏ كايا N‏ 
[الجاثية: ٣-ا].‏ 


يتكرر في القرآن كما في هذا النص الكريم تسمية القوانين الطبيعية (آيات) 
وتسمية النصوص القرآنية المعبرة عن القوانين الشرعية (آيات). 

وكذلك توصف في القرآن القوانين الطبيعية مثلما توصف القوانين الشرعية 
بأنها (سنن الله) وأنها (كلمات الله) ويتأكد التشابه بين النوعين من القوانين إلى 
درجة حيرة المفسرين في كثير من الأحيان في تعيين أي النوعين هو المراد بعبارة 
آیات الله أو سننه أو كلماته عندما ترد في نصوص القرآن. 

الآية تعني العلامة والدليل القاطع. 

القوانين الطبيعية تدل على أن وراء خلق الكون (واحدا) له العلم المطلق 
والحكمة المطلقة» القوانين الشرعية تدل على أن مصدرها العليم الخبير العزيز 
الحكيم. 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى ۲١‏ 

وجه دل اران اللي عاي ا مرها واد ف الع اليطاق 
والحكمة المطلقة أنها لا تتخلف ولا تختلف ما رى في حلت الرَحْمَنِ مِنْ 
ماوت( [الملك: ۳]ء أي إنها على تمام الدقة والانسجام. 

وددلا الفوائن الخر عة لى أن مع رها اللة العا الك آنها على 
كمال الانسجام والإتقان والتکامل وَل كان ِن عر َير الله َوجذُوا زيه اخيافا 
کثیرا) [النساء: ۸۲]. 

عدم «التفاوت» في الکون»› مثل عدم 2لاختلاف» في الشرع» في الدلالة 
على وحدة المصدر. 

كما ترى ليس التشابه بين القوانين الطبيعية والقوانين الشرعية (الإسلامية) 
فقط في التسميةء ولا في الطبيعة المميزة لكل منهما وهي الانسجام والتكام| بل 
فى وجه دلالة النوعين من القوانين على أن مصدرهما (الله). 

)€( 


من قوانين الطبيعة السارية في الكون: الزوجية. 
وقد قرر القرآن الكريم في مواضع كثيرة هذه الحقيقة قال تعالى:سَبْحَانّ 
الذي لى الأَْرَاج كلها مِمابِتُ الأزض وَمِنْ هم يما لايَعْلَعُودَ4 


[يس: »))]٦‏ وقال سبحانه: ارين كَل شَيٰءِ حلفا رَوجين له که تَدَكرودَ4 
[الذاريات: .]٤۹‏ 

الزوجية في الكون تعنى تساوي التماثل , بين الزوجين في القيمة وتساوي 
ال لتكامل بينهما (لا التماثل) في الوظيفة. 


والقوانہ نين الشرعية للزوجية (في الإسلام) مثل القوانين الطبيعية. 
حيث تقرر مساواة التماثل في القيمة بين الذكر والأنشى» إن أبلغ 
وأدق وأشمل تعبير عن هذه المساواة (بعضكم من بعض) في الآية الكريمة: 


۲ الآعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ھە 2و ۾ آي عَمَلَ ءَ و و کے f‏ ت 

«قَاشّتَجَابَ لهم ربمم لأف عمل عامل نکم من ذکر أو آنقی بغضکم من 
Te‏ 

وقال تعالی: «الْمَُافقُون وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضَهُم م مّن بعْض) [التوبة: .]٦۷‏ 

بعبارة مختصرة تقرر القوانين الشرعية مساواة التماثل بين الجنسين بالقيمة 
أي في ما يتعلق بصفات الشخصية ومن ذلك الأهلية القانونية الكاملة (في فرنسا 
وإسبانيا كانت الكتب المدرسية القانونية حتى النصف الأخير من القرن المنصرم 
تمثل لنقص الأهلية القانونية بالمرأة فى بعض الحالات). 

SE SS E E 
بقدر ما تق تقتضي ذلك الفروق في الوظائف الطبيعية الفسيولوجية والبيولوجية‎ 
رال‎ 


E R #* 


وبالنسبة للزوجية وتعيين وظائف الذكر والأنشى يمكن أخذ (نظام الأسرة) 
مشالاً باعتبارها الوحدة الاجتماعية الأصغر حيث يبنى تنظيمها كما يبنى تنظيم 
الوحدات الاجتماعية الأكبر على مساواة التكامل وليس مساواة التماثل: 

تنشأً الأسرة بالزواج بين الذكر والأنثى. 

ينفرد القرآن في تعيينه الغاية من الزواج وتكوين الأسرةء لا يقرر القرآن 
أن الغاية من الزواج بقاء النوع الإنساني» واستمراره على وجه سليم» ولا 
شتراك اثنين في الحياة والتعاون على معايشتها. مع أن هذه من نتائج تكوين 
اللأسرة الصالحة. 

وإنما يقر منذ البداية آن الغاية والهدف الأساسي للزواج هو (وجود 
السكن بين الزوجين) مو الذي لمكم ِن فس وَاجدَة جع ل منهارًوجها 
شك الَا [الاعر اف: ۱۸۹]. 


PLPOTIL! 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى ۲۳ 


9 ومن آياته آذ حَلَقَ كم من انم كم أزوَاجا لش كوا يها وَجَعَل بتكم 
موده وَرَحَمَةً [الروم: .]۲١‏ 

وكلمة (سكن) لايوجد لهامرادف في اللغة العربية وقد لايوجد لها 
مرادف في اللغات الأخرى» وكما تدل نصوص القرآن في استعمال كلمة (سكن) 
ومشتقاتها فإنها تتضمن معاني كثيرة: الأمن» الراحة» المتعة عدم القلق أو الخوف 
أو الحزن بعبارة شاملة قد يكون أقرب مضمون لمعنى السكن: شعور الطفل في 
: 

وكا توندي بدهية المنطق فإته هند ما ين الغاية زالهدف لاي مشروع 
يكون النظام كاملا عندما يوفر الوسائل التي تحقق هذه الغاية ويعزل العوائق التي 
تعوق الوصول إليها. 

وإذا كان القانون الطبيعي (الزوجية) الساري على الإنسان يعني المساواة 
بين الذكر والأنشى في القيمة مساواة التماثل» ويعني المساواة بينهما في 
الوظيفة مساواة التكامل» وليس التماثل إذ الذكر والأنشى يختلفان في الوظائف 
السيولوجية والبيولوجية والسايكولوجيةء فإن القانون الشرعي يكون منسجماً 
مع القانون الطبيعي حين يراعي ما تقتضيه فوارق الوظائف الطبيعية من فوارق في 
الوظائف السوسيولوجية . 

يقوم تنظيم الوحدة الاجتماعية الصغرى (الأسرة) على الأساس الذي 
يقوم عليه تنظيم الوحدات الاجتماعية الأكبرء أي (العدل) را اهيأ مُربالعَذلِ 
وَالإخسَان وَإيتاء ذي الْمَربّى) [النحل: .]٩۰‏ 

وبالمثل يقوم هذا التنظیم علی آساس الشوری «وأَمرْهُم شوری بيهُم) 
[الشوری:۳۸]. 

ومن آفراد العدل في المجتمع الصغير (الأسرة) التكامل بين الحقوق» 
ثم بين الحقوق والواجبات في علاقة الزوج والزوجة «وَلَهُنّ مل الَذِي عَلَيهنّ 
بالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ۲۲۸]. 


٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


درجة القوامة للرجل تعني أمرين متقابلين: واجب الزوج بتمويل الأسرة 
* ت . a‏ ت 2 a‏ 
ورعايتها وحمايتهاء وحقه في القيادة المبنية على الشورىالرّجال قَوَامُون على 


يت 


الّسَاء بمَا قصل الله بَعْضَهُمْ صم لی بض وما أَنقُوأمِن أ مرًالهم) [الساء: .]۳١‏ 

مسؤولية الزوج في الكدح خارج المنزل بتوفير تمويل الأسرة ومسؤولية 
الزوجة في رعاية الأسرة من الداخل «الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاا حديث شريف صحيح. 

حق الوالدين على الأولاد في البر يجيء في القرآن دائما بعد حق اللهء 
وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يؤثر في هذا الحق اختلاف» قال 
تعالی: إن جاه هَدَاك عَلّى اند ee‏ 
في الذنًا مغروفا الغ سيل من أب إِلَيّ ف إلَيّ ا جعم اکم با کشم 
َعْمَلونَ [لقمان: .]٠١‏ 

يقابل هذا الحق واجب الوالدين في رعاية الأولاد وتربيتهم التربية 
الصالحة والعطف والشفقة عليهم» وبصفة خاصة الإناث منهن «من عال جاريتين 
حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين... وضم أصابعه» حديث رواه مسلم في 
صحیحه» اكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول» حديث صحيح. 

«اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأبمن تعول» حديث رواه البخاري في 


۶ - 


في الأسرة الممتدة وجوب صلة الرحم بين أفرادها وتحريم قطع الرحم» 
قال تعالی: هَل ع سيم إن وليم أن ف دوا في الأزض وَمَط وا اَرْحَامَكْ) 
[محمد: ۲۲]ء وقال ييٍ: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن 
قطعني قطعه الله“ رواه البخاري ومسلم في صحيحهماء ومن أفراد صلة الرحم 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) في مسلم .»)۲٠٠٠١(‏ في البخاري (0۹۸۸). 


تفرد الإسلام عن الثقافات الآأخرى Yo‏ 


وجوب إنفاق القادر على المحتاج وفق «نظام معين» وهذا الواجب التزام قانوني 
يحميه القضاء وليس واجباً أدبياً فحسب. 
چ 

كما هو ظاهر من الحقائق السابقة فإن المفتاح لإدراك فلسفة التشريع في 
الإسلام: هو انسجام التشريع مع القوانين الطبيعيةء والانسجام والتكامل بين 
مكونات التشريع. 

¥ ¢ 

عبر عن هذا المفكر النمسوي الأصل(ليوبولد فايس) الذي كتب بعد سبع 
سنوات من إسلامه وتسمّيه بمحمد أسد في مقدمة كتابه (الإسلام على مفترق 
الطرق) 1slam At The Cross 04s‏ ما يأتي: 

«هذا السؤال يلقى علي مرة بعد مرة» لماذا اعتنقت اللإسلام؟ وما الذي 
جذبك منه خاصة؟ 

وهنا يجب أن أعترف بأني لا أعرف جواباً شافياًء لم يكن الذي جذبني 
تعليما خاصا من التعاليم» بل ذلك المجموع المتراص -بما لا نستطيع له تفسيرا- 
من تلك التعاليم الأخلاقية باللإضافة إلى منهاج الحياة العمليةء ولا أستطيع اليوم 
أن آقول أي النواحي قد استهوتني أكثر من غيرهاء فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء 
تام الصنعةء وكل آجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضاء فليس 
هناك شيء لا حاجة إليه» وليس هناك نقص في شيء» نتج من ذلك كله اثتلاف 
متزن مرصوص» ولعل الشعور بأن جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد 
وضعت موضعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي». 

وفي فصل (روح السكّة) من الكتاب نفسه»ء كتب: «نحن نعد الإسلام 
أسمى من سائر النظم الحديثة لأنه يشمل الحياة بأسرهاء إنه يهتم بالدنيا والآخرة» 


FLOR 


۲٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وبالنفس والجسد وبالفرد والمجتمع» إنه لا يهتم فقط لما في الطبيعة الإنسانية 
من وجوه الإمكان... بل يهتم أيضاً لما فيها من قيود طبيعية؛. 

وكتب في خاتمة الكتاب: «ليس ثمة علامة ظاهرة تدل على أن الإنسانية 
بنموها الحاضرء قد استطاعت أن تشب عن الإسلام» بل إنها لم تستطع أن 
تخلق نظاماً خلقياً أحسن من ذلك الذي جاء به الإسلام إنهالم تستطع أن 
تبني فكرة اللإخاء الإنساني على آساس عملي كما استطاع الإسلام أن يفعل 
حينما أتى بفكرة القومية العليا (الأمة)ء إنها لم تستطع أن تشيد صرحا اجتماعياً 
يتضاءل التصادم والاحتكاك [فيه] فعلا على مثال ما تم في النظام الاجتماعي 
في الإسلام إنها لم تستطع أن ترفع قدر الإنسان ولا آن تزيد في شعوره بالأمنء 
ولا في رجائه الروحي ولا سعادته. في كل هذه الأمور نرى الجنس البشري في 
كل ما وصل إليه مقصراً عما تضمنه المنهاج اللإسلامي ... لقد تأيد الإسلام - 
ولدینا جمیع الأدلة على ذلك- بما وصل إليه الإنسان من أنو اع الإنتاج الإنساني 
لأن اللإسلام كشف عنها وأشار إليها على أنها مستحبة قبل أن يصل إليها الناس 
بزمن طويل» ولقد تأيد أيضاً على السواء بما وقع أثناء التطور الإنساني من قصور 
راغا وخرت 4 اا درق الفرت عابا راا باتعا مان بل 
أن تتحقق البشرية أن هذه أخطاء» وإذا صرفنا النظر عن الاعتقاد الديني نجد 
من وجهة نظر عقلية محض كل تشويق إلى أن نتبع الهدى الإسلامي بصورة 
عملية ويثقة تامة. کمک لایب او لتخدع اق عردملا 
عالمنا العالم الإاسلامي» قد أضاع تقريباً حقيقته كعامل ثقافي مستقل... 
a‏ 
التماسك الأصلي الذي كان أخص ميزات المجتمع الإسلامي الأول وإن ما 
نحن اليوم فيه من فوضى ثقافية واجتماعية يدل بوضوح على أن قوى التوازن 
التي كانت سبب العظمة في العالم اللإسلامي قد أوشكت اليوم أن تتلاشى, إننا 
اليوم مندفعون في التيار على غير هدى... لم يبق لدينا شجاعة أدبية ولا روح 
يقاوم عنا ذلك السيل الجارف من المؤثرات الأجنبية الهدامة لديننا ومجتمعناء 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى ۲۷ 


لقد أطرحنا أحسن التعاليم الأدبية التي قيض للعالم أن يعرفهاء إننا نجحد إيماننا 
بينما كان ذلك الإيمان لأسلافنا دافعاً عظيماً... إننا فقراء القلوب أنانيون بينما 
كانوايفتحون صدروهم للعالم كله بكرم وسماح» إن قلوبنا خالية خاوية بينما 
كانت قلوبهم عامرة بالإيمان... إن هناك بلا ريب سبيلاً إلى التجدد وهذه السبيل 
بادية بوضوح لكل ذي عينين» تلك السبيل تتحقق بأن ننفض عن أنفسنا روح 
الاعتذارء الذي هو اسم آخر للانهزام العقلي فينا... أما الخطوة الثانية أن نعمل 
بسنة نبينا على وعي منا وعزيمةء وليست السنة إلا تعاليم الإسلام نفسها قد 
وضعت موضع العمل بهاء فباتخاذنا إياها الكلمة الفصل في الاختيار وبتطبيقها 
على كل ما تنطلبه حياتنا اليومية نستطيع بسهولة آن نعرف البواعث التي ترد علينا 
من المدنية الغربية وما يجب أن نتقبله منها أو أن نرفضه» بدلا من أن نخضع 
الإسلام -باستخذاء- للمقاييس العقلية الأجنبية يجب أن ننظر لاإسلام على أنه 
القياس الذي نحكم به على العالم... إذا استطعنا أن نستعيد ما فقدناه من الثقة 
بأنفسنا فحینعذ فقط نأمل أن نجعل سبیلنا صعوداً من جدید ولا یمکن أبداًآن 
نبلغ هذا الهدف إذا أتلفنا مؤسساتنا الاجتماعية الخاصة بنا ثم أخذنا في تقليد 
مدنية أجنبية لا بمعناها التاريخي والجغرافي فحسب بل بمعناها الروحي أيضاً. 


¥ 


النصوص المقتبسة من محمد أسد توضح مفتاح فلسفة التشريع الإسلامي 
وهو الانسجام مع القوانين الطبيعية والانسجام بين مكونات التشريع» والإفادة 
إلى الحد الأقصى من تس خير الله القوانين الطبيعية وفطرة الإنسان التي فطره الله 
عليها وتفادي التمرد عليها أو محاولة إلغائها؛ لأن عاقبة ذلك هزيمة الإنسان 
أمامها كما كشفت وتكشف عن ذلك تجارب الإنسان. 

للإيضاح نورد نموذجين لتجربتين من أهم التجارب التاريخية حاول فيها 
الإنسان أن يتمرد على قانون الزوجية» وآن يقلب في وظائثف هذا القانون مساواة 
التكامل إلى مساواة التماثل. 
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النموذج الأول: ربما كانت أهم وأشمل وأكمل وأدوم تجربة للإنسان 
في محاولة فرض مساواة التماثل بين الرجل والمرأة في الوظائف الاجتماعية 
تجربة الاتحاد السوفييتي التي استمرت سبعين سنة» فبعدما أطلق الزعيم 
الشيوعي لينين شعاره الشهير «لا يتقدم المجتمع ونصفه في المطبخ» خرجت 
المرأة إلى سوق العمل المأجور» فشاركت الرجل في عمله على اختلاف أنواعه 
ومستوياته» عملت رائدة فضاء» ومهندسة»ء وباحثة في مراكز البحوث» وميكانيكية 
في المصنع» وعاملة في مواقع البناء ورصف الطرق وكنس الشوارع» حقاًمن 
الناحية العملية كان نصيب المرأة في الأعمال الشاقة والمكروهة أكثر من نصيبها 
في عمل الياقات البيضاء ولكنها من الناحية القانونية حصلت على مساواة 
التمائل الكاملة مع الرجل في حق العمل وفي شروطه»ء وفي الطريق إلى انهيار 
الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفييتي ومحاولة إعادة البناء كتب الزعيم الشيوعي 
غورباتشوف في البروسترويكا: «طوال سنوات تاريخنا البطولي والشاق عجزنا 
عن أن نولي اهتماماً لحقوق المرأة الخاصة واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم 
وربة منزل» ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفالء إن المرآة إذ 
تعمل في مجال البحث العلمي وفي مواقع البناء وفي الإنتاج والخدمات وتشارك 
في النشاط الإبداعي لم يعد لها وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل والعمل 
المنزلي وتربية الأطفال وإقامة جو أسري طيب» لقد اكتشفنا أن كثيرأً من مشاكلنا 
في سلوك الأطفال والشباب» وفي معنوياتنا وثقافتنا وفي الإنتاج تعود جزثياً إلى 
تدهور العلاقات الأسريةء والموقف المتراخي من المسؤوليات الأسريةء وهذه 
نتيجة مناقضة لرغبتنا المخلصة والمبررة لسياستنا في مساواة المرأة بالرجل في 
كل شيء» والآن في مجرى البروسترويكا بدأنانتغلب على هذا الوضع ولهذا 
السيب فإننا نجري الآن مناقشات جادة في الصحافة وفي المنظمات العامة» وفي 
العمل والمنزل بخصوص مسألة مايجب أن نفعل لنسهل على المرأة العودة إلى 
رسالتها النسائية البحتة». 


Ee lO 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى ۲۹ 


اللموذج الثاني: في الستينيات من القرن المنصرم اشتعلت في الولايات 
المتحدة الأمريكية حركة» بل ثورة (اللسوية)ء «وقامت المنظمة القومية للمرأة 
Nationa Organon For Women (NOW)‏ وصار لهذه الثورة أثر عمیق 
وساحق على الساحة الثقافية الأمريكية» بل تجاوزت ذلك إلى العالم كانت 
رسالتها تحقيق مساواة التماثل الكامل بين الذكر والأنثى» وبفضل استنادها 
إلى قيمة من أهم القيم الدستورية المقدسة (المساواة) في الولايات المتحدة 
الأمريكية فإنه حتى المعارضون لنشاط ونتائج هذه الحركةء ما كانوا ليجرؤوا 
على نقاش فكرة المساواة من حيث المبدأء بل لم يكن من السهل على عقولهم أن 
تجد المبرر المنطقي لمعارضة النسوية؟ من حيث مبدأً المساواة الذي تستند إليهء 
وكان المتوقع أن تغير هذه الثورة مجرى الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة 
بصفة جذريةء وفعلا كانت وتيرة التغيير تتسارع إلا آنها سرعان ما بدت تتراجى» 
وظلت القوانين الطبيعية قوانين الفطرة تضغط للاتجاه المعاكس» وفي السنوات 
الأخيرة وجدت عدة دراسات واستطلاعات وإحصاءات تعبر عن هذا الاتجاء 
على سبيل المثال: 

في نوفمبر ۲۰۰۵ نشرت لیندا هرشمان -وقد کانت عضواً في N0۷‏ 
وبروفسور جامعية في دراسات المرأة- دراسة بعنوان (العودة باتجاه البيت) 
تضمنت هذه الدراسة أن نصف الإناث الأكثر مزايا والأفضل تعليماً في الولايات 
المتحدة فضلن البقاء في البيت وتربية الأطفال على الخروج إلى سوق العمل» 
وأن المؤلفة أثناء إعدادها كتابها عن «الزواج بعد ثورة النسوية» دهشت حين 
اكتشفت أن النسوية ١ء٣٠٠۴‏ أخفقت في تحقيق أهدافها بين النخبة المثقفة 
من النساء التي كان من المفترض أن تكون الوارث المحافظ على المكتسبات 
الثقافية للنسويةء وأنه بالرغم من أن الحياة العامة تغيرت» فإن الحياة الخاصة 


واجهت عقبة كأداء للتغير. 
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وتضمنت الدراسة أن أرقام الإحصاءات للأمهات العاملات ظلت تكد 
ميل المرأة لاختيار البقاء في البيت» وفي الاستطلاعات كانت إجابات النساء 
تؤكد الحقيقة القاطعة: «إن الاعتقاد بأن المرأة مسؤولة عن تربية الأطفالء 
والعمل المنزلي» بصفة عامة لم يتزعزع؟ وتحت عنوان «سةوط اختيار النسوية» 
من الدراسة المشار إليها تساءلت بروفسور هرشمان: «ما الذي يحدث الآن؟ 
أغلب النساء يتطلعن للزواج وللأمومة» ولو قاومن التقاليد في ما يتعلق بمسؤولية 
المرأة كربّة بيت ومربية أولاد لنشطن لصراع هذه التقاليدء ولكن النخبة من النساء 
لا يقاومن التقاليدء ومن العرائس اللواتي أجريت المقابلة معهن وكن فضلن البقاء 
في البيت لم تقل أي واحدة منهن أن عودتها لمسؤوليات البيت غير عادلة بل 
كلهن عبرن عن أن العمل المنزلي هو العمل الطبيعي للمرأة». 

وكماوصفت إحداهن من حاملات الماجستير مستعملة اصطلاحات 
الإدارة: «زوجي مسؤول عن تعبئة الموارد المالية ونا مسؤولة عن صرفهاة. 

استشهدت بروفسور (هرشمان) ب (ميرا هارت) بروفسور في مدرسة 
البزنس في جامعة هارفارد الذي آجری مسحاً لسنوات ۱۹۹۱۰۱۹۸1۰۱۹۸۱ 
فوجد أن ۳۸/ فقط من حاملات الماجستير يعملن خارج المنزل. 

كما استشهدت ب(رتشارد بوسنر) القاضي في محكمة الاستئناف 
الفدراليةء والبروفسور في جامعة شيكاغو بقوله: «إن المقالات التي ظهرت في 
الصحف أخيراً عن تراجع النسوية تؤكد ما يعرفه كل أحد له علاقة بكليات القانون 
للنخبة منذ زمن طويل عن اختيار النسبة العاملة لاوناث بالمقارنة مع الذكور اختيار 
العمل المتزلي عن العمل في اقتصاد السوق». 

في ختام الدراسة لقد عبرت بروفسور هرشمان عن حسرتها عن النتائج 
المحبطة لجهود النسوية بهذه الكلمات: «لقد مضت النسوية شوطا بعيدا في 
تدمير السقوف الزجاجية التي تحدد تصورات النسوية خارج المنزل» والآن نرى 


تفرد الإسلام عن الثقافات الأخرى ۳١‏ 


السقوف الزجاجية يبدأ تشكلها داخل المنزل» مع أن تدمير السقف الزجاجي 
الذي فوق رأسك أكثر عناء» لكن لا خيار». 


تعليق على المقالة 

يرى الكاتب أن نقط الضعف في ديانتي الغرب» اليهودية والنصرانيةه 
التي تضمنها المقال هي العامل الرئيس في انتشار الإلحاد في الغرب في القرون 
الأخيرة» حيث يعجز الإنسان عن اللإيمان بدين لا يكون لديه اليقين بأن مؤسسه 
-حسب تعبيرهم - شخصية تاريخيةء ويعرف آن كتابه «المقدس! من كتابة البشرء 
وواجه التغيير عدة مرات» وأن هذا الكتاب «المقدس» الذي يصر المتدينون به 
على أنه «كلمة الله“ يتضمن بتفسير الخلق وتصور الوجود الأوهامٌ السائدة التي 
كان يعتقدها الناس في الماضي وثبت بطلانهاء وبما أن الطبيعة لا تقبل وجود 
الفراغ؛ فإن المفكرينء تطلباً لتفسير معقول للوجود والحياة بعد أن رفضوا 
تفسيرات الكتاب المقدس» قدموا نظريات كانت تبدو وقت وجودها قوية حتى 
صورت في بعض الأحيان على أنها حقائق» وترجع قوتها في الحقيقة إلى كونها 
ملأت فراغاً يتطلب الملء» مثل النظرية الفرويدية والنظرية الداروينيةء والمشكلة 
التي تواجه هذه النظريات دائماً وتستعصي على الحل هو اصطدامها بردم ذي 
القرنين» أقصد استحالة إنكار القصد الذي يظهر دائماً في خلق الحيوان ومنه 
الإنسانء ولكن ظلت هذه النظريات تخذي الإلحاد بالرغم من تهافتها مع الزمن 
بالنظر إلى إعادة التفكير والتقييم. 

أما بالسبة لعالم الإسلام فإن الملحدين من المنتسبين إليه -وقد برئ 
من نقط الضعف المشار إليها- ليس لديهم مايوجب ذلك من التفكير العقلاني 
والواقعي سوى تقليدهم للملحدين في الغرب. 


QLPOTT! 


هل من الممكن أن تتحرر من هذا الرق الثقافي؛ ۳ 


هل من الممكن أن نتحرر 


من هذا الرق الثقافي؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 


الفصل الأول 


من العدل أن نعترف بأن ما نسميه الآن «الثقافة العالمية المعاصرة» هو في 
الحقيقة «الثقافة الخربية» أو بعبارة أخرى «الثقافة الأوروأمريكية). 


لقد ظلت هذه الثقافة طوال القرون الماضية ترسل أشعتها إلى العالم 
الخارجي في الكرة الأرضية حتى غطت ما تغطيه الشمس بل أبلغ من ذلك دخلت 
الأكواخ في الغابات والمغارات في الجبال. 

كانت هذه الثقافة قاهرة غلابة» طردت الثقافات المحلية» أو أضعفتها أو 
عدلت فيهاء لقد غيرت مظاهر الحياةء وطريقة العيش» وكانت في ذلك شاملة 
وعامة» فالتوسع في اقتناء اللات والمعدات واستخدامهاء وتطبيق التقنيات 
الحديشة في التنظيم والإنتاج» وطقوس الاحتفالات» وإجراءات البروتوكولات 
الدبلوماسيةء وقواعد الإتيكيت الاجتماعي كلها أمثلة لهذه المظاهر. 


ت 
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واضح أن بعض هذه المظاهر يقتضيها الاختيار العقلاني» والفائدة 
العمليةء ولكن بعضها كان مجرد تقليد للثقافة الغربية المستجيبة للذوق الغربي أو 
ال eإuااCu‏ المحض» على سبيل المثال سيادة موضات الشباب والنساءء وطراز 
الملابس» ومظاهر تزيين الجسم» وقد ترى الرجل العربي يحرص على الاحتفاظ 
بهويته العربية والاعتزاز بها فيحتفظ بغطاء الرأس (الغترة والعقال)ء ولكنه في 
الوقت نفسه يحتفظ باللباس الغربي بما فيه ربطة العنق التي لا يبدو لها وظيفة 
عملية في حياة العربي أو على الأقل لا يبدو لها وظيفة تقابل ما ينفقه العربي عليها 
من عمل ووقت ومال. 

هذه المظاهر المادية من السهل إدراكهاء ولكن للثقافة الغربية تأثيراً أكثر 
عمقا وأبلغ أثراً على الحياةء وأعني به التأثير على اللغات المحلية» ومنها لغات 
شعوب العالم الإسلامي» ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من ذكاء الرجل العادي 
وقليل من التأمل ليدرك العدد المهول من التعابير والمصطلحات والألفاظ التي 
اقتبستها اللغات الأخرى عن طريق الترجمة الحرفية من اللغات الأوروبية. 

وبما أن اللغة - كمايقال - تفكير ناطق» والتفكير لغة صامتة؛ فإن من 
الطبيعي أن يقع تأثير هذه الظاهرة على تصورات الإنسان عن الطبيعة والحياة. 

ولذا ليس غريباً أن نرى تصورات الناس من الثقافات الأخرى» بما فيهم 
المسلمون» منسجمة ومتطابقة مع تصورات الثقافة الغربية وكأنما ينظرون من 
خلال عدسات الثقافة الأوروأمريكية السائدة» مهما كانت لا تنسجم أو تتناقض 
مع روح الثقافة المحلية (الدينء التقاليدء أو الموروثات الثقافية). 
وقد مكن لهذا التأثير الشامل والعميق للثقافة الغربية أمران: 
.١‏ القوة المادية والمعنوية للغرب التي تعاظمت على مر القرون الأخيرة» 


فالشروة المعرفية والتقدم التكنولوجي والاختراعات ورفع شعارات 
الأسس الأخلاقية (مثل حقوق الإنسان» وكرامة الإنسانء والمساواة أمام 


PLPOTL! 
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هل من الممكن أن تتحرر من هذا الرق الثقافي؛ ro‏ 
القانون» والبذل التطوعي والعمل الإنساني) والقوة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والإعلامية كلها من مكونات تلك القوة المادية والمعنوية. 
وربمايكون أهم من ذلك هشاشة الثقافات المحلية بالمقارنة مع الثقافة 
الغربيةء في نموها واستعلائهاء بما في ذلك الثقافة السائدة في العالم 
الإسلامي باستثناء ما هو منها مستمد من الثقافة الأصيلة أي الإسلام. 


للتوضيح آعرض بعض الأمثلة التي تعبر عن عمق وقوة تأثير الثقافة الغربية 


على التفكير والتصور في العالم الإسلامي: 


أً- 


المثال الأول: لقد كشف الاقتصاد الكبير المعاصر عن نتائج مدمرة للنظام 
المصرفي الربوي لم تكن معروفة من قبل» ويما أن هذا النظام من الآليات 
الرئيسة للاقتصاد الخربي» فقد استحوذ دائما على نقد الاقتصاديين الغربي» 
ولعل أوضح ما يعبر عن ذلك ما تضمنه مقالان لعالم الاقتصاد الحائز على 
جائزة نوبل الأستاذ «موريس آليه» نشرهما في صحيفة لوموند في يونيو 
عام ٩1۹۸ء‏ من آن النظام البنكي الغربي سبب أضراراً فادحة للاقتصاد 
العالمي تتلخص في وجود مرض متجذر في الاقتصاد العالمي يهدده 
بالانهيار أو مواجهة أزمات حادةء إذ أصبح هذا الاقتصاد عبارة عن أهرامات 
من الديون يرتكز بعضها على بعض بتوازن هش» وفي استعمال المال في 
غير وظيفته الطبيعية بتيسير النظام البنكي الغربي عمليات ال ١10اةاuءعم؟.‏ 


وأصبح العالم أشبه بمائدة قمار واسعة وأصبح «الإسبكيوليشن» يستأثرء 


كمايقرر موريس آليه ب ۹۷ من تدفق النقود بين بلدان العالم ويبقى للتجارة 


الحقيقة ۳/ فقط» وذلك كله كان سبباً لما يعانيه العالم من ضنك وبطالة وانخفاض 
فى مستوى العدالة الاجتماعية. 


كما أوضح نقاد اقتصاديون آخرون التأثير السلبي للنظام البنكي الربوي 


على التخصيص الأمثل للموارد بتحيزه لقوة الائتمان في مقابل جدوى الإنتاج» 


۳٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وتشجيعه الاستهلاك الطائش وخلق حاجات غير حقيقية للرجل العادي لتتحول 
إلى ما يعتبره حاجات لا يستغني عنهاء وتأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصاديء 
وأثره في تعويق وجود ونمو المناخ الاستثماري الذي يشجع على الادخار 
والتكوين الاستثماري» وأخيراً أثره السلبي على النمو الاقتصادي» وبالرغم من 
ذلك كله فالتصور السائد في الثقافة الخربية آن النظام البنكي الربوي لا بديل له. 

وفي خلال المائة سنة الماضية وجد علماء أجلاء في العالم الإسلامي 
يسلمون بالتصور نفسه»ء ويرون أن لا بديل للنظام البنكي الربوي آلية رثيسة يقوم 
عليها اقتصاد قوي مزدهر غلاب. 

وبما أن هذا التصور يناقض حكماً شرعياً معروفاً من الدين بالضرورة 
وهو تحريم الربا الذي عد القرآن ارتكابه مؤذناً بحرب من الله ورسوله» فلم 
يكن أمامهم -تحت التأثير السحري القاهر للثقافة الغربية- إلا أن يقتحموا عقبة 
التعامي عن البديهية العقليةء فينكروا أن يكون ما تسميه البنوك الربوية قرضاً بفائدة 
هو الربا المحرم» غافلين عن أن رجل الشارع في لندن أو باريس أو روما يسميه 
(الربا)ء بل إن البنوك الربوية العربية حينما تتحدث بغير العربية تسميه (ربا)» بل 
إذا أنكر كونه (الربا) فمعنى ذلك أنه لم يوجد قط ولا يوجد في الدنيا (ربا)ء إن ما 
تسميه البنوك الربوية العربية قرضاً بفائدة هو الصورة الأساسية للربا التي عرفت 
على مر التاريخ» وسمتها (ربا) كل الشعوب. 

ومن ناحية أخرى فلم يتنبه هؤلاء العلماء إلى أن الواقع العملي» والتجارب 
الناجحة التي طبقت خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت إمكانية التحول في 
الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين من النظام الربوي إلى نظام يبرأمن 
الربا شكلا وجوهرا. 

إن قوة الأسر الثقافي الذي أجبر هؤلاء العلماء على أن يعمواعن بديهة 
عقليةء وأن يتعامواً عن الحقائق الواقعية لا يمثل في حقيقة الأمر شذوذاً من أفراد 


هل من الممكن أن تتحرر من هذا الرق الثقافي؟ %۷ 


في مجال الأسر الثقافي بل هو في الحقيقة ظاهرة عامة واتجاه سائدء فقد أظهرت 
العقود الثلاثة الماضية التي وجدت فيها مؤسسات مالية سميت «بالمصارف 
الإسلامية» أو «النوافذ الإسلامية» في البنوك الربوية» أن عمل المصرفيين 
الإسلاميين يعاونهم -بحسن نية- أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف من 
العلماء على بذل جهود نشطة لاكتشاف وابتكار مناورات فقهية تمكنهم من متابعة 
آليات النظام البنكي الربوية وتبنيها بعد إلباسها ثوبا لا يستر العورة في الغالب باسم 
«المعاملات الشرعية)» لقد تمكنوا من تبني التعامل المصرفي بالفائدة البسيطةء 
ثم بالمعدل العائم للفائدة» وحتى عمليات التحوط والمشتقات المالية في صور 
يستحيل إيجاد الفرق بينها وبين أصولها من آليات التعامل الربوي سواء من ناحية 
الجوهر والحقيقة أم من ناحية الآثار السلبية. 

وفي خاصة المملكة العربية السعودية هان على الإدارات الحكومية» بما 
فيها التي لها علاقة بالدين والتقوى» هان عليها أن تعين موظفيها على الاقتراض 
بالرباء لاغراض الاستهلاك الطائش» ولم يكن ذلك من المسؤولين في هذه 
الدوائر عن بلاهة أو غباء أو عدم إدراك للواقع» ولم يكن عن ضعف في الدين 
والتقوى» وإنما كان للعجز والتبلد أمام ضخط الواقع المتمثل في الرق الثقافي 
الذي ظلت الثقافة الأوروبية تمارسه ضد الثقافات الأخرى. 

لم تكن الخسارة الثقافية التي فرضها الرق الثقافي الذي مارسته وتمارسه 
الثقافة الغربية على العالم الإسلامي خسارة فكرية» بل كانت خسارة عملية كبرى 
تمثلت في شلال العالم الإسلامي وعجزه عن إنقاذ نقسه وإنقاذ البشرية من البلاء 
العظيم (الربا)» وعجزه عن إيجاد بديل يحقق المبادئ الثلاثة الكبرى للاقتصاد 
الإسلامي: -١‏ آن يكون المال قياماً للناس» ۲- وآن لا يكون دولة بين الأغنياء 
۳- وأن يحقق العدل في التعامل. 


ب- المشال الثاني: من وجود بعض صور الإرث التي يكون للأنثى منها نصف 
نصيب الذكر؛ بنى بعض المثقفين الغربيين تصوراً بأن القاعدة العامة في 


ROR 


۳۸ 
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الميراث في النظام الإسلامي أن الذكر والأنشى حينمايكونان في درجة 
واحدة من القرابة للمورث فإن نصيب الأنشى يكون دائماً نصف نصيب 
الذكرء بنواعلى ذلك أن هذا الوضع يمشل انتهاكا للمساواة بين الرجل 
والمرأة» واستنتجوا من هذا التصور أن الدافع إليه تمييز اللإسلام ضد 
المرأة ونظرته الدونية لهاء وصادق كثير من المثقفين المسلمين على هذا 
التصورء وشغلوا أنفسهم بعراك فكري لتبرير هذا الوضع وإثبات أنه لا ينتج 
فرضية التمييز ضد المرأة» وعموا عن آن نصوص القرآن التي يقرؤونها أو 
يسمعونها بتكرار كاف» تنطق بأن ذلك التصور زائف وغير صحيح» إذ 
تتضمن النصوص في أول سورة النساء وآخرها تفصيا للوضع الإرثي 
حينما يكون الذكر والأنشى في درجة واحدة من القرابة للمورث (كلاهما 
أخوة مثلاً) وحينما تكون درجتهما متساوية من ناحية القوة (كلاهما إخوة 
آشقاء و لأب أو لأم) فالنصوص تتضمن سبع حالات: ثلاث منها يكون 
للأنشى نصف نصيب الذكر» وثلاث يكون للأنشى فيها مثل نصيب الذكرء 
والسابعة تتضمن صورتين يختلف فيهما اجتهاد المفسرين» فيرى بعضهم 
أن للأنثى ضعف نصيب الذكر في إحدى الصورتين إعمالاً لظاهر النصء 
ويرى آخرون آن للذكر ضعف نصيب الأئشى أعمالاً للرأي والقياس» هذا 
يعني أن الاطراد في تنصيف نصيب الأنشى في الميراث لو انخرم بواحدة 
من السبع حالات لما صح اعتباره قاعدة عامة فكيف إذا انخرم بثلاث 
حالات أو أربع من السبع» هذا يعني أن النظام في تسويته في بعض حالات 
الإرث بين الذكر والأنشى وعدم تسويته في حالات آخرى لا علاقة له البتة 
بقضيه المساواة بين الرجل والمرأة. 

ومن ناحية آخرى فإن المشقفين الغربيين والمسلمين لم ينتبهوا إلى البديل 


عن النظام الإسلامي في ميراث الأنثى والذكر الموجود الآن في العالم» خارج 
العالم الإسلامي» فهي حقيقة لا يمكن المنازعة فيها أن النظام الشائع خارج العالم 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؛ ۳۹ 


الإسلامي يعطي المورث الحق في توزيع تركته بين من يخلفه من أولاده وغيرهم 
وفق رأيه ورغبته» وفي الغالب -والأحكام تبنى على الغالب لاعلى النادر- 
أن المورث يفضل إيثار الذكور من أولاده بالميراث» إما بقصد عدم خروج المال 
عن العائلة أو بقصد آخرء وهذا أمر يظهره الواقع. 

فالنظام اللإسلامي يحمي المساواة بين الذكر والأنثى بأن يكون لكل منهما 
نصيب من الإرث -يقدره العليم الحكيم لعوامل مختلفة ويحصنها من أهواء أو 
رغبات المورثين ويستجيب بذلك لمقتضيات المنطق والعدل» فالنظام الإسلامي 
كماهو ظاهر يحمي المساواة بين الذكر والأشى ولا يتتهكهاء وإذا فما بني على 
الفرضية الزائفة عن انتهاك النظام اللإسلامي للمساواة بين الذكر والأشى هو بالتالي 
زائف وغیر صحیح. 

وفي هذا المثال» كالمشال السابقء نرى كيف أن الرق الثقافي حمل 
المثقف المسلم على العمى حتى عن نصوص القرآن وعن ظواهر الواقع» أن 
تصور أن القاعدة العامة في الميراث في الإسلام أن يكون للمرأة نصف نصيب 
الرجل عندما يتساويان في درجة القرابة وقوتهاء وأن هذا الحكم ينتهك مبدأً 
المساواة بين الرجل والمرأآة» وآن هذا الانتهاك نتيجة التسليم بنقص قيمة المرأة 
في المجتمع عن قيمة الرجل هذا التصور فرع عن التصور العام للثقافة الخربية 
عن المساواة بين الرجل والمرأة» وهو أنها مساواة تماثل لا مساواة تكامل. 

وهذا التصور لا يلتفت إلى أن الكون في وجوده ومسيرته يعتمد مبدأ 
الزوجية قال تعالى: سحاد الذي حَلَىَ الأزْوَاج كُلَهّا مكاثبِت الأزض وَمِن 
امهم وما لا يغْلَُونَ» [یس: وقال تعالی: ومن كَل شَنيءِ حَلَهتَا زَوْجَيْن 
َل َذَكثرود) [الذاريات: »]٤۹‏ هذا يعني أن المساواة تقوم بين كلا الزوجين 
في الكون» ولكنها ليست مساواة التماثل وإنما مساواة التكامل التي تختلف فيها 
الوظيفة دون أن تختلف القيمة؛ فليست قيمة الإلكترون الموجب أقل ولا أكثر من 
قيمة الإلكترون السالب. 
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وبين الذكر والأشى من البشر تقوم مساواة التكامل وليس التمائل 
فسیولوجیاًء وبیولوجیاًء وسیکولو جیا فلماذا یمتنع عقلاً أن تقوم بينهما في بعض 
الأحيان مساواة التكامل سوسيولوجياً؟ 


هل يوجد مبرر من الوضع العملي للإصرار على أن مساواة التماثل بين 
الرجل والمرآة اجتماعياً هي التصور السليم؟ هل يظهر الواقع العملي أن المرأة 
والرجل كسبابهذاالتصور أم خسرا؟ هل صارت المرأة بتطبيق هذا التصور 
على أرض الواقع أقرب إلى الحياة الطيبة (السعادة) وأبعد عن المعيشة الضنك 
(الشقاء)؟ هل صار المجتمع بهذا التصور أكثر عدلاً والوطن أكثر تقدما؟ 


لنستحضر هذين النموذجين من عالمي الثقافة الغربيةء الشيوعي والرأسمالي: 

أولاً: منذ أن قال لينين (الزعيم الشيوعي الأول): «لن نتقدم ونصف شعبنا 
في المطبخ؟ طبقت في الاتحاد السوفييتي أكمل وأشمل وأدوم صورة لمساواة 
التماثل بين الرجل والمرأةء عملت المرأة خارج المنزل في مجال البناء ورصف 
الطرق وكنس الشوارع» وعملت باحثة في مراكز البحوث وميكانيكية ومهندسة 
ورائدة فضاء» كان نصيب المرأة في الأعمال المكروهة والشاقة أكثر ولكنها 
كسبت مساواة التماثل مع الرجل. 

كانت النهاية كما وصفها (الزعيم الشيوعي الأخير) غورباتشوف في 
(البروسترويكا) حين كتب «لقد وضعت الدولة السوفييتية حداً للتمييز ضد المرأة 
الذي كان سائداً في روسيا القيصرية... كسبت المرأة... نفس الحق في العمل 
كالرجل والأجر المتساوي للعمل المتساوي... ولكن طول سنوات تاريخنا 
البطولي والشاق عجزنا أن نولي اهتماما لحقوق المرأة الخاصة واحتياجاتها 
الناشئة عن دورهاكأم وربة منزل ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة 
للأطفال» إن المرأة حين تعمل في مجال البحث العلمي وفي مواقع البناء وفي 
الإنتاج والخدمات وتشارك في النشاط الإبداعي لم يعد لها وقت للقيام بواجباتها 


Tre LOG 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ ٤١‏ 


اليومية في المنزل... وتربية الأطفال وإقامة جو أسري طيب» لقد اكتشفنا أن 
كثيراً من مشاكانا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وفي الإنتاج 
تعود إلى تدهور العلاقات الأسرية والموقف المتراخي من المسؤوليات الأسريةء 
وهذه نتيجة مناقضة لرغبتنا المخلصة والمبررة سياسياً لمساواة المرأة والرجل في 
كل شيء» والآن في مجرى (البروسترويكا) بدأنا نتغلب على هذا الوضع» ولهذا 
السبب فنحن نجري الآن مناقشات جادة في الصحافة وفي المنظمات العامة 
وفي العمل والمنزل بخصوص ما يجب أن نفعله لنسهل على المرآة العودة إلى 
رسالتها الإنسانية البحتة٤‏ انتهى. 

ثانياً: في العالم الرأسمالي تطور تصور مساواة التماثل بين الرجل 
والمرأة إلى شعار ملهم وفاعل وشبه مقدس حتى انتهى إلى الحركة النسوية 
National Organization For Women (NOW)‏ 

ولسوء الحظ فإن الأمر انتهى بالمجتمع الأمريكي والأوروبي إلى مثل هذا 
الوضع: في الولايات المتحدة وغالب -إن لم يكن كل- البلدان الأورويية بلغت 
نسبة وحدة الرالدية (ع«إأ١٠إدم‏ ءاع”81) إلى نسب مروعة تتجاوز الخمسين 
في المائة في كل أو غلب الحالات» ماذا يعني هذا؟ يعني أن النساء بإرهاقهن 
بمسؤولية العائل الوحيد صرن مسؤولات عن إعالة أنفسهن وعن إعالة أعداد تزيد 
عن عددهن من أفراد الشعب» مع أن دخولهن في الغالب أضعف» وفرصهن في 
تنمية دخولهن أقل. 

في التاريخ البشري المكتوب ربمالم تقع المرأة مسحوقة في مثل هذا 
الوضع الظالم من قبل» لقد لوح للمرآة بجزرة مساواة التماثل مع الرجل فغفلت 
عن ضربات عصا هذه المساواة التي تلهب ظهرهاء على أن الدراسات الحديثة 
أظهرت أن المرأة في كثير من الأحيان لا تستطيع مقاومة القانون الطبيعي 
وتستجيب لداعي الفطرة فتختار مساواة التكامل» وتعود إلى البيت لتؤدي 
مسۋولياتها الاجتماعية التقليدية. 


:3 الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


فمثلاً في دراسة نشرتها في موقعها في ۲۱ نوفمبر ۲۰۰۵م برفسور ليندا 
هرشل (وهي رائدة في الحركة النساثية وأستاذة جامعية في مlدة (feminism)‏ 
ذكرت أن نصف النساء من الأفضل تعليمياً في الولايات المتحدة اخترن البقاء 
في البيت وتربية أطفالهن بدلاً من الخروج إلى سوق العمل» ونقلت عن مايرا 
هارت الأستاذ في «البرنس سكول» في هارفرد الذي قام في عام ۰٠۲۰م‏ بمسح 
للطالبات في الأعوام ۱۹۹۱۰۱۹۸۹۰۱۹۸۱ أنه وجد ۳۸/ فقط من حاملات 
الماجستير يعملن خارج المنزل. 

وتعلق هرشل: إن معظم النساء يفضلن الزواج وأن يكون لهن أطفال ولذا 
لايكن جادات في الثورة على الفكرة التقليدية أن وظيفة المرأة تربية الأطفال 
ورعاية الأسرة» ولم تقل واحدة من النساء اللاتي قابلتهن أنهن يرين هذا الوضع 
ينتهك العدل مع النساء» وقد عبرت إحداهن وفق مصطلحات علم الإدارة زوجي ٠‏ 
يقوم بوظيفة المسؤول التنفيذي وأنا أقوم بوظيفة المسؤول عن إدارة المال» فهو 
يعمل لتوفير النقود» وأنا آقوم بإدارة استخدامها. 

لمزيد من الإيضاح في تقييم تصور الثقافة الغربية لمساواة التماثل بين 
الرجل والمرآةء ينبغي مقارنة هذا التصور وتصور النظام الإسلامي في الموضوع. 

الإسلام يقرر مساواة التماثل بين الرجل والمرآة في مايتعلق بالقيمة 
الإنسانية فيقرر المساواة بينهما في الخضوع لميزان التفاضل عند الله قال تعالى: 
و اَمَك ء عند الله ۾ ناك [الحجرات: .]١١‏ 

وفي المسؤولية والجزاء قال تعالی :9 قاشاب لَه ر EE‏ 
َمل عامل نکم من گرا ی بعصم من بغض) آل عمران: ٥‏ ولا يتصور 
تعبير عن التساوي والتماشل أدق وأبلغ من تعبير «بعضکم من بعض؟» وقال: 
3 مَنْ َيل صالحامن درأو اى وُو مُؤمِن َة اة د طبه [النحل: ۹۷] 
وفي الكرامة الإنسانية ولذ كرتا ني آم وَحَكَلاهُم في ابر 5الخر ... الآية 
[الإسراء: ]۷١‏ وبني آدم هنا تشمل أولاد آدم الذكر والأنشى. 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ ۳ 

وفي الشخصية القانونية فالرجل والمرأة يتمتعان على السواء بالذمة المالية 
والأهلية الشرعية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإجراء التصرفات 
القانونية. 

وبعد ذلك يراعي الإسلام مساواة التكامل في بعض مجالات الوظائف 
الاجتماعية فيحمي المرآة مما توجبه مساواة التمائل من تحميلها مسؤولية اجتماعية 
زيادة على المسؤولية الاجتماعية التي تهديها إليها قوانين الطبيعة والفطرة. 

وكمافي المشال الأول كان من الطبيعي أن يكون لتبني مساواة التماثل 
دائماً بين الرجل والمرأة» كما تتصورها الثقافة الغربية» من قبل المسلمين أعراضه 
وتداعیاته على آرض الواقع. 

ولو أخذنا بلاد مجلس التعاون الخليجي مثلا؛ لما عز علينا أن نلاحظ 
التغيير الساحق في حياة المرأة في فترة قصيرة من الزمن» لقد صار عاديا أن يكون 
طموح الطالبات في المؤسسات التعليمية: «الوظيفة۲» أي العمل خارج المنزل 
بالأجر تحت قوامة رئيس ذكر أو آنشىء وذلك بالرغم من ضعف الدافع الذي يدفع 
المرأةعادة للعمل خارج المنزل وهو الدافع الاقتصادي» وقد تضاءل بصورة 
عالية لدى الفتيات وأهلهن تفضيل الزواج أثناء مدة الدراسة التي قد تمتد إلى 
العشرينات من العمر أو تتجاوزها بل إنه يوشك أن يتمثل ظاهرة عزوف الفتيات 
عن فكرة الزواج بالكلية. 

أما الخلو في الاستخدام» بأن توكل إلى الخادمة تربية الأطفال وربما أعداد 
الواجبات بالإضافة إلى أعمال المنزل الأخرى» فهو أمر تظهره الإحصاءات. 

وربما يكون من تداعيات حرمان المرأة السعودية أو الخليجية نفسها من 
ممارسة وظائفها الطبيعية والتقليدية في إدارة مملكتها «البيت» ما يلاحظ من زيادة 
اللاضطرابات النفسية لدى المرأة مثل الاكتئاب والتوتر النفسي وما يتبع ذلك من 
آثار مرضية على الجسم. 


QLPOTT! 


:3 الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ج- المشال الثالث: دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار تقرير 
سنوي بعنوان الحرية الدينية في العالم» ويحاكم هذا التقرير دول العالم 
في حمايتها أو انتهاكها للحرية الدينيةء وفي سلسلة هذا التقرير توضع 
المملكة العربية السعودية في خانة واحدة مع الصين في تعاملهامع 
الإيجورء وبورمافي تعاملها مع شعب أراكانء وتوصف هذه الدول بأنها 
الأسوأ انتهاكا للحرية الدينيةء وتوصف المملكة العربية السعودية بأنه لا 
يوجد فيها حرية دينية مطلقاً. 
وفي التقرير الصادر عام ١٠١۲م‏ عن العام الذي سبقه ١٠٠۲م»‏ عنى 

التقرير في مهاجمة المملكة العربية السعودية بأنها تسمح بنشر الكتب التي تعبر 

عن أيدلوجيتهاء وبنشاط الدعاة الذين ينشرون هذه الأيديولوجية خارج المملكة 
العربية السعوديةء وفي التقرير نفسه تّهاجم المملكة بأنها لا تسمح لدعاة الديانات 

الأخرى من العمل في المملكة ولا بنشر الكتب المعبرة عن هذه الديانات. 
ومع وجود التناقض الظاهر بين الأمرين في شأن الحرية الدينية في فكر 

الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن كثيرا من المثقفين السعوديين» بينهم موظفون 

مؤثرون من إدارت حكومية سعودية مختلفة» يصادقون على صحة النقد الموجه 
لبلادهم في ما يتعلق بنشر مذهبها الديني» وأن الأمريكيين على حق في مطالبتهم 

للمملكة العربية السعودية بأن تحجم وسائل نشر هذا المذهب. 
وفي الوقت نفسه يشعرون بالحرج عندما يواجهون (ودائماًيواجهون) 

باحتجاج الآخرين بأن هؤلاء الآ خرين يسمحون للمسلمين بإقامة معابدهم ومراكزهم 

الإسلامية والدعوة لدينهم في بلادهم فكيف لا تسمح المملكة العربية السعودية لغير 
المسلمين بإنشاء معابدهم ومراكزهم الدعويةء وبوجود الدعاة للأديان الأخرى ونشر 
كتب الديانات الأخرى» ولا يجدون ردأ لهذا الانتقاد إلا أن هذا «مقتضى قوانيننااء 
ولنامشل كل بلد الحق في اختيار قوانينناء في حين أن الاحتجاج موجه أساساً ضد 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقاضي؟ ٤0‏ 


هذه القوانين» ولذا فإن المثقفين السعوديين في داخل نفوسهم يصادقون على صحة 
النقد الموجه لبلادهم» وأن الآخرين على حق في توجيهه. 

إن الرق الثقافى المتجذر أثره في أفكار ومشاعر المثقفين المسلمين» 
ولا نستئنى السعو ا هذاالأثر القاشرفن الثقة المبالغ فيها بتصورات الثقافية 
الغربية وضعف الثقة في تصور قافتهم الأصليةء هو العامل الرئيس لعمى هؤلاء 
المثقفين عن مقتضيات التفكير العقلاني وعن إدراك حقاثق الواقع 

فمنذ ابتداً سلطان المسلمين السياسي في الأرض» وعلى مر العصور وفي 
مختلف الأقطار لم تتغير سياسة المسلمين في ما يتعلق برعايتهم للحرية الدينية 
للآخرين الخاضعين بسلطانهم السياسي» في صور لا يوجد لها مثيل في الدول 
الحديثة سواء في أوروبا أو آمريكا. 

لقد التزموا دائماً بعدم المساس بممارسة الآخرين لأديانهم وحموا معابدهم 
وأعطوهم الحق في أن يكون لهم قوانينهم الخاصة وقضاؤهم الخاص» وأنظمتهم 
الاجتماعية وتنشئة أولادهم على تقاليدهم وثقافتهم واستثنوا من القانون الجناثي 
العام بمعيار أن كل عمل لا ينافي الأخلاق في ثقافة الأقليات الدينية فلا يعتبر 
فعله جريمة في حقهم» حتى لو كان يعتبر جريمة في حق المسلمين طبقاً للقانون 


الجنائي العام. 
O E DS‏ 
کانوایرونها شیا طبیعیاً لا د يستحق عندهم الضوضاء حولهاء أو التعالي بهاء أ 


النظرة الدونية للآخرين» وفي الوقت نفسه استثنوا جزءا صغي را من أرض عالم 
السلطان السياسي الإسلامي المترامية الأطراف» اعتبروه مركز الإسلام وفق ما 
أوصى به النبي ية وهو يغرغر حينما قال: «لا يكون دينان في جزيرة العرب» 
وقَّهجّ الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم» كما نصت عليه كتب الفقه» 


(۱) رواه اللإمام مالك في الموطأً .)۱۸١۲(‏ 


٤٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


أن المقصود بجزيرة العرب اصطلاح يختلف عن الاصطلاح الجغرافي فلا 
يشمل اليمن الذي بقي فيه اليهود حتى وقتنا الحاضرء وهذه المنطقة من أرض 
الإسلام اعتبرت مركز الإسلام» وحذد بجزء من الجزيرة العربية يشمل: (باعتبار 
التقسيمات الإدارية السائدة في العصور الأولى) مكة وتوابعها الإداريةء والمدينة 
وتوابعها الإداريةء واليمامة وتوابعها الإدارية (أي تقريباً حدود المملكة العربية 
السعودية الجغرافية حالياً) ففي هذا الجزء المستثنى وردت النصوص من القرآن 
أو من الحديث الصحيح تمنع فيها الوجود الديني الدائم لغير الإسلام سواءً في 
حالة الفرد» آم المنشأةء آم التنظيم» وكانوا يرون أن هذا الاستفناء (وهو يقرر 
القاعدة ولا ينقضها) هو أيضاً مقتضى المنطق العقلاني والعدل. 

وكل منصف يجب أنيوافق على صحة التصورء فليس من المنطق العقلاني ولا 
من العدل أن يسمح لوافد للبلاد بأن يحقر الإسلام» أو نبيه» أو رموزه وكتابه المقدس» 
في مركز الإسلام» وغني عن البيان أن غير المسلم يعتقد أن الدين الإسلامي: غير 
صحيح» وأنه دين زائف» وأن نبيه كاذب أو غير سوي من الناحية النفسية. 

هناك جانب آخر أن كل دولة لهامرجعها الثقافي الأعلى الذي يحكم 
قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتها ويسمي القانون الأساسي للحكم أو الدستورء 
المملكة مرجعها الثقافي الأعلى ليس «قانون حكم؟ بل هو «مرجع أعلى» وهو 
القرآن وحديث الرسول الصحيح. 

ولايتصور أن دولة في العالم تسمح بوجود أشخاص, أو مراكز ثقافيةء 
أو منشآت» تحقر قانون تلك الدولة الأساسي للحكم «الدستور؟ وتعلن في 
ممارساتها زيف الدستور» وقيمه وتشوههاء فهل من المنطق أو العدل أن تسمح 
المملكة في جانبها للغير بمثل ذلك؟ 

ولكن المثقفين السعوديين عندما يواجهون بهذا الهجوم قلما ينتبهون 
لمشل هذه الحقائق» فيردون في دفاعهم الاعتذاري بحجج من السهل نقضها 


CLPOTLS 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافية ۷ 
وردهاء لأنها لا تمشل الحقيقة» فجل ما يردون به التمثيل بالفاتيكان في حين 
يرد عليهم الآخرون بأنه لا نسبة بين الفاتيكان مساحة وسكاناً وبين المملكة 
أو يردون بأن هذا مقتضى «قوانيننا الخاصة» كما للآخرين قوانينهم الخاصةء 
في حين أن الهجوم من الغرب على هذه القوانين وليس على الالتزام بها. 

إن استعمال حجج ضعيفة هو أسوأ من عدم إيراد أي حجج مطلقاء فوق أنه 
تشويه للحقائق على أرض الواقع. 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ ۹ 


هل من المستحيل أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ قد لايكون الأمر 
مستحيلاً عقلاٌء ولكنه قد يكون مستحيلا في العادةء والواقع أنه لا یمکن أن يتحرر 
الرقيق إلا إذا اقتنع بأن حالة الرق غير طبيعيةء وأنه يمكن تغييرهاء ثم وجد العزم 
على التغيير» والتاريخ يعلمنا قاعدة مطردة في كل صنوف الرق سواء كانت في 
شكل أقنان الأرض» أو الطوائف المنبوذةء أو رق الجسم كما كان في الولايات 
المتحدة الأمريكية حتى صدور قانون الحقوق المدنية في الستينيات الميلاديةء إن 
ما يرسخ الرق هو اعتقاد الرقيق بأن حالة الرق هي الصورة الطبيعية وأنه لا يمكن 
تغييرهاء وإذا حدث الوعي لدى بعض الأفراد وحاولوا الخروج على هذه الأوضاع 
ففي العادة ينقصهم الرؤية الصحيحة والقيادة الكفء. 

ولكن إذا كان هذا الأمر صحيحاً بالنسبة للمجموع فإن الممكن بالنسبة 
للأفراد أن يكون الوضع مختلفاً حيث يعون بأن الوضع غير طبيعي وأنه لابد من 
تغييره» وفي حالة الرق الثقافي الذي نتحدث عنه يكون هذا الأمر ممكتاً إذا ما 
وضع معيار دقيق توزن به التصورات ويحكم عليها وفقه» ويمكن أن نلخص 
هذا المعيار بأن يكون التصور موافقاً للمنطق والعقل وأن تكون نتائجه: النفع 
للجماعة الإنسانية. 
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الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ولتطبيق هذا المعيار لا بد أن نعترف أن كل تناقض في الفكرة والتصور - 


بأنیُحکم على تصورین متماثلین بحکمین مختلفین» أو أن يحكم على تصورین 
ختلفی" بحکم واحد- لا يسمح بادعاء انسجامها مع المنطق والعقلء ولتطبيق 
هذا المعيار نورد بعض الأمثلة: 


١ 


.۲ 


لو أن قاطع الطريق في الصحراء أو الغابة اعترض سيارة تحمل عائلة 
فقتل الركاب» لسمي مجرماً ولوصف بأنه متوحش وهمجي ولا إنساني» 
ومتخلف أخلاقياًء فإذا قصف جيش في ليلة واحدة مدينة مثل هيروشيما 
وقتل مائة آلف شخص من النساء والأطفال وغير المقاتلين -ويعد أن تقرر 
وعُرف مسير الحرب- فوفق التصور الغربي لا أحد يحكم على الفاعل في 
هذه الحالة بأنه متوحش أو همجي» أو غير إنسانيء أو متخلف أخلاقياء مع 
آنه لا فرق في الحالتين في نوعية العمل إنما الفرق في حجم العمل. 

أسوأ أنواع الوحشية وضع إنسان تحت أشد أنواع التعذيب لانتزاع اعتراف 
منه» عن تقسه أو على غيره» ومع ذلك لا نرى وصف الدولة التي تختطف 
الناس وترسلهم في شحنات بالطائرات إلى أسواء مراكز التعذيب في 
العالم» وتتضامن معها دول أخرى بالإمداد اللوجستي أو على الأقل تغض 
النظرء ومع ذلك لا نرى أحدا يصف الفاعل بأنه متوحش» وهمجي» وغير 
أحلاقي» ولا عقلاني» والفارق العجيب في مثل هذه الحالة أن الفاعل 
يوصف بالتقدم والتحضر والمدنية. 

ربما لم يحقر الغرب الإسلام ولم يعبه بمثل ما عاب المسلمين قبولهم 
لنوع من تعدد الزوجات» ووصفنا تعدد الزوجات في الإسلام بأنه «نوع من 
أنواع التعدد لأنه قد لا يكون أي تعدد للزوجات في الماضي والحاضر 
مشابهأ لتعدد الزوجات في الإسلام» سواء من ناحية الوظيفة أو من ناحية 
القيود التي تحدده. 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي: ۵١‏ 


فهل النظرة الغربية تجاه تعدد الزوجات في الإسلام يفرضها المنطق 
والمحاكمة العقلية؟ لا يبدو الأمر كذلك» فهذه النظرة مؤسسة في الواقع على 
التراث الثقافي والتقاليد وعلى الذوق الاجتماعي. 


المعروف أن التقاليد المسيحية -وهي جزء من التراث الثقافي الغربي- 
لا تشجع الزواج حتى بواحدة» إذ ترى أن ذلك يخفض من منزلة الإنسان الروحيةه 
والدليل على أن النظرة الغربية مؤسسة على التقاليد الموروثة والعادة الاجتماعية 
السائدة آن الغرب لا ينظر إلى التعدد في زواج السحاقيات واللوطيين -المشروع 
عند عدد من الدول الغربية- بمثل هذه النظرة» كما يتسامح الغرب بأن يكون 
للرجل المتزوج خليلة أو خليلات يعاملهن تماما معاملة الزوجة ولا سيما 
بوجود تشريعات تحمي حقوق الخليلة وحقوق الأولاد منها. 

واضح أنه لا يوجد سبب للتفريق بين الأنواع الثلاثة المذكورة: الزواج 
التقليدي» والزواج المثلي» والعلاقة الزوجية مع الخليلات وسبب التفريق في 
الحقيقة هو فعل التراث الثقافي في تصور تعدد الزوجات» في حين أن النوعين 
الآخرين (زواج المثليين والعلاقة مع الخليلات) وجدت دون أن تكون محملة 
بالإيحاءات الثقافية الغربية التي يثيرها الزواج التقليدي. 

وإذا كان الجزء الأول من المعيار الذي اخترناه لتقييم سلامة التصور أو 
الفكرة محايداًء بمعنى أنه بمجرده لا يرفض ولا ينفي هذا التصور» فما شأن الجزء 
الثاني من المعيار وهو مدى النفع أو الضرر للفرد والمجتمع في هذا التصور؟ 

نلاحظ في البداية أن الإسلام حينما شرع نوعاً من تعدد الزوجات أوضح 
آن الغرض منه حماية اليتامى وإضفاء نوع من الرعاية لهم حين تتزوج مهم 
حيث تعوضهم عن الأب الذي ققد قال تعالى: 3 ون فت ألا تف طوأ في 
الام قانکځوا ما طاب لَکم می السماء مَنّْی و فم الا تَغْدلواً 
فَوَاحدَةً ا 4 [النساء: .]٣‏ 


2 
2 


فإن 


o۲‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ويظهر الواقع هذه الحكمةء ففي المجتمع الذي يوجد فيه التعدد يرتفع 
الطلب على النساء ويقل العرض» فيصبح لكل امرأة فرصة أكبر في الزواج» حتى 
أم اليتامى» أما المجتمع الذي لا يقبل التعدد فمن الطبيعي -كما يظهره الواقع- أن 
يكون الطلب على النساء أقل وفرصة المرآة في الزواج أقل. 

وللمرأة في الواقع اهتمام ومصلحةء وبالتالي لها حق يجب أن يوفى به 
المجتمع» يتلخص في: الحق في الأمومةء وفي علم النفس أثبت السلوكيون أن 
غريزة الأمومة أقوى من غريزة الجنس ومن غريزة الجوع» ولها الحق في الزواج 
حسب التصور اللإسلامي» فالغاية التي وردت في القرآن للزواج أن يكون كل من 
الزوجين سكنا للآخر وأن تكون بينهما مودة ورحمة. 

ولهاحق في أن يكون لها بيت يكون لها مملكتها الخاصة تمارس فيه 
وظائف الأنشى الطبيعيةء وكل هذه الحقوق آهم من بعض الحقوق التي تضمنتها 
وثيقة حقوق الإنسان» معنى ما سبق أن تحديد فرصة المرأة في الزواج هو في 
الحقيقة انتهاك لحقوقها المذكورة. 

من ناحية أخرى حين يكون الطلب على النساء أكثر فإن الشبح المرعب 
للمرأة -الطلاق- يتوارى أو يكاد» إذ تعرف أنها إذا فقدت زوجها فإن لها فرصة 
للزواج من آخر» وبذلك تكون في موقع هي فيه أقرى على المطالبة بحقوقها 
والدفاع عن ظلمها وهذا واضح من الواقع عند المقارنة بين النساء في غرب 
أفريقياء حيث يسود التعدد» وبين النساء في القارة الهندية حيث إن الثقافة السائدة 
دافع لعدم التعدد» ففي القارة الهندية تحمل المرآة أعباء باهظة للحصول على 
الزوج» ثم إن خشيتها من شبح الطلاق يشل قدرتها على الدفاع عن ظلمها أو 
المطالبة بحقوقهاء وعلى خلاف ذلك كما يشاهد حال المرأة في غرب أفريقيا. 

إن الحقيقة لا تدرك إلا بالنظر إليها من جميع جوانبهاء إن البديل عن التعدد 
-كما شرعه الإسلام- هو الزنا أو البغاء» ومعروف أثر هذه السيثة على الفرد 


Tre LOG 


هل من الممكن آن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ o‏ 


والمجتمع» إن المتأمل في الموضوع إذا هُيّء له أن يلتزم بحيادية النظرة وعدم 
الالتفات إلى الآراء المسبقة سوف يرى ليس فقط أن التعدد كما شرعه الإسلام 
نافع للمجتمع» بل إنه ضروري للمجتمع السليم. 

المثقفون المسلمون عندما يواجهون هذا النقد يواجهونه بدفاع اعتذاري 
والدفاع الاعتذاري يعني الهزيمة بدون مبررء فالحق أن التعدد كما شرعه الإسلام 
ليس إجراء استفنائيا توجبه ضرورات عارضة وإنما هو في الحقيقة نظام صالح 
يسعد به المجتمع ولا يشقى» لا شك أن تعدد الزوجات له سلبيات في واقع الحياة 
التطبيقي» ولكن أي شيء في الدنيا خالص من السلبيات» الاتجاه الحكيم هو: 
الموازنة بين السابيات والإيجابيات واختيار الراجح. 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؛ 00۵ 


الفصل الثالث 


ومن الأشياء التي تساعد المسلم على الحكم الصحيح على التصورات 
الثقافية الغربيةء وماهو منها سليم وما هو غير سليم؛ المقارنة بينها وبين النظام 

الإسلامي بشرط المعرفة الكاملة بوضع النظامين والحياد الكامل في الحكم. 
ويمكن تطبيتق هذه الوسيلة على ثلاث قضايا هي الأكثر تأثيراً في حياة البشر 

في الوقت الحالي: القضية السياسية» والقضية الاقتصادية» والقضية الروحية. 

أ- في مايتعلق بالقضية السياسيةء نلاحظ آن العلاقات الدولية بين الدول تبنى 
على أساس المصلحة القومية والقوة» هذا ما تنص عليه الكتب المدرسية 
ويتردد على ألسنة الناسء ولو دققنا النظر في هذا المبدأ لوجدنا ألا فرق 
بين هذا المبدأ والمبدأ الذي يوجه فعل قاطع الطريق» أو عصابات الإجرام 
المنظم» أو الحيوانات في الخابةء كما أشار إلى ذلك البروفيسور جوزيف 
فرانكل في كتابه المشهور «العلاقات الدولية. 
إن المصالح بين الدول قلما تتوافق وكذلك القوةء لذا فإن الولايات المتحدة 

الأمريكية مشلا والتي يصفها الرئيس نكسون بأقوى دولة في التاريخ وأغنى دولة 

في التاريخ» في المائة سنة الماضية شنت حوالى مائة حرب على دول أخرى» أي 

بمعدل حرب کل عام. 


QLPOTT! 


0٦‏ الأممال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


فإن كان هذا التصور لا ينفيه المنطق والعقل» لكن نتائجه الكارثية على 

البشر تبين وتوضح عن عدم سلامته. 
ما اللإسلام فيجعل العلاقات الدولية مبنية على العدل المطلق» فالعدل 

المطلق «قيمة» لا تختلف في حالة القريب والبعيد والصديق والعدو والمسالم 

والمحارب» وقد يتهيأ للناس أن هذه نظرة طوباوية وغير عملية ولكن الواقع 
يدحض هذه النظرة لأن هذه القيمة وجدت فعلاً في تاريخ الإسلام» وبالرغم من 
أنها تطبق من جانب واحد إلا آنها لم تؤثر في قوة الفاتح المسلم بل كانت أكبر 

عون له إذ كانت أساساً لكسب القلوب والعقول قبل فتح الأرض. 

ب- بالنسبة للقضية الاقتصادية فإن العالم الغربي لأكثر من مائتي سنة كان 
يتأرجح بين الجنوح إلى الاتجاه الجماعي أو إلى الاتجاه الفردي» وجرب 
العالم الاتجاه الجماعي مدة سبعين سنة انتهت بانهيار النظام» كما لو كان 
بيتامن ورق» ولم يكن للنظام الرأسمالي» الذي يأخذ بالاتجاه الفردي» 
حظ أكثر سعادة إذ ما فتى الاقتصاد الجانح للاتجاه الفردي يدور في 
حلقات متكررة من الأزمات المالية بالإضافة إلى أنه لم يوفر السعادة 
للبشر» حيث إن المال يعمل في الغالب في مجالات يكون فيها المال دولة 
بين الأغنياء» ولا يمكن أن توصف بأنها (قيام للناس)»ء ولا تخفى آثار ذلك 
على حياة البشر. 
أما الإسلام فقدهُيْءَ له في الواقع فرصة للتوفيق بين الاتجاه الفردي 

والاتجاه الجماعي» حيث أوجد على سبيل المثال نظام الخراج الذي بموجبه 

تملكت الدولة حوالى 4٥‏ من أرض العالم الإسلامي المتتجة وفي الوقت 
نفسه حافظ على حافز الربح بإعطائه الحرية للعامل في الأرض والمستثمر فيها 
بالتصرف فيها بحرية في حدود المبادئ الشرعيةء وأثبت هذا النظام نجاحاً مدهشاً 
كلما توفرت له اللإدارة الصالحة» وبهذا وفق بين توفير فرص النمو الاقتصادي 
والعدالة الاجتماعية» صحيح أن تطبيق ذلك تم في حالة سيادة الاقتصاد الزراعي» 


هل من الممكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ oV‏ 


وقد لا تصلح هذه الصورة التطبيقية لكي تستنسخ وتطبق على الاقتصاد الحديث 

-الصناعي والخدمي- ولكن ذلك لا ينفي وجود إمكانية لدى الإسلام لتقديم 

حلول مشابهة تتلاءم مع الاقتصاد الحديث. 

ج- في مايتعلق بالقضية الروحية نلاحظ أن العالم غير الإسلامي يتأرجح 
بين اتجاهين: إما عدم الإيمان بالله واليوم الآخر» أو الايمان بذلك إيمانا 
مؤسساً على التقليد غير المسنود بأدلة تقنع العقل. 
كل الأديانء ما عداالإسلام لا تستطيع أن تقدم صورة كاملة لمؤسس 

الدين بل ولايوجد يقين بأن مؤسس الدين قد وجد أصلاًء لاشك أن مثل هذا 

الإيمان له من التأثير الإيجابي على حياة كثير من الناس ولكن اختفاء المساندة 

العقلية لدى معتنقيه تضعف بالتأكيد من آثاره. 


الإسلام على العكس» يعرف فيه المسلم المثقف بعد أربعة عشر قرناً نبيه 
بكل تفاصيل حياته العامة وتفاصيل حياته الخاصة» أي إن المثقف المسلم يعرف 
عن شخصية النبي محمد ية في حياته العامة أكثر مما يعرف عن جاره» ويعرف 
عن حياة نبيه الخاصة أكثر ممايعرف عن الحياة الخاصة لأبيه وأمه» ولهذايكون 
باستطاعته أن يحكم على هذه الشخصية ويقيمها ولا يخطى في هذا التقييم. 

ومن جانب آخر» فكل الأديانء بما فيها الإسلام» وجدت فيها انحرافات 
بلخت أحياناً من اتساع الزاوية ماهو غريب عن الدين الأصلي ومضاد لهء ولا 
توجد لدى الأديان الأخرى النسخة الأصلية للدين التي جاء بها النبي» أما الإسلام 
فالنسخة الأصلية للدين الذي جاء به محمد لم تتغير ولم تتبدل وهو قابل للفهم 
والمقارنة بين هذه النسخة والنسخ التي انحرفت عن الأصل. 

ومن ناحية ثالثة» فإن الكتب المقدسة والتي في الغالب لا يعرف كاتبها 
تتضمن أفكار البشر وأوهامهم في فترات معينة» الأمر الذي ينافي أن تكون كلمة 
الله أما القرآن فطرال القرون الأربعة عشر الماضية لم يكتشف فيه ما يخالف 


0۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


العقل» أو الواقع» أو الاكتشافات المعرفية الحديثةء ويما أن الإيمان الراسخ» 
والمابت لا يتغيرء هو أساس السلوك الأخلاقي فلا يحتاج إلى أن ننبه إلى آثار 
ضعفه وانعدامه على التقدم الأخلاقي والتحضر الحقيقي. 


£ 


وإذا كان القارئ يتفق معي على أن المعلومات السابقة صحيحة وأن 
الاستنتاج منها مقبول فهل يبقى لديه سبب للغلو في الثقة بالثقافة الغربية (الثقافة 
المعاصرة) وتقديرها بأكثر مما تستحق؟ على الأقل بالنسبة للتصورات المذكورة 
آنفاء فإذا كان الجواب ب«لا» فهذا يعني أول خطوة في التحرر من الرق الذي 
تفرضه الثقافة الغربية على عقول المسلمين وقلوبهم. 

إن الخلو وتجاوز الحد في الثقة في نظام معين أو تصور معين يرتب ولا 
شك ضعفا في الثقة في النظام المقابل. 

مغزى ما سبق أنه بدون ثقة كاملة بالإسلام لا يمكن الوعي بإمكاناته» وإذا 
لم يمكن الوعي بإمكاناته فكيف يمكن الإفادة منها والانتفاع بها؟ وإذا لم يمكن 
ذلك فكيف يمكن التحرر من الرق الثقافي في التصورات والتطبيقات؟ 


وصلى الله على نبينا محمد 


PLPOTL! 


انتقادات موجهة ثلاسلام 0۹ 


انتقادات موجهة للاإسلام 


استأثر موضوع المرأة بأاغلب الانتقادات الموجهة في العصر الحاضر 
للإسلام» وربما كان أهم الانتقادات الموجهة للإسلام ما يأتي: 
أولاً؛ التمييز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل 

عبر القرآن الكريم عن مساواة الر جل بالمرأةء بأبلغ عبارة وأوضحها 
حيث قال تعالى عن أولي الألباب الأبر ار: قاش كاب لَهُم رهم آئي لاضع 
عمل عامل منم من در از نکی غضم من شض( ا عران: 4٥‏ ولا 
توجد عبارة أدق وأبلغ من عبارة «بَغصكم من بَغض) في الدلالة على المساواة 
الكاملة بين الجنسين» وقال تعالى: : اھا الاس إا اقام من کر وأ 
وَجَعَلتَاكمْ شعو با اث تاره وا إن أَكُرَمَكمْ عند الله نماكم [الحجرات: [1Y‏ 
فأوضح سبحانه أن معيار التفاضل بين الرجل والمرأة وبين الرجل والرجل وبين 
المرأة والمرأة هو التقوى» بما يعني إلغاء أي معيار آخر للتفاضل اعتاد الناس 
على اعتباره للتمييز بين البشر سواء رجع إلى العرق أم إلى اللون آم الجنس آم 
الجغرافياء ومن البديهي أن المساواة في هذا المجال أي مجال الجنس هي مساواة 
التكامل وليست مساواة التماثل» إذ من البديهي وجود الاختلاف (وليس التماثل) 
بين الجنسين فسيولوجياً وبيولوجياً وسايكلوجياًء ومن مقتضى ذلك أن يكون 
بينهما بعض الاختلافات سوسيولوجياً. 


٠‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ومن مظاهر المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام: 

أ- المساواة في الأهلية القانونيةء فشروط اكتساب هذه الأهلية في الرجل 
والمرأة واحدة» وتعني هذه الأهلية الصلاحية الكاملة لاكتساب الحقوق 
وتحمل الالتزامات. 
ويلاحظ آن هذا النوع من المساواة بين الجنسين الذي قرره الإسلام قبل 

أربعة عشر قرناًء لم يتحقق لدى الشعوب الأوروبية إلا منذ وقت قصير. 
فحتى وقت قريب جدأ كانت الكتب المدرسية في القانون الفرنسي تمثل 

لنقص الأهلية بالمرأة في بعض الحالات. 
وربما کان مثل هذه الحالات ما قصده جوستاف لوبون في كتابه حضارة 

العرب ص ۳۸۹ حيث قال «إن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللواتي 

يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف حقوقاً لا نجد مثلها في قوانيننا) 

وكان الزواج في مثل القانون الفرنسي مصدرا لاتحاد الذمة المالية بين الزوجين 

وبموجبها تكون تصرفات المرأة القانونية في مالها موقوفة على إذن زوجها فتعتبر 

بذلك ناقصة الأهلية القانونية. 

ب- المساواة أمام القانون. 

ج- المساواة في الحريات العامة وحقوق الإنسان. 

د- المساواة في المسؤولية والجزاء. 
بالرغم مما سبق فقد ظل الاتهام يوجه للإٍسلام جهلاً أو تجاهلاً بأنه يميز 

Discriminate‏ ainstعA‏ ضد المرآة ويؤسس هذا الاتهام على الشبه الاتية: 


أ- أن للمرأة نصف نتصيب الرجل في الميراث 

هذه الشبهة مبنية على وهم أن المرأة حينما تكون مع الرجل في مستوى 
واحد من القرابة من المورث من ناحية درجة القرابة وقوتها (إخوة أشقاء أو لأب 
أو لأم) يكون دائما للمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث. 


انتقادات موجهة تلاسلام ۹ 
والحق أن هذا ليس صحيحاً فالقرآن تضمن سبع حالات تكون فيها المرأة 
مع الرجل في مستوى واحد من القرابة: 
من هذه الحالات ثلاث يكون للمرأة نصف الرجل: 
الأولاد حينمايكونون في مستوى واحد من القرابة بُ وصِيك م الله في 
أو لاَكمْ للذکر مل حط الأنكيين) [النساء: .]١١‏ 


الإخوة الأشقاء أو لأب حينما يكونون في مستوى واحد من قوة القرابة 
«وإن کانوا خر وة رجالا وَاء لر مل حط الأيين) [النساء V1:‏ 

الأب والأم حينما ينفردان بالميراث فيكون للأم الثلث وللأب الباقي 
(الثلثان) ن لم يکن لَه ولد وور َه بَا امه الث [الساء: .]١١‏ 


وثلاث حالات يكون فيها للمرأة مثل نصيب الرجل: 
-١‏ حالات الأب والأم مع وجودالأولاد ر لابونه لكل واحد مهما الشذ 4 
ب والأم مع وجو بوبه لکل وَاحد س 
[النساء: .]١١‏ 


۲- لاخ والاحت لام طون كا جل ورت كلة و امترأة وأ أت 
لکل وراحد مهما السدس) [النساء: .]١١‏ 
۳ ا يقسم بينهم الثلث بالسوية «قَإِن كَانرا 
َر من دَلِكَ قَهُم د شركاء في الشّث) [الساء: 1۲[ 
والحالة السابعة عندما يكون مع الأب والأم زوج فهذه الحالة يختلف فيها 
الفقهاء فمنهم من يرى أن للمرأة (الأم) نصف نصيب الرجل (الأب) ومنهم من 
يرى أن للرجل (الأب) نصف نصيب المرأة (الأم). 
أما عندما يختلف مستوى القرابة من المورث سواء من ناحية درجة القرابة 
أو من ناحية قوتها فإنه تو جد حالات كثيرة تستأثر فيها المرأة بالميراث دون 
الرجل» أو يكون نصيبها أكبر. 
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۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


إن انخرام الاطراد بالنسبة لتنصيف نصيب المرأة في الميراث ولو في حالة 
واحدة يدل على أن الأنوثة بمجردها ليست هي العامل في الحكم بأن للمرأة 
نصف نصيب الرجل في بعض الحالات» فكيف إذا انخرم الاطراد في ثلاث 
حالات من سبع؟ وإنما هناك عوامل أخرى هي العوامل التي تؤثر في اختلاف 
أنصبة الوارثين حتى لو كانوا كلهم ذكوراً أو كلهم إناثاً. 

أي إن إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث في بعض 
الحالات لايعني التمييز ضد المرأة أو الإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق بينها 
وبين الرجل. 

على أن الذين ينتقدون هذا الحكم بدعوى آنه ظلم للمرأةت وإخلال بعدم 
مساواتها بالرجل في الميراث تسمح قوانينهم وأعرافهم للمورث أن يحرم المرأة 
من أولاده من الميراث بالكليةء ويخص بالإرث واحداً أو أكثر من أولاده الذكور. 

وهذامايحصل ربما في أكثر الحالات حيث يرغب الرجل المورث أن 
لاتخرج الثروة عن العائلة. 

وقد يكون من المناسب أن نقتبس في هذا السياق نصاً من غوستاف لوبون 
في کتابه حضارة العرب في ص ۳۸۹ حيث يقول: «مبادئ المواريث التي نص 
عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق 
(القوانين) الفرنسية والإنكليزية أن الشريعة اللإسلامية منحت الزوجات التي 
يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف حقوقا لا نجد مثلها في قوانينناا. 

ويقول في ص ۳۹١‏ في الهامش: «لا يرث الأزواج والزوجات في فرنسا 
إلاعند عدم وجود من لهم الحق في الميراث وفي إنكلترا على العكس يأخذ 
الزوج جميع التركة» أما الزوجة فتأخذ فقط النصف إذالم يوجد أولادء وتأخذ 
الحكومة الباقيء أما إذا وجد أولاد فتأحذ الزوجة الثلث ويأخذ الأولاد أو 
أولادهم الباقي». 
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ب- شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 

إن فكرة أن شهادة المرأة توزن دائماً بنصف شهادة الرجل هي أيضاً فكرة 
و وإ كانت ع الفكة ترجع في آساسها إلى النص الكريمواشتش هدوا 
یکین من جایکم قن لم يوتا جين رل وا راتان من برضو منَ 
السهّدَاء أن تضل إخداهُما در إِخدَاهُمَا الأ ى [البقرة: ۲۸۲]. 

ولكن هذا النص كما ظاهر وارد على شهادة التحمل وليس على شهادة 
الأداء وهو وارد -كمايبين من السياق- على الشهادة في توثيق الدين وقاس 
عليه الفقهاء توثيق المعاملات المالية الأخرى» والحديث الشريف «أليس شهادة 
المرأةمثل نصف شهادة الرجل؟“ يشير إلى نص الآية الكريمة كما في فتح 
الباري (ج ۱ ص .)٤۸4٤‏ 

أا شهادة الأداء فالمصدر المباشر للأحكام الفقهية فيها هو في غالب 
الأحوال الاجتهاد وليس النص» وهي تخضع لاعتبارات مختلفة؛ من ذلك مغلا 
أن هناك حالات تقبل فيها شهادة امرأة واحدة ولاتقبل فيها شهادة الرجال. 

توضبح الفرق بين شهادةالتحمل وشهادة الأداء يمكن بمقارنة الآية الكريمة 
في البقرة واش هدوا هدن من رَجالکم) بمعنی استشهدوا شهيدين عدلين 
مسلمین» بالآية الكريمة في المائدة يا اها ابِينَ اموا سَهَادَهٌ نکم إا ضر 
أحَدَكم الْمَوْتُ حينَ الْوَصِبَة صب اتان دوا ذل منم او آَخَرَانِ مِنْ عَْ ركم [المائدة: 
[١‏ بمعنى استشهدوا شهيدين من المسلمين العدول أو من غير المسلمينء 
الي الأولى وردت في شهادة التحمل والثانية في شهادة الأداء وکماهو واضح 
اعتبرت في شهادة الأداء شهادة الكافرء ولم تعتبر في شهادة التحمل. 

E O EDE 
النصوص تعتبر شهادة المرأة في وزن شهادة الرجلء» بل إن مما يسة بستحق الذكر أن‎ 


)۱( رواه الببخاري برقم ۳۰٤‏ . 


1٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
فثاماً من الرجال كذبهم علماء الجرح والتعديل في الحديث» في حين أن الإمام 
الذهيي --رحمه الله-- قال: لا أعلم من النساء من تركه علماء الحديث. 
ج- دية المرأة نصف دية الرجل 

لاعلاقة لهذا الحكم بفكرة مساواة التكامل بين الرجل والمرأة ولا يمكن 
أن يعتبر تمييزا ضد المرآة. 

إذالمنتفع أو المستحق للدية ليس الميت أو الميتةء بل الوارث عنه أو عنها. 

. وعندمايلاحظ معنى التعويض للمضرور في تشريع الدية فإن العدل 

يوجب التفريق بين الأضرار ون يوزن التعويض بالضررء وهذا ما لا تختلف عليه 
الشرائع والقوانين. ولا أحد ينازع أن المستحق للدية وهو الوارث يكون ضرره 
بسبب موت مورثه -في غالب الأحوال- أکثر إذا کان المورث رجلا إذيكون 
المورث في الغالب -لا سيما في حالة حاجة الوارث- هو العائل في حال حياته 
للوارث» والأحكام الشرعية مثل الأحكام القانونية تبنى على الغالب. 

يوضح هذا الأمر أن الدية عندما يكون المنتفع بها المصاب نفسه أي عندما 
تكون الدية عن عضو متلف وليس عن الحياة فإن الأمر يختلف في هذه الحالةء 
وتستوي دية الرجل ودية المرأة إلى حدود يختلف الفقهاء في تعيينها. 
د الرجال قوامون على النساء 


سواء فسرت كلمة (قوامون) بالإمرة والقيادة» أو بتحمل المسؤولية في 
النفقة والرعايةء فلا تعني خفض منزلة المرأة من حيث هي امرأة عن منزلة الرجل 


من حيث هو رجل. 
فالحكم في الآية خاص بتنظي م العلاقة بين الزوجين» وليس حكماً عاماً 
للعلاقة بين الرجل والمرأة. 


2 قال الإمام الذهبي: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من ترکوها؛. ميزان الاعتدالء تحقيق: 
علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ۳١۱۹م)ءج)٤:‏ 
ص .1١٤‏ (المحقق) 
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وإذا قيل إن الحكم يعني الإمرة والقيادة في الأسرة فلا يعني هذا أيضاً 
التميبز ضد المرأة. 

توضيح ذلك: أن القاعدة العامة في الإسلام في تنظيم العلاقات في 
المجتمع سواء كان مجتمعاً صغيراً كالأسرة أو الرفقة في السفر أو كان مجتمعاً 
كبيراً تقوم على الشورى والقيادةء ولما كانت الأحكام تبنى على الغالب» ولا 
ينازع عاقل أن الرجل الزوج أو الأب -في الغالب- أكثر تأهلاً للقيادة في الأسرة 
من المرأة -الزوجة والأم- كان من المناسب أن تناط قيادة الأسرة بالرجل 


(الزوج» الأب). 
وربما كان هذا ما تعنيه الآية الكريمة بعبارة 3بما قصل الله بَعْصَهُمْ عَلّى 
بَعْض) [النساء: .]١٤‏ 


2 ت 


ويلاحظ الفرق في التعبير بين آن يقال: يما قَصل الله بَعْصَهُمْ عَلّى بَغْض ) 
الوارد في الآية الكريمة وأن يقال: «بما فضل الله به الأزواج على الزوجات أو 
الآباء على الأمهات»؛ فالتعبير الوارد في الآية الكريمة يحتمل أن يكون المراد 
به: بما فضل الله بعض الرجال على بعض النساء مما هو الغالب من الصفات 
المؤهلة للإمرة والقيادة في الأسرة والقدرة على تحمل المسؤولية والإنفاق 
كمايحتمل التعبير أن يكون المراد به: بما تميز به كل من الجنسين عن الآخر 
من ميزات توجب أن تكون القوامة للرجل» بمعنى أن ما فضل الله به الرجال 
على النساء من صفات وما فضل الله به النساء على الرجال من صفات» جعل 
الرجل أكثر أهلية لقيادة الأسرة» وجعل المرآة أكثر أهلية لإدارتها «الرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»"» 
ولعل الاحتمال الثاني أولى؛ إذيشهد له المعنى المقصود بالتعبير المماثل في 
الآیة قبلھا ولا منوا ما قصل الله بيه غضم عَلّی غض إِلرّجالٍتَصِيبٌ نّا 


(1)( رواه البخاري برقم .۸٩۳‏ 


$ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


اتسوا وَللَسَاء صب ما اَی وَاسالوا الله من قَضلِه د اله كان بكل شَيء 
عليماً) [النساء: ]۳١‏ فهنا الواضح آن معنی التعبی رولا ملوأ ما قصل الله به 
بَغْصَكَم عَلَى بض( أي لا يتمنى الرجال ما فضل الله به النساء ولا النساء مافضل 
الله به الرجال. 

فالآیة الکریمة «الرَجَال امود عَلّی الَساء ما قصل الل بعصَهُم عَلّی 
بَغْض) [النساء: ]۳١‏ لا توجب -كما رأينا - القول بتفضيل الرجل من حيث هو 
وجل فلن الراة ت حك هي امراف كا 9 ترب اقول زان بت اافن 
الرجل بتلك المسؤولية نتيجة التمييز ضد المرأة أو اللإخلال بمبدأالمساواة 

وعلى كل؛ فإذا فسرنا القوامة ومون عَلّى النَسّاء) بالإمرة وقيادة 
المجتمع الصغير (الأسرة) قان الإمر ة توجب طاعة المأمور للأميرء ولكن الطاعة 
هنا كما هي الطاعة في حالة كل إمارة مجتمع صغير أو كبير ليست طاعة مطلقة 
وإنما هي طاعة مقيدة بآن تكون (بالمعروف) كما جاء في حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري «إنما الطاعة بالمعروف)»ء وهذا الحديث هو آصح حديث في الباب» 
وكما جاء في الآية الكريمة في بيعة النساء للنبي 4 لا يَعْصِينك في مَعْرُوفي) 
[الممتحنة: ]١١‏ قال المفسرون علم الله أن نبيه بيا لن يأمر بغير المعروف ولكن 
أراد أن يعلم الأمراء أن طاعتهم غير مطلقة. 

والأمر في هذا واضح؛ إذ إن الطاعة المطلقة في حكم الإسلام من 
خصائص الالهية. 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة ترغب المرآة في طاعة زوجها وتحذرها 
من معصيته وكلها مقيدة - كما ذكرنا - بآن تكون الطاعة بالمعروف. 

وحكم الإسلام في الإمرة والطاعة لا يعني استبداد الأمير وخضوع 
المأمور سواء في المجتمع الصغير آم في المجتمع الكبير» بل إن الشورى ينبغي 
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N O PS 
المؤمنين «وَاليِينَ اسَجَابُوا رهم م اموا الصَاَاة وَأمْرْهُم شُورَى بيهم وَمِكَّا‎ 
E رَرَْتَاهُم ينه يو4 [الشوری:۲۸]»‎ 
اة الزوجية يكون فطام الرضيع برضا وتشاور بين الوالدين إن راصال‎ 
rE ع عن تَرَاض مهما وََسَاوْرِ قلا جاح ح عَلَيْهما) [البقرة:‎ 

فهم بعض الناس أن هذه (العبارة) في القرآن الكريم تعني أن الرجل 
من حيث هو رجل أعلى رتبة من المرأة من حيث هي امرأة» ولكن موضع 
العبارة في السياق لا يساعد على هذا الفهم» إذ تجري الآية الكريمة هكذا 
رَالمُطلقَات : رضن بهن ل ر لا جل هن أن يف اَن لله 
في اَزحَامِهنًّ ٳن يگن يالله ليزم الاجر وهنا اح ق برهن في ذلك لد 
راو[ ضلاَحا هغل الذي عله غوف رارج ال عليه َرَج رل 

زير حكيم) [البقرة :. سياق الآية يدل على أن الحكم فيها وارد على 
حالة مراجعة الزوج لزوجته بعد طلاقهاء على أنه إذا قيل إن الحكم وارد على 
عموم علاقة الزوج بزوجته فيظهر أن المراد بالعبارة ماذكره المفسرون من أن 
المقصود بالدرجة القوامة التي ذكرها الله في الآية الكريمة في سورة النساء 
وال جال قَوَامُونَ عَلّى النّسّاء) أو أن المقصود بها إفضال الزوج بأداثه حقها 
عليه كاملا والتنازل لها عن بعض حقه عليهاء وهذا المعنى الأخير هو مضمون 
تفسير ابن عباس قال الطبري -بعدما ذكر أقوال المفسرين في تفسير عبارة 
} وللرٌجَال عَليْهنّ د رَجَة- : «وأولى هذه الأقوال بالتأويل ما قاله ابن عباس» 
وهو أن الدرجة التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل 
لامرأته عن بعض الواجب له عليها وإغضاؤه لها عنه» وأداء الواجب لها عليه 
وذلك آن الله جل ثناؤه قال : وَلِلرَجَال عَلَيْهنٌ دَرَجٌَ عقب قوله : وهن مل 
الذي عَلَيْهِنَ باْمَعْرُوف)» فأخبر أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته 


QLPOTI! 


1A۸‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


إياها وفي أقراثها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها مثل الذي عليهامن 
ترك ضراره في كتمانها إياه ما خحلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه ثم 
ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل فقال: «وللرّجًال عليه دَرَجَةّ 
بتفضلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن» وهذا هو المعنى 
الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنطف جميع حقى عليها لأن الله 
یقول: وَللرّجًال عَلَيْهنٌ دَرَجٌَ۲4'. 
وعلى كلا التفسيرين فليس في الآية ما يوجب القول بالتمييز ضد المرأة. 

و- ضرب الزوجات 


الضرب -كمايوحي به اللفظ- نوع من أنواع العنف تجاه الزوجات» ويعتبر 
-لذلك- من الأمراض الاجتماعيةء ولذلك يحمل هذا اللفظ من الإيحاءات 


یالتار الملا فد 
وبسبب ذلك فكثي رأ ما تقفز هذه الصورة المكروهة إلى ذهن من يقرأ 


ا ق 


الآة! ة: رالا کاو ss 2C‏ ا و الَا 
ية الكريمة: #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَاهُجروهن في المَضاجع 
وَاضربُوهُنّ€ [النساء: ١۳]إذا‏ لم يكن لدى القاريء علم سابق بطبيعة هذا الحكم في 
الآية الكريمة وحكمته» وأنه لا صلة له بالعنف ضد الزوجات» الذي يعتبر مشكلة 
فى العلاقات الزوجيةء وإنما هو فى الآية الكريمة على العكس من ذلك ذو طبيعة 
مختلفة والهدف منه علاج مشكلة جدية من مشاكل العلاقات الزوجية. 
توضيح ذلك في ما يأتي: 
إلى جانب الآية الكريمة في سورة النساء:واللاتي ناون تُشُورَهُنّ 
oh IES‏ ا : ا 
قعظوهَُلً رَاهُْجُرُوهُّ في المَضاجع وَاضربُوهًُّ) توجد في السورة نفسها آية 
(1) تفسير الإمام الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشرء ۰ هج ٤:ص‏ ۲۲۸. 
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آخری تتضمن حکما مقاب ا5: إن انرأ حاقَت من بعلا نوز أو إِعرَاضاً قلا 
اح َلْهَا أن يُضلىًا) [النساء: ۱۲۸] . 


واضح أن الآية الأولى تعالج نشوز الزوجة باعتباره مشكلة في العلاقة 
الزوجيةء وأن الآية الثانية تعالج نشوز الزوج باعتباره أيضاً مشكلة في العلاقة 
الزوجيةء ويكون العلاج في الحالتين بإجراء يناسب كلا من المشكلتين في 
الحالة الأولى تعالج المشكلة بالوعظ والهجران والضرب غير المبرح وفي الحالة 
الثانية تعالج بالخلع. 

والنشوز في اللغة الارتفاع والعلوء والاستعلاء في العلاقات الإنسانية 
أمر مكروه للشارع الحكيم وقد قرن العلو بالفساد في الأرض في أكثر من آية 
قال الله تعالى: يتا إّى بني إشرَاويل في الكتاب لدد في الأزضٍ وَين 
وغل عَلرّا کبیراً [الإسراء: ]٤‏ وقال الله تعالی: إن فرعَلونً لا في الأزض 
م الْمُفْدِيرَ€ [القصص: ٤]ء‏ وقال تعالى: تلك الذَارٌ الآخرة تَجْعَلَهَا للَذْينَ لا 
ر يدون عُلرَا في الأرض رلا فَساداً [القصص: ۸۳]. 


ر ا روو 


يوضح ما سبق قراءة الآية الكريمة اللاي تافود نُسُورَهُنًّ في سياق 
ما قبلها وما بعدها. 

فالآية قبلها: «الرَجَال قَوَامُود على الثَاء بَا قصل الله بَعْصَهُم عَلّى 
بض ريما أََُوأ من آموالهم لاحات قَانات حافت لَلْنّْب ما حفط 
اللو اللآتي تَخُافود نُشُورَهُنّ قَعظوهُنّ وَاهُجُروهَُّ في المَصاجع ر 
إن أعغتكم قَلدَ يوأ َيه ًإ ال كاد علا كير [النساء:١۳]‏ وتجيء 
بعدها مباشرة الآية الكريمة: «وَإِنْ فم قاق نها ابوا حكم امن أله 
وَحَكما من أَهْله ا إن يريا إضادَ ايوق الله هما إن اله كاد عَليماً بير 
[النساء: ,]٣٠‏ 


Yo‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


. واضح من السياق أن النص الكريم واللاتي تَخَافُودَ نُسُورَهُنّ الآية؛ 
ال ي الاد ارو تا ي مرا قل ر الا لشقاق بين الزوجين 
التي نظمت بالآية التالية ران + خفتّم شاق بیْنهما) الآيةء أي إن النص الكريم 
ينظم مرحلة في العلاقة الزوجية تكون المراة هارا في الغا مع زوجها 
ولم تبلغ المرحلة من الشقاق التي ترغب المرأة فيها فراق زوجها علاجاً 
للشقاق بينهما. 

وواضح من السياق ومن النصوص الحديثية أن الضرب المذكور في النص 
من ناحية الهدف منه ومن ناحية طبيعته لا صلة له ب(العنف تجاه الزوجات) 
فهو علاج لحالة نفسيةء وطبيعته رمزية» وليس لاوٍيلام أو الأذى أو العدوان أو 
إساءة استعمال السلطة ۸8S۴‏ وبتأمل النص» واستقراء طبيعة النفس البشريةء 
واستبطان سايكولوجية الإنسان تتضح الحكمة من هذا الإجراء المتدرج في علاج 
الاستعلاء على القيادة في المجتمع الصغير (الأسرة) حيث يبدأ بالوعظ وبيان 
۰ الخطأء ثم الهجران في المضجع» فإذا فشل هذان الإجراءان جاء الإجراء الأخير. 

(الضرب الرمزي) ليطامن من غلواء النفس وجنوحها للاستعلاء على 
القيادة والخروج عن مقتضيات السلوك السليم المطلوب لاستقرار الأسرة 
وانتظام سیرها. 

ومع أنه ليس من الممكن دائما أن يحيط الإنسان بكل الحكمة لأوامر الله 
الحكيم العليم الخبير» مهما بلغ غرور الإنسان ونسيانه محدودية علمه وخبرته 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون) إلا أن ماظهر من حكمة هذا التشريع كاف للرد 
على شخب الجاهلين. 


ز- تعدد الزوجات 
ربما كانت قضية تعدد الزوجات أكثر القضايا التي استخدمت في نقد 
التشريع الإسلامي. 


PLPOTL! 
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وإذا تجاوزنا النقد ذا الهدف السياسي أو العدائى لالإسلام فالملاحظ أن 
نقد هذا التنظيم نشا ابتداء في الغرب عند احتكاكه بالإسلام ومجتمعاته» وسرى 
إلى المنتسبين للإسلام من ناقصي العقل والدين» وفي ما يتعلق بالغربيين فإن 
الأمر يظهر تفسيره في الموروث الثقافي R٤‏ 00110 الغربي» المستمد من 
التقاليد المسيحية التي ترى أن الزواج في ذاته ليس مرغوباً باعتباره يخفض درجة 
الإنسان في سلم السمو الروحي» آما بالنسبة لغير الغربيين لا سيما من المنتسبين 
للإسلام؛ فإن الأمر يرجع إلى التقليد الببغائي وإلى النظر إلى الغرب على أنه 
مقياس للقيم وفلسفة الحياة. 

بمعنى أن الأساس لهذا النقد, والنظرة السلبية لنظام تعدد الزوجات ليس 
هو التفكير العقلاني» والموضوعي» والخبرة العملية بمايصلح البشر وتسعد به 
المجتمعات» وإنما أساسه مجرد الهوى والعاطفة الصادرين عن الموروثات الثقافية. 

ولو تأمل الإنسان التنظيم الإسلامي لتعدد الزوجات بموضوعية وتجرد 
عن الهوى الجامح والعاطفة الطائشةء ولو تأمله في ضوء الواقع والتجربة البشرية 
والموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لظهر له ليس فقط أن هذا التنظيم صالح 
للمجتمع بل إن المجتمع لا يصلح بدونه. 

بل يظهر له -على خلاف مايظن الناس- أن هذا التنظيم يحقق مصلحة 
المرأة قبل مصلحة الرجل. 

توضيسح ذلك: أن الآية الكريمة التي شرعت هذا التنظي م الحكيم تجرى 
مکذا َوَن خفعّم ألا قرطو في الیَامی انكو ما طَابَ کم مَنَ الماء می 
وَُلدَت وَرُباع قن فم ألا تعدوأ قََاحدَةً4 [الناء: ۳]. 

وواضح من النص أن عدل المجتمع في اليتامى يمكن أن يتحقق في 
المجتمع الذي يسمح بوجود تعدد الزوجات» بل وقد أثبت الواقع والتجربة 
العملية والتاريخ أنه لا يتحقق بدون ذلك. 
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إن المجتمع لايحقق العدل في اليتيم بوضعه في ملجأ للأيتام أو 
تأمين حاجاته المادية من غذاء ودواء ولباس ومسكن إذ إن لليتيم وراء ذلك 
حاجات عاطفية ونفسية لا تتحقق إلا بوجود أب بديل وجو أسرى بديل» وهذا 
لايتحقق إلا إذا تزوجت أمه» وهذاإنمايضمن عندما يوجد اليتيم وأمه في 
مجتمع يوفر فرصة أكبر لزواج أم الأيتام» أي في مجتمع يكثر فيه الطلب على 
النساء لأجل الزواج ويقل العرض» وهذا إنما يتحقق في مجتمع يشيع فيه نظام 


تعدد الزوجات. 
وهذا المعنى يهدينا وينبهنا إلى المصلحة الاجتماعية التي يحققها نظام 
تعدد الزوجات. 


توضيح هذا الأمر الأخيرء أن للمرأة حاجات أساسية ومن ثم حقوقاً في 
ضمان هذه الحاجات. 

وهذه الحقوق التي يعترف بها الإسلام ويهتم بالوفاء بها تتجاوز الحقوق 
التي تضمنتها الوثية ثيقة العالمية لحقوق الإنسان» ونعني بالحقوق التي تتجاوز 
الوثيقة حق المرأة في الأمومة» وفي الزواج بالتصور الإسلامي للزواج» وهو 
التصور الذي يجعل غاية الزواج السكن المتبادل بين الزوجين بماتحتمل هذه 
الكلمة من معاني واسعة تشمل الأمن والراحة والمتعة والتحرر من القلق إلى غير 
ذلك من المشاعر» التصور الذي يتغيا تبادل المودة والرحمة» وتوفير المحضن 
السليم للنشأة السليمة. 

وحقهافي أن يكون لها بيت تكون مليكته وتتهيأ لها فيه ممارسة وظائفها 
الطبيعية التي بانتقاصها ينتقص المعني الحقيقي لحياة المرأة. 

إذا تأملنا ماسبق أدركنا مدى الظلم والإجحاف الذي يلحق بالمرأة 


إذاعاشت في مجتمع يحدد بالتقاليد أو بالقانون فرصتها في الحصول على 
الحقوق المذكورة» ولاشك أنا الذى يقل فيه طلب الرجال على النساء 


انتقادات موجهة للاسلام A1‏ 


-كما في المجتمعات التي يتحدد فيها تعدد الزوجات- تتحدد فيه فرصة المرأة 
في الحصول على تلك الحقوق» والواقع شاهد على ذلك. 

من ناحية آخرى» فإن المجتمع الذي يتحدد فيه تعدد الزوجات ومن 
ثم تتحدد فيه فرصه المرأة في الزواج يصبح فيه الطلاق بالنسبة للزوجة شبحاً 
مرعباً لأنها تعلم آنها بالطلاق سوف تفقد حقوقها التي حصلت عليها بالزواج أي 
الحقوق والاحتياجات المشار إليها في ما سبق» وسوف يكون من الصعب عليها 
التعويض بزواج آخر في مجتمع تتحدد فيه فرص المرأة في الزواج. 

وهذاالوضع يحمل المرأة على الصبر على ظلم زوجها لها وتقييد 
قدرتها على التحرر من اضطهاده وبهيء الفرصة لنشوء وترسيخ عادات من ظلم 
الزوجات في المجتمع وتظهر هذه الصورة واضحة عند المقارنة بين مجتمعات 
شبه القارة الهندية حيث تقيد التقاليد تعدد الزوجات» ومجتمعات غرب أفريقيا 


حیث يشيع تعدد الزوجات. 


ليس أوضح في الدلالة على أن الغرب في نظرته السلبية تجاه تعدد الزوجات 
يقاد بالهوى والعاطفة وغلبة الموروث الثقافي» وليس بالتفكير المنطقي أو 
الاختبار العملي للمصالح» ليس أوضح في الدلالة على ذلك من أن الغرب 
يقبل(قانوناً وسلوكاً اجتماعيا) أن تقوم خارج العلاقة الزوجية علاقة بين الزوج 
وامرأة أخرى -خليلة أو أكثر - تماثل علاقة الزوجية في كل شيء عدا انعدام العقد 
الشكلي للزواج وعدا أن الخليلة أو ثمرة علاقة الزوج بها أي الأولاد محرومون 
من الحقوق التي يضمنها القانون للزوجة الشرعية والأولاد الشرعيين باستشناء ما 
يحاول القانون بين حالة وأخحرى ووقت وآخر أن يعالجه. 

ومن ناحية أخرى فليس هناك مايدل على رفض الغرب لتعدد الزوجات أو 
الأزواج في حالات الزواج الجنسي الشاذ (زواج اللوطيين والسحاقيات) الذي 
شاع واعتبر قانونياً في عدد من بلدان الغرب. 


FRO 
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وكل ما سبق يدل على أن نظرة الغرب لتعدد الزوجات ليست مبنية على 
أساس من المنطق أو المصلحة الاجتماعيةء وإنما على مجرد الموروث الثقافي. 

ولذا فإن من الحمق أن مجتمعاً -كالمجتمعات الإسلامية- ليس له هذا 
الموروث الثقافيء يأخذ نتيجته تقليداً أعمى» وظناً بأن هذه النتيجة موجب التفكير 
الموضوعي السليم. 

لا شك أن لتعدد الزوجات سلبيات كأي نظام من شؤون الحياة» وحتى 
الزواج بواحدة له سلبيات» ولا شك آنه لا أكره للزوجة في الغالب من أن يتزوج 
زوجهاعليهاء ولكن النظم الاجتماعية الصالحة لا تبنى على عواطف الرغبة 
والكراهيةء وإنما تبنى على المنطق والمصلحة العملية. 


ح- لیس الذکر کالأنثی 

قال الله تعالى عن آم مريم: (فلما وَصَعَنها اث رَبّ إِنُي وَصَعتُها نى 
الله غلم با وَصَعَث ولیس الذَكَرُ کالأنتّی وَإِنّي سَكَُهّا مریم [آل عمران: .]۳١‏ 

فهم بعض الناس أن عبارة: ولس الذَكَرُ كالأنتّى) في الآية الكريمة من 
كلام الله وأنها تقرير بأن الأثنى أدنى منزلة من الذكر. 

وسياق الآية لا يدل على هذا الفهم بل يعارضه» إن عدم التماثل بين الذكر 
والأنشى حقيقة طبيعيةء ولو حملت العبارة على أنها من كلام الله وأن المقصود 
بها عدم التماثل بين الجنسين لكان تقرير هذا المعنى تحصيل حاصل لا ينبغي 
أن يحمل عليه كلام الله» والصحيح أن هذه العبارة من كلام أم مريم مقصودها 
أنها بعدما نذرت تحرير مولودها لخدمة المعبد وفي تصورها أن مولودها سيكون 
ذكراً (والمعتاد أن يخدم المعبد الذکور) فوجئت بأن مولودها آنشى» يدل على 
ذلك آن شيخ المفسرين الطبري في كل من نقل آقوالهم في تفسير الآية لم يذكروا 
إلا هذا المعنى. 
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فالمقصود بالعبارة نفي التماثل بين الذكر والأنثى في التأهل لخدمة المعبد 
على ما جرت عليه عادة الناس ولا صلة للعبارة بالمفاضلة بين الأنوثة والذكورة 
على الإطلاق. 


ط- الحجاب 


يوجه الانتقاد للإسلام بأن الحجاب مظهر أو رمز لاضطهاد الرجل المسلم 
للمرأة المسلمةء وكان من الملفت للنظر -منذ بداية عهد الاستعمار- تر كيز أعداء 
الإسلام على الحجاب من بين المظاهر الإسلامية الأخرى سواء من الغربيين أو من 
المتشدقين بالعلمانية من المثقفين والحكام في العالم الإسلامي» وفي العشرينيات 
من القرن العشرين كان اهتمام أتاتورك في تركيا ونادر شاه في أفغانستان وظاهر 
شاه في إيران بمنع الحجاب واتخاذ الإجراءات المؤلمة والعقابية في سبيل إلغائه 
يطخى -ربما- على كل اهتمام آخر» وفي السنوات الأخيرة وبالرغم من تحاشي 
الغرب الظهور داخلياً بمظهر من يتتهك الحريات الشخصية والدينية وحقوق 
الإنسان فقد اقتحم الغرب هذه العقبة وظهرت في بلاده ومازالت تظهر أمثلة على 
اضطهاد المسلمات وانتهاك حريتهن بسبب الحجاب. 

لقد اهتمت الدكتورة كاثرن بولوك أن يكون الحجاب موضوع رسالتها 
للدكتوراة في العلوم السياسية أمام جامعة تورنتو -كندا- وفي أثناء بحثها اطلعت 
على قدر كبير جداً مما كتب باللغة الإنكليزية عن الحجاب وأجرت مقابلات مع 
مسلمات محجبات واستطاعت أن تحلل في أطروحتها الدوافع الحقيقية للنقد 
الموجه للحجاب وصلته بالصراع السياسي والثقافي» وأثبتت وفق منهجية 
علمية صارمة أنه لا صلة للحجاب باضطهاد الرجل للمرأةء ولا بالتمييز ضدها 
وقد ظهرت هذه الأطروحه في طبع عام ° ۲° ڊlgizڻ: Rethinking Muslim‏ 
omen And e1‏ وقراءۃ هذا الکتاب لا تدع لذي لب شکا في صحة ما انتهت 
إليه من نتائج. 
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وقبل ذلك فإن قراءة آيات القرآن التي أسست مشروعية تغطية المرأة 
شعرها وصدرها ومواضع الفتنة من جسدها تهدي إلى أن الحجاب رمز لعفة 
المرأة وكرامتها ووسيلة لحمايتهاء ولا صلة له باضطهاد المرآة أو التمييز ضدها. 
3يا أا ايمل لأزواجك وَبَاِكَ وَِاء الْمُؤْمن بُذين عليه ِن جلا جلابیبهنٌ 
َك أذّی ن غرف ايد4 [الاحزاب: 0۹4[. «وَفُل اريت يَعْصُضنَ يِن 
أبصَارِهنٌ وَيَحْفَظنَ د فو جهن ولا ِن زيهُنّ إلا ما طهر مها وَلْيَصرنَ برهن 
على جيو يبه [النور: .]۳١‏ 

وعلى كل حال» فيكفي لإدراك أهمية الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة 
الاهتمام الغالي بمحاربته من قبل أعداء الإسلام» هذاالاهتمام الذي يتجاوز 
حدود المنطق والمعقول» ويعبر عن شعور التعصب والكراهية أكثر مما يعبر عن 
التفكير العقلاني المتوازن. 
خانیاً؛ شبهات أخری 
أ- الجهاد 

يوجه الهجوم بصفة دائمة ومستمرة إلى الجهاد» بدعوى أنه أداة للعدوان على 
غير المسلمين» وأنه (حرب مقدسة) بما تتضمنه هذه العبارة من إيحاءات علقت بها 
من عهود التاريخ الأوروبي والأمريكي» وأنه يعني تجييش المسلمين وتحريضهم 
على قتال غيرهم وبذلك يجعل المسلمين دائماً خطراً على السلام العالمي. 

بخض النظر عن أن مصطلح الجهاد في الإسلام يعني ثلاثة عشر معنى 
أولها جهاد النفس كما جاء فى الحديث الشريف «المجاهد من جاهد نفسه 
في ذات الله»» ومنها ماتضمنه الحديث الشريف «أفضل الجهاد كلمة حق أمام 
سلطان جائر""'“» إلا أن من هذه المعاني بلاشك بذل النفس والمال لقتال العدو. 


(۱) رواه آحمد في مسنده برقم .۱۱۱٤۴۳‏ 


elo 
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والجهاد بهذا المعنى -يعتبر بقيوده وأحكامه الشرعية- أكثر الحروب عدالة 
وأنبلها هدفاًء وأكثرها مراعاة للاعتبارات الإنسانيةء ويظهر هذا واضحاً من مقارنة 
الجهاد في الإسلام» بالحروب الأخرى التي تستعد لها الدول الحديثة وتمارسها. 
الجهاد في الإسلام تحكمه ثلاثة مبادئ: 
.١‏ الغاية النبيلة بأن يكون في سبيل الله» فالحرب لأجل المصلحة القومية أو 

ما يُدعى أنه مصلحة قومية أو لأجل المصلحة الشخصية لا تكون جهادا. 
۲. أن يكون القتال ضد من يقاتل المسلمين فالمسالم لا مجال لقتاله. 
۳. أن لايتجاوز الضرورة العمسكرية فالعمليات العسكرية الانتقامية» أو التي 

تنفذ استجابة لعواطف الحقد والبغضاء لا تعتبر جهاداً. 

وتجمع هذه المبادىء الآية الكريمة «وَقّاتلُوأفي سيل الله الذِينَيًاتلونكم 
لا تعدوأ إن الله لا يحب الْمُغْكَّدِينَ) [البقرة: .]٠۹١‏ 

في التاريخ وجدت حروب بين المسلمين» وبين المسلمين وغيرهم» لم 
يلتزم فيها بالمباديء المشار إليهاء ولكن مثل هذه الحروب لم تعتبر جهاداً في أي 
وقت لا من قبل المؤرخين ولا من قبل الفقهاء. 

الجهاد لا يعني شيا مثل الحروب التي تشنها الدول الحديثة» وتعتبر عاراً 
على الإنسانية. ۰ 

لاتوجد دولة حديغة لايكون من ضمن أجهزتها الإدارية جهاز يُعنى 
بشؤون الحرب حتى لو كانت محايدة معترفاً بحيادها كسويسراء ولا توجد دولة 
ليس لديها مخزونها من الأسلحةء ومشاريعها للتدريب على القتال. 

في ۲٠٠٠/٦/۷‏ أصدر المعهد الدولي لأبحاث السلام تقريره الذي 
تضمن أنه في عام ۲٠١ ٤‏ بلغ إنفاق دول العالم على المتطلبات العسكرية ٠٠١١‏ 
مليار دولار وبلغ إنفاق دولة واحدة نصف هذا المبلغ. 


۷۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وقيل إن مخزون دولة معينة من أسلحة الدمار الشامل يكفي لتدمير 
الكوكب الأرضي سبع عشرة مرة» طبيعي أن هذه النفقات والاستعدادات ليست 
للاستعراض أو الترفيه. 

في بداية القرن العشرين كان القتلى من الأطفال والنساء والمدنيين /.٠١‏ 
من قتلى الحروب وفي نهايته بلغت هذه النسبة *۸/. 

استهل القرن الحالي بحرب غريبة» حرب عبثية» يمكن أن تكون جزءاً 
من عالم «كافكا» اتحدت أربعون دولة في تحالف دولي لخزو دولة ضعيفة 
فقيرة آنهكها ضعف المواردء والجفاف» والحرب الأهليةء ومن بين هذه الدول 
الأربعين ادعت دولة واحدة أنها تحارب دفاعاً عن النفس» ولكن أيا من الدول 
الأخرى لم تجرؤ أن تدعي أن أفغانستان مثلت تهديدألها أو أن من المحتمل أن 
تمشل تهدیداً لها. 

وأظهرت سلوكيات الغزاة الدرك الذي وصل إليه الإنسان من ناحية تصوره 
للقيم الكونية وممارسته لها. (تعاون القوات الجوية والأرضية على عملية قلعة 
قانجي مثاً). 

يمكن المقارنة بين مثل هذه الحرب» وحرب الجهاد المحكومة بالمباديء 
المشار إليها لإدراك الفجوة الهائلة في المستوى الخلقي بين تشريع الجهادء 
والأعراف والممارسات الحديشة التي تحكم وتطبع حروب الدول المعاصرة 
ولإدراك قيمة انتقاد الجهاد الإسلامي. 
ب- الرق 

ظاهر نظرياً وواقعاً هشاشة القوة الإلزامية في الاتفاقيات الدولية. الدول 
الحديثة تبرم المعاهدات بنية الالتزام بها في حدود ما تقضي به مصالحها وتسمح 
به قوتها وليس كذلك الإسلام» الذي يعتبر القوة الإلزامية للعقود والمعاهدات» 
قوة مطلقة لا يجوز الإخلال بها مهما تغيرت الظروف» أو تغيرت المصالح. 


انتقادات موجهة نلاسلام ۷۹ 


وقد وافقت دول العالم الإسلامي على الاتفاقيات الدولية المتعلقة 


بإلغاء الرق. 
فأصبح الاسترقاق غير جائز في حق المسلم» ولم يصبح للبحث فيه الآن 
فائدة عملية. 


أما بحثه من الناحية التاريخية فيلاحظ: 

أن كلمة ر٣ S1۷‏ في اللغة الإنكليزية وما يرادفها في اللغات الأوروبية 
الأخرى» تختلف في معناها وفي الإيحاءات والظلال المرتبطة بها عن كلمة «رق؛ 
في لخة الإسلام وحین آباح الإسلام الرق وليس Slavery‏ وفقا للمقتضيات 
الطبيعية وقت تشريع إباحته» كان ظاهرا تشوقه للحرية» وللخروج من الرق 
ولإلغائه عندما تزول -واقعاً - مقتضيات السماح به. 

يشير إلى هذا التصور -والله أعلم- أن مصدر الرق أسرى الحرب» حيث 
يخير المسلم وفق مصلحة الإسلام وفي حدودها بين المن والفداء والاسترقاق؛ 
ولكن الآية الكريمة التي نظمت هذا الأمر حينما نزلت لم تذكر الاسترقاق «فإذا 
اف الذي قروا صرب الرقّاب حى إا أنحسمُو مم دوا التاق ما نّا بعد 
وما فداء كی تَصَعَ الْحَرْبُ أوْرَارَمًَا) [محمد: .]٤‏ 

ولعل هذا -والله أعلم- إشارة إلى توقيت الاسترقاق وأنه سوف يأتي 
وقت لا تدعو فيه الحكمة التشريعية إلى بقائه» على أنه حينما كان مباحاً كان لا 
يعني أكثر من ملك رب العمل الصالح عمل الأجيرء الفرق هو الاختيار في حالة 
الأجير» والإجبار في حالة الرقيق» ويقرب الإجبار في هذا المجال من الاختيار 
بنظام الكتابة «وَالَذِينَ يعون اكاب مما لَك أيْمَانكم ابو هُم إن عَلمتُمْ 
فيهم حيرا وَآتوهُم من مال الله الذي ناكم [النور: ۳۳]. 

وتصور الآية الكريمة في سورة النساء المركز الإنساني للرقيق المسلم 
بعبارة معبرة أدق تعبير عن المساواة بينه وبين الحر ومن لم يطغ مِنكمْ طؤلا 


QLPOTT! 
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أن کح امات المُؤيكات قن مالک امام من اكم ؤات 
الله أغْلَمُ پایمانکم بَعْضکم من بَغض) [النساء: .]٠٠‏ 

فجاءت الآية بعبارة [بغْصّكم من بغض) التي تعني وحدة الأصل 
والوحدة الإإنسانية. 

ووصف النبي بيا نسبة الرقيق إلى سيده بأنه أخوه «إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه مما يطعم ولیکسه 
مما يكتسي“ الحديث. 

وليس هذا مجال الإفاضة في أحكام الرق وما ورد فيه من الآيات 
والأحاديث. و كلها تبعد بالرق في الإسلام عن الشبه بال 513۷٤۲۷‏ في الديانات 
والثقافات الأخرى. 
ج- المسلم لا يقتل بالكافر 

وجه النقد لاإسلام بعدم العدل في التمييز ب بين المسلم والكافر حيث يقتل 
المسلم والكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر. 

وجه هذا النقد نتيجة لعدم الفقه في الحكم الشرعي» توضيح المسألة: 
أن إقادة المسلم أو الكافر بالمسلم موضوع النقد ليست في الحقيقة عقاباً جناثاً 
بل قصاصاً خاضعاً للعفو والدية فهو حق لأولياء المقتول» فهو في هذا المعنى 
يختلف عن القتل عندما يكون عقوبة جنائية الحق فيها لله وليس للخلقء وهذاهو 
السبب في اختلاف قتل الغيلة عن قتل القصاص في الحكم. 

فإذا غضضنا النظر عن حكم قتل الغيلةء وإذا غضضنا النظر عن الاختلاف 
الفقهي في قتل المسلم بالكافر في حال القصاص؛ فإن الحكمة ظاهرة في عدم 
قتل المسلم بالكافر قصاصاً كما هو رأي جمهور العلماء ويشهد له الحديث 
الصحيح «ولا يقتل مسلم بكافر»". 


(۱) رواه البخاري (۳۰)» بلفظ (ولیلیسه مما يلہس). 
)۲( رواه البخاري .)۱١١(‏ 


اتتقادات موجهة تلاسلام ۸۱ 
وتظهر الحكمة في ذلك بملاحظة أمرين: 

الأول: أن الإسلام في الجملة يكره سفك الدم ويسعى لتفاديه ما أمكن 
ذلك آية هذه الكراهية أن سفك الدم والفساد في الأرض وإرادة العلو اعتبر 
ثالوث شر تكرر النعي عليه في القرآن أكثر من ماثة وعشرين مرة ولتفاديه جعل 
جزاء القتل القصاص» حيث يكون القصاص حقاً للوارث يمكن النزول عنه بالعفو 
عن القاتل» أو أخذ الدية. 

الثاني: وجود دافع قوي للمسلم للعفوء فالمسلم يؤمن بالقرآن الذي 
يجعل إحياء نفس واحدة كإحياء الناس جميعاًء والذي يرغب في العفو والمغفرة 
والصفح بشتى صور الترغيب ويؤكد عليه في مثات المواضع» وتتأكد فاعلية هذا 
الدفع ويقوى أثره إذا طالت المدة بين الحكم بالقصاص وموعد تنفيذه والتي قد 
تمتد إلى خمسة عشر عاماً إذا وجد قاصر بين الورثة يمكن أن يعفو أو يقبل الدية. 

معنى ذلك أنه في حالة قتل مسلم أو كافر لمسلم يوجد احتمال ٥١‏ في 
أن ينجو القاتل بالعفو من ولي الدم» أما في حالة قتل المسلم أو الكافر لكافر 

ومن يعرف أحوال المملكة العربية السعودية التي تطبق نظام القصاص» 
ويعرف النسبة الكبيرة جد لتنازل ولي الدم والعفو عن القاتل إما لاقتناعه ذاتاً 
أو لجهود المجتمع في إقناعه؛ يتجلى له الحكمة في التمييز بين المسلم وغير 
المسلم في هذا المجال» والعدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين 
والقصاص الذي يحتمل فيه العفو بنسبة /.٠١‏ يختلف عن القصاص الذي لا 
يحتمل فيه العفو. 


O 


الحرب الاأيديولوجية AY‏ 


الحرب الأيديولوجية 


بدأإعلان هذه الحرب (الحرب الأيديولوجية) التي سميت فيما بعد 
«الحرب على الإرهاب»» وظهرت في صورتها الباردة والساخنة بتصريحات 
واضحة لا تحتمل التأويل من قبل عدد من السياسيين والعسكريين ورجال الفكر 
الغربيين وبعض اللجان الرسمية هناك وذلك منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن. 

فور انهيار الشيوعية اشتهر تصريح سكرتير حلف شمال الأطلسي 
«ويلي كلاس»“ ٥185‏ ا۷11 بحلول الإسلام محل الشيوعية عدواللغرب 
(شرقيه وغربيه)ء وبدأت تسمية الإسلام «العدو الأخضر؟ بعد أن غاب عن 
الوجود العدو الأحمر (الشيوعية). 

وجاء في مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات الاستراتيجية": 

«في الحقيقة تبديل العدو بعدو آخر فكرة ت رت في أشهر معدودة» إن 
الزحف العراقي على الكويت عجل في هذا الأمر ولكن ذلك ليس هو السبب 
الأصل» فمع سةوط الدول الشيوعية بدأ حلف الناتو في البحث عن استراتيجية 


http://en.wikipedia.org/wiki/Wi|ly_Claes لمزيد من المعلومات عن الجنراJ كلاس+ ان¡ۈر:‎ )1( 
Blãtter für deutsche und internationale Politik (۲) 


A6‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


جديدة المسار (الاتجاه)... كان هنري كيسنجر خلال هذه الأزمة هو المتسلط 
الشرس فأعلن في الربيع"“ في مؤتمر غرف التجارة الدولية: «أن الإسلام العربي 
هو العدو الجديد أو العدو القادم٠...‏ البعض خفف اللهجة» لكن التوافق على 
ذلك حاصل»". 

ونقل الدكتور محمد السماك : «أنه في منتدى الشؤون الأمنية الدولية 


في ميونخ عام ١۱۹۹م‏ رفع ديك تشيني وزير الحرب الأمريكي في عهد بوش 
الأب شعار «الإسلام العدو البديل». 


وأنه في عام ۱۹۹۳ دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي آن ذاك 
نيون جينجرتيش المجلس إلى وضع إستراتيجية كاملة لمحاربة «التوليتارية 
الإسلامية» ..» اه. 

الجنرال جون كالفن ١۷ا6‏ «طه[ “ الذي شغل منصب القائد الأعلى 
لقوات حلف |لثطلسq iie NATO's Supreme Allied Commander‏ 
نایر ۱۹۸۷ حتی يونيو ۱۹۹۲ء جاء في بعض تصريحات له عن الفاق المستقبلية 
للحلف: «لقد ربحناالحرب الباردةء وههنا نحن نعود إلى الصراع القديم إنه 
صراع المجابهة الكبيرة مع الإسلام» كما ذكر د. محمد السماك“. 


وأخيرافقد سمع العالم تصريح الرئيس الأمريكي السابق» بوش الصغير» وهو 
يصف حروبه ضد الإسلام بأنها «الحرب الأيديولوجية للقرن الحادي والعشرين؟. 


)0 ريح عام ۹4۰ 

(۲) العدد الصادر في شهر *1° عام 144°« مalla: Mittelöstliche Fehlwahmehmungen‏ 
(تصورات خاطئة عن الشرق الأوسط) ص .٠٠١۹‏ 

(۳) في ملخص ورقته «دور الإعلام في مواجهة الإساءة إلى الإسلام؛ التي ألقيت في مؤتمر رابطة 
العالم الإسلامي المنعقد بصنعاء-اليمن»› عام ۹ تحت عنوان «الإعلام المعاصر بين حرية 
التعبير والإساءة للدين؛ 

http:/en.wikipedia.org/wiki/John_Galvin_gene1a1: لمزید معلومات عن الجنرال کالفن« انظر‎ )٤( 

)٥(‏ محمد السماك» دور الإعلام في مواجهة الإساءة إلى الإسلامة. 
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النصوص أعلاه لا تعدو أن تكون نتمًَا من تصريحات متعددة تؤكد حقيقة 
«الحرب الأيديولوجيةا» ومن البداية تم الربط بين الإسلام والإرهاب تم ذلك 
على أصعدة مختلفة مدعومة بزخم إعلامي هائلء فلم ينتصف العقد الأخير 
من القرن الماضي حتى كانت أوروبا كلها تشاهد الفيلم الوثائقي عن الإرهاب 
«في سبیل اللہ“ ۸1۸ 0۴ ٣٣١ Sake‏ ۴۲ وکانت آمریکا کلھا تشاھد الفیلم 
الوثائقی «الجھاد فى مرک« Jihad In America‏ 

ومما يعضد ما ذكرء الاقتباسات الصريحة الاتية: 


«أكدت لجنة الحادي عشر من سبتمبر أن مصطلح الحرب على الإرهاب 
مصطلح مضلل» وأوصت بإعادة تسميته ليحوي: تأكيدًا أيديولوجيًا أكبر ضدالإسلام؟. 
«The September 11 Commission stressed that the term war‏ 


on terrorism was misleading and recommended that it should be 


renamed to place greater ideological emphasis against Islam» 


وأما الجنرال ويسلي كلارك”' فقد قال: إن حرأب الولايات المتحدة ضد 
General Wesley Clark, said that the US war against terrorism‏ 


«was a war over Islam” 


(۱) انظر کتاب a1‏ 2ط" .6 Gabi e1‏ پعنوان: 
Jihad's New Heartlands: Why The West Has Failed To Contain Islamic Fundamentalism‏ 
)386م( 
)۲( ويسلي كلارك هو الجنرال الأمريكي المتقاعد والذي قاد عملية قوة التحالف في حرب كوسوفو 
والذي خاض المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي عام ٤‏ -انظر 
مزيدا من المعلومات في الموسوعة الرقمية دال#م:)¡۷ على الرابط: 
http://en.wikipedia.org/wik/Wesley_Clark‏ 
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A٦1‏ الأممال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


يفسر الدافع لهذه الحرب الأيديولوجية ديفيد ستارتمان $4041 Dai‏ 
حيث يرى أن قادة الغرب يعتقدون أن الإسلام هو المانع الحقيقي لهم من السيطرة 
على أرض الإسلام حيث يقول: «الإسلام السياسي يناسب تماما احتياج قادة 
أمر یکا لعدوا. 
Political Islam perfectly suits the needs of America's rulers‏ 


for an enemy. 


«إن البقاع التي يملكها المسلمونء في الشرق الأوسط وفي آسيا الوسطىء 
هي المناطق الأكشر استراتيجية في العالم... إن الولايات المتحدة الأمريكية 
لايمكنهاقط تبرير غزو هذه المناطق قبل إقناع الشعب الأمريكي ابتداءًء بأن 
المسلمين في حاجة لمثل هذا الغزو إما لأنهم متطرفون خطرون, أو لغرض 
جلب الحرية لهما. 
the US could never justify attacking these nations without‏ 
first convincing Americans that Muslims need either to be attacked‏ 


because they are dangerous terrorists- or liberated.” 


ثم يقول: «تصوير الإسلام على أنه العدو يخدم دور إسرائيل كجبهة متقدمة 
للاستعمار الغربي في الشرق الأوسط ويناء على هذا السيناريو فالمسيحيون 
واليهود الذين يجمعهم تراث يهودي -مسيحي Jude0-Christian‏ مشترك یھدف 
لتنحية المسلمين» مدعوون لدعم الدولة اليهودية التي تقوم على التطهير العرقي 
الرحشي عداودهءاء نمطا #عدهء ضد المسلمين المتطرفين»". 


)١(‏ بقصد با الإسام السياسي؟ في لغة الغرب: اللإسلام الذي يعتقد معتنقوه آنه يحكم الشؤون 
السياسية من الحياةت أو آن الإسلام دين ودولة. 
(۲) مال Inventing the Enemy‏ للکاتب David Strat man‏ على الرابط: 
http://www.axisoflogic.com/artman/publish/Article_10445.shtml.‏ 
David Stratman تJlll‎ Inventing the Enemy alae (¥)‏ 


الحرب الايديولوجية AV‏ 


أما الدكتور مراد هوفمان فيفسر هذا الدافع بأنه «الموروث الثقافي» في 
الغرب» والذي ظل حياً فى ثقافة الغرب حتى بعد أن خف ميزان الدين وسيطرت 
العلمانيةء مما يعني تجذره في عمق الثقافة الغربية وأنه ليس مجرد أمر طارئ» أو 
رد فعل لحدث» يقول الدكتور هوفمان : 


«لن يكون من العدل اتهام الثقافة الإمبريالية الأوروأمريكية... بعدم 
التسامح بشكل كلي تجاه الأديان ومظاهر التدين» بل على العكس فقد يُظهر 
أكثر الناس استنارة اهتماماً اجتماعياً ببعض الأديان» كالبوذية والثيوسوفية 
heosophyا»‏ وفي الو اقع يستطیع المر ء في أوروبا أو الولايات المتحدة أن يتبع 
المرشد الروحي الهندي الذي ينتمي له أو يمارس سحر الهنود الحمر الشاماني 
دون خطر أن يفقد عمله أو حياته» طالما الأمر ليس ممايتعارض مع العمل أو 
المؤسسة السياسية... إلا إذا كان هذا الدين هو «الإسلام»ء فالإسلام هو الدين 
الوحيد الذي لا يشمله التغاضي اللطيف أو التسامح»". 


ثم يؤكد ثبات هذا الموقف بقوله: «أصبحت إدانة الإسلام جزء لا يتجزأً 
من العقلية الأوروبية» ". 


ويضيف تأكيدا لهذه الحقيقة: «سيكون وهماً خطيراً أن نعتقد أن الروح 
الصلييية قدتلاشت»° ... «اليوم» قد لا يكون البابا هو من يدعو للحملة ضد 
الإسلام ولكن (الدعوة ضد الإسلام حقيقة) تكون من مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة حين يدعو إلى التدخل لفرض حظر سلاح على دولة مسلمة هي 
(في واقعها) ضحية للعدوان. 
)1( في کتایه 2000 Amana publications, Maryland aub Islam‏ عام 144۷ . 
(۲) هوفمانء هاو[ ۲۰۰۰ ص ۲۷. 


(۳) المرجع السابق ص ۲۹. 
() المرجع السابق ص .۳١‏ 
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وإذا سبرت غور النفس الأوروبية (العامة) ولو بإحداث خدش صغير 
لسطحها لوجدت تحت الطبقة الرقيقة البراقة عداء للإسلام يمكن استدعاؤه 


الماضية»'. 
هذا من الجانب النظري» ومن شواهد الواقع التطبيقي يمكن أن نورد 
الآتیى» على سبيل التمثيل: 


كان العداء للإسلام المحور الرئيسي فيما دحل من تعديلات على المهام 
الأمنية لحلف شمال الأطلسي منذ قمة بروكسل عام ۱۹۹ وجرى تثبيته في قمة 
واشنطن عام ۱۹۹۹ ورافق ذلك تعديل كامل لصياغة المهام الأمنية على مستوى 
الجيوش الوطنية في الدول الأعضاء. 

أما بخصوص أمريكا فيو جد دافع مستمد من اللإيمان بنصوص دينيةء 
يُصوره الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بقوله - بعد أن أشار إلى معتقدات 
الفكر الديني المتطرف» والمتنامي» في أمريكا: «وانتقل تأثير معتقدات هذه 
الطائفة الى سياسات الإدارة الامريكية بصورة تدعو للقلق1» وذكر بأن: «تحقيق 
هذه المعتقدات يعتبر مسئولية شخصية -لدى المؤمنين بها- لا بد لهم من الوفاء 
بها؟» وأضاف بأن: «من أبرز أجنذة المؤمنين بهذه المعتقدات الدعوة للحرب 
في الشرق الأوسط ضد الإسلام» والدعوة ليأخذ اليهود جميع الأرض المقدسة 
ویطردوا غیرهم»". 

ويصوo Jonathan Clarke & Stefan Halper‏ في تلخیصھما للخطوط 
الرئيسية لتفكير المحافظين الجدد» في ثلاثة أمور": 
Endangered Values: America's Moral Crisis» li ¡il (¥)‏ 0؛ للرئيس الامريكي 

السب 2e۲‏ صا[ ص ۱۱٤-١۱١۱۳‏ . 


)¥( ilز¡|j America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Order la‏ للکاتبین 
Stefan Halper & Jonathan Clarke‏ ص ٤T‏ . 
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.١‏ الاعتقاد المبني على أساس ديني؛ أن المقياس الصحيح للخّلق السياسي 
هو مدى الرغبة والعزم في مكافحة الخير (الذي يمثلونه) للشر. 

۲. التأكيدعلى أن مايجب أن تُعتمد عليه العلاقات بين الدول هو القوة 
العسكرية والعزيمة على استعمالها. 


۳. التركيز في البداية على الشرق الأوسط والإسلام العالمي كتهديد لمصالح 
أمريكا في الخارج. 


يتردد دائما وبصورة ملحة ملفتة للنظر على ألسنة السياسيين 
والاستراتيجيين والمحللين الأمريكان والأوربيين: «ربحنا الحرب الباردة ضد 
الشيوعيةء فعلينا أن نستعمل الاستراتيجية نفسها والتكتيكات نفسها في الحرب 
ضد الإسلام؟. 


من نماذج التكتيكات التي استخدمها الغرب ضد الشيوعية في الحرب 
الباردة نشاط منظمة «جلاديو “"“ 010 0K14‏ التي أنشأتها المخابرات الأمريكية 
والإنجليزية» حيث كانت تقوم بتفجيرات في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وتنسبها 
لليساريين بقصد سحب تعاطف الناس مع الأحزاب اليسارية حتى لا تصل إلى 
الحكم» ومن أفظع هذه النشاطات تفجير غرفة انتظار الدرجة الثانية في محطة 
قطار روما في عام ۱۹۸۰ حیث قتل ۸٩‏ شخصا وجرح كثيرون ونسب التفجير في 
ذلك الوقت إلى المنظمة اليسارية «الألوية الحمراء» وكانت النتيجة عدم وصول 
الحزب اليساري للحكم» ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة صدر تقرير برلمان 
روما يكشف أن العملية تمت بيد المخابرات الأمريكية بالتعاون مع عناصر من 
المخابرات اللإيطالية. 
() انظر تفصيل ذلك في كتاب العالم والمؤرخ السويسري مه0 ءاء1هه0 .0۴ في كتابه 


Nato's secret armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe 
.Operation Gladio تحت عغنوان‎ Wk eda وانظر الموسوعة الرقمية‎ 
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ومشل ذلك تماما استخدم الغرب الوسائل نفسها في حربه الباردة ضد 
الإسلام على سبيل المثال: 
آحصی تقریر ال یوروب ول u ۲ep0۲٣‏ ۸مھ p01‏ إںEu‏ الصادر عام 
-EU Terrorism Situation and Trend Report _ı ùli ۰¥‏ أحصى 
الهجومات الإرهابية ضد دول الاتحاد الأوربي في عام ۲۰۰٠‏ فبلغت »)٤۹۸(‏ 
منها واحدة فقط نسبت للمسلمين» حين اتهم شابان لبنانيان بمحاولة تفجير 
قطارات فی آلمانیاء و٤ ٤١‏ نسبت للانفصاليين وه ٥‏ لليساريين والباقى لليمينيين› 
وقد حوكم الشابان وحكم عليهما بالسجن» ولكن لفت النظر أن أحدهما لم ينفغذ 
في حقه الحكم» وتبين فيما بعد أنه عميل للمخابرات الألمانية وأنه هو الذي ورط 
الشاب الآخرء مما أوجب إعادة المحاكمة. 
مثل ذلك» عمل المخابرات الأمريكية حين أغرت الشاب الصو مالي محمد 
عثمان محمد ٩۱(‏ عاماً) عام ۸٠٠۲م‏ بمحاولة التفجير في مكان عام فوفرت له 
السكن وأعطته المال والمتفجرات» لكي تُظهر أن شاباً مسلماً حاول القيام بعملية 
إرهابية 0 
ومشل عمل المخابرات الأمريكية في عام ۲۰٠١‏ حيث هيأت الظروف 
لشاب باکستانی (رضوان فردوس) ۴۲۲۵۵ ۸۴2W۸‏ وأعطته التمؤیل المالی 
Nato's secret armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe j¡il (1)‏ 
رخ Dr. Daniele Ganser‏ 
ites/default/files/publications/tesat2007.pdfڻ https://www .europol.europa ew‏ والتفاریر 
لعام ۰۸ ۰ وعام ۰۹ ۰ 
وانظر أيضاً مقا Europol Report: All Terrorists are Muslims, Except the 99.6% that‏ 
على الر http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/ : bl‏ 
(۲) انظر الصحف الأمريكية الرئيسة على سبيل المثال صحيفة November 26, 2010 (he Seattle‏ 


http://seattletimes.nwsource.com/htnlV/nationwor1d/2013534343_ :طilرll‎ ale Times) 
apusportlandcarbombplot.html 


٩۱  ةيجولويديالا الحرب‎ 


وهيأت له متفجرات وطائرة (هواة) ذات تحكم عن بعد وتسهيلات زائفةء بقصد 
إظهار أن مسلماً حاول القيام بعملية إرهابية". 

في قصص متعددة بعضها افتضح» وبعضها بقي في طي الكتمان - وكما 
في كل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الحكومات وتسميها الموسوعة البريطانية 
Establishment Terrorism» _ Encyclopedia Britannica‏ فإن الغر ب في 
حربه الباردة ضد الشيوعيةء أو بعد ذلك ضد الإسلام؛ كان لا يأبه أن يكون من 
بین ضحایاه في عملياته الإرهابية أبریاء لم یکونوا أهدافاً بالذات» بل کان لا يأبه 
أن يكون مثل هؤلاء الضحايا من مواطنيه. 


نموذج لهذه العمليات الإرهابية الحكومية التي انكشفت في آخر 
عام ۲٠٠١‏ إرسال ظروف إلى رجال الكونجرس وكبار الصحفيين بداخلها 
بكتوريوم وباء الجمرة الخبيثة ۸٠٤1۲×‏ ورسائل تحمل هذه الكلمات: «الموت 
لأمريكاء الموت لإسرائيل» الله أكبر» ولم يعرف السياسيون -وخاصة رجال 
الإدارة- والمحللون الصحفيون والكتاب الكلل وهم يحذرون الشعب الأمريكي 
من «الإرهابيين المسلمين»» وأنهم حازوا السلاح البيولوجي وبدأوا استخدامه. 
ودخل الرعب كل بيت في أمريكا وشحت التطعيمات ضد الوباء» لمدة 
أكشر من شهر» حتى كشفت الدكتورة «باربرا روزمبرج» Dr. 84044 ۲1٤1‏ 
اء خبيرة السلاح البيولوجي أن البكتوريوم داخل الظروف مصدره 
معامل الجيش الأمريكي فخمدت الضجة» وبالطبع لم تكن «روزمبرج» 
هي أول من اكتشف هذاء كانت الإدارة الأمريكية بلا شك على معرفة بذلك من 
أول يوم. 
(1) انظر الصحف الأمريكية الرئيسة على سبيل الnش|J‏ صizة Los Angeles Times September‏ 


1 ,29 وذلك على الرابط: 
http://articles.latimes.com/201 1/sep/29/nation/la-na-capitol-plot-201 10929‏ 
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ومن بين ثلاثمائة مليون مواطن أمريكي» لم يسأل واحد منهم لماذا 

خدعتنا حكومتنا الديمقراطية» و سمحت بالرعب وتداعیاته أن تدخل کل بیت»› 
وبتزييف حقيقة الواقعة وهي تعرفها من أول يوم» إن لم تكن المتورطة فيها؟ 

ولم توجه التهمة رسمياً إلى العَالِم في معامل الجيش الأمريكي «بروسء 

أي» أیفنر» Bre E2٣5 !۷1 ٥۶‏ إلا في اغسطس عام ۲۰۰۸ء وبعد أن 

مات المتهم بأسبوع» وبالطبع الميت لا يستطيع أن يفشي سرآء ولا يكذب الخبر 


الزائف عنه. 


في الحرب مع الشيوعية منع توازن القوى والفزع من نشوب حرب 
نووية أن تتحول الحرب الباردة إلى ساخنةء وإن كادت في مناسبتين اثنتين» أما 
فيما يتعلق بحرب الغرب مع الإسلام فكان الأمر أيسرء وشنت في عام ٠۲٠١١‏ 
الحرب من قبل اتحاد من أربعين دولة ضد دولة مسلمة فقيرة وضعيفة ظلت تحت 
الحصار الاقتصادي والسياسي والإعلامي فترة ليست قصيرة» شنت هذه الحرب 
بمبرر حادث الحادي عشر من سبتمبرء وظهر بعد ذلك من وثائق البتتاجون أنها 
کان يخطط لها قبل ذلك بأکثر من سنتین". 
من الطبيعي أن يكون للمملكة العربية السعودية بحكم أنها «مركز 
الإسلام» الحظ الأوفى من هذه الحرب وأن تجرب المملكة مواجهة وسائلها 
وتكتيكاتها بالإضافة إلى وسائل جديدة لم يفكر الغرب الحر في استخدامها ضد 
الاتحاد السوفييتي كما صرحت نصوص «تقرير اللجنة الأمريكية للتحقيق في 
حادث الحادي عشر من سبتمبرا. 
)١(‏ انظر وكالات الأنباء والصحف الأمريكية الرئيسةء على سبيل المثال نيويوك تايمز: 
http:/www.nytimes.com/2010/02/20/us/20anthrax.htm1?pagewanted=all‏ 
(۲) انظر خطاب المشقفين الامريكيين (مايزيد على ٠۲١‏ شخص من رجال كونجرس» أسائذة 
جامعات» مفکرین» كتاب مرموقين..الخ) ضد مسار حكومتهم العدواني» تحت اسم ۸ 


Statement of Conscience: Not in Our Name‏ على الرابط: 
http:/www.healingearthresources.com/site/epage/8931_163.htm‏ 
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كانت اللإدارة الأمريكية منذ عام ١۱۹۹م‏ قد وضعت المؤسسات الخيرية 
السعودية تحت المراقبة الدقيقة «التجسس» بغية الحصول على معلومات تتكئ 
عليها بالضخط على المملكة لتحجيم نشاطها الإغاثي والدعوي» وبالرغم 
من استمرار هذه الجهود حتى تاريخ صدور التقرير في عام ۲٠٠ ٤‏ مإلا أنها 
لم تحصل على أي معلومات تتكى عليها في اتهام تلك المؤسسات بالصلة 
بالإرهاب ولكن ذلك لم يمنع الإدارة الأمريكية من جهود الضغط على المملكة 
لتحجيم نشاطها الإنساني. 

لم يمض على حادث الحادي عشر من سبتمبر ثلاثون ساعة حتى كانت 
شاشات التلفزي ون في أمريكا وفي العالم تمتلى بالصور الكاملة لأمير بخاري 
وعدنان بخاري الطيارين السعوديينء وتشرب العالم الخبر بأن الإدارة الأمريكية 
تعرفت على هوية شخصين من الطيارين الخاطفين ولم يؤثر على رسوخ هذه 
الفكرة في شعور العالم آنه غرف فيما بعد أن عدنان بخاري لا يزال حيا وأن مير 
بخاري مات قبل الحادث بمدة» وكان النادر من الناس من عرف أن عدنان بخاري 
قبل أن يظهر صورته على شاشة التلفزيون كان قد عْيّب ولم يمكن لأحد الاتصال 
به ولم يتمكن من فضح الكذبة. 

من آغرب الوسائل التي استّعملت في الحرب الباردة ضد المملكة تطبيق 
جكمة الاستراتيجي الصيني القائلة: إن أسهل طريقة لهزيمة عدوك أن تجعله 
يستعمل سلاحه ضد نفسه وأن تورطه في آخطاء مدمرة لقوته». 

على سبيل المثال: بعد أن نجحت أمريكا في دفع المملكة بأن تحجم 
نشاطها الإنساني الإغاثي والدعوي خارج المملكةء أقنعتها في يناير ۲٠٠ ٤‏ في 
أن يشترك مسؤول سعودي يتحدث باسم المملكة مع مسئول من أكير أعضاء 
الإدارة الأمريكية في عقد مؤتمر صحفي يعلنان فيه على العالم بالصوت 
والصورة أن عددا من المكاتب السعودية الخيرية في الخارج تدعم الإرهاب» 
ويتقدمان متضامنين بالطلب من الأمم المتحدة لتصنيف تلك المكاتب داعمة 
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للإرهاب» وطبيعي أن لا تتردد الأمم المتحدة في إجابة هذا الطلب» رغم أنه 
طلب ظالم. 

المتلقي العالمي للخبر لم يلق بالاً لأسماء تلك المكاتب ولم يفكر في 
التعرف على مواقعهاء وإنما تركزت لديه فكرة ظلت راسخة عنده «أن المملكة 
العربية السعودية تحت غطاء العمل الإنساني كانت تعمل على دعم الإرهاب 
العالمي»ء لاسيمامن يعرف منهم أن تلك النشاطات الخيرية السعودية كان 
يشرف عليها وزير في الحكومة وتدعم بالملايين من المسئولين الحكوميين 
وأعضاء الأسرة المالكة» كمالم يؤثر عليه صدور تقرير لجنة الحادي عشر من 


سبتمبر» بعد عدة أشهر» والذي يتضمن نصوصا صريحة تكذب هذا الادعاء". 


وفي خطوة عملية جدية أبعد من ذلك» كان للمملكة نصيب من تفكير 
العدو في استخدام وسائل أكثر سخونة» فبعد الهزيمة السهلة والسريعة للجيش 
العراقي انفتحت شهية الولايات المتحدة لتكرار التجربة في أماكن أخرى وسرعان 
ما بدأت البحث عن حصان طروادة لاستخدامه في العمليات ضد المملكة كما 
حدث في حالتي: أفغانستان والعراق» فاتصلت بالمعارضة في إنجلترا ولما لم 
تجد لديها الاستجابة المطلوبة حاولت التجربة مع المعارضة في المنطقة الشرقية 
فوجدت ليونة من بعض السفهاء. 
في هذا الصدد جهدت الحكومة الأمريكية في حشد الشهود من الإدارة 
الأمريكية وممن تسميهم «الخبراء» خلال کشر من عام )١١١ ٤١ -۲٠٠۳(‏ لتهيغة 
(1) وتبقى كلمات هذا المؤتمر الصحفي منشورة حتى لحظة تحرير هذا المقال «موثقة؟ ومتوفرة 
للاطلإع العام في موقع السفارة السعودية بآمريكاء انظر الرابط: 
www.saudiembassy.net/files/PDF/Newsletter_JointPressConference_Jan04.pdf‏ 
(۲) راجع مقالة د. محمد السلومي (المؤسسات الخيرية السعودية ودعم الإرهاب) الموثقة 


باختصار لأبرز معالم تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر فيما يتعلتق بهذا الأمرء على الرابط: 
http://3rdsector.org/index-anlises.html‏ 
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الرأي العام الأمريكي ولإقناع الكونجرس والأمة الأمريكية بالمبرر الكافي 
لاتخاذإجراء ساخن ضد المملكةء لأنها دالبيشة المفرخة للإرهاب العالمي»ء 
الذي تحاربه آمريكا وأوروبا ودول أخرى. 


وحماية الله وحدها ل «مركز الإسلام؟» ومن بعدلم يكن لأحد من البشر 
دور في دفع هذا البلاء سوى صمود المقاومة العراقية التي أوقعت العدو في 
مستنقع صار طموحه أن يخرج منه» وكان ذلك سبباً لمراجعة العدو خططه» بشأن 
المملكة خاصةء ومن ثم تخيير استراتيجيته. 

ولمافوجى العالم بمانشرته وكالات الأنباء عن تسريبات محادثات 
بوش وبلير" حول اإموضوع» دهش لأنه حتى ذلك الوقت كان يظن أن أمريكا 
«صديقة» للمملكة! 

بعد هذا کله» غریب أن یظل کثیرون من بیننا ي رددون ببلاهة مصطلح 
«الحرب العالمية ضد الإرهاب» أو «الحرب ضد الإرهاب العالمي» وهو 
اصطلاح يعني الربط بين الإسلام والإرهاب. 

إن هذه الحرب فاشلة لا محالةء رغم كثرة ضحاياها البريغةء وإن انتصار 
الإسلام قادم» ويرجع ذلك إلى أنه الحقء ويشهد لذلك أنه مع كل هذا التشويه 
العالمي لاإسلام» والكيد الكبير في حربه» اقتصاديا وثقافيا وعسكرياء ظل 
الإسلام في واقع الحال يتقدم بنفسه فيكسب ليس الغوغاء والجهلاء برشوة 
«الغذاء والىدواء؟ء إنمايكسب كبار المثقفين في الغرب من فلاسفة وعلماء 
وكتاب وقساوسة» «وَاللَه غالب عَلّى أفره وَلَكر أَكَر الاس لا يَعْلَعُودَ4 
[يوسف:۲۱]. ٣‏ 


(1) انظر الصحف في حينهاء على سبيل المثال ما نشرته صحيفة he Independent UK‏ بتاريخ ۱7 
أکتو بر ® °° تحت عlgieڻ: (Bush to Blair: First Iraq, then Saudi)‏ 
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«لقد انتصر الغرب على العالم» ولم يكن ذلك بفضل سمو آفكاره أوقيمه 
أو دينه» ولكن بتمكنه الهائل من تنفيذ العنف المنظم». 
‘The West won the world not by the superiority of its ideas or‏ 
values or religion but rather by its superiority in applying organized‏ 

violence.» - Samuel P. Huntington. 

ولكن تاريخ المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني» والمقاومة 
الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتى سابقاً وحالياً ضد أمريكا وحلف شمال 
الأطلسي رغم التفاوت الكبير في ميزان القوى» كاف ليثبت لمليار وستمائة 
مليون من المسلمين آن شعورهم بالذلة والمسكنة والهوان إنما جاء فقط من 
عند أنفسهم. 

لم تذهب مرارة الأأسى من حلوقنا ونحن نتذكر أن بعض الصحف 
السعودية واجهت بكل بلاهة انسحاب الحكومة الأفغانية من كابل عام ۲٠٠٠‏ 
بالشماتة والسخرية» مع أن التاريخ أثبت لنا -إذا ما قيست الأمور بالنتائج- أن 
ذلك الانسحاب كان من أنجح التكتيكات الحربية» إذا ما اعتبر أن هزيمة المحارب 
تحدد استرتيجياً بعجزه عن تحقيق أهدافه» أو إذا انتهى الأمر بجر العدو إلى بؤرة 
الرمال المتحركة. 

الغرب عاجز عن مواجهة الإسلام بالقوة المادية أو المعنوية. 

إن فشل المسلمين وذهاب ريحهم إنما هو فقط باستجابتهم لمكر العدو 
في التفريق والتنازع بينهم ودخول الوهن والخذلان في قلوبه م ولا تتارَعُوا 


The Clash of Civilizations and the تIرlضحلا انظر کتاب صموئیل هنتنجتون» صدام‎ )1( 
Remaking of World Order, p.51 
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لوا وَتَذْهَبَ رسكم [الانفال: ولا هنوا ولا تَځرَنو وام الأَعَلَودٌ 
إن كم مُؤْمنينَ€ [آل عمران: 1۳۹]. 

المشكلةا لحقيقية تكمن في كيف تدخل في القلوب | لحقيقة التي عَبّرت 
عنها الآيات الكريمات: وما اضر الان عند الو اريز الحَكيم) [آل عمران: 
e1۲1‏ صر اله ن بء ِد اله ري زي4 [السج: ٠؛)‏ يا يها لَذِينَ 
آمَنوا إن ت ضرا اللَهَ ركم ّث ث أفدَامکم) [محمد: .[v‏ 


FRLO 


انتصار الإسلام ۹۹ 


انتصار ال«سلام 


معنى الانتصار 

عام ۲٠٠‏ في شهر مارس» الشهر الذي تتفتح فيه الزهور وتبدأً الحياة 
كانت فتاة اسمها راشيل كوري» عزلاءَ إلا من (جاكتة) برتقالية اللون (العلامة 
المميزة لناشطي السلام)» كانت تقف متحدية أمام الجرافة المدرعة وسائقها 
المسلح» كانت تحاول منع الجرافة من هدم بيت أرملة فلسطينية» ولم يبستغرق 
الأمر لحظات إلا والجرافة تزحف إلى الأمام ثم إلى الخلف فوق جسد راشيل. 

مَّن المنتصر في هذه الحالة؟.. بالتأكيد ليس الجيش اليهودي الذي كانت 
الجرافة المدرعة وسائقها المسلح يرمزان لقوته» لقد اضطر الجيش اليهودي لكي 
يخفف من آثار هزيمته المعنوية أمام الرأي العالمي أن يُعلن أسفه للحادث» ويَعد 
بأنه سيُجري تحقيقاً حوله» وأعلن بعد ثلاثة أشهر أن الحادث عرضي. 

كانت هولندا مطمئثنة إلى حيادها في الحرب العالمية الثانية حين فوجئت 
على غَرَةء بهجوم الجيش الألماني قبل فجر یوم ٠١‏ مایو ١٤۱۹ء‏ كان التوازن ظاهر 
الاختلال بين الطرفين» مثلاً: كان الجيش الألماني يتقدم بسبعمائة وخمسين دبابة 
وتواجهه هولندا بدبابة واحدة وصدور الهولنديين الذين صممواعلى المقاومة 
اليائسةء كان هتلر يعتقد أن هولنداسوف تستسلم خلال يوم واحد» ولكن المقاومة 
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البطولية للهولنديين وتضحياتهم الجسيمةء حتى بعدما يشسوا من نجدة بريطانيا 
وفرنساء هي السبب في أن الجنرال الهولندي ونكلمان ١۵٣[ء)صس‏ لم يوفع 
وثيقة الاستسلام إلا في يوم ۱۷ مايو ۱۹٤١‏ م» بعدما دُمّرت روتردام تماما ول 
ثلاثون ألفاً من المدنيين» وكان التهديد بالمصير نفه لأمستردام ولاهاي. 

لم يكن انتصار هولندا يوم انتهى الاحتلال الألماني بعد خمس سنوات» بل 
كان انتصارٌها الحقيقي: المقاومة اليائسة والتضحيات البطوليةء وبذل الحياة لربع 
مليون من المواطنين خلال مدة الاحتلال. 

كانت قلعة برست (بيلاروس) تقع على الحدود التي سمت بموجب 
الملحق السري لمعاهدة «مولوتوف- روبنترب؟ بين الاتحاد السوفييتي وألمانياء 
والتي تلاها مباشرة غزو البلدين لبولنداء واقتسامها بينهماء وفي ۲۲ یونیو ٠۹٤۱١‏ 
بوغتت القلعة بهجوم الألمانء وكان على حراس القلعة السوفييت أن يختاروا إما 
الاستسلام أو المقاومة اليائسة لجيش يبلغ تعداده عشرة أمثالهم» وقد اختاروا 
الثاني فقاتلوا حتى آخر دقيقة رغم الحصار الطويلء وانقطاع صلتهم بالخارج» 
وشح الطعام» وناد الذخيرة» وحتى بعد استيلاء الألمان على القلعة وهي ركام 
من الأنقاض ظل البقية الناجون من حراسها يقاتلون الألمان من تحت الأرض»› 
ویکبدونهم خسائر فادحة. 

وقد مُنحت القلعة لقب «القلعة البطلة»» ويكافئى هذا لقب 
جورود جيروي» اللقب الشرفي الذي يمنحه السوفيبت للمدن التي تميزت 
ببطو لات نادرة. 

بالرغم من أن الخلبة الظاهرة للقوة المادية في الحالات الثلاث فإن الانتصار 
الحقيقي كان للقيم والمبادئ؛ مبدآ الدفاع عن المظلوم في الحالة الأولىء وقضية 
الوطنية في الحالتين الأخريين. 
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في حياة مختلف الشعوب» وفي مختلف العصور» توجد دائماً حالات 
مشابهة» حيث تكون الغلبة المادية للقوة» ويكون النصر للقضية» وإنما انتقَيْتُ 
الحالات الثلاث؛ لأنها حظيت بالسمعة والإعلام» حتى أصبحت معروفة للكثيرء 
وظلت قصصا يُضرَب بها المثل. 
في القرآن الكريم: 


لیا ایا اذب اموا ونوا أنصار اللو ما ال یی ابن زيم حواري 
من اَنصاري إلى الله َال حوريو تح نصا اله مت طائة من ت ني إسرَائيل 
وَكَفْرّت طائفة ذا الَذِينَ موا عَلَى عَدُوْهم فصوا ظاهرينَ4 [الصف: .]٠٤‏ 

لاحم عیسی مهم اکر ال من أنصَارِي إلى اللهِ قال ارود 
ا الل ابال راشتهذ پاتا یلو )٥۲(‏ ربا کاآا با آرت رایغا 
الرَس شر اباتع لوين ۲ وَمَكرُوا كر اله الله حير ارين )٥٤(‏ 
ذال الها يى إلّي مويك ك افك َي وَمُطهرك من الذي قروا جاع 
زین وق َو اَی کقژواإى بوم لويم إلى زم جعم فاكم بتكم فما 
ْم فيه تَحْسَلمُونَ€ [آل عمران: .[oo-oY‏ 

يحتمل ظاهر اللفظ في الآيات الكريمة معنيين؛ أن يكون المقصود بمتبعي 
المسيح: من اتبعوه في عصره» ويكون المعنى حيئئذ أن الظهور والغلبة والفوقية 
لقضيتهم الإيمانية إلى يوم القيامة. 

أو أن يكون المقصود الأتباع الحقيقيين لدين المسيح (دين الرسل جميعاً) ‏ 
في کل عصر وفي کل مکان. 

فإذا تخلف السلطان المادي والغلبة المادية عن أهل الحق» أو لم نجد 
في التاريخ المكتوب مايكشف أن المؤمنين بدين المسيح في عصره كان لهم 
السلطان والظهور؛ عرفنا أن المقصود بالظهور والفوقية والغلبة هو الانتصار 
المعنوي الذي لا يمكن أن يتخلف. 
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وقد لحظ هذا المعنى سيد قطب -رحمه الله- عند تفسيره «في ظلال 
القرآن» الآية الكريمة: ام حربځم أن تذخُلوا اة وما اكم مل الَذِينَ لّوا 
من نلم نهم لاء َالصرًاء وروا حٌى يمول لر سول والذين مامه 
مى ضر الل ألا إل تَر الله قريب [البقرة: )٤‏ فقال -رحمه الله-: «علی 
أنه حتى إذالم يقع هذا (يعني الغلبة المادية)"يقع ما هو أعظم منه في حقيقته» 
يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنهاء 
وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة والحرص على الحياة نفسها 
في النهايةء وهذا الانطلاق كب للبشرية كلهاء وكسب للأرواح التي تصل 
إليه عن طريق الاستعلاء كسب يرْجَخ جميحَ الآلام وجميع البأآساء والضراء 
التي يعانيها المؤمنون المؤتمّنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته» وهذا 
الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف» وهذا هو الطريق كما 
يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى» وللجماعة المسلمة في كل جيل» هذاهو 
الطريق: إيمان وجهاد ومحنة وابتلاء وصبر وثبات وتوجه إلى الله وحده ثم 
يجيء النصر» ثم يجيء النعيم»". 

ولا بد آن سيد قطب كان يلحظ في هذا المعنى الآيات الكريمة من سورة 
آل عمران: ولا تَحسَبَنّ اين واي رل الو راتا بل أحجاء عند ريم 
قود (۱۹۹) رین با اهم لن قله يسيد يشيش رود باذِىَلَمْيَلْحَمُوا 
بوخ ِن حلفم آلا كوف عَلَيهم َا هم رود ( ۰ يشرو عة مِنَ الله 
َقَضل وَأدٌ الله لا يُضِيځ أَجْرَ الْمُوْمِنينَ) [ال عمران: 1۷1-4[ 

جاب لهم رهم ۾ ئي لايع عمل عامل منم من گر اى 
بعصم ن تعض قاي اروا أ جوأ ن دارهم وَأوذُوأ في سبلي وفاقوا 
(1) هذه الإضافة من المؤلف لاإيضاح وليست موجودة في النص الأصلي الذي نقل عنه. (المحقق) 


(۲) ينظر: سيد قطب» في ظلال القرآنء الطبعة السابعة عشرة (القاهرة -بيروت: دار الشروق» 
(a1۲‏ 14:1 
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وتوا أ لامرن عَهُم سيا سَينَاته ته وَلاأَذخاَهُم جنات تجري من تختها الأَنهار وابامّن 
عند الله الله عندَه < حش الراب ال عمران: 116٥‏ 


وجا بخدها: ارك بُ الَذِينَ كَفَرُوأ في البلاَد [آک عمران: .]۱۹٩‏ 
الحرب ضد الإسلام وانتصاره 

لم تضعف الروح العدائية للغرب تجاه الإسلام عندما انحسر ظل الاستعمار 
العسكري عن بلدان العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن المنصرم. 

لقد أضْمَّتْ ضوضاء الحرب الباردة بين المعسكر الشيوعي والمعسكر 
الرأسمالي غطاءٌ على تلك الروح» ولكن ما إن انتهت الحرب الباردة بانهيار 
الشيوعية حتى صار الإسلام هو العدو الظاهر في استراتيجية الغرب» واكتسب 
اسم «العدو الأخضره» وحلّ هذا الاسم محل اسم «العدو الأحمر» وتسارعت 
وتيرة الحرب» وتعاظمت شراستهاء ولم تكن حرب دعاية وحرب أفكار فقط 
بل كانت حرباً عسكرية» بل وحرباً قذرة. وبالرغم من البأساء والضراء وزلزال 
القلوب الذي يعاني منه المسلمون في أكثر من مكان» وبالرغم من العذاب الذي 
يصب عليهم والمعاناة من الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات» 
بالرغم من التدمير والتهجير وسيل الدماء إلا أن مظاهر الانتصار لاوٍسلام ذاته 
تتكشّفٌ في کل وقت وفي کل مکان. 

لقد كان من أهم عوامل انتصار الإسلام الهزائمُ الأخلاقية لأعدائه لقد 
کشف واقع الحياة حدود إيمان هؤلاء الأعداء وممارستهم للقيم الإنسانية 
الكونية: العدل والحرية والمساواة والرحمة والتعامل الإنساني. 

في عصر العولمة E E NN‏ 
الأخلاقية لأعداء الإسلام آتاحت الفرصة للبشرية أن تكشف الذرّ االسامقة 
لأخلاقية الإسلام» وأن تكتشف أنه وحده الطريق لإنقاذ البشرية من مهاوي 
الهلاك والشقاء. 


QLPOTT! 


14 الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


حینما يقارن الإنسان في مجال العلاقات الدولية بین منوج الإسلام المبنيّ 
على العدل» ومنهج الحضارة المعاصرة المبنيّ على المصلحة القومية والقوة 
يدرك أي السبيلين هو المؤهل لإقامة السلام على الأرض. 

وفق منهج الإسلام في حالة الحرب؛ لا يبي الإسلام من الحروب إلا الجهادء 
والجهاد أنبل الحروب غايةء وأضمنها للعدالةء وأكثرها رعاية للاعتبارات الإنسانية. 

المصلحة الأنانية للأفراد أو الدول لا يجوز آن تكون دافعاً للجهادء بل 
لا بد لتكون الحرب جهاداء أن تكون في سبيل الله» مقيدة بتقوى الله وأن 
تكون ضد المحارب لا المسالم» وأن تُرعى فيها حدود الله فلا يجاوز فيها 
إلى العدوان « وََاتلوا في سيل الله الذِينَ يمَاتلونكم وَل تعد تدوأ ِد الله لاحب 
الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: .]۱۹١‏ 

في حين أن الحروب غير الجهاد تقوم لحماية المصلحة الأنانية للدول 
سواء كانت المصلحة حقيقة حقيقة أم موهومةء ولا تنقيد بأي قانون مهما كثرت 
الدعاوى» ولا تلتزم بالقيود الخلقية ومقتضيات التعامل الإنساني. 

ووفق منهج الإأسلام في حالة السّلم لا خيار للدولة في الالتزام بعقودها 
ومواثيقهاء آما وفق منهج الحضارة المعاصرة فإن التزام الدولة بعقودها ومواثيقها 
رهن باستجابة هذه العقود لما تقدّره الدولة المعنية من مصلحتها وقدرتها على 
الوفاء بالعهد أو اللإخلال به. 
وفي مجال الاقتصاد يتخذ الإسلام هدفاً ويحقق: 
.١‏ استعمال المال في وظيفته الطبيعية التي خلقه الله لها (أموَالَكم الي جَعَلَ 

الله كم يام [النساء: ١ء‏ فيضمن للاقتصاد النمو والاستقرار ووجود 
. ويعوق تراكم الشروة في أيدي القلة من الناس كي لا كود دُولَة ن 

الأغييّاء مكمْ) [الحشر: ۷]. 


.۳ 


انتصار الإسلام ۵0 ۱ 


ور التعامل بالربا والقمارء فيمنع أكل أموال الناس بالباطل ویلک 
0 س نالم لا یود وآ رد4 [ابقر: 1۲۷۹ وإذا امت التعامل 
الظالم فسيتوجه المال ضرورة ة إلى اال الحلال 9و اخ الله الي 
وَحَرَم الربَا) [البقرة: «لا راا مراکم بتکم بلاطل إلا أن 
کرد ا هَن راض ينْكم) [النساء ء: ۹ فمقابل الربا البيع والتجارة 
وما في حکمها. 

وعند مقارنة هذا النظام الاقتصادي بالنظام المقابلء آي النظام الرأسمالي 


السائدء يتبين أن النظام الرأسمالي يتخذ هدفا ويحقق: 


1 


استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية؛ فمثلاً قبل عشرين سنة لاحظ 
الاقتصاديون أن عقود المخاطرة ١0:اةااءمم‏ تستأثر بنسبة ۹۷./ من تدفق 
النقود بين البلدانء وفي العام المنصرم أظهرت الإحصاءات أن إجمالي 
عقود المخاطرة بلغ ٠٠٠١‏ تريليون دولار» أي ۲٠١‏ ضعف الناتج القومي 
الإجمالي لأغنى دولة على الأرض (الولايات المتحدة الأمريكية). 
تحول المال إلى أن يكون بين أيدي عدد قليل من البشرء وتظهر 
الإحصاءات» حتى في السنين الأخيرة» أن الأغنياء يزيدون غلّى» والفقراء 
یزدادون فقراً. 


على سبيل المشال تظهر القائمة السنوية لفوربوس (مارس )۲٠٠*۷‏ 


أن ٩٤١‏ من البليونيرات في العالم يملکون ٠,۸۲‏ ترليون دولار» وبذلك ثُغْتّبر 
ا ای ج ی ری ا و ا وو ا ا 
١, ۲‏ ترلیون دولار. 


٣ 


استخدام الربا أداة أساسية في تبادل الأمو ال والمنافع. 
ويلاحظ ترابط هذه الحلقات الثلاث الشريرة» فالرباما سهل عقود 


المخاطرة» وكان أداتها الرئيسة» وعقود الربا والمخاطرة هي ما سمح بأن يكون 
المال دولة بين الأغنياء. 


o‏ الآعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ونتيجة كل ذلك كمايقرر الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل 
«موريس آليه» ما يعانيه العالم من عنت وبطالة واختلال في العدالة الاجتماعية. 

لسنا في حاجة للتدليل على أن معاناة البشرية الكبرى كانت دائماً نتيجة 
احتلال المنهج في العلاقات الدولية أو الاقتصاد. 

يقول محمد أسد: «إن أفضلية ثقافة أو حضارة على أخرى لا تقوم على 
مالديهامن المعرفة العلميةء (ولو أن هذا الأمر مرغوب فيه)ء بل على نشاطها 
الأخحلاقي» وعلى مدى قدرتهاعلى تفسير وموازنة مختلف نواحي الحياة 
الإنسانيةء وفي هذا الاتجاه فإن الإسلام يفوق كل ثقافة أخرى» ولا يحتاج إلا 
أن نتبع أحكامه؛ لكي نحقق أقصى ما يمكن للبشر تحقيقه»..لا تظهر إشارة 
إلى أن البشرية في حالتها الحاضرة تجاوزت الإسلام» فلم تتمكن من إنتاج 
نظام أخلاقي خير مما تضمنه الإسلام ولم تتمكن من وضع الأخرَة البشرية 
على أساس عملي كما فعل الإسلام في معنى الأمةء ولم تتمكن من إيجاد بنية 
اجتماعية تتناقص فیها الخلافات والخصومات بین اعضائھا إلى الحد الأدنی كما 
في شريعة الإسلام في تنظيمها المجتمع» ولم تتمكن من إعلاء كرامة الإنسان 
وشعوره بالأمن ورجاءاته الأخروية -وأخيراً وليس آخراً -سعادته»... «لدينا 
كل الأسباب لنعتقد أن الإسلام قد دلت عليه كل الإنجازات البشرية الصحيحة؛ 
لأنه قررهاء وأشار إلى صحتها قبل تحققها بزمن طويل» ومساوياً لذلك فقد دلت 
عليه أيضاً النواقص والأخطاء والعقبات التي صاحبت التطور البشري؛ لأنه حذر 
منها بقوة ووضوح قبل آن يتبين البشر هذه الأخطاء بزمن طويل» ولو صرفنا النظر 
عن الاعتقاد الديني للفرد فإن في وجهة النظر الفكرية حافزاً لاباع هداية اللإسلام 
العملية بكل ثقة». 

كتب محمد أسد العبارات السابقة قبل أكثر من سبعين سنة» وخلال هذه 
المدة ظل واقع الحياة يكشف على الدوام عن وقائع تشهد لصحة العبارات 
السابقة ودقتها ومطابقتها للواقع. 


CLPOTLS 


انتصار الإسلام 1۰%۷ 

في کتابه ۴٠۵۴‏ 04ر8 كتب نكسون: الإسلام عقيدة قوية» والعلمانية 
في الغرب لا تستطيع أن تغالبه» وكذلك العلمانية في العالم الإسلامي: إن حقيقة 
أننا أقوى وأغنى دولة في التاريخ لا تكفي» العامل الحاسم هو قوة الأفكار 


العظيمة. 
إذا كانت العلمانية لا تستطيع أن تكون نذا للإسلام» فهل تستطيع ذلك 
الأديان المعاصرة؟! 


إن كل ما هو نقاط ضعف في الأديان المعاصرة هو نقاط قوة في الإسلام» 

يظهر ذلك في ما يلي: 

لو أخذنا اليهودية والنصرانية على سبيل المثال نلا حظ: 

أ- لا توجد لدى اليهودي وثاثق تاريخية تقنعه عقَلياً بأن النبي موسى شخصية 
تاريخية» الوثيقة الموجودة بين يدي اليه ودي هي العهد القديم» ولكن 
العهد القديم أبعد من أن يكون وثيقة تاريخية يطمئن إليها العقل» لقد ضاع 
مرتين وكثّب من الذاكرة» وليس هناك دليل على أن كاتبه شخص واحد, أو 
آنه شخص معروف. 
ولا توجد لدى النصرانى وثاثق تاريخية تقنعه عقَاياً بأن عيسى شخصية 

تاريخية» لا توجد وثائق تتصل بالمسيح قبل العهد الجديد والنبي عيسى في 

العهد الجديد شخصية إيمان» وليس شخصية تاريخ. 
أما فيما في ما يتعلق بالمسلم» فبفضل المنهج الذي ابتكره المسلمون في 

توثيق حياة النبي محمد هة وأقواله وأفعاله وصفاتهء فإن المثقف المسلم لديه 

من الوثائق ما يكفي لإقناعه عقليا» ليس فقط بآن محمداً شخصية تاريخيةء بل ما 
يكفي ليعرف عن الحياة العامة لنبيه أكثر مما يعرف عن جاره» ويعرف عن الحياة 

الخاصة لنبيه أكثر مما يعرف عن الحياة الخاصة لأبيه وأمه. 


۰۸ 


ا 


بچ 


د 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


لم يكتب العهد الجديد بلغة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولا 
يوجد سند يثبت صدور مضامينه عن المسيح» وبالمثل يقال عن العهد 
القديم بالنسبة لموسى عليه السلام أما كتاب الإسلام «القرآن» فإن 
النسخة الموجودة الآن منه في الصين أو في المغرب أو في أي مكان على 
وجه الأرض لا تختلف في كلمة أو حرف عن النسخة التي كيت بعد 
خمس عشرة سنة من وفاة الرسول» وکت عن وثائق مكتوبة وشهادات 
شفهية من عدد كبير مِمَن تلقَؤه كتابةً أو مشافهةً عن الرسول الكريم ب 
قبل أكثر من ثلاثين سنةء حينما كان الطبيب الفرنسي «موريس بوكاي» 
يقارن بين القرآن والبايبل (العهد القديم والعهد الجديد) والعلم» هش؛ 
إذ لاحظ أنه بقدر ما يتضمن العهد القديم والعهد الجديد من مناقضات 
للعقل المطلق» وأوهام كانت شائعة في الماضي عن الكون والحياةء 
وخرافات أظهرت الكشوف العلمية الحديثة عدم صحتها؛ فقد سم 
القرآن من كل ذلك» مع أنه عالج بصفة موسّعة موضوعات تتعلق بالكون 
والحياةء بل إن القرآن عندما يتعرض للموضوعات التي تعرض لها العهد 
القديم فإنه يتفادى العناصر التي كانت موضع الانتقاد؛ لمناقضتها للعقل 
أو العلم أو الواقع. 

الأديان غير الإسلام تتناول جانباً من حياة الإنسان» أما الإسلام فهو نظام 
شامل ومتکامل» ومنهج كامل للحياة. 


إن نقاط القوة في الإسلام هي ما يفسر انتشاره بين المثقفين خاصةء 


وبدون جهد يُذكر للدعوة إليه» بالمقارنة بمايُبذل من جهود في سبيل الدعوة 
للنصرانية» وهي أيضا مامَّسّر حقيقة أنه أسرع الأديان انتشارا على الأرض» 
بالرغم من الجهود التي تّبذل لإعاقة انتشاره» وتسخير الآلة اللإعلامية لتشويهه 
والتنفير منه. 


انتصار الإسلام ۱۰۹ 


بل إن من مظاهر العجب في ذلك أن التشويه الإعلامي للإسلام في الغرب 
يركز على قضية المرأة» في حين نرى أن عدد معتنقيه من النساء في أوروبا وأمريكا 

إن طريق الإسلام إلى القلوب والعقول مفتوح بمجرد اكتشافه» وهذا العصر 
الذي نعيشه الآن بعولمته الثقافية وثورة الاتصال والمعلومات يتيح للبشرية فرصة 
لربما لم يسح مثلها من قبل لاكتشاف الإسلام. 

وبهذا تعمد ألوية النصر للإسلام» ويتحقق موعود الحق. 

یری دود ان يفوا تود الله بأَفْوَاههم وای الله ّا َنَم وره ولو كر 
الْكَافرُود) [التوبة: .]١١‏ 

يري دود طف وا تور الله بأفوَاهه م وَالله مم وره وَل كر الكافرُو دّ4 
[المف:۸]. 

ليس من شرط انتصار الإسلام أن يعود العالم الإسلامي دولة واحدةٌ 
مترامية الأطراف على رأسها خليفةء وذات قوة عسكرية غالبة. 

انتصار السلام يت يتحقق بأن يبقى ظاهراً على الدين كلّه» يعجز أي نظام ديني 
أو ثقافي آخرَ أن یک ون له ندًاء وأن يظل ضامناً لمن يعي حقائقه» وتوجد لديه 
الإرادةٌ الصادقة الجازمة للانتفاع بهذا النصر والظهور. 


والحمد لله أولاً وآخراً 


FRO 


عبرة لآوئي الابصار 1۱۱ 


عبرة لأولي الأبصار 


في آخر عام ۱۹۷٩۹‏ غزت روسیا آفغانستان» وکان سندها من القانون 
الدولي أنها قامت بذلك برغبة من الحكومة القائمة واستجابة لطلبهاء وكان 
شعارها نها قامت بذلك لنشر الديمقراطية الاجتماعية» وتحرير المرأة» والقضاء 
على التخلف. 


وفي آخر عام ۲٠٠١‏ غزا اتحاد دولي من أربعين دولة بقيادة الولايات 
المتحدة» ولم يكن لها سند من القانون الدولي» وكان شعارها أنها قامت بذلك 
لنشر الديمقراطية السياسيةء وتحرير المرآة» والقضاء على التخلف. 


في كلا الحالين كان رد الفعل على الغزو «مقاومة شعبية۲» فُدر لها أن 
تصمد عشر سنوات» الفرق بين الحالتين: 

أن المقاومة الشعبية الأفغانية في الحالة الأولى استندت إلى دعم هائل 
مادي بالمال من قبل المسلمين» وبالأشخاص من قبل الشباب الذين أقبلواء 
لمشاركة إخوانهم المقاومين الأفغان» من كل بلد فيه مسلمون برغبة صادقة في 
الاستشهاد مدفوعين بنصوص الوحي من القرآن والسنة مثل قوله تعالى طن 


ص 


الله ازى من الْمُؤْمنينَ سهم وَأموَالَهُّم بأد لهم الجََةَيقَاتِلونَ في سيل الله 


11۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


يشون فلو َغدا علي حَقافي الَؤراةالإنجيل وَالْمُرآنِ و من اوی بعَهْدِهِ 
من اله َاشتبشروا بعكم الذي بيغم به وَذَلكَ هو الور الْحَظْيمٌ) [التوبة: ۱ 

وقوله سبحانه: ولا تح تحب الذي وا في سيل الل ماتا ياء 
e TT‏ 
فوا بوم ِن حَلْفِهم آلا ڪوف عَلَيهم ولا م يخزود ( ۰ يَشبشرٌو بنْعْمَةَ 
من الله وَقَضل وَأ الله لا يُضِي جر لومي[ عمران: 11۷1-4]. 

وكان دعم الغخرب الرأسمالي للمقاومة ضدالشيوعية هو عدم تعويق دعم 
المسلمين للمقاومة بالأموال والأنفس» وتحمّل على مضض سماع تسمية 
«المجاهدين؟. 

أما في الحالة الثانية فقد حرمت المقاومة من كل سند يعود إلى (حبل من 
الناس) بل حرمت من مشاركتها بالعاطفة اللإنسانية وذلك بالشفقة على الضعيف 
في مواجهة القوي» وهو أمر لا تجري به العادة سواء كان الضعيف محبوباً أو 
مكروهاء مرضياً عن سلوكه أو غير مرضي» ومع ذلك صمدت هذه المقاومة 
الصمود الذي يجب أن يعد انتصاراً. 

في ضوء هذه المقارنةء هل تفكر القارئ لمعرفة السر في هذه القوة الباهرة 
التي تشبه خارق العادة؟ 
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رأي في طبيعة الديمقراطية 
والاختلاف الثقافي 


.١‏ بناء الديمقراطية 

في الغرب» لا يتصور أن توجد ديمقراطية بدون أحزاب» فالديمقراطية 
مبنية على: التعددية (التفرّق)» والتغالب» والولاء للحزب. 

ولو وجدت ديمقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية لوجب أن 
تبنى على: الاتحاد (عدم التفرق)ء وعلى التعاونء وعلى الولاء للأمة. 

ونصوص الوحي في عدم التفرق» وفي التعاون على البر والتقوى» 
والنصيحة لعامة المسلمين مستفيضة ومعروفة. 

وطبيعي أنه في كل الأحوال فالأنظمة والاجراءات محكومة في المملكة 
بتطبيق القرآن والسنة الصحيحة إن الْحْكّم إلا لل [يوسف: ]٤٠١‏ 
۲. آلية اختيار ممثلي الأمة 

آلية اختيار الأعضاء الممثلين للأمة الموفين لهذه الشروط (الاتحادء 
التعاون» الولاء للأمة) هي اختيار العضو من أهل الحل والعقد. 

ويمكن أن يتم الوصول إلى آهل الحل والعقد (ممثلي الأمة) الملتزمين 
ب إن اكم إلا لل ويختارون بمشل الأسلوب المطبق في سلطنة عمان منذ 
عام ۱۹۹۱ء أو بأسلوب آخر مماثل. 


11٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
۳. الإمام تائباً عن الأمة 

عند تطبيق الديمقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية على النحو 
المشار إليه أعلاه» فيراعى أن الفقهاء يكيفون «عقد البيعة» على أن الإمام «أجير 
للمسلمين؟ أو «وكيل لهم بأجرا. 

وبناء على هذا التكييف يمكن أن يكون الإمام محدد المدة أو دائم المدة ما 
دام قابلاً للعزل عند إخلاله بشروط العقد. 

(تنبيه: لم يمكن التخلص من الايحاءات غير المقصودة للفظة الديمقراطية 
في الكلام على النظام السياسي الإسلامي وذلك عند المقارنة بينه وبين النظام 
الغربي» والسبب أنه لا يوجد للفظة الديمقراطية مرادف باللغة العربية). 
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في ذكرى أفظع جريمة إرهابية 


وصف تشرشل القرن الماضي بالقرن الفظيع» ولا يبدو أن القرن الحالي 
سيکون أقل فظاعة إذا حکمنا عليه بما استهل به من حادث ۱۱ سبتمبر» وتداعیاته 
الرهيبة التي لا يبدو لها في الأفق نهاية. 

ولا يساوي فظاعة هذا الحدث الإجرامي إلا غرابته» وغموضه» وبقاء 
الأسئلة التي يثيرها التفسير الرسمي» الذي قدم له» معلقة دون جواب» وذلك 
بالرغم من مرور عشر سنوات على وقوعه. 

وليست الغرابة ناشئة عن مجرد عجز دولة كالولايات المتحدة الأمريكية 
عن الكشف عن حقيقة جريمة خحطيرة وقعت على أرضهاء فاغتيال الرئيس كيندي 
ومحاولة اغتيال الرئيس ريغان مثلان شاهدان على أن الغموض في مثل هذه 
الجرائم لا يعتبر أمراً غير عادي. 

كما إن الخرابة ليست ناشئة عن العجز عن الوصول إلى أسرار جريمة 
منظمة كهذه الجريمةء فالجرائم المنظمة في العادة يراعى في التخطيط لهاء وفي 
تنفيذهاء أقصى درجات السرية والخفاء» وإذا وقعت هذه الجرائم بمساهمة قوة 
ذات نفوذ بالغ» فمن الطبيعي أن تبذل مثل هذه القوة ذات النفوذ أقصى ما تستطيعه 
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للتعمية على الجريمة» والحيلولة دون الكشف عن أسرارهاء وأن لا تقل قدرتها 
في ذلك عن قدرتها على تنفيذ الجريمة. 

أما حين تكون الجريمة من الجرائم التي تقع تحت ما يسمى (إرهاب 
الدولة)ء أي حينما تكون الجهة المسؤولة عن ملاحقة الجريمة وكشفها هي نفسها 
مسؤولة عن ارتكابها فإن عدم الكشف عن حقيقتها أو تقديم صورة زائفة عنها 
يكون حينئذ هو الأمر الطبيعي المعتاد. 

وليست الخرابة في حدث ١١‏ سبتمبر فيما حفل به التفسير الرسمي» المقدم 
الوحيد الذي قدم للحادث والذي يتلخص في أن شخصاً على بعد آلاف الأميالء 
(وکانت اتصالاته وحركاتهء منذ وقت سابق ليس بالقصير» تحت سيطرة المجاهر 
الاستخبارية لعدة دول متعاونة تستخدم بلغ وأحدث تقنيات التجسس) استطاع 
أن يحيّد الدفاعات لأقوى دولة في التاريخ» وأن تخدمه عشرات الصدف فيستطيع 
التخطيط للحادث وتنفيذه والتعمية على آثاره بدون مساعدة قوة محلية ذات نفوذ 
عال وبالغ. 

حينما نستبعد الاحتمال الميتافيزيقي» إذ لا يتصور أن تعين المعجزة أو 
الكرامة أو حرق العادة على ارتكاب الجرائم» فإن لاعقلانية التسليم بالتقفسير 
المقدم من الإدارة الأمريكية للحادث» أوضح من لاعقلانية التفسير ذاته. 


¥ 


وفي ما يلي بعض المعلومات التي قد تعين على الإجابة عن الأسئلة التي 
أثارها التفسير الرسمي المقدم للحادث والتي لم يجب عنها حتى الآن: 
.١‏ منذعهدمكيافيلي لم يعد غريباً على الحكومات والأنظمة السرية في 
أوروبا وأمريكا ممارسة ما يسمى (بالحرب القذرة جس را٣اف)»‏ ولكن 
رعاية للجانب اللا أخلاقى لهذه الممارسات فإنها كانت دائماً تحاط 
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بأبلغ درجات السرية والإخفاء» ولذلك فإن إعلان رئيس دولة تصريحاً 
تتناقله وكالات الأنباء بأنه سوف يمارس «الحرب القذرة» في حربه القائمة 
اعتبر سابقة تميز بها القرن الحالي. 

۲. تحت مادة اه٣‏ وعند الكلام على ما يسمى (بإرهاب الدولة) 
أشارت الإنسايكلوبيديا البريطlنية Encyclopedia Britannica‏ إلى 
الاتهامات المتبادلة بين طرفي الحرب الباردة (الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأمريكية) من قيام كل طرف بتنفيذ عمليات إرهابيةء 
أو المساعدة على تنفيذهاء ضد الطرف الآأخحر أو الحكومات الموالية له 
وذلك طوال مدة الحرب الباردة بين الطرفين. 

۳. وعندما صدر في عام ۲۰۰٤‏ کتاب: 

NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in 

Western Europe. 

لمؤلفه العالم والكاتب السويسري (جانسر دانيJ (Daniele Ganser‏ 
كشف عن حقائق كانت خفية أظهرتها فيما بعد الوثائق» فعند بداية الحرب 
الباردة بين «العالم الحر والاتحاد السوفييتي» كانت الاستخبارات الأمريكية 
والاستخبارات البريطانية تعاونتا على إنشاء تنظيم مليشيات زود بالتدريب 
والأسلحة والذخائر والمتفجرات» وكان الهدف في البداية أن تكون حركات 
مقاومة في المدن فيمالو قامت حرب وهاجم حلف وارسو إحدى المدن في 
غرب أوروباء وجد هذا التنظيم تحت اسم جلاديو لها وتألفت من هذا 
التنظيم شبكة في كل بلدان حلف الأطلسي» بل تجاوزت الشبكة ذلك إلى 
البلدان المحايدة كسويسرا والسويد» وفيما بعد استخدم هذا التنظيم بالاتفاق مع 
الحكومات في القيام بأنشطة إرهابية شملت تفجيرات وأعمال عنف في إيطاليا 
وبلجيكا وفرنسا كان الهدف منها أن تنسب للحركات اليسارية فتشوه سمعتها 
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وتفقدها تعاطف الجمهور» وكان من أبرزها عملية تفجير قنبلة في غرفة الانتظار 
في محطة بولونيا 80108۵ في عام ۱۹۸۰ وقتل فيها ۸٩‏ شخصاًء ونسبت في 
وقتها إلى تنظيم «الألوية الحمراء» وصارت معروفة بها لمدة طويلة قبل أن 
تكتشف حقيقتهاء وقد حققت هذه العملية هدفهاء وهو فقدان الحركة اليسارية في 
إيطاليا تعاطف الجمهور معها. 
وكما جاء في تقرير برلمان روما بنتيجة التحقيق في عمليات «جلاديو» : 
«إن هذه المذابح والتفجيرات وعمليات العنف كانت منظمة أو بمشاركة ودعم 
شخصيات من داخل المؤسسات الحكومية الإيطالية» وكما ظهر مؤخرآً من قبل 
رجال من استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية). 
٤‏ وقبل شهر تقریباً من حادث ۱١‏ سبتمبر ۰۱ ۰ صدر کتاب (جیمس بامفور 
)Ëames Bamford‏ المعنون: 
Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National‏ 
Security Agency‏ 
وقد كشف الكتاب» بناء على الوثاتق خططاً كان قد قدمها الجيش الأمريكي 
بعد فشل عملية خليج الخنازير إلى وزير الحرب الأمريكي روبرت مكنماراء إذ 
كان الجيش الأمريكي في ذلك الوقت متلهفاً على إيجاد مبرر يقنع الرأي العام 
المحلي والدولي بغزو كوباء كان من ضمن هذه الخطط قصف سفينة حربية 
آمريكية في غوانتنامو أو قصف مدينة أمريكية على الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة أو ضرب مركبة رائد الفضاء الأمريكي (غلين) عند عودته أو إسقاط 
طائرة مدنية أمريكية» تطير فوق كوباء ويعلن فيما بعد بأنها تحمل طلاباً في رحلة 
مدرسيةء بحيث تنسب هذه الأعمال إلى الحكومة الكوبية» وتبرر عملية عسكرية 
ضدها ولكن أياً من هذه الخطط لم تنفذ لسبب غير معروف. 
.٥‏ بعد حادث ١١‏ سبتمبر مباشرة تحدث الخبراء العسكريون عن دقة ومهارة 
المناورات التي قام بها الطيارون المختطقون للطائرات الأربع ولا سيما 


PLPOTIL! 
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الطائرة التي هاجمت مبنى البنتاغون إذ حسب الوصف الحكومي للهجوم 
كانت الطائرة قادمة من جهة البيت الأبيض» واستطاع الطيار أن يتجه إلى 
مبنى البنتاغون ولكن بدلا من أن يهاجم الجناح الذي أمامهء والذي كان 
مشغولاً بالمكاتب أو يسقط الطائرة فوق المبنى» وكلا الهدفين كان أيسر 
نسبياء لجأ الطیار إلى تحقیق هدف أصعب فتجاوز مبنى البتتاغون» ثم دار 
راجعاً بزاوية ۲۷۲ درجة ونزل رأسياً من ارتفاع شاهق حتی قارب مستوی 
الأرض» وهاجم الجناح الخالي من المكاتب والذي كان تحت الصيانةه 
وهكذا لم يخسر البنتاغون سوى عسكري واحد. 


أكد الخبراء في ذلك الوقت أن مثل هذه العملية لا يستطيع أن يقوم بها إلا 


طیار حربی عالی التدريب» با لغ الكقاءة. 


1 


لم تمض ثلاثون ساعة على الحادث إلا وكانت الصور الكاملة للأخوين: 
أمير وعدنان بخاري» الطيارين السعوديين» تملأ شاشات التلفزيونات في 
الولايات المتحدة وفي العالم» ويتكرر عرضها بإلحاح يوم الأربعاء 
التالي ليوم الحادث» وعرف العالم كله أن الإدارة الأمريكية تمكنت من 
التعرف على هوية اثنين من الطيارين الانتحاريين» ولكن بعد ما ظهر أن 
آحد الأخوين الطيارين لا يزال على قيد الحياة وأن الآخر كان مات قبل 
أكثر من سنةء لم يعرف ذلك إلا النادر من الناس. 


ولم يعرف الناس أنه في يوم الأربعاء نفسه»ء عندما كان التلفزيون يلح في 


فترات متقاربة على إظهار صورة الأخوين بخاري والتأكيد بأنهما الطياران اللذان 
هاجما مبنى التجارة» كانت المباحث الأمريكية قيضت على الطيار عدنان بخاري 
وبقي رهن التوقيف والتحقيق عدة أيام» وكان مصدر في الخطوط السعودية أخبر 
جريدة الشرق الأوسط بعد خمسة أيام من القبض عليه بأن الخطوط السعودية 
تتابع التحقيقات التي تجري مع عدنانء ولكن ليس هناك ما يدل على أن أحداً 
تمكن من الاتصال بعدنان بعد القبض عليهء وأثناء التحقيق معه. 
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بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية تستقبل في مطار مانيلا الطائرة السعودية في 
رحلتها ٠0‏ القادمة من جدة وتقبض على قائد الطائرة محمد عمر بخاري ولم 
يفرج عنه إلا بعد أربعة أيام وبعدما كانت صور الأخوين أمير وعدنان بخاري 
قد اختفت عن الظهور في التلفزيون الأمريكي. 
السؤال: هل يمكن أن يكون ما حدث خطأا غير مقصود؟ 

(العبرة) أن الإعلام القوي في نطقه» كما هو في سكوته» استطاع بصورة 
مدهشة أن ينسي العالم هذا الحادث» وكأنه لم يحدث. 

بعد فترة قصيرة من الحادث نشرت الإدارة الأمريكية صور تسعة عشر 
شخصاً مسلماً قيل إنهم هم المتهمون باختطاف الطائرات الأربع ونشرت كامل 
هوياتهم؛ الصورة»ء والاسم» وتاريخ الميلاد» في الصحف وعلى حوائط المباني 

لم يسأل أحد في ما بعد: لماذا غاب الطياران الأخوان بخاري عن هذه 


القائمة؟. 


وقيل: إن اللإدارة الأمريكية اهتدت إلى تعيين هوية المتهمين بالاختطاف» 
وأن من بينهم أحد عشر شخصاً من الجنسية السعوديةء بينهم أربعة طيارين» وفي 
الأيام التالية بعد نشر هذه القائمة ظلت الصحف السعودية يومياً تتلقى إعلانٌ 
واحد أو أكثر من المشمولين في القائمة يصرحون بآنهم لا يزالون أحياءء وأنهم 
وقت الحادث كانوا خارج الولايات المتحدة وقبل أن تمضي أيام على الحادث 
صرح وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية أنه حتى وقت التصريح ظهر أن 
سبعة من المتهمين «الانتحاريين!» بينهم الأربعة الطيارون» لايزالون أحياء» وبعد 
صدور هذا التصريح بيومين نشرت الصحف السعودية إعلان شخص ثامن من 
المشمولين في القائمة بأنه لا يزال حياً. 
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وفي ما بعد أعلنت اللإدارة الأمريكية عن وجود جواز سفر سعودي لأحد 
الخاطفين قرب ركام البرجين المتهدمين نجا بمعجزة) من الحريق» ولماسخر 
العالم من هذا التفسير توقفت الإدارة الأمريكية عن تكرار قصة معجزة الجوازء 
ولكن لم يسأل أحد في ما بعد عن حقيقة هذا اللغز: كيف وصل جواز سفر شخص 
مفقود إلى الإدارة الأمريكية؟ ولماذا؟ وبأي وسيلة؟ 

وقد بقيت صور الانتحاريين (الأحياء) معروضة للجمهور مدة طويلة دون 
أن تمحى من قائمة المتهمين» كان من هؤلاء الأحياء أربعة طيارين من السعوديين. 
۷. بعدأن فقدت قوائم الاتهام الطيارين السعوديين الستةء لم يبق 

بين الذين لم يعلن عن وجودهم أحياء طيارٌ مؤهل لأن يقوم بالمناورات 

التي قامت بها الطائرات» ولاسيما الطائرة التي قيل إنها صدمت مبنى 

البتتاغون. 

وقد كان الرئيس حسني مبارك وهو طيار سابق للطائرات المقاتلةء قال في 
وقت الحادث: إنه لا يمكن أن يقوم بهذه المناورات» حسب الرواية الرسميةء إلا 
طيارٌ حربي طويل الخبرة وعالي التدريب» وكذلك قال مثل هذا القول الرئيس 
بوش الصغير عند اجتماعه بفريق من المسلمين الأمريكان بعد الحادث") 
فأصبحت الرواية الرسمية للحادث تتحدث عن أمر لا تفسير له إلا أن يكون قضية 
ميتافيزيقية أو قضية خرافية. 

لقد قيل إن أربعة من المتهمين قد التحقوا بمعهد تدريب للطيران ولكن 
مستوى معرفتهم باللغة الإنكليزية وتدريبهم في معهد التدريب لم يرتق بهم إلى 
إمكانية الإقلاع بطائرة التدريب الصغيرةء كما صرح بذلك مدير معهد الطيرانء 
وقد ظلت تكرر معلومة أن هؤلاء المتدربين كانوايعبرون عن عدم حاجتهم 


(۱) كما أخبرني يعضهم بذلك مباشرة. 


TTELOL 


Y۲ 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


للتدريب على الإقلاع والهبوط وإنما التدريب على قيادة الطاثرة وتوجيهها في 
الجوء ظلت هذه المعلومة تكرر مدة طويلة حتى نفاها المسؤولون عن التدريب. 


إن قيام هؤلاء الأشخاص بمستوى تأهيلهم المذكور بمناورات الطيران 


والهجوم حسب ما جاء في وصف الروايات الرسمية واحدة من العديد من خوارق 
العادة التي صاحبت حادث ١‏ سبتمبر كما وردت في الروايات الرسمية» ولكن 
غرابة هذه الخوارق لم تكن بأعجب من سهولة تصديق الناس بوقوعها في هذا 
العصر الموصوف بعصر العلم والعقلانية والتحيز ضد الخيبيات والميتافيزيقيات 
صحیحها وباطلها. 


.۸ 


لم يكن الهجوم على برجي التجارة ومبنى البنتاغون كافياً لإدخال الخوف 
من الإرهاب الإسلامي على قلب الرجل العادي في آمريكاء فلم يمض 
شهر بعد حادث ۱۱ سبتمبر حتی شغل العالم کله برسائل توجه داخل 
الولايات المتحدة إلى رجال الكونغرس وكبار الصحفيين تحمل هذه 
العبارة «الموت لأمريكاء الموت للإإسرائيل» الله أكبر» مصحوبة داخل 
المظروف بمسحوق وباء الجمرة الخبيثة ۲٤١4ء‏ وتسبب ذلك في إصابة 
وموت عدد من المواطنين الأمريكيين» ودخل الرعب كل بيت في أمريكا 
الشماليةء وآقبل الناس على التطعيم ضد (الجمرة الخبيثة) وشحت الطعوم 
في مخازن الأدوية» وتعاقدت الحكومة الكندية مع إحدى الشركات لإنتاج 
تطعيمات ضد الجمرة الخبيثة بمبلغ مليون دولار» وتغيرت إجراءات تداول 
البريد ليس في أمريكا وحدها بل في العالم» وكان حديث الإعلام وكبار 
السياسيين طوال ذلك الوقت عن الإرهابيين المسلمين الذين وصلوا إلى 
إنتاج السلاح البيولوجي واستعماله. 

وبعد أكثر من شهر عندما كشفت خبيرة السلاح البيولوجي الدكتورة (باربرا 


روزمبرج ùÎ (Dr. Barbara Hatch Rosenberg‏ المسحوق الذي استعمل في 


في نكرى آفظع جريمة إرهابية BA‏ 


الرسائل من إنتاج معامل الجيش الأمريكي ومخزونهاء وأن التقنية التي وصلت 
إلى إنتاج هذا النوع من المسحوق بدرجة من النقاء تبلغ ترليون جرثومة في الغرام 
الواحده هذه التقنية لم توجد لدى دولة أخرى غير الولايات المتحدة. 

بعد هذا الكشف سكتت الضجةء ونسي الناس الرعب الذي ظل يلفهم› 
كما نسوا قضية الأموات والمصابينء وكان التفسير البديل الذي قدم للناس: أن 
المسؤول عن هذا العمل هو في الخالب شخص وطني! مخلص! أراد أن ينبه الأمة 
بصورة عملية عن خطرامتلاك الإرهابيين المسلمين للسلاح البيولوجي. 

وفي شهر أغسطس ۲٠٠۸‏ تناقلت مصادر الأخبار"“ أن وزارة العدل 
الأمريكية وجهت الاتهام بالمسؤولية عن إرسال الرسائل وما نتج عنها إلى العالم 
)senior biodefense researcher)‏ العامل في مختبرات الجيش الأمر يکي 
United States Army Medical Research Institute of Infectious‏ 

Diseases (USAMRIID) 

(بروس. إی. آیفنز )Bruce Edwards [vis‏ وذلك بعد مضي بضعة أيام 
على موته. 

أغرب ما في الحكاية؛ أن ما كشفت عنه خبيرة السلاح البيولوجي» بعد 
أكثر من شهرء كان لا بد معروفاً لاإدارة الأمريكية من اليوم الأول -إن لم تكن 
هي نفسها متورطة في العملية- ولكن الدولة الديمقراطية لم تُسأل من قبل 
البرلمان» ولم تُحاسب عن وضع الشعب في حالة فزع ورعب من الإرهابيين 
المسلمين لمدة أكثر من شهرء وعن تغييب الحقيقة» وتزييفهاء عن طريق الإعلام 
وتصريحات السياسيين. 


)١(‏ انظر وكالات الأنباء والصحف الأمريكية الرئيسة على سبيل المثال نيويوك تايمز: 
http://www.nytimes.com/2010/02/20/us/20anthrax.html?pagewanted=al]‏ 


۲٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


.٩‏ بالرغم من الجهود المبذولة طول السنوات الماضية في محاربة الإرهاب 
الإسلامي» والتي ليس من آقلها الشحنات الكبيرة والمستمرة من المشتبه 
فيهم الذين يختطفون ويرسلون إلى ما يسمى بالمواقع السود ؟S¡)e B14)‏ 
حيث مراكز التعذيب في دول الاتحاد السوفييتي السابقة -بما فيها أشنع 
مركز للتعذيب في العالم في أوزبكستان وبعض الدول في الشرق الأوسط› 
وذلك تحت عذر الحاجة للحصول على معلومات- فإن أسرار حادث 
١‏ سبتمبر لا تزال في المرحلة التي وصفها مدير المباحث الفيدرالية 
الأمريكية بعد عدة أشهر من الحادث بقوله “: «إن الخاطفين لم يتركوا أي 
أثر يظهر صلتهم بالخير» ولم نجد في أمريكا أو في آفغانستان قصاصة ورق 
تدل على شيء من ذلك؟. 
إن شحنات المرشحين للتعذيب التي ترسل للمواقع السود والتي تتو 
في المطارات الأوروبية وتغض الحكومات الأوروبية النظر عنهاء لا تؤشر فقط 
إلى المستوى الأخلاقي الذي بلخته الدولة المتحضرة في أمريكا وأوروبا في ما 
يتعلق بالقيم الكونية بل تكشف عن غرائب ما کان يمكن آن تصدق لولا آنها 
وقعت» وإلاً من كان يصدق بأن الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الجهات الأمنية 
الكندية تختطف مواطناً كنديا من أصل سوري ثم تشحنه إلى سوريا (محور 
الشر كما تسمی) لیتم استجوابه تحت [مکانیات التعذيب» ولما تأكدت الأجهزة 
السورية المختصة بأن ليس لدى الرجل مايمكن أنيكون موضع اهتمام الحكومة 
السورية أو الحكومة الأمريكية أطلقت سراحه» مما اضطر معه رئيس الحكومة 
الكندية إلى الاعتذارء والاعتراف بأن هذه العملية نقطة سوداء في تاريخ الحكومة 
الكنديةء وأن تعوض الحكومة الكندية الرجل عن البلاء الذي تعرض له جسمياً 
ونفسياً بمبلغ عشرة ملایین دولار کندي. 


(۱) كما تناقلته وكالات الأنباء حينها. 
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Europol annual في عام ۲۰۰۷ أصدرت (اليوروبول) تقريرها الأول“‎ .٠ 
۴ا عن الهجومات الإرهابية التي تعرضت لها دول الاتحاد الأوروبي‎ 
وقسم التقرير إلى أربعة فصول: الإرهاب الإسلامي‎ ٠۲٠٠٠ عام‎ 
إرهاب الانفصاليين» إرهاب اليساريينء إرهاب اليمينيين» وأحصى التقرير‎ 
فبلغت‎ ۰ ٠٦ الهجومات التي تعرضت لها دول الاتحاد الأوروبي عام‎ 
هجوماًء کان منها حادث واحد فقط نسب للمسلمين» وهو الحادث‎ ۸ 
حادثاًنسبت‎ ٤١ ٤و الذي وقع في آلمانيا ونسب إلى شابين لبنانیسن»‎ 
للانفصاليين» و٥٠ نسبت لليساريين» والباقي لليمينيين.‎ 


وبالرغم من أن الحادث الوحيد الذي نسب للمسلمين لم ي ينجم عنه سفك 
دم أو تدمير منشآت» بعكس الحوادث الأخر ى» فإن الإعلام في بعض دول 
الاتحادالأوروبي لم يذكر أي شيء عن هذا التقريرء أما في الدول الأخرى فلم 
يشر الإعلام إلى تفاصيل التقرير والتي كانت سوف تظهر مفارقة كبيرة» بين نتيجة 
التقريرء والضجيج الهائل في الإعلام وفي الخطاب الرسمي في دول الاتحاد 
الأوروبي» سواء في عام ٠٦‏ أو ما قبله أو ما بعده» عن الإرهاب هذا الضجيج 
الذي كان مركزاً ومحصوراً في الغالب على الإرهاب الإسلامى» أما حوادث 
الإرهاب الأخرى فكانت تعامل إعلامياً كما لو كانت حوادث مرور. (يمكن 

الاطلاع على التقرير في موقع يوروبول على الشبكة العنكبوتية). 

۱. باستثناء أول نشاط إرهابي عرفه التاريخ» عندما كانت جماعة سكاري 
7 اليهودية بين عامي ٠٦‏ و ۷۳ بعد الميلادء تنفذ عمليات إرهابية 
في فلسطين بقصد إخافة اليه ود الآخرين لردعهم عن التعاون مع جيش 

https://www .europol.europa.ew/sites/defaulV/files/publications/tesat2007.pdf (0 

Europol Report: All Terrorists ar¢ Jl Îضيأ وانظر‎ ٠۲*٠۹ والتقاریر لعام ۲۰۰۸ وعام‎ 


Except the 99.6% that Aren't‏ imsاMus‏ على الرابط: 
http://www.loonwatch.com/20 10/0 1/terrorism-in-europe‏ 


۲٦‏ الأعمال الكاملة لقضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


الاحتلال الروماني فإن «الشرق الأوسط؛ الذي عرف مختلف أنواع 

العنف: القتل» والتعذيب» والحرب. 

لميعرف الإرهاب بمعنى ۳ءأإه٣۲ه"‏ إلافي آخر النصف الأول من 
القرن المنصرم أي بعد وجود العصابات الإرهابية اليهودية في فلسطين هاجاناء 
وشتیرن» وإرجون» وكاخ... إلخ. 

حيث كانت هذه العصابات تقوم قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها 
بعمليات إرهابية مشل المجازر بدون تمييزء وتفجير القنابل في الأسواق العامة 
بغرض بث الرعب في قلوب الفلسطينيين ليتركوا بلادهم ليحتلها اليهود القادمون 
من البلدان المختلفة استجابة لجهود الحركة الصهيونية بهدف إنشاء الدولة 
اليهودية في فلسطين» وكان تفجير فندق (كنج ديفيد) وقتل سكانه من اليهود 
والإنكليز الذين فقدوا لوحدهم ٩١‏ شخصا كانت هذه العملية التي نفذت من قبل 
عصابتي إرجون وشتيرن أول عمل إرهابي من نوعه في الشرق الأوسط أعني 
تفجیر مبنی عام على سکانه. ۰ 

وعلى أساس تلك العمليات الإرهابية نشأت الدولة اليهودية في فلسطين»› 
وقام قادتها مشل ديفيد بن غوریون زعیم هاجاناء ومناحیم بیغین زعیم إرجون» 
وايزاك شامير زعيم شتيرن بأدوارهم المعروفة في مسيرة الدولة اليهودية» وكونت 
هاجانا الجيش الحكومي الإسرائيليء ولذا لم يكن غريباً أن تسجل تلك العمليات 
الإرهابية في تاريخ الدولة اليهودية على أنها عمليات «مقاومة ضد الاحتلال؟» 
وحركات «من أجل الحرية والاستقلال». 

وجاء تأكيد هذا الوصف في خطاب الرثيس الأمريكي بوش الصغير أمام 
الکنیست في ٠١‏ مایو ۲۰۰۸ حیث قال: «إن إعلان دیفید بن غوریون استقلال 
إسرائيل كان أكثر من مجرد إقامة دولة» حيث إنه كان اسستيفاء وعد قديم منح 
لأبراهام» وموشی» ودیفید» يعني وطاً قومتاً لشعب الله المختار 1٤۲4ء] »E ez‏ 


في لكرى آفظع جريمة إرهابية 1۷ 


لقد أقمتم مجتمعاً حرأ مؤسساً على حب الحرية وعشق العدالة واحترام كرامة 


وفي هذا الخطاب أفصح الرئيس الأمريكي عن طبيعة الحروب القاثمة 
حالياًء التي تعتبر أخطر تداعيات حادث ١١‏ سبتمبرء فقال: «إنها أعظم من أن 
تكون صراع آسلحة إنها صراع بين الرؤى» إنها معركة أيديولو جية عظمى» فمن 
جانب أولئك الذين يدافعون عن المثل العليا للعدالة وكرامة الإنسان معهم 
قوة الحق والحقيقة» وعلى الجانب الآخر أولئك الذين يعتقدون رؤى ضيقة 
ويسعون إلى السيطرة بالقتل وبث الرعب ونشر الأكاذيب» هذه المعركة مع أنها 
تستخدم تقنية القرن الواحد والعشرين إلا أنها في حقيقتها هي المعركة القديمة 
بين الخير والشر»". 

واضح أن مقصود الرئيس بالجانب الأول: (جيوش التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة)ء وبالجانب الثاني: (الأصولية الإسلامية والإرهاب 
الإسلامي ممثلا في حركات المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان). 

الرئيس الأمريكي -كما هو ظاهر- ينطلق في التوصيف والتصنيف والتمييز 
بين الخير والشر من منطلق أيدلوجي» ولا ينطلق من منطلق وضعي» أو من مقياس 
للخير والشر يعتمد كمية دماء الأبرياء المسفوكةء وحجم التدمير لمرافق الحياق 
ونوعية امتهان الكرامة الإنسانية. 
۲. غير خاف دور العقيدة السياسية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة 

الأمرر يكية في التأثير على الأحداث منذ استهلال القرن الحالي» وتعتمد 

هذه السياسة كمايقرر ذلك (هالبر) و(كلارك) على ثلاثة مبادىء": 


www.knesset.gov.iU/description/eng/doc/speech_bush_2008_eng.htm (1) 

)۲( المر جع تقسه. 
Halper and S. Clarke America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Order. (¥)‏ 
p46.‏ 2004 


QLPOTT! 


۱۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين ' 
-١‏ الاعتقاد المبنى على أساس ديني أن المقياس الصحيح للخلق 
السياسي هو: مدى الرغبة والتصميم في مكافحة الخير (الذي 
يمثلونه) والشر (الذي يمثله الآخرون). 
-٣‏ التأكيد على أن ما يجب أن تعتمد عليه العلاقات بين الدول هو القوة 


العسكرية والعزم على استخدامها. 
-٣‏ التركيز في البداية على الشرق الأوسط والإسلام العالمي كتهديد 


۴۳. الأصولية بالمعنى الموسوعي لکلمة sناھا Fundam‏ تعني مذهباً 
بروتستانتيا أمريكياً أساسه الحركة الألفية في القرن التاسع عشر وتعتمد 
التفسير الحرفي ذ (ء1طا81) ومن ضمن ذلك ما تؤكده بعض نسخ (1ط¡8) 
من أن خلاص المسيحي مشروط بعودة المسيح التي لن تتحقق إلا بعد قيام 
دولة اليهود فى فلسطين وإنشاء المعبد للمرة الثالثة ووقوع حرب (أرماجدون 
»)Armaeddon‏ وقد أظهر المسح الوطني للدين والسياسة الذي أجراه 
معهد eاںاi)یہ!‏ ssناB‏ بجامعة أكر وù 1۹4۹٩ ple University of Akron‏ 
أن ١‏ من البالغين المسيحيين يؤمنون بآن نهاية العالم ستكون في حرب 
آرماجدون» بين المسيح وأعداء المسيح كما أظهر المعهد نفسه فی مسحه 
الرابع عام ۲٠٠١ ٤‏ أن هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى ۷۷ . 


وتقرر (جريس هالسل)"': «أن هذا المذهب الديني هو المذهب الأسرع 
نموا في الولايات المتحدةء ومن الطبيعي أن يكون لهذا المذهب تأثير على 


(۱) انظر ملخصا لهذا الاستطلاع في صحيفة نيويوك تايمز الأمريكية على الرابط: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0SEFD8S163FF935A25757COA9‏ 
609C8B63&pagewanted=all‏ 
)1( نظ Forcing God’s Hand: Why Millions Pray for a Quick ùgiznJi Grace Falsell la‏ 
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في لكرى آفظع جريمة إرهابية 1۹ 
الاتجاهات السياسية في الولايات المتحدة ومن ثم تأثير على الأحداث» وكان 
الرئيس الأمريكي ريغان يتشوّف لأن تقع حرب أرماجدون في فترة رئاسته». 

الأصولية على غرار مضامين المصطلح الموسوعي الأمريكي 
Fundamentalism‏ مهما کانت جغرافیتھا ومھما کان ما تستند إلیه من عر ق أو 
ثقافة أو دين وحش مرعب» لا سيما إذا كانت أنياب الوحش من آلاف الرؤوس 
النووية» وعشرات الألوف من أطنان الغازات السامة» ومخزون مرعب من إنتاج 
أبلغ ما وصلت إليه التكنولوجيا من جراثيم الأوبئة والأمراض المعدية كالجمرة 

الخبيثةء فهي في هذه الحالة تجعل البشرية أمام خطر حقيقي وحاسم. 
في خطاب الرثيس الأمريكي المشار إليهء أطلق نبوءة تقدم أملاً قال: 

«سوف تحتفل إسرائيل بعيدها المائة والعشرين وقد أصبحت وطناً آمناً مزدهراً 

للشعب اليهودي»» الأمل الذي تبشر به هذه النبوءة أن حرب أرماجدون - في 
العقيدة السياسية الأمريكية لن تقع خلال الستين سنة القادمة لأنه بعد حرب 
أرماجدون لن يوجد يهود في مضمون الأصولية الأمريكية» إذ يكونون بعد 
الحرب قد تنصروا أو ماتواء ولعل أملاً آخر يتحقق أن يكون الإنسان خلال هذه 

المدة قد تطور فأصبح أكثر رشدا وأرقى أخلاقا. 

.٤‏ فور انتهاء الحرب الباردة بين (الرأسمالية والشيوعية) بانهيار الشيوعية 
رشح الإسلام عدوا بدیلا وسمي (العدو الأخضر)ء بديلاً عن (العدو 
الأحمر - الشيوعية)ء وكان أول تصريح رسمي بذلك التصريح المشهور 
للأمين العام لحلف الأطلسي. 
وبعدما كانت الصورة النمطية للمسلم خلال العقود السابقة لذلك» على 

نحو ما أظهر الاستبيان الذي أجري في الولايات المتحدة عام ٠۱۹۸ء‏ أن المسلم 

في تصور نصف الشعب الأمريكي تقريباً هو «الشخص العنيف المتعطش للدم»» 

«الغادر الذي لا يوثق به»» «مضطهد المرأة»» «عدو السامية وعدو المسيحيةا» 
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وبعدما كانت وسائل الإعلام تثير مشاعر التحقير والكراهية ضد الإسلام والمسلم 
تحولت إلى إثارة مشاعر التخويف والعداء» وطفحت أدبيات السياسة الغربية 
وتصريحات السياسيين ووسائل الإعلام بالإلحاح على ربط الإسلام بالإرهاب 
والعنف» والحديث عن صراع الحضارات ولم ينتصف العقد الأخير من القرن 
المنصرم حتى كانت أوروبا تشاهد فيلم «الإرهاب في سبيل الله»» وكانت أمريكا 
تشاهد فيلم «الجهاد في أمريكا». 

ثم نشطت الحرب الباردة والساخنةء واستخدمت القوة الناعمة» والقوة 
المتوحشةء ووعد العالم بأن الحرب الجديدة سوف تستمر أمداً طويلاًء ولم يحدد 
قط أجلاً لنهايتها. 

وشاعت في الكتابات السياسية الأمريكية النصائح بأن تستخدم في 
هذه الحرب الجديدة الوسائل نفسها! التي استخدمت في الحرب الباردة بين 
الرأسمالية والشيوعية. 

وقد تعددت النظريات في الدو افع الحقيقة لهذه الحرب العالمية الجديدة. 

أشير في بعض الأحيان إلى المصالح الاقتصاديةء والمصالح الجيو 
سياسية للولايات المتحدة خاصة والغرب عامة» كما أشير إلى مسؤولية الغرب 
عن وجود إسرائيل وبقائها؛ ملحوظاً أن الدولة اليهوديةء هي الدولة الوحيدة التي 
يمثل الإسلام خطرا حقيقياً عليها وأن هذه الدولة هي المستفيد الحقيقي من هذه 
الحرب إذلم تخسر شيا من الحرب» وإنما كانت أعظم الرابحين إن لم تكن 
الرابح الوحيدء وكانت -في الواقع- دائما يسير في ركابها الحظ السعيد وبرز 
ذلك جلیا بدءا من حادث ۱۱ سبتمبر. 

كما أشير إلى الموروث الثقافي لدى الغرب تجاه اللإسلام. 


وأشير في بعض الأحيان إلى حاجة الرأسمالية دائماً إلى وجود تحد 
خارجي يضمن لها استدامة البقاء والازدهارء وفي هذا الصدد يعاد إلى الذهن 
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القول المشهور لأحد السياسيين الاستراتيجيين الأمريكيين في بداية الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد السوفييتي:«لو لم توجد 
الشيوعيةء لوجب أن نوجدها». 


ولكن لاذ يكون التحدي الخارجي ضرورياً للسياسة الأمريكية؟ 

يجيب عن هذا السؤال واحد من أوسع الرؤساء الأمريكيين ثقافة وأعمقهم 
فكراًء وأكثرهم تمرسا بالسياسة الأمريكية (رتشارد نكسون) حيث يقول في 
آخر كتبه":«عقب الحرب العالمية الثانية تخلت الولايات المتحدة عن عزلتها 
السلمية التقليديةء وأشعلت الحرب الباردة حول العالم ضد الشيوعية.. معظم 
الأمريكيين ظنوا أن انتصارنا في الحرب الباردة» وعودة السلام سوف يساعدنا 
في حل مشاكلنا المحلية ولكن الذي حدث هو العكس» انتهاء الحرب الباردة 
أيقظ مشاكلنا في الداخل» التحدي الخارجي يوحدناء والتحديات الداخلية 
تفرقناء ما يجب أن نعرفه بدون لبس هو أن السياسة الداخلية والسياسة الخارجية 
مثل التوأم السيامي لا يمكن لأحدهما أن يعيش بدون الآخر.. أوقات السلام 
الممتدة هي بصفة عامة أوقات الركود والكساد.. لا أحد يقول إن الحرب هي 
شيء مستحب لأي بلدء ولكن ما لا يمكن إنكاره أن الولايات المتحدة تكون 
في أفضل أحوالها عند ما تواجه تحديا خارجياً -إنجازاتنا في مجال الفضاء بعد 
صدمة (سبوت نك) مثل بارز في هذا-» الأغلبية من أعظم رؤساثنا كانواهم 
الرؤساء الذين شُغلوا بالحرب» إن أعظم انبعاث لإنتاجيتنا المتزايدة وإنجازاتنا 
العلمية حدث أثناء الحرب». 

في العقود الأولى من الحرب الباردة بين الرأسمالية والشيوعية كان سباق 
التسلح على أشده وكانت الشيوعية تحقق انتصارات في تكنولوجيا الفضاء» وفي 


.R. Nixon Beyond Peace 1994. pp 9-15 (1) 
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كسب الشعوب والاستيلاء على القلوب والعقول» ثم انتهت الحرب الباردة 
بهزيمة الشيوعي. 

هل تم ذلك بسبب أن الرأسمالية كسبت قدرات جديدة أخلت بتوازن 
القوى السياسية والعسكرية» آم لأن الحياة وأحداثها كشفت عن هشاشة النظام 
القيمي للشيوعية؟ 

يثير هذا السؤال سؤالاً آخر: هل الحياة وتطور أحداثها الجارية تكشف 
عن عة الام الي ارا ا ا فن ا 

كانت الشيوعية بما تملك من القوى المادية تمثل تهديداً حقيقياً للرأسمالية 
والغرب» وتبرر وجود الحرب الباردة» ولكن هل يملك الإسلام من القوى 
المادية ما يبرر حالة الفزع والرعب والتخويف التي ظل الغرب ينفخ في بالوناتها 
تجاه الإسلام ويستند إليها في إثارة الحرب الباردة ضده بل الحرب الساخنة 
والاستباقية؟ 

هل نحن أمام حالة خوف وهمي خلق فقط لتبرير الوصول إلى أهداف لا 
صلة لها بالخطر على الغرب ولا الخوف من الإسلام؟ أم أننا أمام خوف حقيقي 
ناشىئ عن ما يملك الإسلام من قوة معنوية ونظام قيمي يشعر الغرب بأن النظام 
القيمي الرأسمالي لا یصمد آمامه؟ هل هذا ما کان (رتشارد نكسون) يقصده في 
مؤلفه الذي سبقت الإشارة إليه بقوله:«الإسلام الأصولي عقيدة قويةء والقيم 
العلمانية في الغرب لا تستطيع أن تغالبه» كما لا تستطيع ذلك القيم العلمانية 
قي لالم ا لاني في دام اجات إن حقيقة أننا أقوى وأغنى دولة في 
التاريخ لایکفي» ما سوف یکون حاسماً قوة الأفكار العظيمة؟ 

إن كان الأمر كذلك؛ آفليس الأقرب للحكمة والعقل والفضائل الإنسانية 
أن يترك لقانون التطور أن يحسم الأمر في هدوء وسلام؟٠‏ 


¥ f ¥ 


في ثكرى آفظع جريمة إرهابية his‏ 


المعلومات السابقة معلومات واقعية» وليست أخباراً تحتمل 
الصدق والكذب؛ ولكنها على كل حال توضح عن طبيعة ما يسمى بالحرب على 
الإرهاب العالمي أو الحرب العالمية على الإرهاب» كمايمكن أن تلقي ضوءاً 
علی حادث ۱۱ سبتمیر أفظع حدث إجرامي إرهابي في التاريخ. 


)١(‏ للتعرف على مناقشات علمية ومنطقية للرواية الرسمية للحادث» من قبل المختصين في المجالات العلمية والمهنية 
المختلفة (معمارية وهندسية ومكافحة حرائق وتفجير مباني..)» يمكن الاطلاع على الأفلام الوثائقية التالية: 
http://www. youtube.com/watch?v=UvLrGNSOQ7k&feature=youtube_gdata_player‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=4tTMMNTisSBM&feature=share‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=QU961SGps8g&feature=youtu.be‏ 
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جهود الخرب في تحجيم 
البذل التطوعي الإسلامي؛ لماذا؟ 


في تحليل ألبرت أينشتاين لأزمة الرجل المعاصر اللاديني قال:«إن محور 
الأزمة يتعلق بالصلة بين الفرد والجماعة» إن موقف الفرد من الجماعة 
يحمله على تضخيم دوافعه الفردية في حين أن دوافعه الاجتماعية 
-وهي بالطبع أضعف- تتدهور شيئاً فشيئً... إن الناس يحسون وهم سجناء 
أنانيتهم -من حيث لا يعلمون- أنهم يعيشون في قلق وعزلة محرومين من 
الاستمتاع بالحياة الاجتماعية... والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يجد 
لحیاته -بالرغم من قصرها- معنی إلا إذا أعطى من نفسه للمجتمع. 

عندما أسس فكتور فرانكل مدرسة فيينا الثالثة للعلاج النفسي» بعد 
مدرستي فرويد وأدلرء قامت هذه المدرسة على أساس نظرية فرانكل في 
الدافع الأساسي للسلوك البشري» هذا الدافع عند فرانكل يختلف عن 
الدافع عند فرويد (الرغبة في اللذة) أو عند أدلر (الرغبة في القوة)ء فهو عند 
فرانكل (الرغبة فى أن يكون للحياة معن™Iifê (To find a meaning of‏ 
فهو لا يرى (اللذة) الهدف الدافع للسلوك بل نتيجة تحقيقه» كما لايرى 
(القوة) الغاية من السلوك بل الوسيلة إليه» ويرى أن المجتمع يتحول 


Einstein Out of My Later Years Edition. 2005. P128 
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إلى الحالة المرضية حينماقكون للذة والقوة الغلبة» فيصل المجتمع 
إلى حالة (الفراغ الوجودي n"‏ uںc‏ ۷2 1هناہمای×8)» ویری آن للإنسان 
أبعاداًثلاثة: الجسم والعقل والوجدان (مبعث النزوع الخلقي اا٣ام8)‏ 
وأن البعد الأخير هو الذى يجعل الإنسان قادرا على امتلاك معنى الحيات 
ومن ثم يمكنه من تجاوز الرغبات الغريزية إلى مرحلة (التسامي النفسي 
)Se۴-transcendence‏ وأن وجود الشخص معنى للحياة يتطلب لا محالة 
تجاوز الانحباس في ذاته إلى الانعتاق خارجهاء وبقدر ما يبذل من نفسه 
ويعطي منها لغيره أو لقضية ما بقدر ما يحقق ذاته. 


وكمايقول أحد علماء النفس: «إن الفرد یمکن أن يحمَق 12eاھں A‏ 


العوامل الخلاقة في شخصيته فقط من خلال العالم الخارجي» أي من خلال أن 
يبذل شیا ما من نفسه للناس». 


إن أهمية نظرية فرانكل تظهر في قوة المنطق الذي تستند إليه» وفي سهولة 


الاستدلال عليها من واقع الحياة» وفي استعصائها على النق د الموجه لنظريات 


التحليل النفسي الأخرى. 
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ما فتئ الخبراء منذ العقود الماضية يبدون عدم اقتناعهم بكفاية ادخل 
الفرد معياراً للتقدم الحضاري» ولذلك راحوا يبحثون عن معايبر أكثر دقة 
وصدقاًء فاتجهوا إلى المعيار «الإنساني» الذي يعني أنه كلما كانت البلد 
أنصع سجلاً في حماية حقوق الإنسان» وأكثر اهتماماً بالمصلحة العامة 
«والبذل التطوعي٠؛‏ كلما وجب اعتبارها أكثر تقدماً في السلّم الحضاريء 
ولذا اعتبروا! السويد البلد الأكثر تقدماً رقا في أورويا. 


ومصداق هذا المعيار» لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجاً 


لوجدنا الإحصاءات تشير إلى أن نصيب كل ۲٠١‏ فرد من السكان مؤسسة واحدة 
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غير ربحية" وأنه وفق التقديرات الأمريكية الرسمية" لعام ۲٠٠١‏ فإن من بين 
كل أربعة من السكان في الولايات المتحدة يبذل واحد منهم فترة من عمره في 
البذل التطوعي» وأن مجموع ساعات العمل التطوعي للمواطنين الأمريكيين تزيد 
على ۸ بليون ساعة عمل» وتظهر بعض اللإحصاءات الأخرى" أن دخل منظمات 
النفع العام في أمريكالعام ۲٠٠١‏ بلغ ١,‏ تريليون دولار أي مايعادل /.٠١‏ من 
الدخل القومي لأمريكاء وأن المنظمات الدينية تحصل على ما يزيد على ۴١‏ من 
مساهمة المواطنين لمنظمات النقع العام وجزء كبير من هذه المبالغ تصرف 

على الدعوة في الخارج (التنصير). 

چ چ 
مغزى ما تقدم أن «البذل التطوعي» بوصفه حاجة أساسية للإنسان ليس 
فقط فكرة فلسفية بل هو حقيقة علمية ٥١؟٤٣ء1ء5‏ تتجلى في السلوك الإنساني 
في كل زمان ومكان» هذا يعني أن «البذل التطوعي؟ ليس فقط من حقوق الإنسان بل 
من أولويات هذه الحقوق» وذلك يعني أن أي تحديد لحرية الإنسان في ممارسة 
هذا الحق» وأي حد من إمكانياته في تحقيق ذلك لا يشكل مجرد انتهاك لحرية 

الإنسان الشخصيةء بل انتهاكاً لحق أساسى من حقوقه. 

.٤‏ وفي مايتعلق بالإنسان المسلم» فليس الأمر قاصرا على ذلك بل نعرف أنه 
عندما يريد العالم المسلم أن يعبر في كلمات موجزة عن «اللإسلام» يقول 
مثل ما يقول الإمام ابن تيمية: «الدين كله يدور على الإخلاص للحق ورحمة 
الخلق»» أو كمايقول الإمام الرازي: «مجامع الطاعات: تعظيم أمر اللهء 


)١(‏ وفق إحصاءات عرضها وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في كلمته التي 

آلقاها ضمن فعاليات الندوة التي عقدها مركز الرحمانية الثقافي بالغاط في ۱۹/ ١١/۲۸٤1ه.‏ 
http:/www.volunteeringinamerica.gov/ (۲)‏ 
http://nces.urban.org/statistics/quickfacts.cf (r)‏ 


http://www.volunteeringinamerica.gov (€) 
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والشفقة على خلق الله" أو كمايقول الإمام الهروي عن البدايات في 

علم التصوف: «إقامة أمر الله وتعظيم نهيهء والشفقة على العالم؟. 

وفي القرآن الكريم تواجهنا مثل هذه الصورة الرائعة: 

الزن َوءُواالدًارً ايان من قبلهم د يُونمَنْ جر ايهم ولا 
جدود فِي صُدورِم حاجةيىاأونُوا e‏ وَلَّوْكَانً بهم 

خصاصة ومن د وق شح فيه قَأولَْكَ مم الْمُفْلِحُودَ [الحشر: 4[ 

ويقول سيد قطب في ظلال القرآن عند تفسيره الجملة الأخيرة من الآية 

الكريمة: «فهذا الشح شح النفس هو المعوق عن كل خيرء لأن الخير بذل في 

صورة من الصور: بذل في المال وبذل في العاطفة وبذل في الجهد وبذل في 
الحياة عند الاقتضاءء وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائماً أن يأخذ ولا يهم 
مرة أن يعطي» ومن يوق شح نفسه فقد وقى هذا المعوق عن الخير فانطلق إليه 

معطیاً باذلاً کریماًه". 
ماتقدم في الفقرة السابقةء وفي هذه الفقرة» يوضح مدى تجذر «البذل 

التطوعي» في شخصية الإنسان المسلم. 

0. ولعل من أهم آثار «أن يكون البذل التطوعي مكوناً مهما من مكونات 
شخصية المسلم» أن الحضارة الإسلامية قامت على أساس «البذل 
التطوعي» وقد أكسبها ذلك خصائصها التي انفردت بها عن الحضارات 
الأخرى ومن أهمها: 

آ- أنها حضارة شعبية بمعنى أنها ليست كغيرها من الحضارات من صنع 
الأباطرة والملوك أو القرى العسكرية والسياسية» وإنما كانت تقوم 
كلية -تقريباً- على «البذل التطوعي» من جمهور المسلمين. 
(۱) الرازي» مفاتیح الغیب (۳۰/ .)۲٠١-۲۱١‏ 


)۲( سید قطب» في ظلال القرآن. الطبعة السابعة عشرة (بيروت: دار الشروق»› ۲ھ ج1 
ص ۳٥۲٦۹‏ . 


جهود الفرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلامي لماذا ۳4 


ب- أنها حضارة إنسانية لأن الدافع لمنجزاتها دائماً قصد البر والتقوى 
سواء في مواجهة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 

ج- إنها نتيجة للأمرين كانت دائماً تستعصي على الظروف المتغيرة من 
أن تكون عاملاً لانهيارهاء فالتقلبات السياسية» والحروب واكتساح 
الغزاة للعالم الإسلامي من الصليبيين والتتارء كل هذه العوامل لم 
يترتب عليها انهيار الحضارة» بل ظلت باقية مستمرة العطاء. 

.٦‏ عندماآغارالمستعمرون على العالم الإسلامي؛ كانوايعرفون أن قوته 
الحقيقية تكمن في قوته المعنوية (الإسلام)ء فتوجهوا إلى إضعافها بوسائل 
مختلفة» ولما كان معروفاً دور النظام الوقفي ونظام الإرصاد في وجود القوة 
المعنويةء وكانوايعرفون أن هذا النظام اكتسب قوته من تشدد الفقهاء» في 
الحكم بعدم قابلية الأصول الوقفية للتصرف وبأن شرط الواقف الصحيح 
مثل حكم الشارع» وضمان ذلك بعدم إعطاء فرصة لاإدارة التنفيذية بالتدخل 
في هذا النظام بحصر الولاية على الأوقاف في جهاز القضاء. 
فكانالخط الأساسي للاستعمارهو تمكينالإدارةالتنفيذية من التدخل في النظام 

الوقفي بحجة الحاجة للتنظيم ومواجهة الحاجات المستجدة» وخلفت الحكومات 

العلمانية الاستعمار في هذا الاتجاء حتى أدت بمثل مصر إلى تأميم الأوقاف بإنشاء 
مؤسىسة عامة يشمل سلطانها كل الأوقاف في مصر (عدا أوقاف الأقباط وعدا الأوقاف 

التي يوقفها صاحبها بشرط النظارة لنفسه وذلك مدة حياته فقط). 
ويعطي القانون المؤسسة العامة بعد ذلك السلطة التقديرية في مايتعلق 

بالتصرف في الوقف» وفي تعديل شروط الواقف. 
كما اتخذ الاستعمار في سعيه لإضعاف القوة المعنوية للعالم اللإسلامي نشر 

فوضى فكرية للتشويش على التصورات والقيم الإإسلامية وتشجيع الدعوة الدينية 

المضادة (التنصير)ء فكان من الملاحظ أن الفرنسيين الذين يعارضون اليسوعيين 

في فرنسا يشجعون نشاطهم في بلدان العالم اللإاسلامي الواقعة تحت سلطانهم» 


QLPOTI! 


4۰ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وكان من الملاحظ أن سفارات البلدان الغربية المتنافسة والمتضادة المصالح 

تجتمع على تشجيع وسائل الخزو الفكري بالصورتين المشار إليهما آنفاً. 

۷- في عقيدة المسلم: أن أي جهد يبذل للنفع العام مع الإخلاص هو من سبيل 
الله» وإن الصد عن سبيل الله بأي وجه يستحق ما وصفه الله به في القرآنء 
وتوعد عليه» ففي سورة الفجر والماعون نعى على من لا يحض على طعام 
المسكين فكيف بمن يعوق إطعامه» لقد أوضح القرآن أن منع الإنسان من 
العبادة الخاصة النفع به من أشنع الظلم» فكيف بمنع العبادة التي يتعدى 
نفعها إلى الغير. 
وعندما يغفل أهل بلد عن هذا الجانب فلايدر قدره» فقد يغفلون أيضاً عن 

آثار هذا الوضع المدمرة على أمن المجتمع واستقراره وسلامته» ليس الأمر قاصراً 

على تعويق مواجهة الحاجات الأساسية للبشر من طعام وغذاء وإيواء وتعليم 
وتهيشة للعيش الكريم» بل حرمان الناس ولاسيما شبابهم الذين تملأ قلوبهم 
ومخيلاتهم الأشواق إلى المثل العليا والإرضاء النفسي بالبذل للغير حرمانهم من 

المجالات النافعة السليمةء فيدفعهم الإحساس بllلفرlغ «Existential Vacuum‏ 

والحرمان من البذل للغيرء والحاجة النفسية الملحة لملثه» إلى مجالات قد لا 

تكون نافعة ولا سليمة. 

چ د 4 
مغزى ما تقدم» أن البذل التطوعي في سبيل النفع العام في جانب الإنسان 
المسلم ليس فقط وسيلة لالإرضاء النفسي ومن ثم تلبية لحاجة طبيعية للإنسان 

السوي بل هو عبادة وشوق إلى رضى الله وتلبية لنداء ملح من الضمير والوجدان. 
هذا يعني أن أي تحديد لفرصة الإنسان المسلم في ممارسة البذل التطوعي 

للنفع العام لن يكون فقط مجرد انتهاك للحرية الشخصية والمدنية؛ بل انتهاكا لحق 

الإنسان في حرية العبادة» وحرية الضمير. 

کد ید ی 


جهود الغرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلاميء لمانا 1٤١‏ 


-٠‏ المقصود من إيراد ما سبق» هو التقييم الصحيح لجهود الغرب الجادة في 
تحجيم البذل التطوعي في العالم الإسلاميء ومن أبرز مظاهر ذلك جهوده 
في تحجيم النشاط الخيري لبلدان الخليج في الخارج» ونشاط الغرب 
الدعائي المحموم في هذا السبيل: 

أ- فورغياب «الشيوعية» عدو الرأسمالية «الأحمر؟» رشح الغرب 
«اللإسلام» عدوا بديلاً وسماه: «العدو الأخضر؟ (كان أول تصريح 
معلن بذلك الترشيح قد صدر عن الأمين العام للحلف الأطلسي)ء 
ومنذ ذلك الوقت بدأت التهيئة لحرب باردة بديلة «الرأسمالية الغربيةة 
في مواجهة «الإسلام؟» وبرز من وقت ميكر من مظاهر هذه الحرب 
قرن الإسلام ب «الأصولية» و«العنف»» ففي النصف الأول من العقد 
الأخير للقرن المنصرم كانت أوروبا كلها تشاهد فيلم «الإرهاب في 
سبيل الله» وكانت أمريكا تشاهد الفيلم الوثائقي «الجهاد في أمريكاا. 

ومن الحقائق أن التخطيط الغربي الذي كانت إجراءاته تنشط على قدم 

وساق لتنصير مجتمعات إسلامية معينةء قد واجه معوقا جديا لانتشارالتنصير من 
قبل بعض المؤسسات الخيرية الخليجية» فكان من الطبيعي آن تتصدى القوى 

الإمبريالية لإضعاف هذا المعوق أو إزالته. 
واعترف تقرير «لجنة التحقيق الأمريكية فى حدث ١١‏ سبتمبر» صراحة بأن 

ال تات ال الع ف رك ت ال را ىالتار 

الغربية منذ عام ۱۹۹٩‏ . 
وأنه منذ ذلك الوقت وجدت الضغوط الدبلوماسية على المملكة العربية 

السعوديةء كمثال» لتحجيم مؤسساتها الخيرية العاملة في خارج المملكة» 

ويعترف التقرير صراحة بأن هذه الضغوط لمتثمر بسبب أنه في كل مرة تطلب 

المملكة معلومات تبرر الاستجابة لهذه الضغوط يفشل جانب الضغط في تقديم 
المعلومات المطلوبةء وذلك حتى تاريخ التفجيرات الإرهابية في الرياض في 


۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


مايو ٠۲٠٠‏ ويسمي التقرير صراحة هذا الحدث بأنه «تغيير الزاوية٠»‏ ويعني تغير 
اتجاه المملكة العربية السعودية تجاه الضغوط المشار إليهاء أي إن السبب هو 
الحدث المشار إليه» وليس معلومات مكتشفة تبرر اللإجراءات اللاحقةء بل يظهر 
من التقرير أن معلومات كتلك لم تقدم قط . 


واللافت للنظر أن التصريحات الصادرة عن السياسيين الغربيين لا تخفي 
اغتباطهم -بهذا الحدث المشؤوم الذي وقع في مايو ٠۳‏ ۰- وهواغتباط یبعث 
على الريبة واالتساؤل هل هذا الحدث المشؤوم مجرد ضربة حظ للمستفيد 
الوحيد منه"“ -أي الغرب- في حربه الأيديولوجية ضد الإسلام؟ 


ب- بعد الانتصار السهل السريع على الجيش العراقي في عام ۲٠٠٠۳‏ 
وترشيح المملكة العربية السعودية لتكون حلقة في سلسلة التغيير 
المخطط للشرق الأوسط, بدأت الإدارة الأمريكية نشاطاً محموماً 
لإقناع الرأي العام المحلي والدولي بأن المملكة العربية السعودية 
ب أصوليتها» ومؤسساتها الخيرية خطر على «السلام العالمي» إذ 
تمثل بيئة صالحة لإنتاج الإرهاب وأعمال العنف. 


(1) يرجى الرجوع إلى الفصل السابع من التقرير المشار إليه . 
كما يرجى الرجوع إلى كلمة الكاتب المعنونة (الهيثات الخيرية السعودية بعد أحداث ١١‏ سبتميرء 
الآثار وسبل تجاوزها). 

(۲) تزامن مع هذا الحدث المشؤوم الحدث الإرهابي في المغرب الذي وجه لسفارتي بلجيكا 
وإسبانياء البلدين الأوروبيين اللذين تميز الرأي العام فيهما بمعارضة الحرب على العراقء فكانت 
آمريكا هي المستفيد الوحيد من الحدث. 
إن الأمثلة لاستعمال آخرين في عمليات إرهابية هي من مجالات (الحرب القذرة) المعروفة 
لدى السياسين في الغرب منذ عهد ميكافيلليي ٠‏ 
ويعتبر العاقل بالقضايا التي افتضحت في السنوات الأخيرة من ممارسات الغرب في (استعمال 
الآخرين) مثل: 
دور المخابرات الغربية في قضية الشابين اللبنانين في ألمانيا عام ١ ٠٦‏ وقضية الشاب الصومالي 
محمد عثمان في بورتلاند - أوريجن بأمريكا في نوفمبر ٠٠۸‏ ۲» وقضية الشاب الباكستاني 
(فردوس) في واشنطن في سبتمبر ٠۲٠٠١‏ وقد نشرت وكالات الأنباء والصحافة الغربية ذاتها 
تفاصيل هذه القضايا في ما يخص علافة المخابرات الغربية بتهيتها وتمويلها وتسهيل تنفيذها. 


CLPOTLS 


جهود الغرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلاميء؛ لماذا 1۳ 


ولم يقتصر الأمر على تسخير الإعلام لهذا الغرض بل اهتمت الإدارة 
الأمريكية بإشغال لجان الكونغرس بالاستماع لشهود من داخل الإدارة الأمريكية 
ومن خارجها لإقناع الكونغرس برياح الخطر على «السلام العالمي» التي تهب 
من المملكة العربية السعودية. 
تلك الشهادات التي قدمت أمام اللجنة البنكية للكونغرس في ٠٠‏ 
سبتمبر ۲٠٠۳‏ نموذجاً لهذا النشاط المحموم وعند قراءة كامل الملف 
واستيعاب الشهادات المقدمة يلاحظ القارىء بدهشة أن الشهادات كانت 
قاصرة على الشحن العاطفي والتعبير الخطابي»› ولم تقدم معلومات محددة أو 
أدلة على الاتهامات الموجهة. 

كان التركيز في الشهادات أمام اللجنة المذكورة على دور المؤسسات 
الخيرية السعودية في دعم الإرهاب» ولم تقدم أي معلومة محددة عن صلة هذه 
المؤسسات بالإرهاب عدا قضيتين: 

الأولى: أن أحد رجال المقاومة الفلسطينية حضر في مؤتمر عقدته ندوة 
الشباب الإسلامي العالمي في المنطقة الشرقية بالمملكة. 

والثانية: أن المملكة العربية السعودية وافقت على تصنيف مكتبي الصومال 
والبوسنة والهرسك التابعين لمؤسسة الحرمين الخيرية جهتين داعمتين للإرهاب. 

ولحق بذلك طلب أمريكا في مؤتمر صحفي» شهده العالم بالصوت 
والصورة» (وشارك فيه مع الأسف أحد أبناء الوطن) من الجهة المختصة في 
منظمة الأمم المتحدة تصنيف مكاتب خيرية أخرى» داعمة للإرهاب. 

مع أن الأصل آن هيثة الأمم المتحدة اختصاصها الفصل بين الدول في 
نزاعاتها وليس اختصاصها الفصل بين الدول والأفراد أو الهيئات غير الدولية. 


٤‏ الأعمال الكاملة لفضيدة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

فإن الهيشة الدولية عندما تستجيب لاتهام دولة ما فرداً أو هيشة خاصة 
بارتكاب جريمة» ثم تحكم الهيئة على المتهم بالإدانة وتوقع عليه العقاب» ليس 
فقط دون أن يكون ذلك نتيجة محاكمة قضائية عادلةء وإنما حتى دون أن يسمع 
دفاع المتهم أو أن تتم مواجهته بالإتهام أو أدلته» إنها بذلك تسجل خرقاً مشؤوماً 
لأبسط مبادئ العدالة كما تفهم في كل زمان ومكان. 

يبقى الأمر المزعج لأي شخص مهتم بحقوق الإنسان أن الإدارة 
الأمريكية وهي تكشف دورها في هذا الموقف المشين» مغتيطة به» لم تبال 
بالتناقض الصارخ بين هذا الموقف وبين ما يرتفع به ضجيجها عن: الحريةء 
والعدل» ودولة القانون» وحقوق اللإنسان" كما لم تبال بخزي الهزيمة الأخلاقية 
التي تجللها وهي تدمر ظلما وعدوانا بناء إنسانيا خيريا عالميا بنته المؤسسات 
الخيرية الإسلاميةء ولقد وصف تقرير لجنة التحقيق في حادث ١١‏ سبتمبر» أحد 
المؤسسات الخيرية السعودية بآنها «.... في ذروة نشاطها كانت توجد في خمسين 
بلدا على الأقل تتكفل بثلاثة آلاف معلم يتنقلون إلى مواقع مختلفة لتعليم الناس 
الخير ونهيهم عن الشر» وتقدم الغذاء والمساعدات للمسلمين المحتاجين في 
جميع أنحاء العالم» وتقوم بتوزيع الكتب» وتنفق الأموال لمشاريع تأمين المياه 
الصالحة للشرب» وتعمل على إنشاء وتجهيز العيادات الطبية وتدير أكثر من 
عشرين مركزاً لرعاية الأيتام". 

حينما أشار التقرير إلى مراكز رعاية الأيتام التي كانت تضم أكثر من 
ثلاثين ألف يتيم لم يشر إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال بعدما شردوا من 
مأواهم لم يكن لهم من ملجأً إلا إلى تنظيمات أمراء الحروب لتجنيد الأطفال 
في حروب أفريقيا. 
(1) قال الرئيس الأمريكي بوش الصغير في خطابه عشية ١١‏ سبتمبر عن آمريكا إنها «منارة الحرية 


الأعظم إشعاعاً والأسطع نورً. 
(۲) ص ١۱٠۱-١٠١من‏ تقرير لجنة ١١‏ من سبتمبر. 


الإسلامى أن نصفه بأنه: ليس مجرد انتهاك لحرية شخصية للانسان د 
أحق من حقوقه الأساسية ولحريته فى العبادة. 


.۹ 


جهود الغرب فى تحجيم البذل التطوعي الإسلامي لماذا 1٥‏ 


أليس من حقنا عند تقييم الحرب الدعائية الغربية ضد البذل التطوعي 
انتهاك 


مع الأسف الشديد فإن بعض الكتابات في الصحف المحلية (وبعض 
التوجهات داخل الإعلام المحلي) في بلدان الخليج ساهمت -غير 
مشكورة- في هذا السلوك الظالم وذلك بالإلحاح على تشويه 
المؤسسات الخيرية وإثارة الغبار حول نشاطهاء والتحريض عليها إما 
من قبل قلة من الإعلاميين من المتصحفين الأغرار الذين جمعوا بين 
الجهل والطيش وانعدام اللإاحساس بالمسؤوليةء أو من قبل قلة من 
الأكاديميين والمتأكدمين» ولكن هذه القلة مع الأسف مرتفعة الضجيج 
مثيرة للاهتمام» وتنطلق من رؤية عامة متحيزة ضد التدين والمتدينين 
وهي إذ تكثر الحديث عن الديمقراطيةء والمشاركة في صنع القرار 
السياسي» وحرية الرأي والتعبير» وحقوق الإنسان» تتنكر للحرية 
الشخصية إذا بدا أن لها علاقة بالتدين والمتدينين» هي مع الأسف 
تنطلق من نزعة عدمية إذ تهدم وليس لديها بديل تقدمه» والأساس 
في هذا كله ضعف النزوع الأخلاقي -في الأبعاد الثلاثية للإنسان عند 
فرانكل- لديهاء وهشاشة اللإيمان بمبدأ ثابت» وقد نشا ذلك عن عجز 
هؤلاء عن الانعتاق من فقر القلب ومرضه» ومن الأنانية والنرجسية 
والتعالي» وبطر الحق وغمط الناس ومن العجز عن الانفتاح على 
العالم خارج الذات بكرم وسماحة. 


وتبرز هذه الصورة ظاهرة على السطح عندما تحل ساعة الاختبارء فمثلاً 


عندغزو صدام الكويت؛ كان هم أمثال هؤلاء من کناب الصحافة في الكويت 
اللجوء -فراراآً- إلى فنادق القاهرة وغيرهاء وممارسة السلوكيات التي لا تزال 


RLOA 


٤٦‏ الأعمال الكاملة تفضيلة الشيخ صالح بن عيد الرحمن الحصين 


ذكراها عالقة في الأذهانء وفي المقابل وقف الأشخاص الباذلون المتطوعونء 
والذين كانوايعيرون بالأممية وضعف الو طنيةء وقفوا مع الشعب يقاومون سلبيات 
الاحتلال على الحياة العامة للناس ويخففون معاناتهم من آثاره» وحینما انهارت 
الخدمات المدنية الرسمية قدموا البديل من جهودهم التطوعية فقاموا مثلاً بجمع 
القمامة وشغلوا المخابز وحاولوا أن تبقى ظروف الحياة الطبيعية للجمهور على 
آقصی مستوی ممکن. 


والعجب أنه بعد تحرير الكويت ورجوع أولئك إلى الوطن لم يبد عليهم 
الشعور بالخزي والخجل بعدما سقطت عنهم ثياب الإمبراطور» وإنما عادوا 
إلى شنشنتهم السابقة من تحيز ضد الخير والجهود المبذولة فيه فصدقت عليهم 
الآيات الكريمة: 

9الث طائمَةمِنهُمْيَاأَهُلّ ب ئرب امقام لَك قازجغوا وَيَش كان 
رین مهم وود إن بیو تتا رة َا ِي وة ِن بردو إا فرارا(۱۳) 
وَلَوُجلَث عَلَبهم ِن أفارعاء کم ووا الت زک ا رابالا ر يرا) 
[الأحزاب: ١۳‏ -۱4» شح شگحة عَلَيكم قدا جاء الْخُنوف راهم م نطود َك تدوز 
SS‏ 
أ كه عَلّى الكَير اوليك ا و موا خبط الله الُم وَكَاَ لِك عَلَى الله 


سیر [الأحزاب: ۱۹]. 


وفي وطننا الحبيب» كمثال» وجد في اللإعلام الداخلي مع الأسف أبلغ 
مساند للضغط الخارجي في جهده اللا أخلاقي لتحجيم (البذل التطوعي) في 
المملكة» وآنتج أسوا الآثار حيث تقاعست المؤسسات الخيرية في مملكة 
الإنسانية عن أي نشاط تطوعي دعوي أو إغاڻي خارج البلادء واتخذت إحدى 
هذه المؤسسات شعارا (الأقربون أولى بالمعروف) وهذه العبارة صحيحة حين 
تكون الحاجات متساوية بين الأقربين والأقل قرباء أما حين تكون حاجات الأقل 


جهود الفرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلاميء لماذا €۷ 
قربا حاجة أساسية (حاجة حياة أو موت) وحاجات الأقربين ثانوية فليس الأقربون 
فى هذه الحالة أولى بالمعروف. 


غټد بډ 


إن الحرب الإأعلامية من الغرب ضد البذل التطوعي الإإسلامي» ومساندة 
بعض الكتابات في الصحف المحلية وبعض التوجهات داخل الإعلام المحليء 
المشار إليها أعلاه» كان لها الأثر الكبير في توجيه الرأي العام في المجتمع» ولما 
كان الموظفون الرسميون جزءأمن نسيج المجتمع فقد انعكس هذا التوجه على 
الإجراءات الرسمية المعوقة للبذل التطوعي في بعض بلدان الخليج» والتي سبق 
تصويرها وتصوير آثارها السلبية على الصالح العام. 


کچ 


وبعد» فهل بقي لدى القارئ لبس في تفسير قبول الغرب للتناقض الصارخ 
بين انتهاكه حرية المسلم سلوكاً وعبادة وانتهاك حقه بصفته إنساناً وبين ضوضائه 
جي حرية الإنسان وحقوقه والتعالي على 
الآخرين الذين يدعي انتهاكهم لحرية الإنسان وحقوقه؟ 
وبصفاقة غريبة لا يبالي الغرب بافتضاح «كذبته الكبرى» في تبريره ذلك 
التناقض بمنع احتمال تسرب أموال للإرهاب» وهو أول من يعرف أن بذل المسلم 
الإنساني من خلال القنوات القانونية المكشوفة وسهلة المراقبة والتتبع» أي 
البنوك يجعل هذاالاحتمال غير واردء وقد جاء في شهادة أحد الشهود من رجال 
الإدارة الأمريكية أمام اللجنة البنكية للكونغرس في تقريره في ۲١‏ سبتمبر ٠٠٠۳‏ 
ما يعني أن: «المال إكسير الحياة للإرهابي» لكنه في الوقت نفسه السم الزعاف له 
إذ يمكن اكتشافه عن طريق تتبع مسيرة المال؟. 


EA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


في ٤‏ يناير ۲٠٠١‏ نشرت ال 0NN‏ في موقعها العربي عن برقية صادرة من 
وزيرة الخارجية الأمريكية تضمنت: «قلقها من أن الكويت تتردد في اتخاذ تدابير 
بحق من يمولون الحركات الإرهاببةا. 

بلا شك كانت الوزيرة تقصد بهذا الاتهام» مثل اتهام أمريكا لجمعية إحياء 
التراث» الجمعية الخيرية الكويتية» التي كانت أمريكا قبل ذلك قد صنفتها جهة 
داعمة للإرهاب» فقد قامت أمريكا بحملة شرسة لحمل الكويت على تحجيم 
النشاط الإنساني للجمعية الخيرية المذكورةء ولكن الكويت وقد تأكدت من 
کذب الاتهام وبعدما طلبت من آمریکا تقديم ما يثبت الاتهام وفسّل آمريكا 
في تقديم أي دليل» وبعدما اقتنعت الكويت بأن جمعيتها الخيرية تقوم ببذلها 
التطوعي الإنساني من خلال القنوات القانونية المكشوفة -كما تفعل آي جمعية 
خيرية في العالم- وقفت الكويت في مواجهة همجية الظلم والعدوان بكل 
شهامة ورجولة وانتصرت في هذه المعركة لأن معها الحق» والعدل» والمنطقء 
والقيم الإنسانية الحضارية. 

ما الذي يدفع الغرب إلى السلوك الهمجي المناقض للأخلاق والقيم 
الإنسانية؟ ما الذي يحمله على الضغوط على بلدان الخليج لتمنع أبناءها 
من ممارسة حرية شخصية وحق إنساني في العمل الصالح الخالص النافع» 
تلك الحرية التي يمارس مثلها أي شخص في العالم» ولا تحجب عن أي 
مواطن في دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية؟ لا شيء إلا مواجهة «غزو» الإسلام 
للقلوب والعقول. والخرب بغخروره واستعلائه يعمى في هذاعن الحقيقة 
البسيطة أن غزو العقول والقلوب -في عصر الاتصالات التي أسقطت كثيراً 
من الحواجز- قوة لا تعتمد على أسلحة الدمار الشامل» وإنما على ماهو أقرى 
«قوة الأفكار العظيمة». 


کچ چو 


elo 


جهود الفرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلامي» لماذا ۱۹ 


العبرة من كل ما سبق» أن يحس كل مواطن مخلص لدينه» وصادق الولاء 
لوطنه وحکومته بأنه مسؤول عن عمل ما يستطيعه للتوعيه بهذه الحقائق تمهيداً 
للعودة بالوطن الحبيب إلى وضعه الطبيعي رائداً في البذل في سبيل الله» وبأهله 
لليقين بأن البذل في سبيل الله هو الشكر العملي لنعمه عليهم» مشققين من زوال 
هذه النعمة «دَلِك بان الل لم يك مُعَيّرا نة أَنعمَهَا عَلّى قُؤْم حٌى يروا ما 
مهم [الانال: ١٠]ء‏ وللأخذ بمعايير الصلاح والإصلاح التي يطمح لتحقيقها 
كل وطني يتطلع لترتيب متقدم لوطنه في السلّم الحضاري الإنساني. 


تعليق على الحضارة والتقدم 101 


تعليق على الحضارة والتقدم 


الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 

لاحظ المؤرخ الشهير أرنولد ُوينبي أن البشرية مرت بأكثر من عشرين 
حضارة» كلها بادت أو في طریق القناءء وكان العامل في فنائها دائما: «الحروب» 
و«الطبقات!» وتعجب أرنولد توينبي بقوله: 

«لقد استيقظنا على حقيقة أن حضارتنا ليست محصنة ضد هذا المصيرء ولا 
دري كيف يمكن أن نعمى عن هذه الحقيقة» (38 ص „(Civilization on Trial‏ 

لواستحضرنابعض هذه الحضارات» والتي ربماتتوفر معلومات عنها 
ومعرفة بها أكثر من غيرهاء لانبغى أن نذكر: الحضارة الهيلينية» الحضارة الفرعونية 
والحضارة الرومانيةء والحضارة الفارسيةء والحضارة الحديثة المعاصرة» ولو سأل 
القارئ نفسه: 

٥ي‏ هذه الحضارات هي الحضارة المثالية؟ 

* فإن لم يكن أي منها كذلك» فأيّها أقرب إلى المالية؟ 

*فإن لم تكن فأيُّها أقرب إلى التقدم والتحضر؟ 


QLPOTT! 


1o۲‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
من الصعب أن يحكم قارئ على أي حضارة بأي من هذه الأحكام بدون 
أن يكون لديه «مقياس» )إ4 يقارن ويحكم على أساسه» ولاشك 
أن الناس سوف يختلفون في تصور هذا المقياس» ولكن لو افترضنا 
أننا اخحترنا المقياس الآتي» بمعنى أن الحضارة المثالية هي التي تتوفر لها 
المؤهلات الآتية": 
أ- أن تكون حضارة «إنسانية» في مقاصدها وقيمها وتطبيقاتها. 
ب وأن تكون حضارة يشترك في وجودها وتجديدها السواد الأعظم من 
المجتمع» آي أن تكون حضارة «شعبية» وليست حضارة أباطرة أو فراعنة 
أو قوى سياسية أو عسكرية. 
ج- وأنيكون المجتمع قادرآعلى «الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحةا. 
د- وأن يكون متطلعاً ل «خحلق إمكانيات جديدة)» و«قادراً على تحقيق ذلك». 
ه- وأن تتوفر للحضارة «القدرة غلى مقاومة عوامل الفناء والسقوط» أي أن 
تكون حضارة «مستمرة ومتجددة). 
ولو طبقنا هذا المقياس على الحضارات المختلفة لربما كان مقياساً عادلاً 
في المقارنة بينها وفي الحكم عليها. 
ولو أخذناآخر هذه الحضارات كمثال» فيمكن القول بأن الحضارة 
العالمية المعاصرة (الخربية - الأوروآمريكية) يتوفر لها المؤهل (ج) والمؤهل 
(د) إلى حد كبير» وبصورة نسبية يتوفر لها المؤهل (ب)ء ولكنها غير محصّنة 
ضد عوامل الفناء» كما أشار أرنولد توينبي» كما أنه من الصعب وصفها 
ب«الإنسانية» رغم ما قدمت لاإنسان من تسهيلات مادية في الحياة ومن إعلان 


(1) اطلم الاستاذالدكتور جعفر شيخ إدريس على هذا المقال وافترح مؤهلاً إضافياً للحضارة المثالية هو: 
«أن تكون موافقة للفطرة الإنسانية). 


تعليق على الحضارة والتقدم 1o‏ 
شعارات قيميه وأخلاقية» مثل: الحريةء والمساواة» وحقوق الإنسان» والبذل 
التطوعي بالمال والنفس. 

وبغض النظرعن نسبية قيم هذه الحضارة الغربية المعاصرة وأخلاقياتهاء 
فإنها لااشك لم تجعل الحياة أسعد» حتى في بني قومهاء فالإنسان المعاصر 
المتآثر بهذه الحضارة هو أقرب إلى «المعيشة الضنك» من «الحياة الطيبة!» وهو 
أقرب إلى التوتر النفسي من الرضا النفسيء أوالشعور بالاكتفاء. 

إضافة إلى ما تسببت فيه هذه الحضارة من كوارث وفواجع وظلم وسفك 
لدم الإنسان وإفساد في الأرض» لا يغيب عن البال أن هذه الحضارة أشعلت 
حربین عالمیتین في خلال ۲۵ سنة» قتل فيها سبعون مليوناً من النساء والأطفال 
وغير المقاتلين. 

وإن قتل ماثة ألف شخص في ليلة واحدة» بدافع الحقد والانتقام» ودك 
مدينة مثل (درسدن) ١4١ء0‏ الألمانية للهدف نفسه من الصعب أن نصنفه بأنه 
نتيجة تنوير أو عقلانية أو تحضر أو إنسانيةء أما ما استهل به هذا القرن من حروب 
لهذه الحضارة فلا يحتاج إلى تذكير. 

ولكن ما شأن الحضارة اللإسلامية؟ هل ما يسمى «الحضارة الإسلامية» 
کیان متحضر جد فعلا وحقيقة؟ آم هو ادعاء؟ 

لنفرض أنه كيان حقيقي وُجد فعلاء فهل يمكن أن يقارن في 
مجال التحضر والتقدم بالحضارات الخمس المشار إليها آنفاء بما فيها الحضارة 
الغربية المعاصرة؟ 

لنتقدم قليلاء هل يحتمل -إذا كان يمكن المقارنة حسب المقياس أعلاه- 
أن يكون هذا الكيان المتحضر أكثر تحضراً وتقدماً من الحضارات الخمس بما 
فيها الحضارة المعاصرة؟ 


1o٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح ين عبد الرحمن الحصين 


ولنتقدم أيضاًء هل يمكن أن يكون هذا الكيان المتحضر أقرب إلى المثالية 
طبقاً للمقياس المقترح للتحضر؟ 

وأخيراًء ألا يمكن أن يكون هذا الكيان المتحضر مطابقاً للمقياس 
المفترض, وبالتالي يمكن الحكم له بأنه «الحضارة المثالية٠؟‏ 

چ چ 

لانكاد نجدباحثاً في الحضارة اللإسلامية سواء من المسلمين أم من 
المحايدين من غير المسلمين إلا ويتكرر على أقلامهم صورٌ منتقاة من تطبيقات 
الحضارة الإسلامية تشير إلى «مؤسسات!: دار الحكمة» أو (شخصيات»: 
الفارابي» والرازي» وابن سیناء وابن رشد» أو (منشآت»: الحمراءء وتاج محل» 
فهل هذه فعلا «الحضارة اللإسلامية» مختزلة؟ وأن الباحثين نقبوا في أكوام التراب 
فانكشفت لهم هذه «الجواهر الثمينة» من صور التحضر والتقدم؟ بل هل هي أبرز 
ما في تطبيقات الحضارة الإسلامية؟ بل هل هي فعلاً صور بارزة من تطبيقات 
الحضارة الإسلامية؟ 


چ ب 


نلاحظ أن الباحثين للتاريخ في قراءتهم للحضارة الإسلامية لا يهتمون 
بصورة كاملة لنظام متكامل ومنسجم» فيردد الباحثون دائما قصة عمر بن الخطاب 
مع العجوز اليه ودي حينما قال له: «ما أنصفناك عندما أخذنا منك الجزية شاباً 
قادرا ونضيعك في حالة عجزك» وأمر له. 

ولا يخفون فرحهم بهذه القصة كدليل على «تسامح الإسلام؟» ولا ينتبهون 
إلى أن كتب التراث حفظت لنا نماذج من عهود المسلمين لأهل الذمة؛ مثل العهد 
الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل العراق حيث جاء هذا النص: «وجعلت لهم أيما 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغداديء الأموال» تحقيق: خليل محمد هراس» ط.د (بيروت: 
دار الفکر» ت.د)» ص .٥٦‏ 


PLPOTIL! 


تعليق على الحضارة والتقدم 100 


شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفه من الآفات أو كان غنياً فافتقر...وصار آهل 
دینه یتصدقون علیه» طْرحت جزیته وعیل من بیت المال وعیاله» ما أقاموا بدار 
الهجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على 
المسلمين النفقة عليهم»'. 

بل إن عمر بن عبدالعزيز أصدر أمرأ عاماً يطبق على كل أهل الذمة في دار 
اللإسلام: «وانظر من قَبّلك من أهل الذمة فمن كبرت سنه وضعفت قوته وولت 
عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه». 

هذه «النماذج» تقرر التزام المسلمين بأن يكفلوا رفع الجزية عن آهل الذمة 
في حال عجزهم أو كبر سنهم والنفقة عليهم من بيت مال المسلمين» و حفظت 
هذه النماذج في «كتب الفقه» ككتاب الخراج لأبي يوسف أو الأموال لابن سلام 
(اللذين كتبا في القرن الثاني الهجري). 

وقد ذكرت هذه النماذج للاستدلال بها في العلاقة بين المسلمين وأهل 
الذمة مايدل على أنها شروط «نمطية؛ وأن قصة عمر بن الخطاب إذا صحت 
فليست إلا مجرد مثال وتطبيق ل«نظام متبع» ظل الفقهاء المسلمون يعترفون به 
#كجزء من المبادئ اللإسلامية). 

وهذه النماذج من العهود الإسلامية تدل على نها «نظام عام؟ وحكم من 
«أحكام الشريعة» طبقه المسلمون» وإنَّ حفظ مثل هذه النصوص في كتب الفقه 
تأكيد على أنها «نظام عام“ و«أحكام شرعية» وليست مجرد حالات عينية مرتبطة 
بشخص معين أو ظرف زمني محدد. 

وبالمشل يكرر الباحثون قصة المرأة التي عارضت رأي عمر بن الخطاب 
في مهور النساء كدليل على إمكانية «معارضة الشعب للحكومة»» وعلى «حرية 
الرأي»» ويغفلون عن أن أمرآمهماً وحاسماً ومصيرياً» حدث في عهد عمر 


(1)( الخراج» ص .٠١١‏ 
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بن الخطاب فانقسم الصحابة فيه إلى قسمين: عمر بن الخطاب ومن تبعه» 
ويلال بن أبي رباح ومن تبعه» واحتدم الجدل بين الخليفة وأصحابه وحركة 
و 

المعارضة» وكانت المعارضة من القوة بحيث أثْرَّ عن عمر أنه قال: «اللهم اكفني 
بلالاً وأصحابه"» وانتصر رأي عمر» ولا يذكر لنا التاريخ آلية هذا الانتصارء 
ولكن لا يبدو أن هناك سنداً لهذا الانتصار إلا وجود أغلبية الأصوات» وفيه تجسد 
بد سياسي جوهري» حيث برز أن طاعة الحاكم ليست «مطلقة) إنماهي في 
«المعروف» وأن أمره قابل للمراجعةء وآن الأمر «شورى بينهم؟. 

لقد تقررء نتيجة هذا الانتصارء بعد آخر مهم تمثل في الأخحذ بسياسة عامة 
صارت نظاماً اقتصادياً استمر طوال القرون» وبموجبه أمكن التوفيق بين «الاتجاه 
الجماعي» في الاقتصاد حيث تملكت الدولة بموجبه حوالى ٥‏ من رآس المال 
المنتج (الأرض) في العالم الاسلاميء و«الاتجاه الفردي» حيث حافظ على حافز 
الربح» وبالتالي جدوى الاتتاج بدون الإخلال بمبادئ الاقتصاد اللإسلامي: -١‏ أن 
يكون المال قياماً للناس» ۲- وألا يكون دولة بين الأغنياء» ۳- وأن يمتنع فيه 
الظلم في التعاملء ٤‏ - وأن يضمن العدالة الاجتماعية. 

ولتستحضر الآن آن البشرية خلال الماثتي سنة الأخيرة» أي من عهد آدم 
سميث» عجزت حتى الآن عن التوفيق بين الاتجاه الجماعي والاتجاه الفردي 
ضمن سياسة تضمن للاقتصاد نموه وللعدالة أن توفر للجميع. 


E Yê ¥ 


إلى القارئ الكريم بعض المعلومات التي وردت بأقلام مفكرين توفرت 
لديهم المعرفة الواسعة بالحضارة الإسلامية وكتبوا بحيادية» ربما تعين القارئ 
على الإجابة على الأسئلة الواردة في أول هذا الفصل: 


)1( سبق تخریجها. 
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قال محمد أسد في كتابة اللإسلام على مفترق الطرق ۲۲۲ ۸۲ صهاءا 
:Crossroads 1983. pp 33-34‏ 


«فلايوجد- من أي جهة - مايجمع بين دولة المسلمين الأولى وبين 
الأمبراطورية الرومانيةء عدا حقيقة أن كلتيهما امتدت لتشمل بلاداً ومناطق واسعة 
وشعوباً مختلفةء لأنها طيلة وجود كل منهما كانتا مدفوعتين بدوافع مختلفة كل 
الاختلاف وكان لكل منهما غاية مختلفة تماما تسعى لتحقيقها. 

وهما مختلفتان أيضاً من حيث سرعة أو بطء النموء فبينما احتاجت 
الامبراطورية الرومانية إلى ألف سنة تقريباً لتبلغ أقصى مداها الجغرافي 
والسياسي؛ لم تحتج دولة المسلمين الأولى إلى أكثر من ثمانين سنة لتبلغ 
أقصى نموهاء وفي ما يتعلق بضعف كل منهما فإن القرق بينهما أكثر وضوحاً؛ 
فإن سقوط الأمبراطورية الرومانية الذي حتم بهجرة الهون والقوط قد تي خلال 
قرن واحد» وكان سقوطا تاماً بحيث لم يبق من أثر لحضارتها غير الأعمال 
الأديية والهندسية. 


والامبراطورية البيزنطية» التي يفترض أنه ا الوارثة المباشرة لروماء إنما 
ورثتها باستمرار حكمها لبعض المناطق التي كانت تحكمها روماء ولم يكن 
لبنيتها الاجتماعية ونظامها السياسي علاقة تذكر بالدولة الرومانية. 

أما دولة المسلمين» كما تجسدت بالخلافةء فقد عانت -دون شك- من 
عدة تقلبات وتغيرات في السلالة الحاكمة خلال مدة وجودها الطويلة» ولكن 
بنيتها بقيت ثابتة لم تتغيرء وفي ما يتعلق بالهجمات الخارجية عليها -بما في ذلك 
الخزو المغولي الذي كان أكثر عنفاً مما لاقته الدولة الرومانية على أيدي الهون 
والقوط- فلم تستطع هذه الهجمات هز النظام الاجتماعي والوجود السياسي 
المستمر لدولة المسلمين» ولو آنها -بلا شك- أسهمت في إحداث الضعف 
الاقتصادي والثقافي في العصور المتأخرة. 
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ومقارنة بالقرن الواحد الذي تج فيه سقوط الدولة الرومانية؛ فقد احتاج 
سقوط الخلافة الإسلامية إلى ألف سنة تقريباً من التآكل التدريجي حتى تم 
سقوطها السياسي ممشا بإلغاء الخلافة العثمانيةء وما تبع ذلك من انحلال 
اجتماعي نشهد مظاهره الآن. 

وهناك فرق آخر بين الامبراطوريتين» فعلى حين لم يكن في الامبراطورية 
الإسلامية أمة مفضلة على أخرى» وكانت القوة في الدولة مسخرة لنشر عقيدة 
يعدها حاملو شعلتها: «الحقيقة الدينية السامية۲» فإن الفكرة التي تأسست عليها 
الدولة الرومانية كانت قوةالغزو لاستغلال أمم أخرى لصالح «الوطن الأم 
وحده»» ولتحقيق حياة أفضل ل «جماعة مفضلة؟. 

لم يكن للعنف حدٌ يقف عنده» ولا للظالم رادع» وكان (العدل الروماني 
المشهور) للرومان فقط» وكان واضحا أن هذا الاتجاه إنمايقوم على أساس 
فكرة مادية صرفة عن الحياة والحضارة؛ مادية مصقولة -حقيقة- بالفكر والذوق 
الجمالي» ولكنهامع ذلك أجنبية عن القيم الدينية». 

وكتب المؤرخ الروائي الإنكليزي المشهور ءاآا۷6 .6 .8 في كتابه 
:Outlines Of The History (1920. p 326)‏ 

«إن أعظم ما اجتذب قلوب غالبية الناس عندما جاء محمد بدين الإسلام 
هو فكرة الإله (الله)ء الذي يعتى بالوعي الذي فطرت عليه قلوبهم ... وبقبولهم 
المخلص للإسلام ومنهاجه انفتح أمامهم- في عالم كان مملو ءا بعدم اليقين 
والزيف والانقسامات المتعصبة - باب واسع للأخوة البشرية العظيمة والمتنامية 
وإلى فردوس لا يحتل فيه القديسون والقساوسة والملوك المكان الأعلى وإنما 
تتحقق فيه المساواة بين أتباع الدين» بدون رمزية غامضةء أو طقوس ظلامية» أو 
ترانيم قسيسين» قدم محمد تلك النظم الأخلاقية إلى قلوب البشريةء الإسلام 
أوجد مجتمعاً تحرر من القسوة والاضطهاد الاجتماعي إلى درجة لم يبلغها أي 
مجتمع من قبل؟. 
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ويقول: «إن الإسلام انتشر وساد لأنه قدم لاإنسان أفضل نظام سياسي 
واجتماعي يمكن أن يمنحه الزمانء هذا النظام الذي يمثل أوسع وأنقى وأنظف 
فكرة سياسية آمكن حتى الآن أن تطبق عملا على الأرض». 

كماذكر ول ديورانت في كتاب قصة الحضارة (الصفحات ۱۳۱- ١١۴۳‏ 
من ترجمة زکي نجیب محمود» طبعة دار الجیل» تاریخ النشر ۱۹۹۰): 

«وكان اليه ود في بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم 
من ظلم حكامهم السابقين... وأصبحوا يتمتعون بكامل الحرية في حياتهم 
وممارسة شعائر دينهم ... وأثروا كثيراً في ظل الإسلام في آسية ومصر وإسبانيا 
كمالم يشروامن قبل تحت حكم المسيحيين» وكان المسيحيون في بلاد آسية 
الخربية -خارج حدود الجزيرة العربية- يمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهم» 
ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد اللإسلام في عصر المأمون أحد عشر آلف 
كنيسة كما كان فيها عدد كبير من معابد اليهود ومعابد النار وكان المسيحيون 
أحرارآفي الاحتفال بأعيادهم علناً و الحجاج والمسيحيون يأتون أفواجاً آمنين 
لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسطين... وأصبح المسيحيون الخارجون على 
كنيسة الدولة البيزنطيةء الذين كانوا يلقون صوراً من الاضطهاد على يد بطارقة 
القسطنطينية وأورشليم والإسكندرية وإنطاكيةء أصبح هؤلاء الآن (بعد الفتح 
الإسلامي) آحرارّ آمنين تحت حكم المسلمين الذين لم يكونوا يجدون لنقاشهم 
ومنازعاتهم معنى يفهمونهء ولقد ذهب المسلمون في حماية المسيحيين إلى أبعد 
من هذاإذ عين والي أنطاكية في القرن التاسع الميلادي حرساً خاصاًليمنع الطوائف 
المسيحية المختلفة من أن يقتل بعضها بعضاًء وانتشرت أديرة الرهبان وأعمالهم 
في الزراعة وفي إصلاح الأراضي البور... وبلغت العلاقة بين الدينين في وقت 
من الأوقات درجة من المودة تبيح للمسيحيين الذين يضعون الصلبان على 
صدورهم أن يقصدوا المساجد ويتحدثوا فيها مع أصدقائهم المسلمين وكانت 
طوائف الموظفين الرسميين في البلاد الإسلامية تضم فئات من المسيحيين وقد 


11۰ الأعمال الكاملة لقضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


بلغ عدد الذين رقوا منهم إلى المناصب العليا في الدولة من الكثرة إلى درجة 
أثارت شكوى المسلمين في بعض العهود ... وعلى الرغم من خطة التسامح 
O OE SS‏ 
الجديد مُعظم المسيحيين وجميع الزرادشتيين بين والوثنيين إلا عدداً قليلاً منهم 
... واتخذ غير المسلمين من اللغة العربية لساناً لهم ولبسوا الثياب العربية ثم 
انتهى الأمر باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام» وحيث عجزت (الهيلينية) 
أن تبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام» وحيث تركت الجيوش الرومانية 
الآلهة الوطنية ولم تغلبها على آمرهاء وفي البلاد التي نشت فيها مذاهب مسيحية 
حارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي» في هذه الأقاليم كلها انتشرت 
العقائد والعادات الإسلامية... وآمن السكان بالدين الجديد وأخلصوالهء 
واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكاً أنساهم بعد وقت قصير آلهتهم القديمةه 
واستحوذ الدين الإسلامى على قلوب مثات الشعوب في البلاد الممتدة من 
الصين وإندونيسيا والهند.. إلى مراكش والأندلس وتملّك خيا وسیطر على 


أخلاقهم وصا 2 حیاتهم»› وبعث فيهم آمالاً تخفف عنهم بس الحياة ومتاعبها 


يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية!. 

:(Edit. 1954. pp. 136) The Messenger ali وکتب بو دلي في‎ 

«لم يدمر المسلمون البلدان التي غزوها كمافعل المحاربون من أصحاب 
الديانات الأخرى» حيثما وصل المسلمون خلفوا شيا أفضل مما كان في السابق» كانوا 
مثل السحاب المنهمرء أخصب الأرض التي لف فرها الآخرون الجدب والخراب». 

مهما كانت ثقتنا في أصحاب هذه النصوص في مايتعلق بمعرفتهم عن 
الحضارة اللإسلاميةء وحيادهم في الحكم» فلا يمكن اعتبارها في ذاتها أدله قاطعة 
على مضمونهاء إن الذي يعتبر دليلا قاطعا رؤيتنا للواقع التاريخي كماهوء فهل 
نتمكن الآن من رؤية الواقع الذي الذي سارت فيه الحضارة؟ 
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الدوافع والموجهات واآغايات 

كما إن الحضارة الحديثة في دوافعها تأثرت بالحضارة الرومانية» حيث 
إنجازات هذه الحضارة المعرفية والجمالية وروحها التي تجسدت في الاستعلاء 
والتقدم المادي» والثورة على الكنيسة»ء والانتفاع بما وصل إليه المسلمون من 
ثروة معرفية في الفلسفة والاجتماع والعلوم الطبيعيةء والرغبة الملحة على 
تحقيق التقدم بأن يقوم الإنسان وحده» وأن توجد كل الإمكانيات الممكنة 
لتسهيل حياة الإنسان ورفاهيته على اعتقاد «بتفوق الجنس الأبيض الأوروبي» 
و#الاستعلاء» بذلك. 

فإن الحضارة الإسلامية لها دوافعها وموجهاتها وغاياتهاء لا يظهر أن أحداً 
ينكر أثر الدين أو التأثير اللإسلامي على الحضارة الإسلامية فالقرآن هو المحرك 
الأول والرئيس والباعث لهذه الحضارة وهو موجه لسلوك المسلمين لاسيما في 
العصور الأولى للحضارة الإسلامية وهو الذي يرسم الغاية من الحياة ومن العمل 
بها لکل مسلم. 

في كل الحضارات تقريباً كان للدين دور في وجودهاء ولكن بالنسبة 
للحضارة الإسلامية فقد كان الإسلام العامل الرئيس في دوافع الحضارة 
وموجهاتها حتى ليكاديطغى على العوامل الأحرى» وإن كان لهذه العوامل 
أيضاً دورها مثل: استفادة المسلمين من الثقافات والحضارات الأخرى (تدوين 
الدواوين مشل) أو أهم من ذلك تأثير التقاليد والعادات والمعارف التي ورثتها 
الشعوب الإسلامية عن ماضيها. 

ويتجسد أثر الإسلام المشار إليه في بناء الحضارة الإسلامية وتسييرها في 
ما يلي: 
.١‏ الإسلام على خلاف الأديان والثقافات الأخرى يتميز ببقاء «نسخته 

الأصلية» دائماً ملهمة للمصلحين والمجددين في تاريخ الإسلام الذين 
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كانوايحاولون مقاومة الانحرافات عن النسخة الأصلية»ء كالانحرافات 
التي وجدت في الأديان الأخرى. 

أن الإسلام على خلاف الأديان الأخرى بقيت شخصية النبي الذي جاء به 
«معروفة بالتفاصيل!» حتى إن المثقف المسلم يعرف بها رسوله محمد لا 
في حياته العامة أكثر ممايعرف عن جاره» وعن حياته الخاصة أكثر مما 
يعرف عن أبيه وأمهء أما الأديان الأخرى فلا يوجد لدى المنتسبين إليها في 
الغالب اقتناع مبنيّ على وثائق تاريخية معتمدة بأن النبي أو مؤسس الدين 
قد وجد أصلاً في الحياةء آي بصفته شخصية تاريخية. 

أن الإسلام يعتمد على «أساس أخلاقي» يترجم عنه بالمصطاح الإسلامي 
«التقوى» هذا المصطلح الذي كر بمشتقاته في أكثر من ٠٠١‏ موضع 
من القرآن وورد بمعناه في مواضع كثيرة أخرى من القرآن» ويعني هذا 
المصطلح درجة من الحساسية الخلقية حيث يشعر المسلم بأن الله يراقبه 
في كل حركاته وسكناته وأنه سوف يحاسبه عن أعماله» وإن الصلاة 


والصوم كانتا وسيلتين فاعلتين لتعزيز هذه القيمة. 


أن اللإسلام ليس فحسب ديناً بالمعنى المعروف من كلمة ١0إعإاءR‏ 
بل هو منهج للحياة“ ينظم في حياة المسلم الناحية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيةء على خلاف الأديان الأخرى التي تترك «مالله لله وما 
لقيصر لقيصر؟. 

من مظاهر ما ذكر في الفقرة السابقة اختلاف معنى «العبادة» في الإإأسلام 
عن العبادة في الأديان الأخرىء» فالعبادة في الإسلام لا تقتصر على الطقوس 
وشكليات العبادات الأخرى وإنما تمتد إلى كل عمل يعمله الإنسان حينما 
يعمله احتساباً وإرضاء الله» ومن آفراد هذه العبادة اعتبار فروض الكفاية 
على المجتمع» التي إذا قام بها من يكقي سقط اللإثم عن الباقين آما إذا 
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لم يؤت بها على الوجه الكافي فيأثم المجتمع بأكمله» وتشمل كل ما 

یحتاجه الإنسان. 

the Hit 0y .20-5(‏ fه)‏ المشهور ترق الطرق م مفكرين توفرت لديهم 
المعرفة الواسعة بالحضارة اللإسلامية وكتبوا بحيادية» ربما تعين القال تحصيل 
نفع أو دفع ضر: كتعلم الطب أو كوجود الأطباء الكافين للمجتمع مثلاً". 

.٦‏ اعتبار الإسلام «العدل والصدق» قيمة مطلقةء غير خاضعة لنسبية التطبيق» 
بالنسبة للقريب والبعيد حتى المسالم والمحارب. 

۷. المساحة الواسعة التي أعطاها القرآن للحث على إغمال العقل والتفكير 
وطلب العلم والجد في الوصول للحقيقة» وليس آدل على ذلك من أن 
ألفاظ العقل والتفكير والعلم ومشتقاتها وردت في القرآن أكثر من ثلاثمائة 
وخمسين موضعاًء بالإضافة إلى المساحة الكبيرة الأخرى التي تشمل 
مرادفات هذه الألفاظ والمعاني الدالة عليها. 
ولإيضاح مدی آثر هذه ا ا ي 

نأحذ مثلاً صفة «العدل والصدف"): 
فحين اشتبك المسلمون آول مرة مع الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية لم 

يكن ذلك عن اختيار من المسلمين كما تدل قراءة التاريخ» ولو كان ذلك الاختيار 

منهم لما اشتبكوا في حرب في جبهتين في وقت واحد وكان لديهم من الحكمة 
السياسية أن يحاربوا في جهة واحدة» وبذلك تتحقق كل الأغراض والغايات التي 

يفترضها عادة المؤرخون كدافع لحروب الفتح الإسلامي. 
لقد طبقوابصرامة في حربهم مبدأ «الصدق والعدل» وقامت علاقتهم 

في الحرب والسلم مع الآخرين على هذه المبدأولم يمنعهم ذلك أنهم كانوا 

يطبقون ذلك من جانبهم فقط (آي من جانب واحد حتى وإن لم يلتزم الطرف 


(1) كذافي الأصل وواضح الاضطراب والنقص في هذه الجملةء ولم أهتد فيها إلى صواب. (المحقق) 
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الآخر بذلك) فأوجدوا مثالا قلما طبقه غيرهم بالنسبة لتعامله م مع البلاد التي 
تخلبوا عليهاء إذ أبقوا للشعوب حياتهم بدون أن يجبروهم على تغيير شيء منها 
بمايكرهون بل التزموا بحمايتهم من عدوان الغير» وأعطوهم الحرية الكاملة 
في العبادة وحماية المعابدء كما أعطوهم الحق أن يكون لهم قوانينهم الخاصة 
وقضاؤهم الخاص والاحتفاظ بلختهم وقافتهم وتنشئة أبنائهم عليهاء بل 
واستثنوهم من الخضوع للقانون الجنائي العام» بمعيار أن كل عمل لا يعتبر غير 
أخلاقي في دينهم وثقافتهم فلا يعتبر جريمة في حقهم إذا عملوه وإن كان جريمة 
في القانون الجنائي العام للمسلمين. 

ولم يفرضواعليهم إلا جزية بمبلغ عادل تؤخذ فقط من حملة السلاح 
مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية -ولو اشترك القادر منهم مع المسلمين في 
حماية الوطن أعفي من الجزية- ولم تفرض الجزية على غير حملة السلاح سواء 
النساء أو العاجزين أو الرهبان. 

وكان لهذه السياسة الأثر الفاعل على الحضارة الإسلامية إذ إن هذه 
السياسة مكنت المسلمين من سرعة مد سلطانهم حتى شمل جزءأ كبيراً من العالم 
القديم» إذ كانت هذه السياسة بغزوها للعقول والقلوب تجعل شعوب البلاد 
المفتوحة ترى فيهم «منقذآه وليس «عدوا» وربما قر هذا اللغز الذي لايزال 
يُحيّر المؤرخين» وهو سرعة امتداد سلطان المسلمين. 

وقد يكون ما هو أكثر موجب للحيرة سرعة تحول الشعوب المفتوحة 
للإسلام في الحقيقة أن الإسلام انتشر ليس بسبب الفتح العسكري» كما هي 
الفكرة الشائعةء إنما كان الإسلام بقيمه هو الذي مكن للانتصار السياسي أن يتم 
بهذه الصورة التي لم يوجد لها مثال في التاريخ. 

ومن هنا يتبين أثر هذه الخصيصة الفعالة في وجود الحضارة وفي مسيرتها 
وكان من بين أفراد مبدأ «العدل والصدق» اعتبار القوة الملزمة للعقود» في كل 
العصورء المبدأ الذي يبني عليه المسلمون العلاقات الدولية بينهم وبين غيرهم. 
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لقد كان لكل هذه الصفات دور هام جدا في تشكيل دوافع الحضارة 
الإسلامية وتسييرها والوعي لدى المسلم بغايتهاء لاشك أنه وجد في تاريخ 
الإسلام وفي أقطاره المختلفة انحر افات عاقت التائیر الكامل لهذه الصفات 
ولكنهالم تنل من الإسلام بوصفه عاملا رئيسا في تشكيل دوافع الحضارة 
الإسلامية وإجراءاتها والوعي بغايتها. 

وقد نتج عن ذلك تميز الحضارة الإسلامية عن الحضارات الأخرى بثلاث 
صفات رئيسية» بالإضافة إلى مشاركة الحضارة الاسلامية بعض الحضارات في 
تحقق صفة: «الانتفاع الأكمل بالإمكانيات المتاحة» وصفة «الاستشراف لإيجاد 
إمكانيات جديدة۲» هذه الصفات الرئثيسية الإضافية هي: 

الأولى: أن الحضارة اللإسلامية» بقيامها على أساس البذل التطوعي من 
الأفراد تحت تأثير الإسلام ومعاني «التقوى والعبادة٠»‏ كانت «شعبيةر على خلاف 
الحضارات الأخرى التي آنشأها الفراعنة أو الأباطرة أو النخب في المجتمع أو 
القوى السياسية والعسكرية» ومن أبرز صور البذل التطوعي الشعبي: «الوقف». 

ولقد واجه نظام الوقف, الذي اعتبرت نية البرّ فيه مكونا أساسياً من 
مكوناته» واجه كل احتياجات المجتمع المسلم في كل زمان وفي كل مکانء 
كوجود المكتبات والمدارس والمستشفيات والطرق والكباري“ وكري الأنهارء 
بل كل تفاصيل احتياجات المجتمع» فكسبت الحضارة الإسلامية وصفاً تميزت 
به عن الحضارات الأخرى آنها «حضارة شعبية. 

الثانية: نظراً لقيام هذه الحضارة على ساس نظام الوقف» الذي إنما يوجد 
تحت دافع قصد الب من الواقف» كسبت الحضارة الإسلامية صفة مميزة أخرى 
أنها «-حضارة إنسانية»» وهاتان الصفتان المميزتان أنتجتا في الواقع العملي صفة 
مميزة ثالثة إضافية. 
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الثالثة: وهي صفة «التجدد والاستمرار» و«الاستعصاء على عوامل 
الهدم التي لم تستطع أن تقاومها الحضارات الأخرى» لقد استمرت الحضارة 
الإسلامية تؤدي دورها قرابة أربعة عشر قرناً بالرغم من التقلبات السياسية 
والحروب المستأصلة مثل غزو التتار والصليبيين والكوارث الطبيعية والأوبثة 


والمجاعات» فهذه الصفات الثلاث: «شعبيةء «إنسانية»» «قادرة على مقاومة. 


عوامل الهدم والفناء» صفات ظاهرة من الواقع ولا تحتاج إلى تدليل منطقي 
أو إخباري. 
¥ ¥ 

الخلاصة 

في ضوء ما سبق نرى من الواقع أن الحضارة اللإسلامية لاسيما في أول 
مراحل نشوئها تميزت بالقدرة على «الانتفاع الأكمل بالإمكانيات المتاحة٤‏ فمن 
أول ما بدا وجود هذه الحضارة أظهرت انفتاحاًء فبالإضافة إلى الاستفادة من 
الإمكانيات الموجودة لدى المسلمين فقد نشطرا في الاقتباس من الإمكانيات 
الموجودة لدى الآخرين وقد أشرنا في السابق إلى اقتباس المسلمين في عهد 
عمر بن الخطاب تدوين الدواوين كمثال لانفتاحهم على الآخر واقتباس كل ما 
هو نافع» وأبدوا قدرة على التفكير وعلى الاستشراف «لإيجاد إمكانيات جديدة؟» 
على سبيل المثال: اختراعهم نظام البريد» حينما وجه عمر بن الخطاب عماله 
إلى الأقطار التي صارت تمتد وتتباعد عن مركز الإدارة بأن لا تغيب شمس يوم 
إلا وعنده خبر منهم» فأوجد نظام البريد حيث يصل الخبر بأقصى سرعة ممكنة 
-وكانت في ذلك الوقت هي سرعة الخيل- من مصدر الخبر وحتى منتهاه. 

وفيما عدا الحضارة الحديثة لا توجد حضارة شارك أفراد المجتمع في 
بنائها وتسييرهاء على سبيل المشال: الباذلين المتطوعين» كالحضارة اللإسلامية 
فهي «حضارة شعبية» كما أوضحنا وهي أيضا «إنسانية» تتميز بهذه الصفات 
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عن الحضارات الأخرى» وآثبت الواقع «مناعتها وقدرتها على مقاومة عوامل 
الهدم والفناء؟» وحين يقارن القارئ بين ما ذكرناه من متطلبات نموذج الحضارة 
المثالية الذي شرحناه في أول المقال سوف يلاحظ بلا شك مدى قرب الحضارة 
الإسلامية من الوفاء بمتطلبات ومؤهلات النموذج المثاليء فإن لم يقتنع القارئ 
بذلك فعلى الأقل من المتوقع أن يقتنع بن الحضارة الإسلامية أكبر من أن تختزل 
في مثال دار الحكمة أو الشخصيات الباحثة في الفلسفة وبحوث الطبيعة أو في 
الحمراء وتاج محل. 


القسم الثاني 
في الوطن والمواطنة 


FRLO 
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أساس وحدتتا الوطتية“ 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء 


منذ أن بدأ ظل الإإسلام السياسي يمتد ليشمل رقعة واسعة من الكرة 
الأرضية تمتد من حدود الصين وحتى جنوب فرنسا ويشمل شحوباً مختلفة 
وديانات متعددة حافظ المسلمون على سياسة واحدة لم تتغير في أي مكان من 
العالم الإسلامي ولا في أي فترة من تاريخه حتى سقوط الخلافة العثمانية. 

لقد مُنحت الشعوب والديانات الواقعة تحت السلطان السياسي للمسلمين 
ليس فقط حق المواطنة أو حرية العبادة أو حماية المعابد بل أعطى أهل الأديان غير 


الجناثي العام بمعيار أن كل ما كان يباح في دينهم فلا يعتبر جريمة في حقهم» 
وإن كان يعتبر بموجب القانون الجنائي العام جريمة في حق المسلمين» وذلك 
مثل تصنيع الخمر وتسويقها وشربهاء وفرضت جزية بمبلغ بسيط على الأشخاص 


(1) تنبيه: كتبت هذه الكلمة بهدف قراءتها مع قراءة الورقة المقدمة في لقاء حواري عقد في مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطتي لتقدم أفكار واقتراحات لتحديد مفهوم (الوطنية السعودية) 
وطبعها المركز في رسالة صغيرة تحت عنوان: «اقتراح لصياغة مفهوم للوطنية السعودي». 
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اللائقين للخدمة العسكرية في نظير حماية المسلمين لهم وإعفائهم من الخدمة 
في الجيش الإسلامي ولكنهم إذا اشتركوا في الحرب الدفاعية مع المسلمين 
فيعفون من الجزية كمايعفى منها غير المؤهلين للقتال كالنساء والأطفال 
والعجزة والرهبان. 

ظلت هذه السياسة تطبق أكثر من ثلاثة عشر قرناًء وكان المسلمون يرون 
أن هذه السياسة لا توجبها تعاليم الإسلام فقط بل يقتضيها العدل والمنطق» كانوا 
يرونها أمراً طبيعياً فلا يرتفع ضجيجهم كما نسمع الآن من الآخرين متمدحين 
بهاء ناعين على غيرهم عدم الأخذ بها. 


وقد استثنى المسلمون من تطبيق هذه السياسةء ومنذ البدايةء رقعة صغيرة 
من العالم الإسلامي أطلق عليها في الأحاديث الشريفة اسم «جزيرة العرب» وهو 
اصطلاح يختلف عن الاصطلاح الجغرافي الحديث» فهو يقتصر على ماحدده 
الفقهاءء كالإمام الشافعي: «بمكة ومخاليفهاء أي توابعها الإدارية في القرون 
الأولىء والمدينة ومخاليفهاء واليمامة ومخاليفها؟ء وتتضمن هذه الرقعة ما 
تشمله تقريباً حدود المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر. 


فهذه الرقعة من أرض العالم الإسلامي اعتبرت «مركزاً للإسلام» فلم 
يسمح فيها بالمواطنة أو الإقامة الدائمة لغير مسلم ومن باب أولى لم يسمح 
بوجود معابد لغير المسلمين أو مراكز للدعوة للأديان الأخرى التي هي» في 
الحقيقةء مناقضة لاإسلام. 

فمنذ وفاة الرسول ية قام الصحابة بتنفيذ هذه الأحكام حسب ما فهموه 
من تعبير جزيرة الحرب في الأحاديث الشريفة فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
ابن عباس أن النبي َة أوصى عند موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب» 
ويقصد بالمشركين هنا غير المسلمين» كمايدل عليه ما أخرجه مسلم عن جابر بن 
عبدالله 4# قال: «أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله َة يقول لأخرجن 
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اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماًهء وأخرج الإمام أحمد 
عن عائشة که قالت: «کان آخر ماعهد رسول الله اة أن قال: لا يترك بجزيرة 
العرب دينان»» ولم يفهم الصحابة من اسم جزيرة العرب ما يشمل اليمن الذي 
قاعدته صنعاء فلم يخر جوا اليهود منهء وبقوا فيه حتى الوقت الحاضر. 

قال الشافعي: «ولم أعلم أحداًأجلى أحداً من أهل الذمة من اليمنء وقد 
كانت بها ذمة“»» وقد نفذ الصحابة بعد وفاة الرسول َي وصيته فلم يبقوا اليهود 
في خيبر» وكان النبي ب حين أبرم عقد المعاملة معهم شرط أن يكون بقاؤهم 
خياراً للمسلمين» كما لم يبقوا أحداً من النصارى في نجران» وقد اختلف الفقهاء 
في التبرير الشرعي لذلك وأقرب أقوالهم في ذلك قول من قال: «إنهم كانوا 
نقضواالعهد؟. 

وعلى كل فقد وافق أمر القدر أمر الشرع» وعدم السماح بالوجود الدائم 
للأديان الأخرى في هذه المنطقة ثابت تاريخياً ويشهد للأحاديث فيماحكمت به 
من عدم جواز الوجود الدائم لدين غير الإسلام في «مركز الإسلام»» أي الرقعة 
من الأرض التي تقدم نها تشمل تقريباً حدود المملكة العربية السعودية حالياً. 

وكماإن السياسة العامة التي وصفناها في تعايش المسلمين مع آتباع 
الديانات الأخرى من الخاضعين لسلطتهم» كان يقتضيها الشرع والعدل والمنطقء 
فكذلك كان استناء مركز اللإسلام» في السياسة العامة في تعايش الإسلام مع 
الأديان الأخرى» بمنع الوجود الدائم للأديان المناقضة للإسلام» سواء تمثل هذا 
الوجود في الأفراد أو أماكن العبادة أو مراكز الدعوة» أعني كان ذلك مقتضى 
الشرع والعدل والمنطق» إذ كيف يصح أن يستوطن مركز الإسلام من يرى ويعلن 
أن الإسلام دين زائف» وأن القرآن من أساطير الأولينء وأن النبي ية غير صادق 
ولا أمین؟ 


(1( الإمام محمد بن إدريس الشاقعي› كتاب الأ ط.د» (بیروت: دار المعرفة 4م(« 4: “AA‏ 
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بالإضافة إلى ماسبق فإن الحكم السياسي في مركز الإسلام» كماهو 
شرعاً وواقعاًء مرجعه الأعلى النسخة الأصلية للإسلام (أي القرآن والسنة 
الصحيحة) فهما الحاكمان على نظامه الأساس للحكم (الدستور) وعلی کل 
الأنظمة والتصرفات الواقعة فيه» في حين -وهذا أمر طبيعي- لا يوجد بلد يسمح 
بالمواطنة فيه لمن يسفه نظامه الأساس للحكم (الدستور) ويدعو للخروج عليه. 
إن هذه الخصوصية للمكان أمر يجمع بين المواطنين فيه ويوجد بيذ 
أقوى رابطةء وأمتنهاء رابطة تستند إلى الشرع والمنطق والواقع التاريخي ولا 
أتصور وجود رابطة بين المواطنين في أي بلد آخر تشبه هذه الرابطة في قوتها 
ومتانتها ورسوخها. 

مع الأسف فعندما ضعف سلطان الخلافة العباسية انحل وجود الحكم 
المركزي لهذه المنطقة ورجع المواطنون فيهاإلى حالة بئيسة من التشرذم» 
والتحارب» ونهب بعضهم بعضاًء آي إنهم رجعوا إلى حالة من فوضى الجاهلية 
أفقدت مواطنيها الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. 

استمرت هذه الحال البئيسة عدة قرون حتى مَنٌ الله على هذه الرقعة من 
الأرض بالوحدة تحت سلطان حكم مركزي واحد بو جود المملكة العربية السعودية. 

والرابطة التي أشرنا إليها لاتستند في قوتها وإحكامها ورسوخها فقط إلى 
واقعها التاريخى» حيث وجدت منذ أربعة عشر قرناء بل إلى خلودها وبقائها ما 
بقي القرآن وما بقي الإسلام. 

كل ماسبق يعني بداهة وجوب أن يكون ولاء المواطن! فی هذه 
البقعة من الأرض بهذه الرابطة مقدماعلى كإ ولاء قبلي أو إقليمي أو ولاء آخر 
مشابه» وأن الإخلال بالولاء لهذه الرابطة هو خيانة للدين والوطن. 

والغرابة أن هذه الحقائق البسيطة والتي من المفروض أن لاتغيب عن 
إدراك الرجل العادي يغيب الوعي بهاعن كثير من الناس» حتى من الخاصة 


أساس وحدتنا الوطنية Vo‏ 


المهتمين بالوطنية والوحدة الوطنيةء وهذا ما أوجب لكاتب هذه السطور أن يتقدم 
لوزارة التربية والتعليم باقتراح أن يعنى فريق من المفكرين ذوي الاختصاص 
بالتربية بإيجاد الوسائل التي تضمن بقاء الوعي بهذه الحقائق البسيطة حاضرا في 
وعي الناشئة مسيطراً على عقولهم وقلوبهم» ولا أقصد بذلك فقط بناء وتصميم 
وتدريس مادة «التربية الوطنية؟. 

إن من المفترض أن يُعنى كل مهتم بالإصلاح الوطني بالتوعية بهذه الحقائق 
حتى يصبح الوعي بها مسيطرآعلى وعي كل مواطن وقلبه» وأن تدورعليها 
الشعارات والأفكار والأقوال والأعمال» حتى نضمن أن لا يرجع الوطن إلى ما 
مر به مرة من حالة التشرذم وفوضى الجاهلية والجوع والخوف. 


QLPOTS! 
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اقتراح لصياغة 


مفهوم للوطنية السعودية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه: 


حين وجدت في أورويا -قبل مائتي سنة- الأيديولوجية التي عرفت 
ب ”ءiاهم‏ ناه كان لها طوال القرنين الماضيين أثر شامل وعميق 
على الحياة العامة والخاصة في عالم الغرب أولاً ثم في بقية العالم» أو 
كما تعر Encyclopedia Britannica?‏ من الشائع الاعتراف أن هذه 
الفكرة ساهمت في صياغة الحياة العامة والخاصةء وأنها واحدة من أكبر 
العوامل» إن لم تكن أكبرها التي شكلت التاريخ الحديث وقالت: «إنها تعد 
سبباً أساسياً في تشوب الحرب العالمية الأولى والثانية وكثير من حروب 
العصر الحاضرا!ا» وعبرت عن ذلك Encyclopedia Americana»‏ بùÎ‏ 
ال ١‏ ءاه 0ة بوصفها قوة سياسة أدت دور اا عبر العالم» فخلال 
القرنين الماضيين كانت الوسيلة الأسهل والأكثر فعالية في يد المنظمات 
والقادة للمجموعات القومية لإيجاد الدعم والحماسة والتأثير؛. 


“¢ 2 


في آوروباء ثم في غيرها من البلدانء يتغير تصور مفهوم Nationalism —ÛJI‏ 
بتغير الأساس الفكري الذي يؤسس عليه» والقيم الأخلاقية التي يقتضيهاء 
فوجدت نظریتان سياسيتان عرفت إحداهما بنظرية «الإرادة»» والأخرى 


¥۸ 


الآأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


بنظرية «العوامل الوضعية٤»‏ وكانت السيادة في الغالب للثانية» ويما أن العوامل 
الوضعية كالاتحاد في العرق أو اللغة أو التاريخ أو الدينء وفي والوضع 
الجغرافي تختلف بين البلدانء فقد تبع ذلك الاختلاف في تصور هذاالمفهوم 
بين بلد وآخر» وكما إن القيم التي أسس عليها هذا المفهوم اخحتلفت بسبب 
الاختلاف السائد في الاتجاه: هل هو اتجاه ليبرالي أو محافظ؟ 

عندما ارتفعت وتيرة الاتصال الثقافي بين أقطار الخلافة العثمانية وأوروبا 
في آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين كان من الطبيعي أن 
تكون أيديولوجية ال ٣ءناةم‏ هاه هي آول ما يحظى باهتمام أبناء تلك 
الأقطارء وآن يسندوا إليها الفجوة الكبيرة في التقدم المادي والمعرفي بین 
أوروبا وأقطار الخلافة العثمانية وأن يتمنوا تلك الأيديولوجية لبلادهم. 
أمافي ما يتعلق بالأتراك فلم يكونواعلى لبس من أمرهم فتبنوا المفهوم 
المؤسس على العوامل الوضعية فأسسوا المفهوم على أساس الاتحاد في 
العرق الطوراني» والتقاليد المشتركة للقبائل التركية» والاتحاد في اللغة 
التركية» بالإضافة إلى الوضع الجغرافي. 

ما في ما يتعلق بالعرب فلم يكن الأمر أمامهم بتلك السهولة بل كان موجباً 


للحيرة» بيد أن المنظرين الأوائل لهذه الأيديولوجية في العالم العربي انتهوا 
إلى اختيار مفهوم مبني على مريج بين النظرتين: نظرية الإرادة ونظرية العوامل 
الوضعية؛ فعرّفوا العربي بأنه: امن يتكلم العربية وأراد أن يكون عربيا. 


.٤ 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى آجهضت آهداف العرب في الثورة العربيةء 
وشكّت العالم العربيُ في كياننات منفصلةء تفصل بينهما حدود مصطنعة 
تحت سلطان الإمبريالية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال شتت الإقليم 
المسمى ب«الشام» طوال العصور إلى أربعة كيانات مستقلة سياسياً سميت 
بسورية»› ولبنانء والأردن» وفلسطين» وكانت خطة القوى الإمبريالية المضي 
في الشَّردمة والتشتيت؛ بحيث تشكل كيانات أصغر تسمى دولة الدروز 


CLPOTLS 
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ودولة العلوبين» إلا أن تطرف الخطة حال دون تمثيلها على أرض الواقع. 
واستسلم أبناء تلك الكيانات المصطنعة إلى الأمر الواقع» وبدأهذا الواقع 
يترسخ في تصوراتهم على أنه حقيقة من حقائق الحياة» ونمت المشاعر 
والعواطف حوله» وصار هذا الوضع الواقعي الجديديحكم القرار السياسي 
داخل الكيانات الجديدة وصار التمايز بينها مثل مابين دولة وأخرى أو أبلغ منه 
من حيث تصور ال-١ء1ا3١0ة‏ والمشاعر والعواطف السياسية اتجاهه. 
وفي صياغة تصور لهذا المفهوم نشأآت حركة فكرية بدأت في الغالب 
من أوساط الأقاليم الدينيةء وارتفعت الأصوات بتأييدها وجهدت القوى 
اللإمبريالية في تلبيتهاء ونعني بهذه الفكرة صياغة المفهوم على أساس من 
أوضاع تلك الأقطار قبل وجود التاريخ العربي والإسلامي» والقفز قروناً 
متطاولة للوصول إلى الفرعونية والفينيقية والآشورية.. إلخ» وكان للفرعونية 
خصوصاً قبول واسع وتأثير عميق على الحياة السياسية والثقافية في مصر. 
ولقد ظهرت تلك الكيانات العربية دولا مستقلة بعضهاعن بعض ومنفصلة 
بحدودها وجنسیاتها. 


اللإنكليزية بعد الحرب العالمية الثانيةء وبعد انتهاء الحرب بسبع سنوات قامت 
الشورة المصرية فتغير مفهوم الوطنية (الوطنية هي المفردة التي شاعت في 
العالم العربي مقابلا لمفردة ٣ءناه”هاة)‏ فتغير نظام الحكم وفلسفته» ورموز 
الوطنية: كالعَلّم» والنشيد الوطني» وشعار الدولة» وكان من الطبيعي أن يتغير 
جذرياً في التعليم منهج التربية الوطنية ومحتويات هذا المنهج ومقرراته وكتبه 
المدرسية. 


ليكون مقابلً للاصطلاح (ءنا١٥:اة۸)‏ المستعمل خارج العالم 
العربي» يلاحظ من السرد السابق أن هذا التصور يختلف باختلاف الزمان 
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والمكانء وهذا ظاهر من خلال الاطلاع على تاريخ العالم وجغرافيته» من 

المحتمل أن لا توجد دولة تنفق مع دولة أخرى في تصور هذا المفهوم» 

ولكن من المؤكد أنه يوجد اختلاف في هذا التصور بين دولة وأخرى» 

ولعل من أوضح الأمثلة لإثبات هذا الاختلاف أخذ دولتين متجاورتين 

هما إيطاليا وسويسرا. 

فمفهوم الوطنية الإيطالية Nations»‏ راه[ يستند إلى الوضع الجغرافي 
لإيطاليا التي لا تشترك مع جيرانها في حدود إلا في جزء صغير نسبياًء وإلى الاتحاد 
العرقي» واللغةء والتاريخ العريق ذي التأثير البالغ المتطاول على العالم القديم» 
ومن الطبيعي آن يختلف هذا المفهوم عن مثيله في جارتها سويسرا حيث تشترك 
في جميع حدودها مع جيرانها من الدولء وتضم أربعة أعراق» وأربع لغات قومية 
وثلاث لغات رسمية. 

ومشل الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان؛ فالوضع الجغرافي مختلف 
بصفة واضحة بين البلدين مثل اختلافهما في التاريخ أو في مستوى التوافق والانسجام 
اللغوي والديني وفي التقاليدء كما يظهر الاختلاف في القيم الأخلاقية التي يقتضيها 
مفهوم الوطنية (”ءاه”هااة۸) في كل من البلدين» يعد الكميكاز ikazeصK۸a‏ 
غريباً في الولايات المتحدة غربة وثيقة الحقوق كاطعا٣‏ ۴ه 811 أو إعلان الاستقلال 
gİ Declaration of independence‏ القيم التي رسخها الآباء المؤسسون غربتها 
في اليابان. 

ويظهر الأمر واضحًا وجلياً عند تأمل تاريخ (الوطنية) العربيةء وتصورها 
في عقول أبناء العالم العربي» مقارنةً بمفهوم الوطنية (”ءزاة١0ناة۸)‏ خارج 
الوطن العربي. 

لقد كانت ولادة فكرة (الوطنية) العربية مصاحبة لولادة فكرة الوطنية 
التركية» بل كانت ولادتهما من رحم واحدة» ولكن كما إن الأتراك لم يكن لديهم 
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لبس ولا حيرة في أمرهم فاختاروا المفهوم السائد في أوروبا وهو المفهوم 
المؤسس على العوامل الوضعيةء فلم يكن لديهم لبس أو حيرة في اختيار 
المصطلحات الدالة فاختاروا المصطلحات (ملتي» ملت» مليت جي» ملي 
بیرق» ملي مارش). 

(Nation <Nationalism, National Anthem, National Flag, Nationalist) 
ومايقابله ا في الدول الأخرىء لكنه م اختاروااصطلاح (وطلَّ بشلَك) مقابلاً‎ 
. Nationality حîlþصل‎ 

أما بالنسبة إلى البلاد العربية فنواجه تعقيدا محرجا؛ إذ تتسم المصطلحات في 
هذا المجال بالقلق فقد اختير مصطلح «أمة» تعريباً لكلمة 110١‏ وكلمة «وطنية» 
أو «قومية» مقابا لكلمة nءناة٣‏ هة" وكلمة «وطني» مقابلاً تكلم National‏ 
و Nationa is‏ كما عرّبوا أحياناً كلمة 21١0اة×‏ وكلمة نادمه اة بعبارة «قومي» 
وفي الغالب اختاروا اصطلاح «العلم الوطني» مقاب ا ل_عه۴1 0٣۵1‏ اة وعبارة 
«النشيد الوطني» مقابل ۸:٠١۵1 ۸٠٤1۳”‏ وزاد الأمر تعقيداًآن لفظ «وطنية» عُرّب 
به لفظ "ناه ناه ولفظ «وطني» عرّب به لفظ ۴۲0 و ٥اه‏ اه۴ وأن لفظ 
اجنسية عر قية عرب به لفظ ااه" .Nai0‏ 

من الطبيعي في مجال فكرة (الوطنية) أن يعبر غير العربي ب (الأمة الفرنسية) 
و(القومية الفرنسية) والإيطالي (الأمة الإيطالية) و(القومية الإيطالية) مغلا. 
ولكن ليس من السهل على العربي وهو يتحدث عن الوطنية الكويتية أو الوطنية 


القطرية أو الوطنية البحرينية» أن ترد على لسانه مهما كان حماسة للوطنية وارتفع . 


صوته بها أن ترد على لسانه (الأمة) القطرية أو البحرينية أو الكويتية أو (القومية) 
القطرية أو البحرينية أو الكويتية. 
والبلدان الأخرى خارج العالم العربي. 


FRLOR 
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الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


إن اختيار جذر وطن مقابلاً لجذر ١٥اه‏ الدال على المجموعة البشرية 


أوجد لدى الفرد في البلاد العربية (الدول العربية) مفهوماً غير محدد للوطنية 
يتمحور حول (المكان) في حين أن اختيار جذر N110١‏ في الدول الأخرى 
هيأ لأن يتمحور مفهوم ١1ا٥‏ اة على (الإنسان) ومن هنا كان الاختلاف 
الأساس في التصور بين العرب وغيرهم من الدول الأخرى (قارن الألفاظ: عصبة 
الأم أو الأمم المتحدة» مع جامعة الدول العربية). 


. 1 


إذاكان مفهوم (الوطنية) في العالم ليس واحداً ويختلف بين دولة وأخرى»وإذا 
كان لإيديولوجية (الوطنية) الأثر الشامل والعميق على الحياة العامة والخاصة 
على النحو الموضح أعلاهء وإذا كان لتصور هذه الأيديولوجية ومفهومها أبلغ 
الأثر على الوحدة الوطنيةء والوعي بهاء والغيرة عليهاء والعمل من أجلهاء أو 
ضدها فإن هذايبرر القول إن من أهم المهمات العناية بصياغة تصور مفهوم 
واضح ودقيق وصحيح (للوطنية السعودية)؛ بحيث ينبني على هذا المقهوم 
آساساًء ويتكون منه وعليه رأي عام» وتبني عليه وزارة التربية والتعليم عليه 
منهج التربية الوطنية ومقرراته وتصاغ بناءٌ عليه الكتب المدرسية لمادة التربية 
الوطنيةء وهذاهو ما تهدف إليه هذه الورقة . 

لضمان اختيار مفهوم للوطنية السعودية آقرب إلى الوضوح والدقة والصحة 
ينبغي قبل ذلك إيجاد مفهوم مجرد مثالي للوطنية ليكون مقياسا للمقارنةء 
تقوم وتقاس به صحة ووضوح أي مفهوم آخر للوطنية» لذا آقترح أن يبنى 
هذا المفهوم المجرد على متطلبات ضرورية تستفاد من الوعي بإيجابيات 
أيدير لوجية الوطنية ۳ا2١0اةا۸‏ وسلبياتها في تحارب العالم. 
ويكون هذا المفهوم المثالي المجرد مقياسأيتم وفقاأ له تقييم بدائل 
الاقتراحات التي تقدم من المهتمين بصياغة مفهوم (الوطنية السعودية) 
لكي يمكن اختيار الصيغة الأفضل من بين هذه البدائل أو اختيار صياغة 
من مجموعها. 


.۸ 
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وأقترح أن يستجيب هذا المفهوم المجرد لسبعة متطلبات أساسية: 


أً- 


= 


ج“ 


وھ 


ھے- 


و 


أن یکون عقلاتياًء لا بمعنى -فقط - أن لا يخالف العقل» بل أن يكون 
العقل يقتضيهء وحيث إن لفظ العقل يُساء استعماله كثيرآفيْطلق ويُعنى 
به التصور الذهني» فإن المقصود بهذا اللفظ هنا: الأمر المبني على 
المقاييس المنطقية المتفق عليها بين الناس الأسوياء (العقلاء). 

أن یکون واقعیاء لا ہمعنی آن لا یخالف الواقع فقط» وإنما أن کون 
الواقع يقتضيه. 

أن يكون قابلاً للأدلجةء بناء على أن الفكرة تبلغ قمة تأثيرها عندما 
تتحول أيديولوجية (عقيدة) والتعبير عنها إلى شعار. 

أن يتوافر له الانسجام بين عناصره» وبينه وبين البيئة الخارجيةء لأن 
ضعف الانسجام يعني الاختلاف والتناقض في داخل الفكرة بما 
ينتهي إلى هدمها. 

أن يتصف بالثبات والاستقرار. 

أن يتصف بالاعتدال والتوسط فلا يسمح بالتقوقع والانكفاء على 
الذاتية ولايكون قابلاً للتحلل والذوبان وضعف الهويةء وتآكلهاء 
أو انعدامها. 

أن يتوافر له الحصانة أو المناعة في مواجهة الأمراض الاجتماعية 
التي تصاحب غالبا يديو لوجية الوطنية مثل الشوفيونية أو العنصرية 
أو الخوف الوهمي من غيرنا أو العدوانية ضد المهاجرين. 


مع الأسف فإن الفكر الخربي بخاصة» والفكر العالمي بعامة» يلاحظ 
على أيديولوجية الوطنية "٣ءااه١‏ هاه نقاط ضعف شائعة تبعد بها عن 
المقهوم المجرد المقترح. 


1A4 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ومن ذلك: الغمو ض» جاء في Encyclopedia Americana»‏ پسېب 
أن الوطنية (”ءااه٣هناة)‏ تظهر في ثياب مختلفة وبسبب أن هذا 
المصطلح يستعمل لأغراض مختلفة صار مفهوماً غامضاًء إن أي تحليل 
ل ا0ا يواجه بالتعقيد بسبب استحالة فصل دوره عن أدوار 
العوامل الأخرى السياسية والثقافية والاقتصادية. 
ومن نقاط الضعف: قصور صفة الواقعية جاء في الموسوعة نفسها: «في 
الحقيقة إن "اهمه ناه يمكن أن تستخدم من خلال الدعاية أو التعليم 
لحمل الجمهورعلى تبين اتجاهعلى ساس معين بتشجيع أو حتىإيجادشعور 
وطني 55ع وں0اء"0) 1٥اه‏ میني على أساس أو هام ار بو جود 
هوية عامة واختلاف عن الآخر). 
ومن هذه النقاط سلبيات خطة تتعلق بالتحررية والاستقرار جاء في الموسوعة 
نفسها «أن ال ءناة٣‏ 0ة قد سرعت سقو ط الشيوعية» ولكن العلاقة بينها 
وبين التحررية موضوع جدل» ففي الوقت نفسه ظهرت ال صكناة ما۸ 
مصدراًقوياً للمعارضة الدوليةء وعاما5 أساسياً 0۲ز ۴٥٤0۲‏ لعدم 
الاستقرار المحلي والدولي». 
المفهوم الذي اقترحته (للوطنية السعودية)ء ويبدو لي منطبقا تمامامع 
المفهوم المثالي المجرد الموضح في الفقرة السابعة يصاغ هكذا (وأرجو 
أن يقرأه القارئ بالمقارنة مع المفهوم النموذجي المجرد). 
الارتباط بالجماعة الكبرى» التي يقيم أفرادهاإقامة دائمة على أرض 
المملكة العربية السعودية الحالية ويخضعون لسلطان قانوني واحده 
ارتباطاً يوجب الوفاء بالقيم الوطنية الآتية: 
آ- الأحتوة. قال تعالى: تما الْمُوْمنُودَ إخرَة [الحجرات: ١٠]ء‏ وفي 
الحديث‌الشرد يف:#المسلمأخو المسلم»لايظلمەو لایخذله‌ولایحقره» 


Tre LOG 


اقتراح لصياغة مفهوم للوطنية السعودية 1A0‏ 


كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم» المسلم على المسلم حرام دمه 

وماله وعرضه» اللإيمان ها هناة» وأشار إلى صدره". 

الموالاةء قال تعالى: ومومو د وَالْمُؤْمَِاث بَعْصَهُم ايء عض ¢« 

.]۷١ [التوبة:‎ 

چ ST BOT‏ 
المنكر» قال تعالى: #وتَرًا صؤا بالق وَنَوّ وَتَوَاصوابالصبر ا r:‏ 
ا N‏ ۷۱ کشم یر 
e‏ 

د- المسارواة» قال تعالى: 9وا ال غلم ياانكمبغضكم ين ل عض [النساء: 
[Yo‏ اشاب لهم هم آئي لضي ََ عل ایل متخ ين 5ار 
ا ا 140[ 
ولايوجد تعبير أدق ولا أبلغ من المساواة بالتعبير «بغْضكم من 
بَغْض)» على أن هذه المساواة في المجتمع المسلم ليست مساواة 
التماثل بل مساراة التكامل» المساواة التي تنفي حمية الجاهلية 
وعبية الجاهلية» ودعوى الجاهلية» والتمييز 0۸اه٤,¡٣‏ :۲٥ء01‏ على 
ساس العرق»› أو النسب» أو الإقليم» أو القبيلةء أو الجنس» أو اللون. 

ھ- e‏ «وَالذِيیَ اشتجابوا لربهم وَأامُوا الصَلَاة 

أمرْهُم شوری € [الشوری: ۳۸]» «وَشاوزهُم في الأنر آل 


1 
( 


عمران: .]۱٥۹‏ 
و- التكافل والتساند فى الحديث الشريف «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
یشد بعضه بعضاً»". 


(۱) رواه مسلم برقم .)۲٥۱٤(‏ 
() رواه البخاري برقم .)٤۸۱(‏ 


۸٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ز- التواد والتراحم» في الحديث الشريف: «مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» «لا تباغضواء ولا تدابرواء و لاتناجشو ا« 
وکوا نواعباد الله إخوانا»" وقال تعالى: نما بريد يد السَيْطَانٌ برع 
بتكم عدار ةَوَالبَعْضَاءَ في كابير [الماددة: رقل 
لعجادي يمُولوا التي هي اخسن سن ِد ال يعاد برع هم إن ايعان كان 
اولان عَذوًامبيتا) [الإسراء :۲ 9 اها نوالا سز ومين 
زم سی أنیکو نوا ر حيرا مهمو a‏ يرامنهنّ 
کک ولا ابروا باللْقَّاب بش سم اموق بعد الويمَان 
مل ت ويك ک ر05 یو ر ی جوا کثیرا 
ا عض بغض اّنم َا لاجد تشو رَلايَْكَبْ بَعْصكم بعصا يحب 
اک اباگ حم عو میا کر خو [الحجرات:١١-١۱].‏ 
o‏ 
الناس صلحت» وإن فسدوا فسدت»". 
ولاقابلية أو ميل الفردإلى التحلل من مسؤوليتهفي الجماعة ومن الالتحام 
بهاء فارتباط المسلم بالجماعة لا يعني ذوبانه فيها (انعدام شخصيته) 
وفي الوقت نفسه لا يعني تشجيع انفراديته» كما تذهب بعض 
المذاهب الفكرية الغربية. 
ط- لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها أو الخلاف عليها أو من باب أولى 
الخروج عليهاء والآيات والأحاديث في هذي أكثر من أن تحصى» 
(1) رواه البخاري برقم .)٠۰۱۱(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم .)٠۰٦۹٤(‏ 
E O E E OD (۳)‏ 


۷ يلفظ: ١لا‏ تكونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا 
کې إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا». (المحقق) 


(0 
(۲) 


اقتراح لصياغة مفهوم للوطنية السعودية AY‏ 


مثل :اران غتصمُوابحبل الله جويځا ولا مروا وَاذْكرُوانغمَة الله عَلَيْكم 
کشم غد اف بين فيكم أبخم حم بنعْمَته إخوًانا) [آل عمران: 
۲ 9وا و وااذيَ تقر راۆانكاوامنبغتا اَم م البيتات4 
[آل عمران: ٠‏ ظ[ الذِينَ روا ديهم َكانوا شكعًا لست مِنْهُم في 
سء [الأنعام: .]٠١۹‏ 


وجدت الفرق داخل الجماعة المسلمة على مر التاريخ» لكن الفرقة 
التي استحقت من النبي ية شنيع الذم» وشديد التحذير منها هي 
فرقة الخوارج الذين وصفهم ب بأنهم «يمرقون من الدين كمايمرق 
السهم من الرمية». 

ى- الطاعة بالمعرو فلو لي الأمر في الجماعة» قال تعالى :یځو االله 
َأطيعُوا الرّسُول اولي الأمر بنک) [النساء: 0۹]» ولو رَدوهُ إلى 
الوسول إلى ولي الأَْر منْهم عل الذْينَشتنبطوته م مهم [الناء: ۸۳]» 
وفي ضمن ذلك الطاعة للقانون ا قال تعالڵی: 
لیا یا ال َا جا الْمُؤْمَات بجایغتك على أن اذ شرن بالو قي 
ولا شرف ولا نین َا فی الام ولأ تین هان بريه بین 
يهن َا لهي ولا يعصِيَكَ في مَعْروف كَايغهنً€ [الممتحة: 1۲]. 


في الحديث الصحيح عن الحكم بن عمرو الغفاري: «إنما الطاعة 
في المعروف»ء' والقيد ب_(المعروف) للتفريق بين الطاعة المطلقة 
التي هي من خصائص الألوهية»ء والطاعة المقيدة التي يمكن أن 
تون للمخلوق. 

رواه البخاري برقم .)۳۳٤٤(‏ 

روى البخاري بسنده عن علي وه عن رسول الله ية قال:«إنما الطاعة في المعروف» حدیث 


رقم ٥‏ آما الوارد عن الحكم بن عمرو الغفاري فبألفاظ متعددة ليس متها اللفظ الذي ذكره 
المؤلف بعينه» من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١۱۹۸۸:٠لا‏ طاعة في معصية الله». 


QLPOTT! 


AA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


لك- النصيحةء في الحديث الشريف: «الدين النصيحة»ء قلنا: لمن 
يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهي") 
والمقصود بالنصيحة هنا في الأحوال الأربعة ليست الموعظة -وإن 
كانت الموعظة أحياناً من أفراد النصيحة- وإنما المقصود سلامة 
القلب من الخش وانطواؤه على الإخلاص والصدق والنية الجازمة 
على فعل الخير وتحصيله» ومكافحة الشر وتفويته. 

ومن موجبات ذلك الجهاد لحماية البلاد (الجماعة والأرض)ء ورعاية 

مصلحتها بالنية والقول والعمل بمايتضمن الجهاد بالفكرك والوقت 

والمال والنفس. 

.٠‏ يلاحظ بتكرار تأمل هذه الصياغة لمفهوم الوطنية السعودية استجابتها 
للواقع المتمثل في خحصائص بلادنا (الإنسان والمكان)؛ فلا يمكن إغفال 
مااختصت به بلادنا حقيقة أنها منبع الإسلام ومركزه يتجه إليها في 
صلواتهم ربع سكان الكرة الأرضية وتضم أقدس مقدساتهم» ويشعرون 
بالولاء لها والغيرة عليها شعوراًيصل لدی کثير منهم إلى مستوى يفوق 
مثيله من الشعور تجاه أوطانهم التي نشؤوا فيها ويحملون جنسيتها. 
وفي الوقت الذي حافظ فيه المسلمون في كل العصور وفي كل الأقطارء 
في ظل سلطانهم» على مبدأ التعايش مع الديانات المخالفة للإسلام بصورة 
من التسامح لا يبلغ مستواها بلد آخر في العصر الحديث» فمنحوهم حرية 
العبادة وحموا معابدهم وأعطوهم الحق في أن يكون لهم قوانينهم الخاصة 
ومحاكمهم الخاصةء وأن يستثنوا من القانون الجنائي الإسلامي العا 
بمعيار أن كل فعل لا يعد في ديانتهم جريمة فلا يعد جريمة في حقهم وإن 
كان جريمة في حق المسلمين» في الوقت نفسه حافظ المسلمون إطاعة 
لأمر دينهم في كل العصور على استناء الأرض التي تشمل ما كان يعرف 


1( رواه مسلم برقم .)٥٥(‏ 


١ 


.۲ 


اقتراح لصياغة مفهوم للوطنية السعودية ۱۸۹ 
في القرون الأولى من تاريخ الإسلام بمكة ومخاليفها (توابعها الإدارية)» 
والمدينة ومخاليفها واليمامة ومخاليفهاء أي حدود المملكة العربية 
السعودية الحالية تقريباًء فهذا الجزء من الأرض حرم على الأديان الأخرى 
المخالفة للإسلام الإقامة الدائمة فيه سواء في صورة شخص, أو معبد أو 
مركز دعوة. 
واضح أنه كماإن التزام المسلمين في كل العصور وفي كل أقطارهم 
بالقاعدة المشار إليها آنفاًء كان يقتضيه المنطق والعدل» فإن استثناء هذا 
الجزء من الأرض (مركز الإسلام) على النحو المشار إليه هو أيضاً ما 


وصار من المتعذر أن تمنح جنسيتها لغير المسلمين. 


هؤلاء المسلمون كلهم يقبلون (ولا يقبلون غير ذلك) أن يكون الإسلام 
ومرجعيته القرآن الكريم والسنة الصحيحة هو منهج حياتهم العامة 
والخاصة»ء ولذلك حرص النظام الأساسي للحكم (قانون القوانين في 
المملكة) على النص الصريح على حقيقة أن القرآن والسنة حاكمان على 
النظام نفسه وعلى كل الأنظمة والإجراءات السارية في المملكة. 
لهذافإن صياغة هذه الحقائق هو ما يقتضيه (العقل والواقع) وهذا 
هو السبب في أن يكون محور المفهوم: الإنسان والمكان: (الجماعة 
والأرض التي يقيم عليها آفرادها إقامة دائمة). 

بتأمل صياغة المفهوم المقترح يتبين توافقها تماما مع متطلبات الأنموذج 
المجرد الذي أفترض أن يكون مقياساً لقرب صياغة المفهوم من الوضوح 
والدقة والصحة. 


فاقتضاء العقل والواقع لهذا المفهوم قد تم إيضاحه. 


KE 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وفي ما يتعلق بالقابلية للأدلجة فهو مفهوم ليس قابا للأدلجة فقط بل هو 
جزء من العقيدة التي حرص مؤلفو متون العقائد المسلمون طوال التاريخ 
على أن تتضمنها تلك المتون. 

كمايظهر انسجام هذا المفهوم بين عناصره» وبينه وبين البيئة الخارجة» 
حيث إن الإسلام دين اجتماعي: فالإسلام يتطلب أن يكون المسلم دائاً 
في جماعة تبدأً من الوحدة الاجتماعية الصغيرة (الأسرة) وتنتهي بجماعة 
المسلمين المحكومة بسلطان قانوني واحد, والروابط بين أفراد الوحدات 
الاجتماعية» صغرت أم كبرت» من نوع واحد وإنما تختلف بالقوة 
والكثافة بحسب الأحوال»ء وكل القيم التي تظهر بها هذه الروابط هي من 
الأوامر الأساسية للقرآن والسنةء والانسجام بينها ظاهر بالتأمل فلا يوجد 
بينها إلى تناقض أو اختلاف. 

أما صفة الثبات والاستقرار وعدم القابلية للتغيير فظاهرة من معرفة 
المسلمين في كل عصورهم وفي مختلف ظروفهم وأحوالهم أن هذا 
المفهوم هو التزام أساسي فرضه الإسلام. 

أما صفتا الاعتدال والحصانة من الأمراض الاجتماعية الشائعة والناشئة 
عن التصور الخاطى للوطنية فظاهر من دلالة النصوص التي ذكرت عند 
سرد القيم الأخلاقية التي يقتضيها المفهوم. 


۱۳. ملخص ما سبق: 
) أً- أن مفهو م الو طنية N0٣1١‏ من أعظم المؤثر ات» إن لم يكن أعظمهاء 


على الحياة فى العصر الحاضر. 


ب- آن هذا المفهوم يختلف باختلاف الدول والأمم. 


ج أن مفهوم الوطنية في العالم العربي يختلف من حيث الأساس والجوهر 


PLPOTIL! 


ھ- 


هھ 


و 


اقتراح لصياغة مفهوم للوطنية السعودية ۱۹۱ 


من الخطورة البالغة أن لايوجدلدى أي بلدمفهوم واضح للوطنية 
يتكون على أساس رأي عام. ويكون أساسا لتعليم مادة التربية الوطنية 
في المدارس. 

المقدمات السابقة تنتج آهمية وجود صياغة لمفهوم واضح ودقيق وصحيح 
لبناء وتقييسم وقياس مدى صحة وسلامة أي مفهوم مقترح؛ لا بد من 
یکون عليه خلاف. 

هذا المفهوم المجرد لصلاحيته بوصفه مقياساً في هذا المجالء لا بد أن 
أنيكون عقلانياًء وواقعياًء وقاباد للأدلجة مراعياً أن المفهوم يبلغ ذروة 
تأثيره إذا كان عقيدة وصار التعبير عنه شعاراء وأن يتوفر له الانسجام في 
الداخل ومع الخارج» وأن يتصف بالثبات والاستقرارء وألا يخرج عن 
مجال الو سطية والاعتدال» وأن تتحقق له الحصانة والمناعة ضد الأمراض 
الاجتماعية التي تنتجها عادة المفاهيم الأخرى في مجاله. 

من البدهي آنه ليستجيب المفه وم المقترح لأي وطنية لمتطلبات الأنموذج 
المجرد» الموضح في الفقرة السابقة لا بد أن تقتضيه الخصائص الواقعية للبلد. 
وخصائص الأرض أوجبت عقلاً ومنطقاً أن يكون المقيمون فيها إقامة 
دائمة مسلمين. 

والمسلم ليكون مسلماً لا بد أن يقبل أن يكون الإسلام منهجاً شاملاً للحياة 
وأن يكون مرجعه في تفسير الإسلام القرآن والسنة الصحيحة» والإسلام 
بهذا المعنى عقيدة ثابتةء لا مجال للتغيير فيها مهما اختلف الزمان أو المكان 
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أو الظروف» وهي التي تحدد ما يقبله الإسلام ویتبناه» وما یرفضه وینفیه 

وهي التي تعين القيم الأخلاقية التي يقتضيها مفهوم الوطنية السعودية. 
ح- بناء على ما سبق يقترح صياغة مفهوم الوطنية السعودية على هذا النحو: 

تعني الوطنية السعودية ارتباط الفرد بالجماعة الكبرى» التي يقيم أفرادها 
على أرض المملكة العربية السعودية ويخضعون لسلطان قانوني واحد ارتباطاً 
يقتضي الالتزام نيةء وقولاء وعملاً بالقيم الخلقية الآتية: 

الأختوة والموالاةء والتواصي بالحق وبالصبر وبالمرحمة»ء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والمساواة - مساواة التكامل (التي تنفي حمية 
الجاهلية» عبية الجاهليةء ودعوى الجاهلية) والشورىء» والتكافل» والتواد 
والتراحم» والاعتدال (المنافي لاإمعَوية والفردية والرافض للتقوقع والأنانية 
والتفريط غير المبرر في الهوية) ولزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها أو الخلاف 
عليهاء والطاعة بالمعروف لولي الأمر وللقانون السائدء والنصيحة بمعنى سلامة 
القلب من الغش وانطوائه على الإخلاص والصدق والعزم على الخير وتحصيلهء 
ودفع الشر وتفويته» والجهاد لحماية مصلحة البلاد الجامعة والأرض ببذل 
التفكير والقول والعمل والمال والتضحية بالنفس عند الاقتضاء. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


هل في المملكة العربية السعودية حرية دينية؟ 1۹۳ 


هل في المملكة العربية السعودية 
حرية ديتية؟ 


دأبت وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار تقرير سنوي عن الحرية 
الدينية في العالم وفي هذا التقرير تصنف المملكة العربية السعودية في فئة 
البلدان الأسوا في انتهاك الحرية الدينيةء إذ توصف بأنه لا وجود للحرية الدينية 
مطلقا فيهاء فحسب عبارة التقرير: «الحرية الدينية غير معترف بها ولا هي مؤهلة 
للحماية بموجب قوانين البلدء كما إن الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على 
الجميع ماعدا أولئك الذين ينتمون إلى المذهب الوهابي» فالمواطنون محرومون 
من حرية تغيير عقيدتهم» فالإسلام هو دين الدولة وعلى الجميع أن يكونوا 
مسلمين» والمصلون من غير المسلمين يتعرضون للحبس والجلد والإبعاد 
وآحيانا للتعذيب» والتبشير من جانب غير المسلمين بما في ذلك توزيع المواد 
الدينية غير الإسلامية مثل الكتاب المقدس غير قانوني؟. 

تقريباً في كل حوار ديني يجري بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا 
وأمريكا يثير المسيحيون هذه الإشكالية: 

«في أورويا وأمريكا يسمح للمسلمين ببناء المساجد والمراكز الدينية 
فلماذا لا تسمح المملكة العربية السعودية للمسيحيين ببناء الكنائس والمراكز 
الدينية فيها؟». 
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هذه حقائق: 

لا تسمح المملكة العربية السعودية بالوجود الدائم فيها لغير المسلمين 
سواء الأشخاص أو المؤسسات أو منشآت العبادة. 

لا تسمح المملكة العربية السعودية بدخول غير المسلم داخل منطقة 


الحرم الشريف. 
كل المواطنين السعوديين والمقيمين فيها إقامة دائمة من غير 
المواطتين مسلمون. 


لا تسمح المملكة العربية السعودية بردة المواطن المسلم. 

لاتسمح المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى الردة عن الإسلام من قبل 
أي دين آخر سواء كان الداعي فرداً أو منظمة. 

ينص النظام الأساسي للحكم أن الكتاب العزيز وسنة النبي ية هما 
الحاكمان على كل القوانين والإجراءات في المملكة» بما في ذلك النظام 
الأساسي للحكم ذاته. . 

الإسلام ليس مجرد دين بالمعنى الذي يفهمه غير المسلمين لكلمة دين 
ماع وإنماهو منهاج شامل للحياة فهو بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية أكثر من قواعد القانون الطبيعي» أو قواعد النظام العام والآداب 
أو قواعد الدستور بالنسبة لأي بلد أوروبي أو أمريكي مثلاً. 

ولكن هل أي من الحقائق المذكورة أو مجموعها تعني أن المملكة العربية 


السعودية ليس فيها حرية دينية مطلقاًء أو أن الاستجابة لهذه الحقاثق يشكل انتهاكاً 
للحرية الدينية؟ 


أو ل 


الجواب: 


جرى العمل في العالم الإإسلامي منذ عهد النبوة وحتى العهد الحاضرء وفي 
مختلف أقطار العالم الإسلامي على إعطاء الأقليات الدينية تحت حكم 


هل في المملكة العربية السعودية حرية دينية؟ 1۹0 


المسلمين الحرية الكاملة للعبادة ووجودالمعابدء ومنحواسلطة أنيكون لهم 
قوانينهم الخاصة التي تحكم أفراد الأقليةء وأن يكون لهم قضاؤهم الخاص 
في ما يتعلتق بما يكون بين هؤلاء الأفراد وأن يُستثتّؤا من القانون الجنائي العام 
بمعيار أن أي فعل مباح في ديانة الأقلية فلا يعتبر ارتكابه من أحد أفرادها 
جريمة ولو كان القانون الجنائي العام يعتبره جريمة كشرب الخمر مثلاً. 


ومن الصعب أن يوجد في أي نظام آخر مساحة من الحرية الدينية تعطيها 


السلطة الحاكمة للأقليات الدينية تقارب هذه المساحة. 


هذا يعني أن التسامح في الإسلام تجاه الديانات الأخرى قاعدة عامة. 


استثنى من هذه القاعدة من أول عصور الإسلام حتى العصر الحاضر› 


وباعتراف جميع المسلمين على وجه الأرض مركز الإسلام الذي نشا 
منه والذي يتجه إليه المسلمون بأجسامهم وقلوبهم وقد حدد الفقهاء هذا 
المركز بمكة المكرمة وما يتبعها والمدينة المنورة وما يتبعها واليمامة وما 
يتبعها أي داخل حدود المملكة العربية السعودية حالياً تقريباًء فلم يسمح 
فيه بالوجود الدائم لغير الإسلام. 


إن الاستخناء -لا سیما الضيق كما في هذه الحالة- یعتبره العقلاء 


مؤكدأللقاعدة لا ناقضاً لها فلا يمكن القول بأن التسامح الإسلامي تجاه 
الديانات الأخرى انهار بهذا الاستثناء في البلد موضوع الاستئثناء وانقلب 
تعصباً من شأنه أن يكون دافعاً لانتهاك الحرية الدينيةء معنى ذلك أن هناك 
أسباباً منطقية وعادلة هي الدافع لتبني النسلمين الإجراءات الخاصة (بمركز 
الإسلام) في ما يتعلق بالحرية الدينيةء وأن هذه الأسباب شيء آخر مختلف 
عن كل الأسباب التي تنتج تقييد الحريات الدينية أو انتهاكها من قبل الثقافات 
الأخرى» وتَنْصوِي في غالب الأحيان إن لم يكن كلها في مضامين التعصب 
والكراهية والاستعلاء والخوف. 
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ليس مما يقتضيه المنطق -بالضرورة- أن يكون استئناء (مركز الإسلام) 
في الحالة موضوع البحث واقعاً تحت أي مضمون لدوافع انتهاك الحرية الدينية 
الذي يرتكب بدرجات مختلفة على سطح الكرة الأرضيةء وفي مختلف الأزمنة 
بما فيها العصر الحاضر. 
ثالثاً: الوافدون للمملكة العربية السعودية من غير المسلمين يفدون للإقامة 

الموقتة سواء كانوا سياحاً أو عمالاً أو رجال أعمال» أو غيرهم» وهم 

يقدمون باختيارهم عارفين بقوانين البلد ملتزمين بهاء وفي اختيارهم الحر 
للوجود الموقت في المملكة العربية السعودية يفترض اختيارهم الحر 
للالتزام بتلك القوانينء روح العدل وحرية الاختيار لا يقتضيان أن يكون 

الأمر غير ذلك. 

فلايتصور أحد أن أياً من هؤلاء الوافدين لإقامة موقتة بمحض اختياره 
سوف یشعر بأنه بمنعه من [یجاد وضع دائم له آو لدینه في مركز الإسلام قد تعرض 
للاضطهاد بسبب دينه» أو أن السلطة الرسمية اضطرته لقبول ما يؤذي ضميره. 

وتصور وضع (مركز الإسلام) في واقعه الموصوف في علاقته بغير 
المسلمين يهدي العقل السليم العادل إلى عدم ملاءمة أن يوجد على هذاالمركز 
مز احم من الديانات الأخر ى المناقضة لاإسلام. 

والمنطق السليم العادل بعد ذلك يهدى إلى أن إقامة معبد لدين من الأديان 
في مكان لا يوجد فيه تابع لذلك الدين يقيم إقامة دائمة أي يقيم في مان لا يوجد فيه 
حاجة فعلية لذلك التابع ليتخذ مكاناً دائماً للعبادةء يعني أنه لا يمكن أن يكون الدافع 
لإإنشاء ذلك المعبد غير قصد مزاحمة دين ذلك المكان وإيذاثه بدون وجه حق. 

وهذا المعنى يصدق على وجود مركز للتبشير بدين مناقض. 
رابعاً: مع أن صدق القول بأن للمسلمين -حتى المواطنين منهم في أمريكا 

وأوروبا- حرية الوجود الدائم للمساجد والمراكز الدينية في أي وقت 
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وفي أي مكان» مشكول فيه إذ ليس خافياً التعقيدات التي كثيرآما تواجه 
المسلمين في أوروبا وأمريكا عند طلبهم التراخيص لبناء المساجد فتواجه 
بالتمنع المباشر من الجهات الإدارية أحياناًء وفي أحيان كثيرة بالاتكاء 
على رغبة المجتمع المحلي المعارضة لوجود المركز الديني أو المسجد 
مع ذلك يكفى حجة للمسلمين أن العالم الإسلامي على سعته يسمح 
بالوجود الدائم لأديان غير المسلمين» ماعدارقعة ضيقة تقوم في حقها 
موانع مشروعة» منطقية وعادلةء فلماذا يصر الآخرون على أن لا تبقى 
أي رقعة في العالم اللإسلامي -حتى تلك الرقعة الضيقة- دون السماح 
بالوجود الدائم فيها للأديان الأخرى وأن يدعوا أن المعاملة بالمثل لا تتم 
إلا بذلك؟ 


خامساً: المسلمون جميعا يحبون المسيح عليه السلام ويحترمونه ولا يرضون 
بتوجيه أي إهانة له مهما صخرت أو أي تحقير أو تشويه لسمعته مهما هانء 
وبالمقارنة بالعظائم من الإهانات التي توجه للمسيح كرمه الله في البلاد 
المسيحيةء فإن المملكة العربية السعودية تعتبر أي أذى يوجه للمسيح أو 
دينه» جريمة تستحق العقاب. 
والمسلمون جميعاً يؤمنون بأن الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام حق 

وأن الإنجيل الذي جاء به حق» في حين أن المسيحيين يعتقدون أن الإسلام دين 

باطل وأن تبيه ية نبي زائف» ألا يكفي هذا الفارق لمعارضة القياس الذي يحتج 

به المسيحيون؟ 

سادساً: لا أحد ينقب في القلوب ليحاسبها على ما تعتقد ولا يوجد في المملكة 
محاكم تفتيش للتحري عن الاعتقاد» ولكن عندما يعلن شخص أو حركة 
عن ردتهما عن الإسلام فإن ذلك منهما يعني الإعلان عن إسقاط شرعية 
الإسلام (وقد وصف دوره بالنسبة لبناء الدولة في مركز الإسلام) وإلغاء 
مرجعية القرآن الكريم والسنة الصحيحة الحاكمين على كل القوانين في 
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المملكة العربية السعودية بما فيها القانون الأساسي للحكم (الدستور) 
وتكذيب الرسول بء أي إن المرتد يرتكب من الأفعال أكثر مما ترتكب 
حركة فوضوية في بلدعلماني تدعو للشورة على القيم الكونية المسندة 
للقانون الطبيعي» وتدعو إلى مخالفة النظام العام والآداب» وإعلان عدم 
شرعية الحكم والدستور. 
وبالمثل عندما تسمح المملكة العربية السعودية لأتباع دين آخر بالدعوة 
لاعتناق دينهم» فإن ذلك يعني السماح بالدعوة للردة عن الإسلام» ضرورة أن كل 
الأديان الأخرى مناقضة للإسلام ولا يمكن الجمع بين النقيضين. 
فاي مبدآمن مبادئ العدل والإنصاف يقتضي اعتبار موقف (مركز الإسلام) 
الحالي» انتهاكا للحرية الدينية؟ 
سابعاً: إن انتهاك حرية الدين في صورته البارزة يعني أن تمنع شخصاً من أن يؤدي 
فعلاً یعتقد أن دینه يوجبه علیه» أو أن تفرض على شخص أن يؤدي فعلا 
يعتقد أن دينه يحرمه عليه» وفي المملكة لم تعرف حالة واحدة منع منها 
شخص من أن يؤدي ما يراه في دینه واجباً أو فرض عليه آن يؤدي عملا 
يراه في دینه محرماً. 
يقارن هذا بما صدر في الماضي القريب من قوانين في فرنسا وألمانيا 
متعلقا بتقييد حرية المرأة المسلمة (مواطنة أو مقيمة) في ارتداء الحجاب. 
ثامناً: يعتبر انتهاكاً للحرية الدينية التمييز ضد شخص بسبب دينه» والوافدون 
للمملكة العربية السعودية (من غير المواطنين والمقيمين إقامة دائمة) 
ربمایبلغ عددهم ۲۵./ من السکان» ونصف هؤلاء تقریباً غير مسلمين› 
ومع ذلك لا توجد حالة واحدة ميز فيها بين الأمريكي المسلم والأمريكي 
المسيحي أو الهندي المسلم والهندي الهندوسي أو التايلاندي المسلم 
والتايلندي البوذي» أو غيرهم من الجنسيات سواء في إجراءات القانون 


هل في المملكة العربية السعودية حرية دينية؟ ۱۹۹ 


أو شروط العمل أو غير ذلك (الاستئناء الوحيد السماح للمسلمين منهم 

وعدم السماح لغير المسلمين بالدخول داخحل حدود الحرم الشريف). 

ولكن لنقارن: 

كتب الرئيس الأمريكي الأسبق (كارتر) في كتابه «قيمنا المعرضة للخطرا 
ص ٠۳۳‏ (الترجمة العربية): «بعد هجمات ١١‏ سبتمبر بالغت حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية برد الفعل» بقيامها باحتجاز أكثر من ٠٠٠١‏ شخص برئ لم 
يسبق لأحد منهم مطلقاً أن أدين بأي جريمة لها علاقة بالإرهاب» واستبقيت 
هوياتهم سريةء ولم يعطوا أبداً الحق في سماع التهم الموجهة إليهم» أو تلقيهم 
المشورة القانونيةء كلهم تقريبا كانوا مسلمين» ولتقنين مثل هذه الإساءات 
للحريات المدنية صدر قانون الوطني». 

في العقد الأخير من القرن المنصرم طبقت إجراءات: «الجريمة بالارتباط 
و«الأدلة السرية» على المسلمين والاستئناء النادر كان مثل حالة كينية مسيحية 
ولكن زوجة مسلم. 
تاسعاً: تكرر تقارير الحرية الدينية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية مقولة 

كانت تشيع قبل مائة سنة أن الثقافة الشائعة في المملكة العربية السعودية 

حالياً تستند إلى مذهب خامس ابتدع وأضيف في القرون الأخيرة إلى 

المذاهب السنية الأربعة المعروفة. 

ويقول المشل الشائع: إذا كنت كذوباً فكن ذكورآء في الماضي كانت 
هذه الإشاعة تلقى القبول»ء بسبب ضعف الاتصالات» والتواصل» وعدم وجود 
وسائل الإعلان واللإعلام آما في هذا العصر عصر الاتصالات والتواصل» وقدوم 
أكثر من أربعة ملايين من الحجاج والمعتمرين كل سنة عدا الوافدين للزيارة 
والسياحة والعمل والتجارة» وعدم رؤية القادمين أي فارق في طقوس العبادة 
بين مايجرى في المملكة العربية السعودية وغيرهاء ومعرفة القادمين بزوال 
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قار العن دمي فهدما ان ال رة شرن ا اى الرن 
الشريفين يوزعون بينهم عند كل إقامة للصلاة حسب مذاهبهم صاروا يصلون 
خلف إمام واحد قد يكون شافعياً أو حنفياً أو مالكياً أو حنبلياً. 

ويسمعون المدرسين في الحرمين يذكرون مذاهب الأئمة الأربعة عند 
تقرير الدروس باحترام وتبجيل لكل منهم» وعدم التفريق بينهم» وإذا اختار 
المدرس اعتماد كتاب لمؤلف حنفي مثل كتاب (العقيدة الطحاوية) فليس ذلك 
لأنه متعصب للمذهب الحنفي وإنما اختاره لأنه يراه أنسب كتاب لتقرير درس 
العقيدةء وكذا إذا اختار (الرحبية) في الفرائض أو (بلوغ المرام من آدلة الأحكام) 
وكلاهما لمؤلفين شافعيين فما ذلك للتعصب للمذهب الشافعي وإنما لأن 
المدرس رأى أنهما أنسب لتقرير الدرس في موضوعيهما. 

وإذا أفتى المفتي فلا يتقيد بمذهب معين من مذاهب أهل السنة وإنما يختار 
مايعتقد أنه أرجح دليلاً. 

ولا يلتزم القاضي بمذهب معين» فإذا قضى بما يوافق مذهب أحد الأئمة 
الأربعة فلا يمكن أن ينقض حكمه بسبب اختياره ذلك المذهب. 

وفي جامعات المملكة العربية السعودية تكتب الرسائل والأطروحات 
في الفقه فتعالج القضية على المذاهب الأربعة بدون تمييز من ناحية الإجلال 
والاحترام للعلماء» وإنما قد يرجح الباحث من الأقوال ما يراه أقوى دليلاً. 

إن هم أهل الفكر والإصلاح في المملكة العربية السعودية هو مقاومة كل 
حركة رجعية لإحياء التعصب المذهبي حتى لا يعود تارة أخرى. 

يمكن مقارنة هذا الجو الفكري للتسامح المذهبي مع جو فكري في 
بلد مسيحي يسمح ويتقبل عشرات الملايين من سكانه شهادة زعيم لاآهوتي 
في وزن بات روبرتسون في برنامج (نادي .۷۰۰): «أنتم تقولون: إنه يفترض 
فيكم أن تكونوا لطفاء مع أتباع الكنيسة الأسقفية وأتباع الكنيسة المشيخية ومع 
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الميثوديين ومع هذا ومع ذاك ومع شيء آخر» هراء» ليس علي أن أكون لطيفاً مع 
روح المسيح الدجال». 

وكمايقدم القادمون للمملكة العربية السعودية فلا يرون مذهباً خامساًء ولا 
ديناً غير الدين الذي يعرفونه» ولا تفسيراً خاصاً للإسلام تنقل الشعائر وخطب 
الجمعة بالتلفاز إلى الكرة الأرضية كلها فلا يرى أحد أن في المملكة العربية 
السعودية طريقة للدين مختلفة» ولا يسمعون قولاً أو يرون فعلاً يختلف في الدين 
عما كان عليه أهل السنة طوال العصور. 

كل ما تختلف به المملكة العربية السعودية عن غيرها هو عدم وجود قبور 
أو مقامات يلجأ العامة إليها لطلب الحاجات أو التبرك بها أو العبادة عندها. 

ولكن لا أحد ينكر أن الوضع كان هكذا في العصور الأولى لاإسلام ليس 
في أرض الحجاز بل في غيرها من أقطار العالم الإسلامي. 

ولايوجد في مقبرة البقيع بناء مشيد على القبور ولكن هل ينكر أحد أن 
هيئة مقبرة البقيع في خلوها من ذلك أقرب إلى الهيئة التي كانت عليها في عهد 
الرسول َة والصحابة وقرون طويلة بعده؟ 
عاشراً: يتهم تقرير الخارجية الأمريكية المملكة العربية السعودية بانتهاك الحرية 

الدينية بادعاء أن خطباء في مساجد البلاد (شجبوا الديانات غير الإسلام 

وأنهم استخدموا في عظاتهم عبارات معادية لليهود والمسيحيين). 

بفرض صحة الادعاء فيمكن لتقييمه مقارنته بتصريحات السياسيين 
والقادة الدينيين في أمريكا خاصة وفي الغرب بصفة عامة» وهي تصريحات 
مدوية وذائعة ومؤثرة على الرأي العام العالمي لا يمكن أن تقارن بموعظة خطيب 
مسجد في المملكة العربية السعوديةء وهذه التصريحات تصف الإسلام بالدين 
الشرير العدواني. 
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وكل يتذكر حينما أراد الرئيس الأمريكي بوش آن يجامل المسلمين 
لمقتضيات سياسية فوصف الإسلام بأنه دين سلام» كيف قوبل بعاصقة من 
المعارضة ليس من القادة الدينيين فقط بل من السياسيين مشل (كينيث إدلمان) 
عضو مجلس السياسة الدفاعية لبوش حين يقول : «من الصعب جداً قبول أن 
الإسلام دين سلام كلما تمعنت في ذلك الدين أكثر كلما اقتنعت أكثر بأنه دين 
حرب وعدوان»؛. ومثل (إليوت كوهين) عضو المجلس المذكور حين يكتب في 
مقال ينشر في (الوول ستريت جورنال) في صفحة التحرير: «إن عدو الولايات 
المتحدة ليس الإرهاب وإنما الإسلام المحارب» هذا العدو يعتنق أيديولوجيةء 
ويكفي الإنسان ساعة لتفحص الشبكة العنكبوتية ليجد في الإسلام الأفكار نفسها 
التي كان وجدها أثناء الحرب العالمية الثانية والثالثة في قراءته كتاب كفاحي لهتلر 
أو كتابات لينين أو ستالين أو ماو». 

وحينما نسب إلى بوش في مناسبة أخرى أنه قال إن المسلمين والمسيحيين 
يعبدون إلها واحدا مع أنه لم يقل ذلك قوبل بعاصفة أعتى من المعارضة من قبل 
عديد من القادة الدينيين الداعمين لبوش على سبيل المثال الزعيم الديني المشهور 
دکتور / ریتشارد. د. لوند الذي قال: «إِن الرئيس بوش ببساطة ارتكب خطاء الله 
إله زائف (تعالى الله) يوجد فقط إله واحد حق هو الذي أظهر لنا ذاته من خلال 
العهد القديم والعهد الجديدجيوفاه» يهوه رب إسرائيل وأب الابن الوحيد عيسى» 
الله ليس أب عيسى». 

في استطلاع أجري في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكشر من ربع 
قرن كانت النتيجة أن حوالى نصف الشعب الأمريكي يعرفون المسلم بأنه شرير 
متعطش للدم» خداع مضطهد للمرأةء معاد للسامية والمسيحية. 

وإذا كان المعروف أن الشعب الأمريكي متعدد الأعراق والثقافات ومن 
الشعوب القليلة الاهتمام بخارج بلادهاء فمن أي نوع تنسب الثقافة الإعلامية التي 
أنتجت هذه الصورة النمطية للمسلم لدى الشعب الأمريكي؟ 
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حادي عشر: تلح تقارير وزارة الخارجية الأمريكية على وصف الثقافة السائدة في 
المملكة العربية السعودية بأنها ثقافة أصولية (بمعنى متطرفة في التشدد 
الديني) وأآنها بذلك بيئة صالحة لإنتاج الإرهاب» وتشكل خطراً على 
السلم العالمي. 
طوال العقود الماضية لم يكن لبلد آخر وجود في المملكة العربية السعودية 
مثل ماکان للولايات المتحدة» بمشروعاتها ونشاطاتها وأشخاصها من إداريين 
وباحثين وعمال وجواسيس طوال العقود الثمانية الماضية. 


السائدة في البلاد طوال تلك العقود. 

ولم يحدث للثقافة السائدة في البلاد تغيير إلا بقدر ما تأثرت به من الثقافة 
الغربية عامة والثقافة الأمريكية خاصة. 

وطوال العقود الماضية لم تشارك المملكة العربية السعودية في أي عمل 
عسكري سوى مشاركتها للولايات المتحدة وحلفائها في حرب الخليج الثانية. 

يقارن هذا ببلد قام بالتدخل العمسكري خارجه في المائة سنة الماضية 
بمعدل مرة كل سنة. 

أو يقارن بما صدر عن قادة الحربين على أفغانستان والعراق -في الوقت 
الحاضر- من مستوى رؤساء الدول والحكومات فما دون من الإعلان عن أن 
الحرب أيديولوجيةء وأنها الحرب الأيديولوجية للقرن الواحد والعشرين» وأن 
الهدف منها ليس الاستيلاء على الأرض وإنما الاستيلاء على القلوب والعقول. 

أو تقارن بما أظهره مسح للدين والسياسة الذي أجراه مركز علمي محترم 
(جامعة أكرون) في الولايات المتحدة ۱۹۹٦‏ م» أظهر أن /۳١‏ من البالغين 
المسحيين من سكانها يؤمنون أو يؤمنون بقوة بحرب أرمجيدون. 
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وأن الخلاص للمسيحي مشروط بعودة المسيح التي لن تتم قبل وجود 
هذه الحرب وقيام دولة إسرائيل في فلسطين وبناء الهيكل للمرة الثالئة. 

يوجدالآن وعلى مدة عقود سابقة ملايين من البشر يسمون (اللاجثون 
الفلسطينيون) طردوا من أرضهم وبلادهم بالإرهاب الذي ظلت تمارسه عصابات 
تسمی هاجاناوشتیرن وإرجون وكاخ... إلخ» لغرض آن يحل محلهم أشتات من 
البشر قدموا من بلدان مختلفة كانوا في أغلبها يتمتعون بالحرية والغنى والنفوفى 
وكان الدافع الوحيد لاختيارهم هذه الأرض دافعاً من الأصو لية الدينيةء اعتقادهم 
أن ربهم قبل ثلاثة آلاف سنة وعدهم بأن تكون لهم الأرض أرض الميعادء وآن 
تقوم عليها دولتهمء وهؤلاء وعصاباتهم الإرهابية والدول التي تواصل الدعم لهم 
وتعتبرهم نقطة الحضارة والتقدم في محيط البربرية والتخلف» كلهم نتاج الثقافة 
الغربية والأمريكية. 

قبل أكثر من عشر سنين أعلن رئيس دولة ليبرالي ديمقراطي في خطإابه في 
الکنیست (۱ أکتوبر )۱۹۹١‏ أن كاهنه كشف له عن «إرادة الرب التي تقضي بأن 
الأرض كما هي في العهد القديم لشعب إسرائيل إلى الأبده وأنه قطع عهداً بأن 
«تکون إرادة الله هي إرادتنا؟. 

وفي السنوات الأخيرة يصرح رئيس دولة بأنه يستشير أباه الذي في السماء 
في قراراته» ثم يصرح بما لم يسبق لسياسي الجرأة على إظهاره أنه «يعتزم أن 
يمارس في حربه القائمة الحرب القذرة». 

إذا كان المعيار في الحكم على الثقافة من حيث الأصولية 
Fundamentalism‏ والتعصپ والهوس الديني هو نتاج الثقافة السائدة فإنه لا 
يوجد لما سبق مماثل من نتاج الثقافة السعودية السائدة. 
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وبعد» فلم يقصد بهذه الورقة الدفاع عن المملكة العربية السعودية تجاه 
اتهامها بانتهاك الحرية الدينية. 
وإلا فما كان حاجة للمقارنات. 
وإنما قصد إبراز نموذج: كيف يرى الغرب نفسه ويرى الآخر في مجال 


القيم الكونية. 
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حرية التعبير... 
هل علیها قيود في المملكة؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ویعد: 

اطلعتٌ فى الشبكة العنكبوتية على صفحة ناشطين تَضمّنت -حتى 
اودر اق عر ر وها اق ا «(مجموعة من شباب هذه الأمة 
العربية السعوديةء من الجنسين ومن مختلف التوجهات والأفكار والطوائف...٠.‏ 

وأفصحوافي رسالتهم الأولى عن غايتهم: «...سنظل... مدافعين ومحاربين 
بشجاعة عن حرمة حقوق وحريات أمتنا العربية السعودية... لدينا هذا الحلم 
وهو أكبر» حرية الرأي والتعبير والضمير والمعتقد.... هو حلمناء وهذه هي 
رسالتنا الأولى». 

وتضمنت الرسالة الأخرى بياناً جاء فيه: «نحن بأسمائنا... نؤيد كل من 
یرید أن يقول ما في نفسه» وأن يعبر عن ما في روحه» ویکتب ویتحدث ویرفع صوته 
عالیاً بما یرید هوء لیس بما نریده نحن» ولیس بما يريد أولئك وهؤلاء» وبکل ما 
تعهدت به البشر من مواثيق عالمية معلنة في حفظ حقوق الإنسان وحرياته» وهو 
ما وقعت عليه الحكومة السعودية وخالفته وانحرفت عنهء وإذ نؤكد... بأن هذه 
الأسماء... على أتم الاستعداد لأن تدفع بحياتهاثمناً كي يقول كل مواطن رأيه 
ویعبر عنه... نحن نؤمن بأننا آمام اختبار وضعنا فيه الآن» إما أن نکون آو لا نكونء 
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إما أن نكون آمام أنفسنا متسقين مع مبادئنا وقيمنا التي نؤمن بها ... ونقف أمام 
انحراف الحكومة عن ما وقعت عليه من مواثيق عالمية تكفل حقوق الإنسان 
وحریاته» وما لا نکون آمام آنفسنا سوی مدّعین› لا مبادئ لنا ولا قیم» نتفوه بما لا 
نؤمنء ولا نأمل لجيل أمتنا القادم خيراً بعدم التصدي لهذا الانحراف الحكوميء 
من حرية وعدالة ومساواة). 

سأناقش في هذه الورقة مضامين هذه العبارت المقتبسةء وما يرتبط بها. 


بصرف النظر عن ارتياب المشككين بعدم مصداقية البيان» بسبب غياب 
الأسماء المعروفة دائماً بحماسها لتأييد احق» الحرية في التعبيرء وأن الأسماء التي 
ظهر بها البيان في جملتها لم تغرف من قبل بمثل هذا الحماسء لأن المقصودء في 
هذا المجال» «القول» وليس القائل» و«الرأي“ وليس الشخص الذي أسند إليه. 

وقد يقال: هل کلام صادر من عدد (ما) من الناس يَستحق أن يُحتفل به» 
ويْشغل به الإنسان فکره وقلمه؟ 

والجواب: إن مناقشتي لعدد من «المثقفين؟ السعوديينء واطلاعي على 
بعض مايطرح في وسائل الإعلام» أوجدا لدي انطباعاً بأن ما تضمتته العبارات 
المقتبسة هو رجع صدى لذات الشيء الذي يتصوره عدد من «المشقفين» 
السعوديين» وهم وإن كانوا قليلي العددء وأنوا من نقص في الاطلاع على المصادر 
المعرفية التي تتناول الموضوع» إلا أنهم مرتفعو الضوضاء» ومحظيون بالاهتمام» 
حتى عند بعض الخاصة. 

وأهم من ذلك أني -وقد بلخت في السن من الكبر عتيا- أعرف من تجارب 
الحياة: أن الفكرة وإن كانت مبنية على «وهم؟ فإنها بشيوعها وتردادها على 
الأسماع وعلى الألسنة تصبح كما لو كانت «حقيقة إيمانية“ لا سيما وإن ارتفعت 
إلى مرتبة «الشعار؟ فإنها في هذه الحال تعتبر في قوتها الإقناعية لدى أكثر الناس 
بمنزلة أعلى من الحقائق الرياضية. 
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لهذافقد أثار اهتمامي هذاالموضوع ورأيت من واجبي التعليق عليه 
وفي هذا التعليق سوف أتفادى ذكر آرائي الشخصية» إلا عند الحاجة الملحة 
وهذا-إذاوجد-فسوف يكون في حالات قليلةء وبدلاً من ذلك سوف 
أكتفي بإيراد معلومات واقعية» وأترك للقارئ حرية الاستتنتاج منهاء وسوف 
أستعمل اللغة والمنطق العقلي وطريقة التفكير المفروض قبولها من مثل من 
کتبوا البيان. 

إنه من الواضح أن هذه العبارات كتبت نتيجة تفكير جادء وأن من كتبوها 
يستشعرون بأنهم مقدمون على أمر خطيرء وأنهم يتوقعون أذىٌ كثيرانتيجة صدورها 
عنهم» وأنهم مستعدون للتضحية حتى بحياتهم في سبيل مناصرة «حرية التعبير؟. 

فما هو «الأمر الخطير» الذي أشار إليه كاتبو البيانء وتوقعوا الأذى الكثير 
بسبب انحيازهم له واستعدوا لبذل حياتهم في سبيل الجهر به؟ 

الجواب: باستحضار المناسبة التي كب في ظلها البيان؛ يبدو أن القارئ 
لايمكن أن يعتقد إلا أن المقصود: حرية التعبير في الجهر بقولة الكفراء 
و«الكفر بعد الإسلام»ء ونفي القداسة عن المقدسات لدى المجتمع: الله 
القرآن» الرسول» الإسلام» والتعامل معها بالنقد أو حتى بالذم أو التحقير» أو 
السخرية أو الاستهزاء» كمالو كان شيئاً لا قداسة له ولا وقار» فإن لم يصح 
الافتراض بأن هذا الأمر مقصودٌ بالذات في العبارات المقتبسة» فعلى الأقل أن 
يُفتّرض أن هذه الأمور داخلة قصداً في عموم عبارة: «نؤيد كل من يريد أن يقول 
ما في نفسه» وأن يعبر عن ما في روحه» ویکتب ویتحدث ویرفع صوته عالیاً بما 
يريد هو» فإن لم يصح هذا الافتراض أيضاً فعلى الأقل: أن لا تكون هذه الأمور 
منفية أو مستثناة في قصد المتكلمين عن العموم المشار إليه» وليس بعد هذا إلا 
اعتبار الكلام لغواً لا معنى له. 
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وهذاهو السبب في أن هذه العبارات أثارت اهتمامي» وسيجري التعليق 
عليها في وقفتين: 


الوقفة الأولى 


عندما نحكم العقل والعدل» أو بعبارة أخرى التفكير العقلاني والأساس 
الأخلاقي» هل القول بحرية التعبير كقيمة كونية وحق من حقوق الإنسان يعني 
أنها حرية «مطلقة» لا قيد عليهاء كما يهم من عبارات البيان المقتبسة؟ هل جد 
من قبل في أي زمان وفي أي مكان من يعتبر حرية التعبير قيمة كونية «لا قيود» 
عليها؟ هل يعتبرها كذلك وينحارٌ إليها حتى ولو ظهرت في صفة عدوان على 
الآخرين وحرياتهم وقيمهم؟ هل يعتبرها كذلك لو ظهرت في إعلان البائع عن 
سلعة يسوّقها إعلانه بالكذب والخداع والغش وتضليل المستهلكين؟ هل نتوقع 
أن تُعتبر كذلك قيمة مطلقة عندما كانت المناداة بالحرية والمساواة والإخاء في 
ذروتها بعد الثورة الفرنسية حتى عندما كانت مدام «رولان» تخاطب الحرية وهي 
في طريقها إلى المقصلة بقولها «أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك؟». 
هل تقييد حرية التعبير في المملكة العربية السعودية ب «عدم المساس بالمقدسات» 
أو الجهر بما يوجب الحكم بالردة في الشرع؟ انتهاك لحق من حقوق الإنسان؟ 
هل يمكن أن نجد الإجابة في ماهو واقع؟ 


من المعروف أن لكل دولة مرجعها الثقافي الأعلى» هذا المرجع يحكم 
قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتهاء ويسمى «القانون الأساسي للحكم؟ أو « الدستوراء 
في ظل هذا الواقع هل يمكن لمواطن أي دولة أن يدعي الحق» بالاستناد إلى حرية 
التعبير أو بحكم حريته الشخصية في صورها المختلفةء أن يدعي أن دستور بلاده 
لا ينطب عليه» وأن في إمكانه الخروج عليه وتسفيهه والدعوة للثورة على نظام 
الحكم الذي يحميه هذا الدستور؟ 


حرية التعبير... هل عليها قيود فخي المملكة؟ ۲۱١‏ 


المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لديها قانونها الأساسي 
للحكم» وهو يحكم قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتهاء ولكن في حالة المملكة 
ليس قانونها الأساسي للحكم مرجعها الثقافي الأعلى فنظامها الأساسي للحكم 
يعرف صراحة بأن هناك مرجعاً ثقافياً «أعلى» يحكم القانون الأساسي للحكم 
ومايحكمه هذا القانون من قوانين وإجراءات وتصرفات في المملكة العربية 
السعودية (المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم). 

اليس الالتزام بهذا المرجع الثقافي الأعلى يجب ألا يقل» عقلاً وعدلاء عن 
الالتزام بالقوانين الأساسية للحكم (الدساتير)؟ وذلك في ما يتعلق بعلاقة حرية 
التعبير بحقوق الإنسان» التي غالباً ما تشتمل على مضمونها القوانين الأساسية 
للحكم (الدساتير)» ومن بينها النظام الأساسي للحكم في المملكة (راجع مواده 
٦‏ ومواده ۱۹۰۱۸۰۸ ومواده من ۲٢‏ حتی ۲۸ ومواده من ۳٣‏ حتی .٤١‏ 
والمادة .)٤۷‏ 


قد لايكون محل للإشارة هنا إلى تجريم القانون الفرنسي» وغيره من 
القوانين في الغرب» تجريمها التشكيك في أعداد الذين أدخلهم هتلر إلى الأفران 
من اليهود» وصنع من شحومهم الصابونء بأنهم بلغوا في قصة الهولوكوست 
«المقدسة!» أكثر من عدد اليهود في ذلك الوقت» أو الإشارة إلى شناعة التشكيك 
في الهولوكوست التي حملت مستشارة ألمانيا إلى التدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة أجنبيةء كما اعترفت بذلك» حينما وجهت اللوم للبابا على عفوه عن رجل 
دين (باحث في التاريخ) ارتكب! تحت غطاء «حرية التعبير“ التشكيك في بعض 
تفاصيل الهولوكوست. 

بصرف النظر عما دكر» فهل يستطيع كاتبو البيان أن يذكروا حالة واحدة في 
أي دولة أوروبية أو أمريكية قبلت فيها هذه الدولة بالاحتجاج بحرية التعبير تبريراً 
لتحقير الدستور أو الدعوة للثورة عليه أو على نظام الحكم الذي يحميه؟ 


QLPOTI! 
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إن كان تقييد حرية التعبير في مايتعلق بالدساتير ومضامينها قولاً وعملاًهو 
حكم العقل والعدل (التفكير العقلاني والأساس الأخلاقي) فبآي مبرر تستشنى 
المملكة من حكم العدل والعقل في تقييد حرية التعبير في مايتعلق بمرجعها 
الثقافي الأعلى؛ لا سيما بعد معرفة أنه في حالة المملكة إجماع الشعب على 
اختيار الإسلام طريقة للحياة والإيمان بذلك؟ لا يوجد ولم يوجد له شبيه في 
الأنظمة البشرية سواءً الاشتراكية أو الرأسماليةء والتي هي -في الحقيقة لا في 
الشكل-اختيار حزب وليس شعباًء أو اختيار نخبة وليس الجمهورء فإذا جاء 
من ينكر على شعب المملكنة هذا الاختيار فهل يكون إنكاره متفقاً مع المنطق 
العقلي والعدل؟ 

لح الجهات المواجهة للمملكة على الإنكار عليها: أن تتخذ الإسلام 
منهجاً للحياة وأن تخضع لأحكامه» ويُعدّرون بأنهم يقيسون الدين الإاسلامي 
على الأديان الأخرى التي تترك «ما لقيصر لقيصر وما لله لله“ فلا تتدخل في 
الحياة العامة جاهلين طبيعة الإسلام» ولكن ما عُذر أبناء المسلمين الذين يعرفون 
طبيعة الإسلام» وأنه شيء مختلف عن مضمون كلمة دين بالمعنى المعروف 
anl)‏ Religion؟‏ 

كم مرة زأينا الوفود من السياسيين والاجتماعيين والتربويين وغيرهم يأتون 
للمملكة ليقنعوها بعدم العقاب على الردة بحجة «حرية الرأي والتعبير والضمير 
والمعتقده ونرى إخواننا من الخاصة وليس العامة ترتجف الأرض تحت أقدامهم 
وترتعش أفئدتهم ويتصبب العرق من جباههم شاعرين بالحرج آن لا يتمكنوا من 
مواجهة هذا الهجوم» لم يدرك هؤلاء الإخوة أن هجوم عدوهم لا تدعمه قوة 
حجة وبرهان» إذ لا يستند إلى قاعدة قانونية معترف بها أو إلى محاكمة منطقية 
سليمة أو إلى أساس حُلقي. 


لو انتهى القارئ بعد قراءة ما سبق إلى الاقتناع إلى أنه لا يوجد في العالم من 
يدعي أن من حقه أن: «يقول ما في نفسه وأن يعبر عما في روحه ویکتب ویتحدث 
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“& 


وا صوته عالیاً بما یریده» بدون قيد» أو أن هذا من حقوقه التي تضمنتها وثيقة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء ولو وجد من يدعي ذلك لما قله منه أحد» وأنه 
لم يوجد في واقع الحياة تطبيق لمثل هذه الدعوى. 

لو افرض أن القارئ وصل إلى الاقتناع بما سبق» لكان من الطبيعي أن يثور 
لدیه سؤالان: 

الأول: إلى أي مدى يمكن عقلاً وعدلاً وواقعاً تقييد حرية التعبير؟ 

والثاني: من له سلطة هذا التقييد؟ 

للإجابة على السؤال الأول» فمن المناسب أن نلاحظ أولاً أن حرية 
التعبير ككل الحريات قابلة للنسبية والغموض» وقد يساعد على جلائها مفهوم 
الاصطلاح المقابل: «الطاعة٠ء‏ فالحرية والطاعة وجهان لعملة واحدة» فحيث 
تحكم الطاعة لا توجد الحرية» وربما يتضح ذلك أكثر فيما بقي من كلام عن 
إجابة السؤال الثاني. 

وفي ما يتعلق بالسؤال الثاني: من له الحق في تقييد حرية التعبير؟ بالطبع 
فإن الإجابة عن هذا السؤال بشمول ليست ممكنة في هذا المجال» إن كانت 
ممكنة في مجال آخر» ولكن لنستحضر في الذهن الأنظمة الديمقراطيةء ففي هذه 
الأنظمة تكون الجهة التشريعية (البرلمان) لها سلطة عليا فى الأمر والنهى» ومن 
أفراد هذه السلاطة: سلطة «تقييد الحريات» التي تنص عايها وثيقة حقوق الإنسانء 
بما فيها حرية التعبير» وقد تبالغ الأنظمة الديمقراطية في وصف هذه السلطة العليا 
كما في المثل الإنكليزي المشهور «الملك مع البرلمان يستطيعون أن يعملوا أي 
شيء سوى أن يحولوا الرجل إلى امرأة أو المرآة إلى رجل». 

لكن هذه السلطة في الحقيقة ليست على إطلاقها فقد يُعترض على بعض 
التشريعات بأنها مخالفة الو وإذاً فالحكم الأخير أو السلطة الحقيقية في 
«التقييد» للدستور(الذي وافقت عليه الأمة بأغلييتها عند الاستفتاء العام عليه) 
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وهي طاعة «مُطلقة» له» ويتضح هذا المعنى أكثر عند المقارنة بالنظام الإسلاميء 
فالنظام الإسلامي» ككل الأنظمةء يقرض في حالات معينة طاعة المخلوق 
للمخلوق مثل: طاعة الزوجة لزوجهاء والولد لوالديه» والرعية لولي الأمر» ولكن 
كل هؤلاء طاعتهم «غير مطلقة» لأن الطاعة المطلقة في الإسلام من خصائص 
الألوهيةء فدعواه ا لغير الله «شرك) في الطاعة» يعني أن طاعة المخلوق في 
الإسلام دائما«مقيدة؛ وليست «مطلقة٠»‏ على عكس ما رأينا بالنسبة للدستور 
في مواجهة الخاضعين له في النظم الديمقراطيةء ففي الإسلام طاعة المخلوق 
المفروضة سواءً الولد لوالديهء أو الرعية للحاكم» طاعة «مقيدة» في «المعروف؟» 
وهذا المعيار استعمل في القرآن في تسعة وثلاثين موضعاً مما يعني أنه معيار 
«مرن» ولكنه «منضبط!» قال تعالى في مخاطبة الرسول َة في بيعة النساء: 
ولا يغصيك في مَعْرُوف) علق المفسر المشهور ابن زيد (توفي عام ۸۲٠ه)‏ 
على هذا الجزء من الآية الكريمة بقوله: (محمد ية نبي الله وخيرته من خلقه 
ومع ذلك فلم يقل الله ولا يَْصِينَك) ويترك حتی قال في مَغْرُوفٍ) » فکیف 
لغيره َة أن يدعي أنه يطاع في غير المعروف؟ راجع الطبري في تفسير هذه الآية 
وفي الآية الكريمة الأخرى: يا بها الْذيَن اموا أطيعُوا الل َأطيعُوا الرَسُولَ 
ؤي الأفر رم کڏ زغم في شني. روء ی اله ارول إن م يئو 
الله اَم الجر . فالاآية الكريمة تف تفترض إمكانية المنازعة بين ولي الأمر 
و کک » في شأن أمر أمَرَ به -ويشمل ذلك التنازع في اتصاف الأمر بصفة 
المعروف- والمنازعة هنا -والله أعلم- إنما تكون بعد المراجعةء مما يعني قابلية 
كل أمر من أوامر ولي الأمر للمراجعة (كما اختار ذلك ابن عاشور في تفسيره لهذه 
الآية) تحت شرط «في المعروف»» وتهدي الآية الكريمة إلى طريقة العلاج وهو 
تحكيم: القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله با 

وبهذه المناسبة فيمكن للقارئ إعادة التأمل: أي النظامين الثقافيين 
أكثر تحضراً وتقدماً وإنسانية وحماية لكرامة الإنسان وحريته» وأولى بالدعوة 
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لتبنيه والدفاع عنه؟ وليتذكر القارئ أننا نتحدث عن الأنظمة ونقارن بينهاء ولا 
نتحدث عن التطبيقات التي تحدث في ظلهاء هنا أو هناك» وعندما نتحدث هنا 
عن اللإسلام فإنما نقصد به جانبه «الدنيوي» أي تنظيمه لطريقة الحياة» أما جوانبه 
الأخرى فيمنع الحديث عنها شرطي على نفسي استعمال اللخة وطريقة التفكير 


التي يقبلها كاتبو البيان. 
الوقفة الثانية 

وهي عن صلة الحكومة السعودية بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ودعوی إطلاقها. 


تتهم العبارات المقتبسة من البيان موضوع البحث الحكومة السعودية 
بأنها: خالفت وانحرفت عن إعلان حقوق الإنسان «وهو ما وقعت عليه الحكومة 
السعودية وخالفته وانحرفت عنه». 


وأن الاتساق مع المبادئ التي يؤمن بها المطالبون يعني» وبعباراتهم: «أن 
نقف أمام انحراف الحكومة عن ما وقعت عليه من مواثيق عالمية تكفل حقوق 
الإنسان وحرياته»» وأن: «لا نأمل لجيل أمتنا القادم خيراً بعدم التصدي لهذا 
الانحراف الحكومي» من حرية وعدالة ومساواة». 

بالنسبة لاتهام الحكومة السعودية بانتهاكها للحقوق التي تضمنتها وثيقة 
حقوق الإنسان؛ ففي هذا يقال: المقام ليس مقام الدفاع عن الحكومة السعوديةء 
بل لاننكر أن الحكومة السعودية - كغيرها من الحكومات في العالم - غير 
معصومة عن صدور إجراءات لا تتفق مع وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
ولكن ماذانسمي هذاالأمر عندما تقوم أول دولة غربية أعلنت عن حقوق 
الإنسان» وتصف نفسها بأنها: أغنى وأقوى دولة في التاريخ» حين تقوم باختطاف 
الناس وشحنهم بالطائرات إلى المواقع السود اا )0ا8 أعني مراكز التعذيب 
في آوزباكستان» ودول أوروبا الشرقيةء وبعض دول الشرق الأوسط على سبيل 
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المثال سورياء وسجن باغرام تحت سلطة الجيش الأمريكي في أفغانستانء وماذا 
نسمي مساهمة دول عديدة في الدعم اللوجستي لهذا العمل «الإنساني؟!» هل 
لها اسم غير انتهاك حقوق الانسان ومخالفته والانحراف عن وثيقة تلك الحقوق» 
۰ وإن جری تحت سمع القانون الدولي وبصره؟ 

ومن الملائم في هذه المناسبة من القول أن يَذكَرَ شخص في مثل سني» 
َع مراحل توقيع المملكة على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

إذّ الحكومة السعودية ظلت لمدة طويلة متمنعحة عن التوقيع على هذه 
الوثيقة» وذلك لأنها حشيت أن تفر بعض بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
بآنها تخالف الإسلام أو لا تتفق معه» فيلزمها بالتوقيع ارتكاب ما يخالف 
الإسلام وأنها - على خلاف الدول الأخرى- كانت ترى أن توقيعها للعقد يعني 
التزامها به التراماً حقيقياًء لا يتصور أن تحيد عنه» وذلك تطبيقا لأمر الله الحاسم: 
وفوا العم ود4 في حين نعلم أن الحكومات الديكتاتورية وفعت بدون تردد 

وثيقة حقوق الإنسان لأنها لم تخش من تفسيرالميثاق» ولا بعواقب تطبيقهء 
كما إن الدول الأخرى غير المملكة لا تنظر للعهود بين الدول نظرة المسلم للقوة 
الملزمة للعقود والمعاهدات الدوليةء وإنما تعرف أنها سوف تلتزم بها فقط في 
الحالات التي يسمح لها مبدأً: المصلحة القومية والقوة. 

وقد وقعت الحكومة السعودية على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان» بعدما أدركت أنه ليس فيما تضمنته الوثيقة فة مايقتضي ضرورة أن قر 
بما يخالف الإسلام» لاسيما بعد إعمال المادة ۲۹ من الوثيقة 

فوثيقة حقوق الإنسان» بعد إعمال القيد المشار إليه» ليس فيها ما يقتضي 
بالضرورة أن يسر بآنه حرية لإباحة ما حرمه الإسلام مما يتعلق بالتعامل مع 
الثوابت أو مع المقدسات: اللهء القرآنء الرسولء الإسلام» ولذلك فيمكن القول 
بأن الحكومة السعوديةء بعدم سماحها بما يخالف الإسلام لا تعتبر من الناحية 
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القانونية مخالفة لحقوق اللإنسان أو حرياته» بل إن نص الفقرة الثانية من المادة 
٩‏ من الوثيقة نفسها يعطي المملكة هذا الحق. 

أوضحناء في الوقفة الأولى» آن الإسلام» بالقيود التي ذکر ت في المادة 
عينهاء يتفق مع الوثيقة في حماية حريات وحقوق الإنسان» بل ادعينا أن الإسلام 
في حمايته لحرية الإنسان وحقوقه هو أرقى وأكثر إنسانية وأبلغ حماية من أي 
نظام ثقافي آخر› و 

ودعي أن هذا ما يُستنتج من المعلومات الواردة في ما سبق» وإذا صح هذا 
فإن القضية لا تحتاج من وقي اليان دفاعاً ولا حرباء ولا استعداداًللموت» 
وإلا كانت حرباً دونكشوتيةء تهاجم طواحين الهواء بحسبانها شياطين. 

تنص الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على الآتي: 


«يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون 


فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق» ويتناغم هذا النص مع نص 
المادة ۳۹ من النظام الأساسي للحكم في المملكة. 

واضح من النص أنه يضع قيداً شاملا على كل الحريات والحقوق التي 
تتضمنها الوثيقة ومن بينها الحرية الشخصية التي من أفرادها حرية التعبير. 


وتضم الوثيقة «قيدأً على «حرية التعبير» بأن لا تكون مخالفة لما يقرره 


القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاقء ولا شك أن القانون الأعلى في 
المملكة العربية السعودية لا يُطلق حرية التعبير بما يخالف أحكام الإسلام» ومن 
بينها التعامل السلبي مع الثوابت أو المقدسات الإسلامية. 


FRO 


۱۸ الأعمال الكاملة لنضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

وعندما تستعيد الذاكرة أن المسلمين في المملكة يؤمنون: بأن الله وحده 
المستحق منهم لخاية الخضوع والاستسلام» وغاية الحب والتعلق» وأنه سبحانه 
وحده الذي إن ذكره المؤمن وجل قلبه وتملكه الشعور بمايجب له من توقير 
وإجلالء وآنهم لا یکونون مؤمنين إا إذا كان الرسول َة أحب إلى أحدهم من 
فة وة ووالدوالاش اجن يواه أرسل رة لا و كان غر علا 
يعنتناء حريصاً عليناء رؤوفاً رحيماً بناء وآن الذین يؤذون الله ورسوله لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرةء ويَغرفون: أن القرآن كلام الله لاريب فيه ولا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» وأنه لو آنزل على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله» ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 
لكان هذا القرآن. 

فالاعتراف بحقوقهم وحرياتهم تمنع التسامح مع أي تعامل مع هذه الذوات 
NE EN‏ | ا 
ذلك إنما يفعلون ما يتطابق تى تماما مع القيد الوارد في الفقرة ة الثانية من المادة ۲۹. 

ومن الطبيعي أن يشعر المسلمون في المملكة بأنهم يدون نفسياً بالعدوان 
في التعامل السلبي مع الثوابت والمقدسات أكثر مما يتأذون جسمانياً أو مالً 
بالعدوان على الجسم والمالء ويعتقدون أن حقهم في عدم التسامح مع أي انتهاك 
لما ذكر لا يقل عن حقهم في عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقهم أو حرياتهم 
الأخرى المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

والحقيقة التي يغفل عنها الكثير أن الله قد حَظَرَ على المسلم الاستماع 
باختيار ورضا لمن يخوضون في آيات الله قال تعالى: ارايت لين 
وضو في گا 5غ رض عنم حى يَخُوضوا في ڪدیث كبر اذيك 
السَيطان فلا تقذ يغد الذكرَىء مَحَالقَو ۴ الظالمينَ4 [الأنعام: ]وة قوله تعالی: 
«وَقَذ يرل يكم في الاب ان ذا مم آيات الل فر بها وهر رها اا عدوا 
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مَعَهَمّ > حى يَخُوصوا في حَدِيث عير كم إذا ملم [الساء: »)]٠‏ والمقصود ب 
«الخوض في آيات الله“ هنا معني واسع يشمل: «الوقوع في النبي ية والقرآن وسبه 
والاستهزاء به٠»‏ (يراجع ابن جرير عند تفسير هذه الآية). 

وإذا كان المسلم» بالتعرض لهذا الوعيد والإنذار الذي ترتعد منه القلوب 
وتمتلى من الخشية والقَرَقء لا يملك إلا الانصياع لحكم الله فلا يقعد بدون إنكار 
بقلبه ولسانه في مجلس - حقيقي أو افتراضي- یخاض فيه في آیات الله وتقال فيه 
قولة الكفر ولا يتردد بعض حاضريه من الجهر بما يُحكم عليه بالردةء أفلا يكون 
من باب أولى أن يحظر على المسلمين أن يتسامحوا في سلطانهم بالاستماع 
اختياراًإلى من يجهر بقولة الكفرء وما يوجب الردة والكفر بعد الإسلام» فهل 
يكون التسامح منهم موافقاً لنص الفقرة» آم مخالقاً له؟ 

لا أحد يقول بأن سلوك قاطع الطريق يمكن أن يبر بأنه ممارسة للحرية 
الشخصية» قال تعالى: نما جر راء الَذْينَ بُحَاربُون الله وَرَسولَه يشود في 
الأرد ض سادا أن بقلو ...€ الآية [المائدة: ۳۳]ء فمن أحق بهذه الصفة «محاربة 
الله» و«السعي للإفساد في الأرض؟: قاطع الطريقء الذي ضرره على المجتمع 
محدود بالزمان والمكان والأشخاص المتضررين» أم من يرمي بنواتجه في بحيرة 
المجتمع الهادئة التي يرفرف عليها السلام فيثير في المجتمع عوامل البغضاء 
والكراهية والنزاع» مشل من يحارب الله ويسعى في الأرض الفساد بالتعامل 
السلبي مع الثوابت والمقدسات على نحو ما وصف؟ 

وإذا كانت وثيقة حقوق الإنسان قد نصت ضمناً على تقييد الحريات 
والحقوق التي تضمنتها بأن لاتخالف «النظام العام» و«المصلحة العامة 
و#الآداب والأخلاق» فهل يُنكر على مجتمع» مثل المجتمع السعودي» أن 
يقرض على الخاضعين لقانون البلاد أن لا يخالفوا «نظامها العام» و«مصلحتها 
العامة» و«أسسها الأخلاقية»؟ 
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إن من لديه إلمام بالقواعد القانونية وتطبيقاتهاء وإحساس سليم بمعنى 
العدل واستجابة لدواعي المنطق لن يكون في صف مُوقعي البيان» -إذا كان يعبر 
حقيقة عن اعتقادهم- إلا إذا كان مكابراً متنكرا للقيم الكونية وما فطر الله عليه 
البشر من تصور للعدل واستجابة لمقتضيات المنطق. 

$ 5 

الخلاصة 

كل ما سبق تضمن معلومات واقعيةء فالسؤال الآن موجه للقارئ: 
أً- هل اقتنع بأنه لايوجد في العالم من يدعي أن له الحق بممارسة حرية التعبير 

بصفة «مطلقة» وغير قابلة «للتقييد)» وأن هذا هو ماتضمتته وثيقة الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان في مايتعلق بحرية التعبير؟ 
ب- هل اقتنع بأن مثل هذا الادعاء لا تقفتضيه وثيقة الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان؟ 

¥ ¥ 

وبعد ذلك فإنني لا أملك أن أترك هذه الورقة دون التأكيد على أن المسلم 
مُحَرَمٌ عليه بنص القرآن الصريح» الذي لا يحتمل التأويلء أن يستمع مختاراً لمن 
يخوض في آيات الله أو يتعامل بغير الوقار اللائق مع الذات الإلهية أو الرسولء 
وأنه إن خالف هذا الحظر مُعَرَّض للحكم المرعب: إنكم إذامْلهم4» وأنه 
بطريق القياس الأولوي مُحرَم عليه أن يستمع مختاراً لمن يخوض في آيات 
اللهء أو بغیر قار اللائق مع الذات الإلهية إذا كان في مجتمع كمجتمع 
المملكة يَحْضع مستوطنوه لحكم الله. 

oT‏ الإسلام الاستماع اختيارآلمن يخوض في آيات 
الله» بالمعنى الواسع الذي أشرنا إليه» من الأهمية بحيث يعتبرها المسلم معيارا 


Re lO 
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لقوة الإسلام أو ضعفه في نفس المسلم» إذ هل يتصور من مسلم يقرأ الآيات التي 
أوردناها ثم يخالف هذا التحريم الجازم بقلب بارد وحس متبلد أن يعتبر نفسه 
صحيح الإسلام؟ فضلاً عن أن يشعربالمودة لمن يحاد الله بارتكاب مثل هذا 
الجرم العظيم وقد قال تعالى: لا جد قَوْمايُؤْمتُونً باللّه وَالَْوْم الآخر بُوَادُونّ 
مَنْ حا الله وَرَسولَه [المجادلة: ۲۲]. 

وفي النهايةء بأي عقل أو عدل يطلب من مجتمع مسلم كل آفراده مسلمون 
بأن يتسامحوا مع طارئ من بني جلدتهم أو غيرهم - ممن حرم فضيلة التواضع 
الفكري وخلا صدره إلا من « كبر ما هو ببالغیه»- بإنکار حقوقهم اتکاءٌ على حق 
حرية التعبير. 
هامش: 

لقد لفت نظري» في العبارات المقتبسة من الصفحة» موضوع الحديث» 
وصف الشعب السعودي ب «الأمة العربية السعودية»!. 

نسمع وصف الشعب الفرنسي بالأمة الفرنسية» وبريطانيا الأمة البريطانية» 
وألمانيا بالأمة الألمانية» إذ تتميز كل واحدة بلغتها الخاصة وثقافتها الخاصة 
وتاريخها الخاص» وقد يكون عرقها الخاص» ولكن لأول مرة نسمع عن وصف 
الشعب السعودي بأنه «أمة٤ء‏ يقع هذا الوصف على الأذان مثلما لوسمعنا الأمة 
القطريةء أو الأمة البحرينية أو الأمة العمانيةء أو الأمة الأردنية. 
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اقتراح لصيغة موضوع الجهاد في المنهج المدرسي 
في المدارس العامة بالمملكة العربية السعودية 


تمھید 

يعتبر مجال (العلاقات بين الدول) من أبرز المجالات التي عندما تكون 
موضوعاً للمقارنة فإن المقارن المحايد -مسلماً أو غير مسلم- يدرك من المقارنة 
الفارق الهائل بين سمو الإسلام وعدالته وإنسانيته» والانحطاط الخلقي للثقافة 
المعاصرةء وهمجيتهاء ولا إنسانيتهاء سواء في حالة السلم أو الحرب. 

ذلك أن (العلاقات بين الدول) تبنى في الثقافة المعاصرة على المصلحة 
القومية (أي الذاتية الأنانية) والقوة» وهذا المبدأفي الحقيقة هو الدافع الرئيس» 
والموجه والمحدد لسلوك قاطع الطريق أو عصابة الإجرام أو الحيوانات في 
الغابةء الفرق أن مايدعى بأنه مصلحة قومية أو وطنية لا يكون دائماً مصلحة 

حقيقية للوطن» وإنما مصلحة موهومة» أو مصلحة لطائفة ذات نفوذ. 

آما الإسلام فيبني (العلاقات بين الدول) على العدل كحد أدنى» العدل 
الحقيقي ذي الميزان الواحد, فالعدل في الإسلام كمايعبر علماء المسلمين: 
«واجب على كل أحد لكل أحد في كل حال»ء واجب للقريب والبعيد للصديق 
والعدوء للمسالم والمحارب وَل َجرمكم شان قوم على ألا تعدوأ آمو 
قرب رى وَامُوأ اله [المائدة: ۸[ ولا ج رمم شان ؤم آن صَدوكُم عَنِ 
المَشجدِ الْحَرَام أن تدوأ [المائدة: ۲]. 


QLPOTIY 
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أي أن لا تعاملوهم بغير العدل» ولم يكن أعدى للإسلام والمسلمين من 
الذين صدوهم عن المسجد الحرام وأخرجوهم من ديارهم وسلبوا آموالهم 
وقاتلوهم» وبمقتضى ذلك فإن الإسلام لا يعتبر أي حرب شرعية إلا الجهاد الذي 
هو أنبل الحروب وأكثرها عدالة وأبلغها إنسانية. 

بل لا تكاد تعرف حرباً من حروب البشر تحكم بقواعد تضمن لها نبل 
الهدف وعدل الممارسةء وإنسانية التعامل إلا (الجهاد). 

ومع الأسف؛ فإن الافتراءات وضوضاء التشويه التي هي ما يشخل به أعداء 
الإسلام به أنفسهم» وما يسخرون به آلة اللإعلام الدجالي؛ أثرت على تصورات 
بعض المسلمين» فكادوايصدقون دجل الإعلام الغربي» وفي الظلال القاتمة 
للانهزامية الفكرية التي يعيشها كثير من المسلمين؛ تجدهم لا يتخذون تجاه 
الدجل الفكري للغرب في مايتعلق (بالجهاد) إلا موقف الدفاع والاعتذارء ولا 
شك أن التخلي عن مواجهة الهجوم بالهجوم ما دامت وسائله لدى المهاجم 
أصدق وأقوى وأبلغ وأنكى هو حقيقة الهزيمة. 


د ج 


في مجال التربية والتعليم لا نكون صادقين مع أنفسنا ومع إسلامناومع 
وطننا إذا حجبنا عن أبنائنا نصف الحقيقة وإذا لم نعمل على تنمية الثقة بالإسلام 
وأحکامه وشعاء ه (ومنها ذروة سنامه: الجهاد) في نفوس الناشئة. 

وفي ضوء ما تقدم كتبت الصيخة البديلة لموضوع الجهاد في المنهج 
المدرسي. 


الجهاد 


في العصر الحاضر تقوم (العلاقات بين الدول) سواء في حالة الحرب أو 
السلم على (المصلحة القومية والقوة)ء وبما أن من المتوقع دائماً أن تتعارض 


اقتراح لصيغة موضوع الجهاد في المنهج المدرسي السعودي Yo‏ 


مصالح الدول وتتصادم؛ فإن الدول كلها -حتى المعترف بحيادها مثل سويسرا- 
تبذل جزءا كبيراً من ميزانياتها وكثيرا من جهودها لتصنيع وتخزين أسلحة القتل 
والتدميرء وتدريب مواطنيها على القتال وتأهيلهم لخوض الحروب» ويبلغ 
جنون التسابق في ذلك من بعض الدول إلى درجة تخرج عن حدود العقل فلقد 
أشار وزير الدفاع الأمريكي السابق كلارك كليفورد أن القرة التدميرية الإجمالية 
في العالم اليوم )۱۹۸١(‏ هي مليون مرة أكبر من القنبلة التي ألقيت على 
هيروشيما"» بل إن دولة واحدة فقط من الدول إلى العالم" توجه خارجها من 
الرؤوس النووية ما تبلغ طاقته التدميرية مائة وستين ألف ضعف قوة القنبلة التي 
أسقطت على هيروشيما التي قتلت مائة ألف نفس من سكان مدينة كبيرة ودمرت 
مرافق الحياة فيهاء (احسب كم إنساناً تكفي لإفنائه هذه القوة المتوحشة» وقارن 
التتيجة بعدد سكان الكرة الأرضية) ولا تكتفي هذه الدولة بالقوة النووية بل 
تضيف إليها مخزوناً يكفي لموت سكان الأرض عدة مرات من الغازات السامة 
(السلاح الكيماوي) والأوبئة المصنعة (السلاح البيولوجي)» وهذاما حمل أحد 
وزراء الحرب السابقين" في تلك الدولة أن يصف قوتها التي تستعد بها للحرب 
بأنها غير أخلاقية وغير قانونية وغير ضرورية من الناحية العسكريةء وتهدد العالم 
کله بالخطر. 

ولا تختلف الدول المعاصرة في بذل كل ما تستطيعه للاستعداد للحرب 
سواء كانت عقيدتها العسكرية هجومية عدوانية أم دفاعيةء وفي اعترافها بالمبدا 
المشؤوم (تحكيم المصلحة القومية والقوة). 

إن المبدأالمشؤوم (المصلحة القومية والقوة) من ناحية الواقع هو 
موجد أعظم أزمة يواجهها إنسان العصر الحاضرء وهو سبب أسوأً ما يعانيه 
)١(‏ انظر كتاب النبوة والسياسة تأليف جريس هالسل» وترجمة د. محمد السماك. 
(۲) كذافي الأصل» وأحسب أن في الجملة اضطراباً وأن الصواب أن يقال:«دولة واحدة فقط من 


دول العالم .. إلخ». (المحقق) 
)۳( روبرت مکنمارا. 


۲٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


البشر من المآسي والظلم والطغيانء ومن ناحية العقل فلا يفترق هذا المبدأعن 
المبدأالذي يوجه ويحكم سلوك قاطع الطريق» أو عصابة الإجرام المنظم أو 
الحيوانات الوحشية. 

إذا كان سفك دماء الأبرياءء وتدمير مرافق الحياةء وإهانة الكرامة الإنسانية 
هو مقياس الشر والهمجيةء والانحطاط الأخلاقي لاإنسان؛ فما هو الحكم على 
نتائج الحروب في السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين في أفغانستان 
والعراق وفلسطين ولبنان من كمية الدماء المسفوكة للأبرياء من الأطفال والنساء 
والرجال غير المقاتلين» وحجم التدمير الذي أصاب مرافق الحياةء وأنواع الإهانة 
للكرامة الإنسانية؟ 

هل بی اا اا وای ن ر اک ار ت اویل 
إابة هن فراساة مقة في المعرفة والتقنية واختراع وسائل الرفاه» والعلم بظاهر 
الحياة الدنيا وتنظيمهاء وبالرغم مما يصم الأذهان من ضجيج عن دعاوي التمدن 
والأخلاق الكونيةء والتقدم والتنوير والحداثة؟ 


چ چ 


على عكس هذا المبدا الهمجي المشؤوم» يقيم اللإسلام العلاقات بين 
الدول - سواء في حالة الحرب آم حالة السلم - على العدلء العدل الحقيقي ذي 
الميزان الواحد فالعدل في الإسلام هو الحد الأدنى في علاقة المسلم بغيره فرداً 
ES N DL‏ 
والمحارب قال تعالی: ولا رکم مان قوم ی اعدو اغلو ُو ر أقّت 
لوی وان قو اله ِد الله َير با تغملونً) [الماندة: ۸[ 

وقال تعالی: لد اللَّيأمُرٌ الإحسَان وَإيتاء ذِي لمر ی وَینْهّی عن 


المَحساء َالْمُنكر وَالبَني) [النحل: ٠‏ 


CLPOTLS 
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ويدل القرآن على أن أسوأ الشرور في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان سفك 
الدم» رالفساد في الأرض وإرادة العلو فيها قال تعالى :الوا آتجعل فبا ن فد 
فيا يفك الدّمَاء) [البقرة: ۰ وقال تعالی: 9ر ِن الاس من يبك قله في 
الْحَياة ادنيا ويش يهد اللَة على ما في قله و مآد الخصام ۰ ودا لی سی 
في الأزض فيد فيا مهك ارك القشل الله يِب الاك (ابفرة 
.]۲۰٣-٤‏ وقال عن اليهود: ف دد في الأزض رين ولغن عُلرا وير 
[الإسراء: .]٤‏ وقال عن فرعون: : وإ فَ5 َا في الَزضص وَجَعَل اهلها شيعاً 
يش كَضعف طائمَة مهمد یځ تام و ويش ځيي ب اعم نه كان من ن عفدي 
[القصص: .]٤‏ وقال سبحانه :لَك الدَار الآرَة جملا للَذِينَ لا بريد ون عُلوّا في 
الأَزض وَلَا سادا العامة ل للْمُمَينّ) [القصص: ۸۳]. 


ولا يسمح الإسلام بسفك دم الإنسان إلافي سبيل مكافحة هذه الشرور 
الثلاثةء قال تعالى :وین جل ذلك ککیتا لی ني إشرَائیل أ من کت تفس اكير 
تفس أ ماد في الأزض كنا كَل الاس ی جمیعاً ومن ااا انما يا الاس 
جميعاً) [المائدة: .]۳١‏ 


فالإسلام يعتبر أن الإنسان في الأصل معصوم الدم والمال والعرضء قال 
العلامة ابن دقيق العيد: «الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أييح منه ما يقتضيه دفع 
المفسدة». 


ونتيجة لما سبق؛ فإن الإسلام يدين كل الحروب ويعتبرها في حكمه غير 
مشروعة ما عدا الجهادء الذي هو أعظمها نبلاً في الهدف» وأشملها عدلاً في 
السلوك, وأكثرها رعاية للاعتبارات الإنسانية بل يندر في الحروب -غير الجهاد- 
ما يحكم بقواعد تضمن لها نبل الهدف»وتطبيق العدل والالتزام بالأخلاق ورعاية 
الاعتبارات الإنسانية. 


(۱) ابن دقیقی العيدء إحكام الأحكام ح »٤‏ ص .٥۲١‏ 
ن f‏ مج *٭ ص 


YA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


توضيح ذلك في ما يأتي: 
معتی الجهاد وأبرزمبادئه وأحكامه 

لفظ الجهاد في كلام الله سبحانه وكلام رسوله ية يطلق على معان أصلها: 
بذل الجهد في الاستقامة على أمر الله قال سبحانه وتعالى: «رَالَذِينَّ جَاهَدّوا فيا 
تَهْدِينَهُم سلتا وإ سلتا وَإِدّ اللَةلَمَعَ اْمُحسينَ€ [العنكبوت: ٩‏ وقال : «المجاهد 
من جاهد نفسه في ذات الله" وسمى الي بر الوالدين جهادا كما سمي 
الحج جهاداً. 

ومن معاني الجهاد: القتال في سبيل الله والجهاد بهذا المعنى تحكمه 
ثلائة مبادئ تجمعهاالآية الكريمة وَقاتلوا في سيل الو اَن يقاتلوتكم ولا 
عدوا إلٌ اله لا يحب ا الْمُعْكَدِينَ) [البقرة: .]٠۹١‏ 
المبدأالأول: أن يكون القتال في سبيل الله: 


أي أن يكون الهدف من القتال أن تكون كلمة الله هي العلياء فعلى 
حلاف الحروب غير الجهادء ما يسمى (بالمصلحة القومية أو القوة) لا يجوز 
آن یکون دافعاً لقتال الجھادء کما لا یجوز بوج عام آن یکون اساسا للعلاقات 
بين المجتمعات البشرية قال تعالى: : ولا تکونوأ كاي تَقَصَث غَزلََ اين 
غد فة آنکائاً خ دود يمانم دحا یتم آن تو اة هي أ ی 
[النحل: ۹۲]ء ويستشنى من ذلك أن تكون حماية المصلحة الذاتية من العمل 
في سبيل الله قال تعالى على لسان الملا من بني [إسراثيل : وما لتا آلا قاتلّ 
في سيل الَوِوَقَذ أخرجتا ن يارا بايا [ابفرة: 1)])ء وقال سېحانه: 
5أذ لذبن باود بام لواو ال خی تضرم قير ۳۹ اليح أغر جوا 
من وتار م َير عق إلا نيووا رب الل [الحع: »]٤١-۰‏ وقال سېحانه: 
«وَلَولاً دَفْعٌ الله الاس بَعْضهم ب ا بض لَمَصَدَتِ الأَرْض) [البقرة: إYo[.‏ 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۲۱). 
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المبدأالثاني: القتال ضد من يقاتل 
أن يكون القتال موجهاً ضد من يقاتل» وهذا المبدا تطبي ق للقاعدة العامة 
(المعاملة بالمشل) وقد كرر القرآن الكريم هذه القاعدة في مواضع كثيرة جداً 
دی عَلَيْكُم اعد وأعََیه بول ا اغى عَلَيكُمْ 
ق ٤]وقوله‏ : ون عاقب بم ایوا بوثل ما موقم يو وین 
ضيرم لهو حير لَلصَابرينَ) [النحل:١۱۲]ء‏ وقوله: راتوأ المُشركينَ كاه 
گر قَةوَاعْلَمُواأ الةم مَحَ المسَقَينَ€ [التوبة: ٠۳]ء‏ وقال سبحانه: 
اسهد الْحَرَام بالشٌهٰر اكرام وَالْحُرْمَاتُ قصَاص) [البقرة: ١۹]ء‏ وقال 
سبحانه: ¥ ولا نومع عن الَجدٍ ارام حى بقانوكم فيو [ابقرة 1۱ء 
وقال سبحانه: 9وجراء ية سَة سه لها ة من عَفَا وَاَضلَح اجر رةْعَلّى ال4 
[الشورى: »]٤١‏ وقال سبحانه: ون ج ججخوأ للك لم قَاجتخ لها) [الأنفال: e‏ 
وقال سبحانه: ما اش تتام و آَم کاش تیو فيه يوأ لهم [التوبة: ۷]ء وقال سېحانه: 
ونا روم وركم قزأم اعم كتا جع لآم عام عا 
[النساء: i‏ 9ن لم يعزو کم وَل يكم ال َم فر يديه 
قَخُذُوهُم وَالُوهُمْ حَيْتُ حَيْت ثقفتة ١‏ قال الإمام الطبري في تفسير 
الآية الكريمة: E‏ ر قال کنب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة: : إني وجدت آية في تاب الله «وَكَاتلوأ في س پيل اله الَذِينَ ن الوک ) 
أي لا تقاتل من لا يقاتلك». 


وقال: «عن يحى بن يحيى الغساني: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز آسأله 
عن قوله:ظ الوأ في سيل الل الَذِينَ ًا موتكم ولا تعد تَعتَدُوأإِدٌ الله لاَيُحبٌ 
الْمُعْتَدي بر لابفرة: 1۹١‏ فكتب إلي أن ذلك في النساء والثرية ومن لم يتصب 
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الحرب منهم 


(۱) تفسير الإمام الطيريء ۳: .٥٦۳‏ 
(۲) تفسير الطبري» ج۳: .٥٦۲‏ 


FRO 


YY‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وقال العلامة ابن القيم: «دائما كان يهو يقاتل من يحاربه ويقاتله أما من 
سالمه وهادنه فلم یقاتله». 
المبداً الثالث: عدم الاعتداء في القتال 

وإذا كانت القاعدة العادلة (المعاملة بالمثل) فإن الإسلام مع ذلك لا یجیز 
المعاملة بالمشل إذا تجاوزت مبادئ الأخلاق» قال الإمام القرطبي: في تفسير 
الآية الكريمة ولا يَجرمَّكمْ شان قثوم عَلَى ألا تَغْدِدُوأ4: «دلت الآية على أن 
كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه... وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثله"». 

وتطبيق هذا المبدأيوجب عدم تجاوز ضرورات الحرب» وهذا المبدأً 

تطبيق لأمر الله تعالى بالتقوى الذي يقرن به دائماً الأمر بالجهاد. 

الجهاد وحده هو الحرب التي تحكم بقواعد تضمن أخلاقية الدافع لهاء 
وعدالة السلوك فيهاء ورعاية الأخلاق والاعتبارات الإنسانية. 


حكم الجهاد . 

الجهاد في الأصل فرض كفاية على الرجال المكلفين القادرين على 
القتال بشرط إذن الوالدين ويكون فرض عين عليهم إذا عينهم لذلك ولي أمر 
المسلمين» أو حص ر العدو البلد الذي يقيمون فيه أو احتله» ولا يجوز رفع 
راية الجهادإلا للإمام أو من يفوضه»ء حيث يكون ذلك ممكناًء ولا يجوز 
لآحاد المسلمين أو طائفة منهم الافتئات على الإمام أو على جماعة المسلمين 
بإعلان الجهاد. 
(1) اين قيم الجوزيةء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق: محمد أحمد الحاج» الطبعة 


الأو لی (جدة: دار القلم» ۱۹۹۱٩‏ م)» ص ۲۳۷. 
)۲( تفسير القرطبي»› الطبعة الثانية (القاهرة: دار الكتب المصريةء 1۹16م( ج :٦‏ ص ۱۱۰. 
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وبما آن الجهاد ليس غاية في ذاته وإنما وسيلة لعحقيق مصلحة الإسلام 
والمسلمين فتطبق عليه قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسده فإذا غلب على 
الظن إضراره بالمصلحة العامة للإسلام والمسلمين -في نطاق الأحكام المشار 
إليها والحدود الشرعية- أو عدم تحققها فلا يجوز اللجوء إليه. 


فضل الجهاد 
القرآن الكريم والسنة النبوية مليشان بالثناء على الجهاد والحث عليه 
ووعد المجاهدين بأفض ل الجزاء ولو لم يرد في فلاك إل الآ الكريمة إن 
0 شکری می المُؤيزی اَي e‏ 
ن ويون وَغدا َيه حم في التَوْرَاة وَالإنجيل وَالقَنرآن وَمَنْ WEE‏ 


م الاه ی O‏ 
لكانت كافية. 


المملكة العربية السعودية والجهاد 


أرض المملكة العربية السعودية هي مركز الإسلام» ومأرز الإيمان وتضم 
أقدس مقدسات المسلمين وقد حمل سكانها أمانة حمايتها والدفاع عنها. 

ويما أن المملكة العربية السعودية تلتزم بتطبيق شريعة اللإسلام واعتماد 
الكتاب والسنة مرجعين حاكمين على كل أنظمتها بما في ذلك النظام الأساسي 
للحكم؛ فقد كان من الطبيعي أن تلتزم حكم الإسلام ومنهجه في العلاقات الدولية 
فتميزت عن دول العالم في حالة السلم بالاعتراف بإلزامية العقود والمعاهدات 
الدولية في المنشط والمكره» فهي لا تدخل في مثل هذه العقود إلا بالعزم على 
الالتزام بها ثم تفي بموجب عزمهاء وفي حالة الحرب كذلك فمن المفترض بأن 
تلتزم بألا تقوم بالحرب إلا حرب الجهاد المحكومة بالمبادئ والقواعد التي 
شرحناها وأهمها قاعدة العدل وعدم العدوان. 


۳۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وتطبيقالذلك فإنها تسعى لتحقيق مر الله قال تعالى «وَأعِدٌوألَهّم ما 
اشتطغتم من قوَة ومن رياط الْجَيْل ترهبُودَ به عَذّْ الله وَعَدرَكمٍ) [الأنفال: [u‏ 

فتسعى لتحقيق أسباب القوة على الجهادء وتدريب مواطنيهاعلى 
تقنيات الحرب. 

والجندي المسلم في المملكة العربية السعودية على خلاف الجندي في 
البلدان الأخرى التي لا تلتزم تطبيق شريعة الإسلام فهو يتدرب للحرب ويدخل 
الحرب عند الاقتضاء ملتزما بهدي الله» واثقاً بما وعده الله النصر أو الشهادةت 
واعياً بأن عمله وحركاته وسكناته في هذا السبيل عبادة من أفضل العبادات تستوي 
عند الحياةوالموت في سبيل الله كيف لا وهو يقرامثل هذه لآيات الكريمة 
ولا تخس | دين فلو في سبيل الله أ اتال ياء عند ربوم يُررَقونٌ (۱۹۹) 
جين با آتَاهُمُ الل من قَضَلِه وََستددِ يَشتبشرُود بالَذِينَ لم يلْموا بهم من حلفم آلا 


کف علوم ولمم زار5 0 7 كيز و5 نەز تى الو شر وأ اله ا 


ر 


ضع اجر المُوْمنينَ€ [آل عمران: .]١۷١-٠١۹‏ 
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هه مو کو ٠‏ 2 ص و 
قال الله تعالی: وإ فم ألا تق طوا في اليَامَی فانکځوا ما طابَ لكم 
من النّاء منتى وَنلات وَرَبَاعَ قن ممم ألا تَعْدِلوا قَرَاحدَة4 [الساء: ۳]. 
هذه الآية واحدة من بضع آيات في سورة النساء جاءت لحماية حقوق 
اليتامى ذكوراً وإناثاً. 
وفرض قيام المجتمع لهم بالعدل» والتحذير من الإخلال بذلك» والهداية 
sS‏ 
إلى الوسائل التي تكفل العدل في اليتامى بإيفائهم حقوقهم على المجتمع أو على 
أفراد معينين فيه. 
والنص الكريم مؤلف -كما قال الإمام القرطبي في تفسيره- من جزأين؛ 
وه مو کو د ر ت ت د 
شرط هو: ون حمْتَم ألا تق طوا في اليتامى)» وجوابه: فانک ځوا ما طابَ لكمْ 
م التّمَاء مى ولات وَرْباعَ). 
وأوّل ما يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ لهذا السؤال: ما هي العلاقة بين 
الشرط والجواب؟ 
ما هي العلاقة بين الإقساط في اليتامى -أي العدل فيهم بإعطائهم حقوقهم- 
وتعدد الزوجات؟ 


QLPOTI! 


۳٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

کیف یکون تشریع تعدد الزوجات مقتضياً وموجباً للعدل في الیتامی؟ 

في الإجابة عن هذا السؤال وعند الرجوع إلى التفسير بالمأثور؛ نرى أنّ 
الإمام ابن جرير -رحمه الله- أورد في تفسير هذه الآية الكريمة وبيان سبب نزولها 
أربعة أقوال للسلف مختلفةء ولكن اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض 
وتضادء وهي في هذا الاختلاف محكومة بالقاعدة المعروفة: أل العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وأنٌ القول بأ آية معينة نزلت فى كذا قد يعنى أن هذا 
الوضع يشمله معنى الآية المعينة وحكمهاء ولا يعني أتّها لا تشمل وضعاً آخر. 

والمقصود ب(اليتامى) في الآية في ثلاثة أقوال من الأقوال الأربعة: 
الذكور والإناث. 

وفي تفسير القرآن ينبغي الحذر من التجاوز عن التفسير بالمأثور أو ما 
اختاره أئمة التفسير المعروفين» ولكن ذلك لا يمنع عند تدبر القرآن من استلهام 
معان يمكن أن يتناولها اللفظ من حيث اللغة ولا تتعارض مع أحكام الشرع. 

ومن هذا المنطلق ربما تكون الدلالة اللفظية المجرّدة للنص الكريم مشيرة 
إلى الحكمة من تشريع تعدد الزوجات» ولا شك أذ الواقع العملي يثبت وجود 
علاقة قوية وأكيدة وظاهرة بين وجود تعدد الزوجات في المجتمع» وضمان 
بمجرّد إيجاد (دور أيتام) كافية لاستيعاب أعدادهم: 
أولاً: لألّ لذور الأيتام سلبيات كثيرة لا يبر التسامح تجاهها إلا قيام الضرورة 

لوجود (دور الأيتام) وعدم البديل لها. 
وثانياً: لأ لليتيم حاجات تتجاوز حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى؛ 

حاجات عاطفية ونفسية وتربوية لا تقل في أهميتها عن الحاجات 
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الجسميةء والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه 

الحاجات في الخالب ثلبّى عندما تتزوج أمٌ اليتيم فيكون لليتيم في هذه 

الحالة أب بديل وجو أسري بديل وإخوة وأخوات من أمه» وتكون علاقة 

زوج الام بربیبه أو ربيبته (أولاد الأم من الزوج السابق) مشابهة في الخالب 

لعلاقته بأولاده لصلبه» حتی إنه يحرّم عليه شرعاً الزواج بربيبته» كما يحرم 

عليه الزواج من ابتته. 

وقد تهت بعض الشعوب بفطرتها إلى هذا الأمر» فوجد مثلاً تقليد لدى 
القبائل الأفغانية يلتزم فيه الأفغاني» سواء كان أعزب أو متزوجاًء بالزواج من 
أرملة قريبه بعد وفاته؛ حماية للزوجة ولأولادهاء ولذلك كان مما يلفت النظر 
أثناء الحرب الأفغانية الروسية› ومع وجودالأعداد الهائلة من الأيتام» عدم قيام 
الحاجة الظاهرة لإنشاء دور الأيتام. 

وصار هم دور الأيتام القليلة -التي آنشأها المحسنون بحماس- أن تتصيّد 

والواقع يظه ر أل أ الأبتام في الغالب لا تتزرًّج إلا في مجتمع يكون فيه 
الطلب على النساء كثيراً والعرض قليلاء وهذا الوضع لا يتحقق عادة إلا في 
مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات. 

في مثل هذا المجتمع وحده تتاح فرصة الزواج لكل امرأة مهما كان لديها 
من موانع الرغبة فيها كزوجة؛ مثل أن تكون أرملة مصبيةء أي ذات أولاد. 

وبالعكس؛ فن المجتمعات التي لا يشيع فيها تعدد الزوجات» تتحدد فيها 
فرصة الأرامل في الزواج» حتى إِلّه مع مرور الوقت يصبح زواج الأرملة عيبا أو 
محرّماً بحكم التقليد» كما هو الحال في القارة الهندية. 

معنى ما تقذّم أل شيوع تعدد الزوجات في مجتمع ماء يجعل الطلب على 
النساء في ذلك المجتمع كبيرآء فحتى الأرملة ذات الأيتام سوف تجد الرجل 
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المناسب الذي يرغب في زواجهاء فإذا تزوّجت فاء ظل الأب البديل على أولادها 
اليتامى ونعموا بالج الأسري كاي أطفال عاديين لم يُصابوا بفقد أبيهم» وبذلك 
يتحقق في هذا المجتمع الوفاء لليتيم بحقوقه» أو كما جاء في الآية الكريمة: 
(الإقساط فيه). 

وما تقدّم يشير إلى معنى أوسع للحكمة من تشريع تعدد الزوجات» فكما 
شاهدناء فان المجتمع الذي يشيع فيه تعدد الزوجات يعمل فيه قانون العرض 
والطلب (وهو قانون طبيعي) عمله في أي مجال آخرء فتتاح فيه الفرصة للزواج 
لكل امرأة» فلا يبقى فيه عوانس ولا مطلقات ولا أرامل فقدن الأمل في الزواج 
بعد فقد أزواجهن. وسيعمل هذا القانون الطبيعي -ولا بد - عمله» فيؤثر 
إيجابياً وبصورة ظاهرة على قيمة المرأة في المجتمع» وبالتالي على حريتهاء 
واستيفائها حقوقهاء وأن تؤتى ما كتب الله لهاء وأن تعامل من قبل الرجل 
والمجتمع بالعدل. 

ولعلٌ هذا ما تشير له الآية الكريمة «دَلك دى ألا تَعُولوا)» فتعدد الزوجات 
-في النظر المتعمق- يحمي المرأة من الظلم وانتقاص الحق» وهذا مشاهد في 
الواقع العملي» فالمرأة الإفريقية (جنوب الصحراء) حيث يشيع تعدد الزوجات» 
تتمتع بمركز اجتماعي» وحريةء وقدرة على التصرف بقدر لايُتاح للمرآة في 
القارة الهندية مشلا حيث تسود عادة وحدة الزوجةء ففي هذه المجتمعات 
الأخيرة تولد المرأة ومعها شعور أسرتها بألّه ولد للأسرة عبء مالي إضافي يتمّل 
في الثمن الباهظ لشراء زوجها عندما تبلغ سن الزواج» إذ على الأب أن يدفع 
(الجهيز) وتتحدد قيمة (الجهيز) في الغالب بمدى القدرة المالية للأب. أعرف 
أخاً من جنوب الهند كان موسراًء ولكته انتهى مفلساً بعد أن دفع (الجهيز) لتزويج 
بناته التسع» والمسلمون الهنود وحدهم -وبحكم تأثرهم بالعادات الهندوكية 
السائدة- توجد عندهم مشكلة تستأثر بقدر كبير من همومهم؛ هي مشكلة تزويج 
البنات الفقيرات. 
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ومن الطبيعي أل المرأة الهندية عندما تنجح في الحصول على الزوج؛ فإنّها 
تحت سلطان شبح الخوف من فقده سوف تصبر على ظلمه» وسوف تتخاضى 
عن مطالبتها إياه بحقوقها قبله» ولن تستطيع القوانين البشرية مهما كانت كفايتها 
وفعاليتها مقاومة عمل القوانين الطبيعية. 

ومن يتابع الصحف اليومية الهندية وأخبار ما تنشره عن مآسي انتحار 
الزوجات أو حرقهن من قبل أزواجهن وأسر آزواجهن بسبب عجز الزوجة عن 
الوفاء بالتزامها بشمن زواجها (الجهيز)» سوف يرى صورة من صور الظلم الناشئ 
عن تدني قيمتها بتأثير القانون الطبيعي للعرض والطلب. 

وهذا الوضع (في الهند) له -ولا شك- صلة بمشكلة وأد 
البنات» وإجهاضهن في الهندء كماتحدّث عن ذلك موقع (ك۷ع1 88€) 
و(بي سي أون لاين) في ۷/ ۱۲/ ١٠٠۲م»‏ وذكر صراحة أل وأد البنات مشكلة 
قائمة في الهند لمدة طويلة» حيث تستمد مبررها من العادات المرتبطة بمهور 
الزواج» التي تجعل المرأة ذات بعد اقتصادي» وقد طلبت الهيثات الطبية في الهند 
المساعدة الدولية لمنع مليونين من حالات الإجهاض تنم في الهند سنوي بسب 
اكتشاف أن الجنين أشى. 

لقداكئشف تناقص نسبة الإناث إلى عدد الذكور في الهند منذ مطلع 
القرن العشرين» ولكنه في السنوات الأخيرة تنامى النقص في نسبة الإناث للذكور 
بصفة دراماتيكية. 

وعلى العكس؛ فالمرأة الإفريقية (جنوب الصحراء) عندما تبلغ سن 
الزواج تستقبلها أبواب العش الزوجي مشرعةء وتدخلها مرفوعة الرأس كريمةق 
سوف يتردد زوجها كثيراً قبل أن يقدم على ظلمها أو انتقاص حقوقها أو حريتها؛ 
لأنّه یعلم أله إذافارقها فلن تکون آبواب الزواج من جدید موصدة آمامهاء إل 
قانون العرض والطلب قد رفع قيمتها وأعطاها القدرة على التصرف والاختيارء 
وسيكون زوجها أمام علة فاعلة وسبب واقعي لمعاشرتها بالمعروف. 
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إذاصحٌ ماسبق؛ فإ من | لمنطقي توقع أن تنخفض نسبة الطلاق في مجتمع 
الزوجات؛ يرجع إلى الرجل (وهو بحكم الطبيعة وبصرف النظر عن جنسه أو 
ثقافته آو مکانه أو زمانه) يميل غالباً إلى (التعدد) لن يجد نفسه (في مجتمع 
التعدد) في ظروف تحمله على الطلاق» بسبب رغبته في التعدد (كما يحصل في 
مجتمع عدم التعدد). 

وإذا كان الرجل كحقيقة واقعة يميل غالبا إلى التعدد؛ فإ تشريعاً للتعدد 
-كالتشريع الإسلامي بقيوده وضوابطه- يضمن البديل العادل للمرأة» ولا يجعلها 
-كما هو الواقع في المجتمعات التي تنكر التعدد المشروع- محرومة من الحماية 
لحقوقها وحقوق ثمرة التعددء أو محتاجة لتشريع قوانين (غير كاملة وغير مضمونة 
النفاذ والفعالية) لحماية حقوقها وحقوق أولادها. 

وبعد هذا؛ فن لصلة تعدد الزوجات (في الحدود وبالقيود التي يرسمها 
اشر يع الإأسلامي) بالعدل في جانب المرأة بالنسبة لمفاهيم الحضارة المعاصرة 
مجالاً آخر للقول» ملخصه: 

إل رعاية حقوق الإنسان وحمايتها أهم -أو من أهم- القيم الخلقية في 
الحضارة المعاصرة (على الأقل نظرياًء وبصرف النظر عن التطبيق الواقعي). 

يشهد لذلك أنه عندما ظهر إخفاق المعيار الاقتصادي في تصنيف البلدان 
والدول من حيث التقدم والتخلف جاءت النظرية الحديثة باعتماد معیار مدى رعاية 
الدولة لحقوق الإنسان؛ لقياس درجتها في سلم التقدم والحضارةء ونتيجة لذلك 
اعتبرت البلدان الاسكندنافية متقدمة في هذا السلم عن البلدان الأوروبية الأخرى. 

كانت فرنسا أول دولة أوروبية تصدر إعلانا لحقوق الإنسان عام »٠۷۸۹‏ 
وفي دستورها عام ۱۹٤١‏ م أكدت تلك الحقوق» وأضافت إليها حقوقاً أخرى كحقَ 
العمل» وحق الانضمام إلى الاتحادات» وحق اللإضراب. ولكن للمرأة حقوةا 
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هي أهَ لديهاء أو يجب أن تكون أهَ لديها من حق الإضراب» أو الانضمام إلى 
الاتحادات أو حتى العملء وأعني بذلك حق المرأة في الأمومة» وفي الزواج» وفي 
أن يكون لها بيت تكون مليكته الراعية فيه» وتؤدي فيه وظائفها الطبيعية. 

ووجه أهمية الأمومة للمرأة يتضح من أن علم النفس عندما دحل 
المعاملات والمختبرات على يد علماء النفس السلوكيين» أثبت أن غريزة الأمومة 
أقوى لدى الأنشى من غريزة الجوع ومن غريزة الجنس. 

آنا بالنسبة لأهمية الزواج للمرأة؛ فتظهر عندما نتذكر أ الهدف الذي 
رسمه القرآن الكريم للزواج أن يسكن الرجل إلى المرأةء والمرأة إلى الرجلء 
وأن يكون بينهما المودة والرحمةء «وَجَعَلَ منْهَا رَوْجَهَا يسك إَيهّا) [الاعراف: 
4۹ فلق کم من امم راجا كوا يها وَل تكم موده وَرَحمَةً) 
[الروم:٠۲]‏ ولفظ «ليسكن»» «لتسكنوا» يحمل معاني واسعة تشمل الشعور بالراحة 
والمتعة والأمن والسلام» ومايشبه شعور الطفل عندما تحضنه أمه» وهذا اللفظ 
بمايحمل من معان لا مرادف له في العربيةء وربما لا يوجد له مرادف في اللغات 
الأخرى» وإذا تحقق هذا الهدف للزواج؛ فإنه يكون مصدراً للسعادة لا يمكن أن 
يعرَّض بأي أمر آخر اعتاد الناس أن يعتبروه مصدرأًلها. 

وأما بالنسبة لأهمية وجود المكان والجو الأسري الذي تمارس فيه المرأة 
وظائفها التقليدية التي تتناغم مع طبيعتها ومشاعرها ومواهبها وإحساسهابالجمالء 
وهو ما يعطي المرأة قدراً كبيراً من الشعور بالاكتفاءء الذي هو بدوره أمر ضروري 
للصحة النفسيةء أقول: بالنسبة لأهمية ذلك للمرأة؛ فد الأمر لا يحتاج إلى تدليل 
أو إفاضة في الإيضاح. وفي رأي أحد الخبراء أن ظاهرة ظهور بعض أعراض 
الاختلال النفسي لدى المرأة الخليجيةء مثل حالات الاكتئاب والقلق والشعور 
بعدم الاكتفاء راجع إلى تخلي المرأة الخليجية عن ممارسة وظائفها التقليدية 
في البيت بإسنادها إلى الخادمةء وبذلك يظلَ الشعور بعدم الاكتفاء وأنٌ شيا 
-غير معين- ينقصها في حياتها يلازم مثل هذه المرأة في تفكيرها اللاشعوري» 


Tre LOG 


E3:‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح ين عبد الرحمن الحصين 


ولاتدرك في عقلها الواعي أن ماينقصهاهو حرمانها من ممارسة الوظائف 
التقليدية للمرأةء ولو كانت هي التي اختارت هذا الحرمان. 

فإذا كانت حقوق المرأة في الأمومة» والزواج» وتمتعها بالجو الأسري الذي 
تمارس فيه الوظائف التقليدية للمرأةء إذا كانت هذه الحقوق بهذه الأهمية للمرأة؛ 
فإ أية دولة أو مجتمع يحدد ويضيّق فرصتها في الحصول على هذه الحقوق لا 
يمكن أن يدعي العدل في جاتب المرأة ولا العمل لصالحها وسعادتها. 

وقد وضح فيما سبق أدٌ معارضة الدولة والمجتمع لتعدد الزوجات (كما 
هو في النظام الإسلامي) يحدد حتماً ويضيّق بصورة جدية الفرصة أمام المرأة 
للحصول على تلك الحقوق» وإذا كان الأمر كماذكر» فكيف نمسر الصورة 
السلبية لدی الحضارة المعاصرة لنظام تعدد الزوجات؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نلاحظ أمرين: 

الأول: يتعلق بالمجتمعات والدول الغربية» ومن المناسب ذكر قصة معبرة 
لها دلالتهاء فحينما أصدر البرلمان الإنكليزي القانون المشهور بإباحة العلاقات 
الجنسية الشاذةء كان هذا الحدث موضوع حديث بيني وبين أحد الأصدقاء» وقد 
علق بقوله: «ولكن ستمضي خمسون سنة قبل أن يصدر البرلمان الإنكليزي قانوناً 
بإباحة تعدد الزواج لم يكن صديقي مبالغاً» فقد مضى حتى الآن على تعليقه 
أكثر من حمس وثلاثين سنة!. إل ضمير المجتمع في أوروبا يسهل عليه أن يقبل 
وجود علاقات جنسية خارج نطاق الزواج حتى لو كانت شاذة تحت تأثير قبوله 
لفكر الحرية الجنسية» أما (تابو) تعدد الزوجات فلا يزال جزءاً ثابتا في الموروث 
الثقافي الأوروبي (١إن٣ادا))ء‏ وبعبارة أخرى؛ جزءآ من المعنى القانوني الغامض 
لعبارة: النظام العام والآداب العامة في المجتمعات الغربية. 

وإذا استحضرنا أن الديانة المسيحية -بشكلها الأوروبي- عنصر هام من 
عناصر الموروث الثقافي الأوروبي» واستحضرنا نظرة هذه الديانة للزواج بحدّ 
ذاته» سهل علينا فهم النظرة السابية للثقافة الأوروبية إلى نظام تعدد الزوجات. 
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والموروثات الثقافية -كماهو معروف- لا تخضع دائماً للمنطق ولا 
للمحاكمة العقلية» ولكن على كل حال فهذه النظرة لها في المجتمعات الغربية 
-كما رأينا- مبررات مفهومة» وإن كانت غير صحيحة. 

أمّا في العالم الإاسلامي حيث صدرت قوانين في العراق وتركيا وتونس 
تحرّم وتجرم تعدد الزوجات» فإنه يصعب أن توجد لهذه القوانين مبررات 
مفهومة» إذإنه حتى فكرة النظام العام والآداب العامة لايمكن أن تكون أساساً 
لهذ القوانين» والموروث الثقافي في هذه البلدان -فضلاً عن أحكام الشريعة- لا 
یمکن آن یکون مصدراً لهذه القوانین» بل إِلّه ضدها. 
وإذاً فما هو التفسير لصدور هذه القوانين في العالم الإسلامي؟ 

الجواب: إذا استفنينا الانتهازية السياسية» النزق الطائش في تصور 
العلمانيةء والهوى الجامح في التفلت من أحكام الإسلام؛ فإِلّه يمكن القول بأل 
الدافع لإصدار تلك القوانينء الخضوع اللاواعي ل لطان الثقافة (eإب)إu٣)»‏ 
والانبهار بألفاظ الحرية والمساواة وكرامة الإنسان» دون أن يوجد تحديد واضح 
لمفاهيمها في الذهن. 

وفي المقابل؛ تعرّد الغرب على إطلاق ألفاظ وعبارات لها إيحاءات وظلال 
فكرية مكروهة مثل: الحريم» واستعباد الرجل للمرأة وتسخيرها لمتعتهء والحياة 
المهينة للمرأةء كما تعرّد ببغاوات الشرق على ترديد هذه الألفاظ والعبارات. 

وليس أدل على طغيان سلطان الثقافة الغربية على عقل المسلم في هذا 
المجال من أنه حتى المدافعون عن الإسلام من الكتاب الإسلاميين لم يستطيعوا 
التخلص من هذا الطغيان» فنجدهم يدافعون عن نظام تعدد الزوجات بصفة 
اعتذاريةء وكأنهم قد اقتنعوا بأل هذا النظام غير مرغوب فيهء وأنّهم يودّون أنه 
لم يوجد في تشريع الإسلام. أما وقد وجد؛ فلا حيلة لهم إلا التماس المبررات 
الاعتذارية لوجوده» فهم يسلمون من حيث المبدأ بصحة النظرة السلبية لهذا 
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النظام كنظام اجتماعيء» ثم يبررون وجوده في الإسلام باه نظام استننائي» وأنّه 
في طريق الانقراض عن حياة المسلمين» ونه مبرر فقط في ظروف معينة» ثم 
يحاولون حصر هذه الظروف التي تقوم بها الحاجة الفعلية أو الضرورة لأن يتزوّج 
الرجل على زوجته. 

وفضلاً عن آنه لا يوجد أساس علمي شرعي لاعتبار نظام تعدد الزوجات 
(کماهو منظم في اللإسلام) نظاماً استفنائاً لايمكن أن يتسامح الإسلام تجاهه 
إلا في ظل الظروف وضمن الشروط الواقعية التي تجعله حاجة معتبرة (في 
تقديرهم)» إذإنه لا النصوص الثابتة ولا تطبيقها من قبل الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين يشهد لذلك» فضلاً عن ذلك؛ فاته إذا صح ما أوردته - في ما سبق - من 
حجج عقلية لإثبات أذ نظام تعدد الزوجات في ذاته نظام يحقق المصلحة العامة 
للمجتمع» فقد كان ينبغي لهؤلاء الكنّاب أن يعتبروه نظاماً اجتماعياً صالحاً حقيقاً 
بأن یعترٌ به ولا يعتذر عنه» وآن يكون همهم تشجيعه والدعوة إلى إشاعته» بدلا من 
التنفير عنه» على آنه في الحالات التي لا يكون الدافع فيها وراء القوانين المحرمة 
لتعددالزو جات في العالم الإسلامي اتباع ما تهو ى الأنفس» فإ الدافع لها اتباع 
الظن والخضوع للأوهام» بدلا من البناء على الحقائق تى وإجراء المحاكمة العقلية 
للأمور قبل الحكم عليهاء ولو حكم المشرعون لتلك القوانين العقل؛ لأبصروا 
التناقض العجيب بين تحريم تعدد الزوجات» وإباحة صور من علاقات المتزوجين 
بنساء خارج نطاق الزوجيةء علاقات تشبه العلاقة الزوجية في كل شيء إلا في عدم 
وجود الإجراء الشكلي لعقد الزواج» والذي كان سيحمي حقوق المرأة وحقوق 
ثمرة علاقتها بالرجل من الأولاد. 

ويبرز التناقض عندما يقدم الشخص للمحاكمة بتهمة ارتكابه لجريمة تعدد 
الزوجات,» فتبرئه المحكمة إذا عجز الإدعاء العام عن إثبات وجود عقد زواج 
شرعي في الحالةء بحيث يقوم الدليل على أن الحالة حالة زواج يمنعه القانونء 
لسك حال زا بها اأقانوق. 


Tre LOG 
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المشرعون لتلك القوانين يقولون: «إِلّما نحن مصلحون» غايتنا حماية 
حقوق المرأة وكرامتها وحريتهاء ولا (يشعرون) أن هذه القوانين تهيّء لهم الظروف 
الطبيعية لحرمان المرأة من حقوقها ولتحديد حريتها واستلاب كرامتهاء وما كانت 
القوانين البشرية أبداً قادرة على مغالبة القوانين الطبيعية وإلغاء آثارهاء لا سيما في 
مجتمع تتسم فيه الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القوانين بالعجز والتخلف والفسادء 
كما هو الحال في أغلب المجتمعات فيما يسمى العالم الإسلامي. 

إل الوهم السائد بأد نظام تعدد الزوجات نظام اجتماعي سيَّء وضد 
مصلحة المجتمع» وقد اخترعه الرجل استجابة له واه ومتعته» وله مظهر 
لاستعلاء الرجل على المرأة منتقص لحقوقها مهين لكرامتها وسبب لشقائهاء 
والإلحاح على تكرار هذه الأحكام على نظام تعدد الزوجات في الندوات 
والمؤتمرات ووسائل اللإعلام كل ذلك أوجد لدى الكتاب اللإسلاميين 
المعاصرين الوحشة تجاه نظام تعدد الزوجات المحكوم بقيود الشرع وضوابطهء 
دون محاولة منهم للقيام للهء والتفكير والاختبار الموضوعي الحيادي لهذه 
الأحكام المسبقة على النظا» وتحديد ما إذا كانت هذه الأحكام نتيجة الأفكار 
الشائعة السائدة في أذهان الناس وعلى ألستتهم آو نتيجة للمحاكمة الفعليةء 
والببحث عن المصالح في ضوء الواقع وتجارب الأمم» وعدم الانسياق مع 
الهوى والعاطفة والشعارات الخادعة. 


ومعلوم أل شيوع الفكرة وسيادتها ولو كانت وهمية» يعطيها من إمكانية 
الإيمان بها واليقين ما لا تحظى به - في كثير من الأحيان - الحقائقء بل يجعلها 
من المس لمات البديهية التي لا تقبل المراجعة أو التشكيك. ونتيجة لما سبقت 
اللإشارة إليه؛ رأينا الكتابات المعاصرة في الدفاع عن الإسلام تنساق مع الأفكار 
الوهمية الشائعة عن تعدد الزوجات» فتعتبره من حيث المبدأ غير مرغوب فيهء 
وإلّمايكون مشروعاً على وجه الاستشناء» وحيث توجد ظروف معينة تجعله 
استجابة لحاجة حقيقية وفعاية تبرر الاستلناءء وأنّه لا ينبغي أن يكون الدافع إليه 
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الرغبة الطبيعية للرجل في الاستمتاع» وحسب علمي القاصر فاه لا يوجد من 
نصوص الشرع ما يسند هذا الاتجاه» وهدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
-كما يشهد التاريخ الصادق- على خلافه. 

وإذا صح ما أطلت الجدال فيه والاحتجاج عليه من أن هذا النظام -كما 
رسمه الشرع الحكيم- نظام اجتماعي صالح» ليس فقط لأ أي بديل عنه -في 
ضوء دراسة الواقع - ضار بالمجتمع عامل على فساده؛ بل لاله يحقق مصلحة 
المرأة مثل ما يحقق مصلحة الرجل أو أكثر» ويضمن للمرأة من العدل والحرية 
والوفاء بحقوقها الطبيعية ما يفوت عليها في ظل أنظمة تمنع تعدد الزوجات كما 
ينظمه الإسلام. 

إذا صح ما ذكر؛ فإٌ هذا النظام سوف يحقق آثاره النافعة بصرف النظر 
عن دوافع الرجل للزواج» وهذا تماما مثل الزواج بح ذاته» فهو نظام اجتماعي 
صالح» بصرف النظر عن العامل النفسي الذي دفع الرجل للزواج» إذا لم يكن هذا 
العامل النفسي عاملاً سيغا. 

إل نظام تعدد الزوجات - كأي نظام اجتماعي صالح - له بلا شك سابیاته 
وبعض هذه السلبيات راجع إلى طبيعته» ولكنها حينئذ لا توجب إلغاءه» إلالو 
كانت ترجح على إيجابياته» وهذاغير واقع» وبعضها راجع إلى إساءة استعمال 
البشرء وهذه أيضاً لا تعالج بإلغاء النظام» وإِنّما بالعمل على حمل الإنسان المسلم 
على عدم إساءة استعمال النظام. 

وبناءً على ما تقدم؛ فإنّه ليس من العدل أن يرك الناس للأوهام والأفكار 
الخرافية حول تعدد الزوجات» ويكون الواجب أن يكشف عن أعينهم غشاوتهاء 
وأن يُوعوا بالحقائق عن هذا النظام. وإذا كانت وسائل الدعوة عاجزة عن القيام 
بدور فاعل في هذا المجال؛ فان الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم مسؤولة 
عن تضمينها مناهج التعليم ما يميز بين الأوهام والحقائق» في هذا النظام وغيره 
من الأنظمة الاجتماعية. 
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وعَؤداّللكلام على الآية الكريمة المصدًّر بها هذا المقالء وفي ضوء ما 


سبق؛ فاه يمكن إبداء الملاحظات التالية: 


-١ 


-۲ 


SD NT ES 
]۲٣ أا النص الوارد في الآية الأحرى «وَأن تَجْمَعُو جمَه ختين) [الساء:‎ 
N E 
بمفهوم المخالفةء وكذلك النص الوارد في الآية الأخرى: فون شتيليغوا‎ 
ن عدوا ب بين النسَاء وَل حرصم [النساء: ۹ فإتّما يدل على مشروعية‎ 
التعدد بالإشارة.‎ 

وردفي التعبير عن العدل بثلاثة ألفاظ : (ألا تقسطوا)ء (ألا تعدلوا)» 
(ألا تعولوا)» والإقساط والعدل وعدم العول متقاربة في المعنى» على 
أنه ينبغي التمييز في المعنى بين العدل في الأشخاص,ء والعدل بين 
الأشخاص؛ فالعدل في الأشخاص يعني إيفاءهم حقوقهم» والعدل بين 
الأشخاص يعني التسوية بينهم 


والعدل المشروط لإباحة تعدد الزوجات في الآية الكريمة -كما يدل 


كلام المفسرين- يعني الأمرين: وجود العزم على التسوية في المعاملة بين 
الزوجات» ووجود الظنَّ الغالب بقدرة الزوج على ذلك» ثم وجود العزم على 
الوفاء بما لكل من الزوجات من حقوق الزوجية» ووجود الظنَ الغالب لدى 
الزوج بقدرته على ذلك. 


م 


كما رأينا؛ فإدً نظام تعدد الزوجات في الإسلام صورة مختلفة عن نظام 
تعدد الزوجات في أي دين آخرء أو ثقافة آخرىء» وإذا كان أي نظام 
اجتماعي له سلبياته ولا بد؛ فإدً النظام الإسلامي يتفادى -ما أمكن- تلك 
السلبيات» فيشترط فيه العدل في الزوجات» ثم العدل بين الزوجات حين 
يكون ذلك ممكناً بحكم الطبيعة البشرية» ثم لا يسمح به حين يؤثر سلباً 
على غاية مصلحية يهتم بها الإسلام وهي صلة الرحم» فيمنع نع أن یکون بین 


QLPOTI! 


۸ 
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الزوجات نوع معين من القرابة كما بين المرأة وأختهاء أو المرأة وخالتهاء 
ثم هو بعد ذلك يحدد العدد» فلا يجيز التعدد لأكثر من أربع» والزيادة عن 
أربع من حصائص نبينا بي وقد كشف التاريخ والواقع العملي عن حكمة 
مهمة من جكم هذه الخصيصةء ذلك أن النبي بل يبلغ نبوته» ويهدي 
بهداية الله عن طريق القول والعمل» فهو مثال ونموذج للأمةء المد كَانّ 
و الله ارح4 [الأحزاب: ۲۱]» وهو شاهد على آمتهء 
وموجب هذه الشهادة أن تكون بيّنة واضحة ودليلاً ظاهراً على مشروعية 
الفعل» وأدٌ تطبيق ما أنزل الله من الهدى ممكن» وكيفية هذا التطبيق» ولا 
يتم ذلك على كماله إلا بأن يكون لدى الأمة علم تفصيلي بحياته َة العامة 
والخاصةء وذلك يوجب أن يوجد عدد كاف يضمن به البلاغ» ولا إشكال 
في شؤون الحياة العامةء أمّا الحياة الخاصة فلا يمكن أن يبلغ هديه فيها إلا 
عن طريق الزوجات, وإذا كان النقلة عدداً قليلاً فقد ينسى الناقل أو لا يرى 
د الأمر من الأمور التي يجب نقلهاء أو يخطى في النقلء وهذه العوارض 
تعرض لمن ينقل عنه في سلسلة الإسناد. وقد كشف التاريخ أنه بسبب 
وجود هذا العدد من الزوجات الذي اختاره الله لثبيه أمكن أن تعرف الأمة 
كل تفاصيل ودقائق حياة النبي ية الخاصةء حتى إل المسلم العادي بعد 
أربعة عشر قرناً يعرف عن تفاصيل الحياة الخاصة للنبي بلا أكثر مما يعرف 
عن الحياة الخاصة لأبيه. 

قوله تعالی: َوَن خم آلا تُقْطٌوا في الَْای) [النساء: ۳] قید غیر مرا 
فلا يعني أنه إن لم يخف الأفراد أو المجتمع الإقساط في الأيتام فلا يجوز 
لهم تعدد الزوجات» وإنما يستفاد منه الإشارة إلى أن تعدد الزوجات بديل 
صالح يوفر الوقاية من ظلم اليتامى وعدم إيفائهم حقوقهم. 

المنطق الصحيح والواقع العملي يشهدان بأل شيوع تعدد الزوجات في 
المجتمع يعطي المرأة الفرصة في الزواج مهما كانت الصعوبات والعوائق 
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التي تقف في طريقه ا إلى الزواج» وبذلك تتوفر الحماية الاجتماعية لام 
الیتامى وأولادهاء ویتأثر مركز المر أة الاجتماعي إيجابياًء فنکون أقدر على 
الحفاظ على حقوقها وحريتها وضمان معاملتها بالعدل» وعموم لفظ الآية 
يتضكّن أن نظام تعدد الزوجات 2 فاعل في العدل في اليتامى» وإذا كان 
اسم الإشارة َلك اذى ا تولو ا [النساء: ۳] راجعاً إلى كل ماسبقه 
فذلك يعني أن هذا النظام عامل فاعل للعدل في النساء من حيث الجملة. 


المنطق الصحيح والواقع العملي يشهدان أن المجتمع أو القانون الذي 
يعارض تعدد الزوجات» يحدد فرصة المرأة في الزواج» فيحدد بالتالي 
فرصتها في أن تکون آماًء وأن يون لها زوج تسكن إليه ويسكن إليهاء 
وتنمو بينهما المودة والرحمة» ويكون لها بيت تؤدي فيه وظائفها الطبيعية 
كامرأة» وكلَ هذه الأمور حاجات أساسية وحقوق للمرأة أهجَ لديها وفي 
واقع الحياة من عدد من الحقوق التي تضكَّنتها وثيقة حقوق الإنسان. 

فتحديد فرصة المرآة في الحصول على هذه الحاجات الأساسية بالحد من 


تعدد الزوجات انتهاك واضح لحقوقها كإنسان. 


-¥ 


-۸ 


عند التأمل والاحتكام للنظر المنطقي والعقليء يظهر جاياً أن نظرة الغرب 
إلى نظام تعدد الزوجات (كما هو في الإسلام)ء أساسها التصورات الناتجة 
عن الموروثات الثقافية» وليس أساسها المنطق والمحاكمة العقلية» أو 
اعتبارات المصلحة الاجتماعية العملي» والنظرة السلبية لهذا النظام لدى 
بعض المسلمين المعاصرين ناشئة فقط عن التأثر بالتصورات الخربيةه 
والانخداع بتحقير الغرب لهذا النظام عند المسلمين»ء وعيبهم به. 

ببحكم طبائع الأشياء؛ فإن لنظام تعدد الزوجات -كأي نظام اجتماعي 
آخر- سلبيات» وبحدث أحياناً كثيرة أن يُساء استعماله» ولكن هذا شأن أي 
نظام اجتماعي صالح» والعلاج ليس بهدم النظام وإِنّما بمعالجة السلبيات 
والعمل على تقليلهاء ومكافحة إساءة الاستعمال. 


O 
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في الحوار والجدل العلمي لابدفي البدء من تحرير «محل النزاع» 
ذلك لأن الحوار والجدل يتنازعه طرفان: مؤيد ومعارض» وينصب فيه التأييد 
والمعارضة على معنى واحد أو قضية واحدة» ومالم يكن هذا المعنى أو تلك 
القضية محددين تحديدا دقيقا وواضحا متفقا عليه بين طرفي الحوار والجدل؛ 
فإن الحوار في هذه الحالة يصبح عقيماً غير منتج بل يصبح نوعاً من لغو الحديث 
ولغط القول يصح أن يوصف بالوصف العامي الظريف (حوار الطرشان). 

في بلدان العالم اللإسلامي وبخاصة بلدان العالم العربي منه يحتل 
الحوار تحت عنوان «عمل المرآة» مساحة هائلة من مجال الكلام والكتابةء 
ولأول وهلة يخيل للسامع أو القارئ أن الحوار يدور بين مؤيد ومعارض 
لعمل المرأة أو بطالتها (تخليها عن العمل اضطراراً أو اختيارا) ولكن ما حظ 
هذا الأمر من الواقعية؟ 

واضح أن عنونة موضوع الحوار ب «عمل المرأة» خطأ اصطلاحي 
کان يمكن التسامح تجاهه؛ لولا أن المتتبع لمسارات الحوار المشار إليه لا 
يشك في وجود ضرورة ملحة وآنية إلى تحرير «محل النزاع؟ في القضية التي 
يتناولها الحوار. 


YoY‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
وقي ما يلي محاوتة لذلك» تبدأ بالملا حظات الآتية: 
الملاحظة الأولى: 

قبل عقود قليلة من الزمن كان عمل المرأة يشغل اهتمام بعض المثقفين 
والكتاب في المملكة العربية السعودية ولكن من زاوية أخرى مغايرة تماماً 
للزاوية التي ينظر منها في الحوار الجاري حالياً حول «عمل المرأةا. 

إذ كان أولمك المثقفون متأثرين في الغالب بملاحظات الرحالة الأجانب» 
وبالوعي بالاعتبارات الإنسانية يعبرون عن معارضتهم لما يعتقدون أنه ظلم ترزح 
تحته المرأة في بعض المجتمعات إذ تحمل من العمل بما يزيد عن نصيبها العادل 
في تحمل مسؤوليات الأسرة. 

فبالإضافة إلى قيامها بوظائف المرأة الطبيعية والتقليدية تقوم بنصيب كبير 
من عمل الرجل الشاق في الرعي والاحتشاش والاحتطاب واستقاء الماء مشاركة 
للرجل» أو مستقلة بذلك؛ متيحة له الاستمتاع بوقته متكثاً على رَخله يحتسي 
القهوة ويتناشد الأشعار مع صحبه من الرجال. 

لقد تغيرت هذه الصورة مع الزمن وأتاح لين العيش الذي أنعم الله به على 
كثير من سكان المملكة وتبدل الظروف الاقتصادية والاجتماعية أتاح للمرأة 
السعودية أن تتحرر من جزء كبير من العبودية للعمل الشاق» ولكن الصورة الغالبة 
والسائدة في بلدان العالم الثالث -ومنها بلدان العالم الإسلامي- تتجلى في أن 
المرأة في كثير من الأحوال تضطر تحت ضغط ظروف العيش إلى تحمل نصيب 
كبير من العمل الشاق المرهق الذي يشغل كل وقت يقظتها دون أن يترك لها فيه 
جزءآللراحة والاسترخاء فضلاً عن المتعة والترفيه الذي تحظى به المرأة في 
المجتمعات الغربية مثلاً. 

وعلى سبيل المثشال: تمشل النساء في كينيا نسبة عالية من العاملين في 
الفلاحة اليدوية حيث يقوم الإنسان بما يقوم به الحيوان أو الآلة فتمضي المرأة 
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وقتها (الذي لا فراغ فيه) في مكابدة العمل في الأرض الشحيحة متحملة نصيبها 
من العمل فيها ونصيب زوجها الذي يكون في الغالب قد ذهب إلى المدينة 
للبحث عن عمل أيسر مشقة وأكثر دخلاء حيث ينجح أحياناً ويساهم -في أحيان 
أكثر- في رفع نسبة البطالة في الإحصاءات الرسمية. 

أما في نيبال فلا أحد يستطيع أن يطبق قانون الحكومة في منع زواج البنت 
قبل سن الخامسة عشرة؛ لأن المرأة قبل هذا السن تكون محتاجة للزواج من 
شاب يحتاج إلى من يشاركه في كفاح العمل في الأرض الجبلية التي لا تكاد 
تمنحه وزوجته من محصول البطاطس ما يكفي لأن يبقيهما على قيد الحياة. 

وأما المرأة الإندونيسية التي تقطع مسافة ربع محيط الكرة الأرضية لتقوم 
بعبء البيت الخليجي جاهدة ناصبة لمدة ثماني عشرة ساعة في اليوم؛ فريما 
ترى أن حجم هذا العمل ومشقته أهون وأكثر جدوى اقتصادية من العمل المعتاد 
للمرأة في القرى الإندونيسية. 

وإذا كان هذا هو واقع عمل المرأة في العالم الثالث -ومنه العالم العربي 
واللإسلامي-؛ فإن من المحير أن نسمع هذا الوصف للمرأة «النصف العاطل من 
المجتمع» يتكرر على ألسنة محترفي تقديم النصائح للعالم الثالث من خبراء 
المنظمات العالميةء ولكن الأدعى للحيرة أن نسمع ونقرأ هذا الوصف لازمة 
لفظية في خحطاب المفكرين والكتاب العرب. 
الملاحظة الثانية: 

أوردت مجلة البنات التي تصدر بإشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات في 
المملكة العربية السعودية في عددها الراب عشر خبراً مضمونه: أن شركة تأمين 
بريطانية قامت بدراسة للتقييم الاقتصادي لعمل المرأة المتفرغة لإدارة شؤونالأسرة 
وكانت نتيجة الدراسة أن عمل مثل هذه المرأة - من حيث الحجم - يبلغ معدل تسع 
عشرة ساعة في اليوم» ومن حيث التقييم المادي أثمن شيء تملكه أي أسرة. 
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الملاحظة الثالثة: 


عبر العصور القديمة كان غالب عمل المرأة عملاً حراًء أما العمل المأجور 
الذي يخطط وينفذ تحت إشراف وسلطة رب العمل أو الرثيس اللإداري فقد ظهر 
على نطاق واسع مع وجود الشورة الصناعية في أوروباء حين احتاجت الصناعة 
إلى كثير من الأيدي العاملة الرخيصة نظراً لقيام الصناعة في ظل النظام الرأسمالي 
الذي دافعه وهدفه تحقيق أكبر قدر من الربح» فدخلت المرأة العمل المأجور في 
الصناعة ثم في غيرها من المشاريع الرأسماليةء وقد عملت المرأة في ظروف 
قاسية وسيثة وظالمةء وبالرغم من دعوات الإصلاح والدفاع عن حرية المرأة 
ومساواتها بالرجل إلا أن المرأة -وحتى الآن- في غلب بلدان العالم الصناعي 
لا تزال عاجزة عن الحصول على مساواتها بالرجل في ظروف العمل وأجره» وقد 
بلغت المرآة أعلى درجة من المساواة بالرجل في ظل النظام الشيوعي» إذ إن لينين 
بعدما أطلق صيحته «إن الأمة لا تكون حرة إذا كان نصف سكانها تحت نير أعمال 
المطبخ» دخلت المرأة مجالات العمل كلها تقريباً على قدم المساواة مع الرجلء 
ونتيجة لذلك تحملت مسؤولية العمل الروتيني في المصنع تحت إشراف وسلطة 
مقدم العمل» ولم تستئن من الأعمال الشاقة أو الحقيرة أو القذرة» فعملت في 
حفر الأنفاق وتنظيف الشوارع (سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا عبد الفتاح» 
صفحات )0٥۳۹ ٠٤٥ ٤٤‏ فدخول المرآة في سوق العمل المأجور -كمانرى- 
دفع إليه تغيير في قيم المجتمع نتيجة الثورة الصناعية» ثم الفلسفة الاشتراكية. 

من الملاحظات الثلاث السابقة نستخلص: 

أن المرأة -في جميع العصور وفي مختلف المجتمعات- عاملة وليست 
عاطلة» ومساهمتها في الإنتاج -سواء من الناحية الاقتصادية أو النفعية بوجه عام 
- لاتقل عن مساهمة الرجل» بل غالبا ما يكون نصيبها من العمل -كما وكيفا- 
أكبر من نصيب الرجلء وفرصتها في الراحة عن العمل أقل من فرصته. 
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وإذافقيام الجدل حول عمل المرأة - من حيث هو عمل - لامعنى له 
وقضية الخلاف على: «أن تعمل المرأة أو لا تعمل» لا وجود لها. 

والقضية الحقيقية التي ينصبَ الخلاف عليها هي: عمل المرأة أجيرة» هل 
هو مطلوب ومرغوب ونافع؟ ومتی؟ وتحت آي ظروف يكون ذلك؟ الحوار 
والجدل حول هذه القضية ينبغي أن ينصب على ما إذا كان ب ذل المرأة نفسها 
E SK AES SE AEE‏ 
يتح يتيح المجتمع أوسع الفرص له وتة تقييمه عند المفاضلة والترجيح بأآنه أسمى وأنبل 
وأكثر نفعاً وأكثر تحقيقاً للمصلحة العامة» وأجدى اقتصادياً لها وللمجتمع من 
عملها الحر أو عملها في مجال الأسرة. 

إن هذا في الحقيقة هو محل النزاع إذا أردنا تحرير محل التزاع. 

وقصر الجدال على القضية محررة بهذا الوصف بالإضافة إلى أنه مقتض, 
المنطق والمحاكمة العقلية» سوف يوفر كثيراً من الوقت الضائع والمجهود 
الذهني الذي يذهب سدى» سوف يجعل غاية للجدل الذي لا نهاية له ولا حدود. 
في الجدل حول دعمل المرأة أجيرق 

ينبغي الانتباه إلى الحقاثى الاتية: 
أآ- في العمل المأجور يبيع الأجير وقته وجهده لقاء ثمن مادي أي يبيع 

جزءآ من نفسه» هذا يعني أن العمل المأجور نوع من الرق» لا أنسى مرة 

موظفاً في إحدى الشركات كان يريد أن يعبر لي عن ضغوط عمله فقال 

بتأثر ظاهر: أنا قن. 
ب- لايعني ماذكر تحقير العمل المأجور أو عيب الأجير »كيف ونبي من أولي 

العزم من الرسل كان أجيراً لمدة عشر سنين؟ كما إن الرق لا يعتبر في كل 

الأحوال عيبا للرقيقء فالرق لم يعب يوسف الصدّيق ولقمان الحكيم. 
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والشعوب البداثية -كمايعبرون- هي وحدهاالتي يندر فيها الرق 
والعمل المأجور, أما الحضارات فعلى العكس من ذلك قامت الحضارة 
الرومانية على الرق» وقامت حضارة الإقطاع الأوروبي على شبه الرق» وقامت 

الحضارة الأوروبية بعد الثورة الصناعية على العمل المأجور. 
في الحضارة المعاصرة وفي كل البلدان على اختلافها في سلم التقدم 

يتركز إنتاج أغلب السلع والخدمات على العمل المأجور. 
إنما قصد من الفقرة () الإيضاح عن خصيصة للعمل المأجور لا يجوز 

إغفال اعتبارها عند الموازنة والترجيح بين أنواع الأعمال. 

ج- عمل المرآة في الأسرة تحت قوامة زوجها وهامش حرية المرأة في آدائه 
واسع أو غير محدودء وصيغة التشاور فيه أظهر من صيغة الأمر والنهي 
يظله فَيْء العاطفة وندى المشاعرء وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة 
المودة والرحمة. 
أماعمل المرأة المأجور في سوق العمل فتؤديه تحت قوامة الرئيس 
الإداري أو رب العمل (ذكرآً أو أنثى)ء وحرية الاختيار فيه محدودة ولا 
مجال فيه للعاطفة الإنسانية وإنما تحكمه صرامة الأوامر ويظله جفاف 
الروتين» وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة الآمر والمأمور. 

د- عمل المرآة في الأسرة غاية في ذاته» يلبي للمرأة أشواقها ويحقق لها الإرضاء 
النفسي» ما عمل المرأة المأجور خارج الأسرة فهو وسيلة للحصول على 
الأجر الذي تحتاجه بدرجات متفاوته لتحقيق أشواقها ورغباتها. 

ه- بما أن الإنسان مدني بطبعه وأن: 

الناس للناس من بدو وحاضرة 


بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
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وأصدق من قول الشاغروابل وارض قوله تعالی: نحن قفتا ينهم 
مَعِيسَتَهُم في الْحَيَاة ة الذنْيّا و ورف رفغا بَغْضَهُمْ قق بَغض دَرَجَات ليخد بَعْصَهُم بغضا 
سخْريًا) [الزخرف: ۳۲]؛ فقسمة المعيشة بين الناس في الحياة الدنيا وتسخير 
بعضهم لبعض اقتضت بذل العمل من الإنسان رجلا أو امرأة(الوقت والجهد) لقاء 
عوض من إنسان آخر» سواء في ذلك ما يبذله الأجير الخاص والأجير المشترك 
والأعمال تتفاوت ولكن العمل المثالي هو ما يكون أكثر ملاءمة للعامل من جميع 
الوجوه فلا بد في المؤازنة بين الأعمال والحكم عليها أن يكون للملاءمة من شتى 
الوجوه وزنها في الترجيح والاختيار. 
الخاتمة 

كما يرى القارئ لم أحكم «على عمل المرأة أجيرة» مؤيداً ومعارضاً لأن 
الحكم يختلف باختلاف الظروف ولأني لم أقصد إلى الحكم في هذه القضيةء 
وإنما كان قصدي تحرير محل النزاع بين المؤيدين والمعارضين. 


وأرجو أن أكون وفقت وما توفيقي إلا بالله. 


قضية الحجاب بين الفلو الحقيقي والغلو المزيف 0۹ 


قضية الحجاب بين الغلو الحقيقي والغلو المزيف 
الدول التي تسيطر على أحدث ما أنتجه العقل البشري أكثر تعصباً 


في الفترة بین ۱٤۲٤/۱۱ /۸- ٤‏ ه(۳۱-۲۷/ ۱۲/ »)۲۰٠۴۳‏ انعقد في 
مكة المكرمة لقاء للحوار الفكري شارك فيه ستون مثقفاً من الرجال والنساء من 
مختلف الأطياف الفكرية في المجتمع السعودي» بغرض الدفاع عن قيم التسامح 
والتعددية»ء ومقاومة التطرف الفكري والغلو الأيديولوجي» وذلك تحت عنوان 
«الغلو في مقابل الاعتدال؟. 

والمعنى الرمزي لاختيار مكة المكرمة مكان اللقاء المشار إليه؛ أن من 
خصائص اللإسلام البارزة: الوسطية والاعتدال ورفض الغلو والتعصب الجاهلي» 
وليس أدل على أهمية هذه الخصيصة المميزة للإسلام من عناية القرآن الكريم 
بهذا المعنى» حيث تناوله في زهاء سبعين موضعاً وعبر عنه بألفاظ متعددة: الغلوء 
الإسراف» الاعتدالء والطغيان. 

ولا غرو في اهتمام الإسلام بهذا الشأنء إذ شهد التاريخ دائماً على مبلغ 
الأذى الذي يلحقه الغلو بالإنسان» لكن الإنسانية لم تشهد في عصر من عصورها 
خطر الغلو كما تشهده في هذا العصر الذي (باتت فيه الظلامية ومعها التعصب 
يسجلان امتداداً في العالم)ء بالرغم مما أحرزته الإنسانية من تقدم في الفكر 
والتكنولوجياء بل إن من المفارقات أن الدول التي تسيطر على أحدث وأشرس 
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ما أنتجه العقل البشري من أسلحة الدمار الشامل تتميز بقدر أكبر من التعصب 
والتطرف والغلو الأيديولوجي مما يوضح عن الخطر المحدق بالبشرية. 

إن ممايجسم خطر الغلو سهولة اندفاع الإنسان إليه د لا یستطیع الإنسان 
في الغالب النظر إلى القضية نظرة شمولية» فيميل بطبعه إلى النظر اللامتوازن» ويشتد 
الخطر إذا اتصل الأمر بعلاقة الإنسان بغيره» ويتأكد الخطر من حقيقة أن الغلو يقترن 
بالعدوانية غالبا حيث يكون الخلو مبرراً للعدوانيةء أو تكون العدوانية نتيجة له. 

ومن الملاحظ أن الغلو ليس عدو الآخر فحسب» بل هو عدو ذاته 
إذ ينتهي في الخالب إلى التناقض مع أسس القضية موضوع الغلو. 

ويقال عادة «إنه لا أضرَ على القضية من الخلو فيها؟ء وهذا صحيح» إذإن 
الغلو يكشف جوانب الضعف في القضيةء بل إنه يعرّي ثغراتها في مواجهة الآخر. 

أتذكر أنه في عهد خروشيف» وهو عهد ازدهار للشيوعية» کان يقال إن 
الإعلام السوفياتي ينزعج من اشتراكية السويد المعتدلةء أو رأسماليتها المعتدلة 
أكثر مما ينزعج من رأسمالية أميركا الغاليةء إذ يسهل عليه مهاجمة نقط الضعف 
في الرأسمالية الخاليةء لكن نقط ضعفه تتعرى في مواجهة الاعتدال الاشتراكي 
أو الرأسمالي. 

كان من الطبيعي ألا تغيب عن جو الحوار في اللقاء المشار إليه قضية 
الحجاب في فرنساء حيث يحتدم الجدل حولها حالياًء ذلك آن هذه القضية في 
الحقيقة مثال نموذجي معاصر للغلو في مظهريه: الغلو الحقيقي» والغلو الزائف. 

ويقصد بالغلو الحقيقي التطرف في الإيمان بأيديولوجية معينة» ويقصد 
بالغلو الزائف أن يكون الغلو الذي يظهر كتطرف معلن في الإيمان بأيديولوجية 
معينةء لباسا تنكرياً لتطرف خفي وغير معلن في الإيمان بأيديولوجية أخرى. 

لإيضاح الفكرة السابقة؛ نذكر أن العالم اللإسلامي حينما أفاق على تخلفه 
المريع عن الغرب» وفي سبيل البحث عن مشروعه النهضوي» كان من الطبيعي 


قضية الحجاب بين الغلو الحقيقي والغلو المزيف A‏ 


أن يقتبس فلسفة القيادة في العالم المتقدم» وهكذا تم اختيار نخبة الأيديولوجية 
العلمانيةء وتسلمت هذه الأيديولو جية القيادة في مختلف المجالات: السياسية 
والاقتصادية» والتربوية والإعلامية» وبالرغم من عدم نجاح هذه القيادة في كل 
تلك المجالات» بل بالرغم من إخفاقاتها المحزنة لأكثر من مائة سنة فقد ظلت 
تحكم العالم الإسلامي باستثناء حالات نادرةء أما الإسلام الصحيح البريء من 
الغلو المقيت» فقد كانت حظوظه في مجال القيادة ضثيلة للغاية. 

في المراحل التي وصلت فيها الأيديولوجية العلمانية القائدة إلى مستوى 
الغلوء لم يقتصر الأمر على العجز والإخفاق» بل تجاوزه إلى كوارث التدميرء 
والمعاناة المأساوية للإنسان. 

كانت الدكتاتورية العضوض في العالم اللإسلامي» خاصة العالم العربيء 
تقترن دائماً بالغلو في الأيديولوجية العلمانيةء وقد ساعد على ذلك أن توليها 
للعلمانية لم يكن نتيجة الإيمان بمبادئ الحريةء وقبول التعددية» والاعتراف 
بحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة لعلمانية الغرب الديمقراطي. 

وبالرغم من أن هذه العلمانية الغالية كانت تبدي دائماً تسامحاً تجاه مظاهر 
التدين لدى الأقليات في بلادهاء فقد كانت تتأذى أبلغ الأذى من مظاهر التدين 
الإسلامي أي دين الأغلبيةء إذ كانت ترى الإسلام كمنهج شامل للحياة مهدداً 
لوجودهاء وقد حظي حجاب المرأة المسلمة لأسباب متنوعة بعداء صارم» آذكر 
أني قبل سنوات كنت في زيارة لبلد عربي فراعني أن الشرطي الحكومي يقف على 
باب كلية الشريعة يمنع أي طالبة تلبس الحجاب من دخولها! 

لم يكن يزعج هذه الأيديولوجية العلمانية الغالية سواد سجلها في حقوق 
الإنسان» بل كان يزعجها مقارنتها بالعلمانية المعتدلة في الدول الديمقراطيةء لا سيما 
أن تلك الدولء وإن كانت في الحقيقة لا تشعر بانزعاج ضد تسلط تلك الدكتاتوريات 
ما دام موجهاً ضد اللإسلام» فهي بين حين وآخر تظهر في صور من النفاق السياسي 
إنكارها لانتهاك الدكتاترريات الصارخ لحقوق الإإنسان»ء وحريته الشخصية. 
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كانت تلك القوى المتسلطة في العالم الإسلامي في تطبيقها للعلمانية 
تبرز مثالا واضحاً للغلو الأيديولوجي الحقيقي. 

في ۱۷ ديسمبر (كانون الأول) ٠۲٠٠١‏ ألقى الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
خطابا أمام أربعمائة شخصية فرنسية سياسية ودينية» أعلن فيه تأييده لسرعة إصدار 
قانون يحظر الرموز الدينية في المدارس كافةء ويسمح بتطبيق المنع في أماكن 
أخرى كمواقع العمل» لا سيما تغطية المرأة المسلمة شعر رأسها. 

كل من استمع إلى خطاب الرئيس الفرنسي لا يملك إلا الشعور بأن صيغته 
صيغة خحطاب يوجه فقط في حالة من حالات المواجهة لأزمة تاريخية. والحال 
حقاً أن الخطاب يعبر عن مواجهة السياسة الفرنسية لحد بالغ» لقد اضطرت أن 
تظهر بمظهر الغلو في الأيديولو جية العلمانيةء وهذا المظهر وإن كان كما نعتقد لا 
يعبر عن غلو حقيقي» إنما يخفي غلواً في قضية أخرىء إلا أن الغلو الزائف كالغلو 
الحقيقي يواجه أزمة التناقض مع ذاته كما أشرنا سابقاً. 

إن العلمانية الفرنسية كما ورد في خطاب الرئيس الفرنسي» هي اضمان 
لحرية الفكر والضمير وحامية لحرية المعتقد تؤمن لكل فرد إمكانية ممارسة 
شعائره» والتعبير عن إيمانه بكل طمأنينة وحرية» دون أن يجد نفسه تحت وطأة 
التهديد بأن تفرض عليه قناعة أو معتقدات أخرى» «فالعلمانية الفرنسية كما يقول 
الرئيس بانفتاحها السخي تمثل مكمنا متميزآللتلاقي والتبادل. فالحيادية في 
المجال العام هي التي تسمح بتعايش وانسجام متناسق بين الديانات كافة على 
أنواعها وشأن الحرية الدينية شأن كل الحريات الأخرى لا قيود للتعبير عنها إلا 
بحدود عدم المساس بحريات الآخرين» والاحترام والتسامح وروح التعاون 
تترسخ عبر تفهم الآخر والتعرف به» وهي الأمور التي أكد الرئيس الفرنسي على 
وجوب آنيوليها كل واحد أكبر درجة من الأهميةء لذايرى الرئيس أن «التوسع 
في تعليم الدين في المدارس بات اليوم آمراً جوهرياً ورئيسيا». 
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لقد ظلت فرنسا لأكثر من قرنين وفية لأسس علمانيتها القائمة على مبادئ 
الثورة الفرنسية» ووثيقة حقوق الإإنسان» ولا سيما رعاية تكافؤ الفرص» وحرية 
المعتقد وممارسته» وحق العمل. 

والآن فقط ترى السياسة الفرنسية كما ورد في خطاب الرئيس «أن 
مبدأالعلمانية مبدأقلّما يتم الاعتراض عليه» إلا أن كيفية تطبيقه تصطدم في 
عالم التوظيف والعمل كما في المؤسسات العمومية وبالأخص في المدرسة 
والمستشفى بصعوبة جدية متنامية. 

لذلك فقد اضطر الرئيس الفرنسي في خطابه إلى أن يعتبر «أن ارتداء لباس 
أو أي علامات أخرى تشير جهاراً إلى الانتماء الديني يجب أن يتم حظرها في 
المدارس والمعاهد التكميلية والثانويات. إن كل تلك العلامات» أي الحجاب 
الإسلامي» أياً كان المسمى الذي يطلق عليهء أو القبعة اليهوديةء أو الصليب ذا 
الحجم المبالغ به» لن يكون لها مكان في المدارس الحكومية العامة؛. ورأى 
«أن من الضروري وضع تشريع في هذا الشأن» كما أشار إلى تأييده صدور قانون 
يصرح لأرباب العمل وضع نظم خاصة بمسائل ارتداء علامات دينية وذلك 
عمل باعتبارات لها صلة بالنواحي الأمنية أو لها صلة بالعلاقات مع الزبائن». 

وذكر الرئيس في خطابه أن هذه الإجراءات عندما يصدر بها قانون لا 
تتعارض مع حرية الدين وممارسة شعائره» ولا تنتهك حقوق العمل» ولا تؤثر في 
تكافؤ الفرص أو تؤذي مبادئ الحرية والمساواة والإخاء. 

لكن ما مدى الانسجام بين النصوص السابقة؟ بالرغم من أن من رواد 
العلمانية الأوائل من کان يعبر عن عدائه للدین بأنه یتمنی شنق آخر کاهن بأمعاء 
آخر قسيس» إلا أن العلمانية ظلت أكثر من قرنين لا يفكر أحد من المؤمنين بها 
أن حمل طالب وطالبة رمزاً دينياً ينافي العلمانية أو يشكل تهديداً لهاء وكان يمكن 
أيضاً أن يمر أكثر من قرنين دون أن يخطر هذا المعنى ببال أحد لو لا أن قضية غطاء 
المرأة المسلمة لشعر رأسها دخلت في مجال الانتباه. 
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وحينما أقدم مدير مدرسة ثانوية على طرد ثلاث طالبات مسلمات أصررن 
على تغطية شعورهن» تطورت الأمور حتى أصدر القضاء الفرنسي المعني بحماية 
القانون والدستور» حكمه المتضمن منافاة منع الطالبة المسلمة من ارتداء الحجاب 
الشرعي لمبادئ الدستورء ومبادئ القانون الطبيعي. 

لهذا كان التوجه السياسي الفرنسي بغرض التغلب على هذا التطور 
والوصول إلى حظر غطاء الطالبة المسلمة رأسها أن يعتبره رمزاً دينياًء وتفادياً 
لعدم ظهور هذا التوجه بمظهر التمييز ضد الإسلام كان التكتيك لإصدار قانون 
يشمل بالحظر كل الرموز والشعارات الدينية كالصليب الكبير» والكيباء لكن 
هذا التكتيك في الواقع لا يخرج السياسة الفرنسية عن مأزقهاء فغطاء المسلمة 
رأسها لايقع ضمن طائفة الرموز الدينية كالصليب والكيباء لأن هذه الرموز لا 
تعتبر من الواجبات الدينيةء في حين أن غطاء المسلمة رآسها يقع ضمن الواجبات 
والفرائض الدينية. والأمر واضح عند المسلمين كافة» وحتى سماحة شيخ الأزهر 
الذي أثنى وزير الداخلية الفرنسية على رأيه المتسامح في قضية الحجاب» صرح 
في فتواه بالنص على: «أن الحجاب للمرآة المسلمة فرض إلهي» وإذا قصرت 
في أدائه حاسبها الله على ذلك» وأن المرأة المسلمة إذا خضعت لقانون دولة 
SS‏ 
في حكم المضطر» واستدل بقوله تعالى: :امار ر م عَلَيْكم اميه لمَيَةَ رالد 
«WY N‏ 
ويقصد سماحته أن من اضطر لأكل شيء من المحرمات المذكورة في الآية إذا 
لم يجد غيرها وخشي من الموت جوعاء فإنه لا يأثم في هذه الحالةء فالضرورات 
تبيح المحرمات» فسماحته يرى أن المرأة في هذه الحالة تكون في حالة إكراه. 

ولا نعتقد أن الإدارة الفرنسية وإن أبدت سرورها بتسامح الشيخ الإمام» 
هي حقاً سعيدة بأن تظهر في صورة من یکره الإنسان على ارتکاب محظور من 
محظورات دينه. وهل هناك صورة للاضطهاد الديني» ولانتهاك حرية الإنسان في 
الإيمان بعقيدته وممارسته فرائضها أوضح من هذه الصورة؟ 
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يزيد الأمر إشكالاً بالنسبة للتوجه السياسي الفرنسي» أن الصليب أو 
الكيبا أو نجمة داودء لا وظيفة لها سوى أن تكون شعاراً أو رمز تدل على انتماء 
الإنسان لدين معين وولائه له. أما غطاء الرأس للمسلمة» فله عدا كونه فريضة 
وليس مجرد رمز أو شعارء وظيفة أخرى هي حماية المرأة من الأذى بالتعرض 
للتحرش الجنسي» وهذا ما نص عليه القرآن» قال تعالى: «دَلِك دى أن يعرف 
قَلايُْدَيْىَ4 [الأحزاب: 0۹] أي إن المرأة عندما تلتزم ما أمر الله به من السترء 
يعرف أنها عفيفة فلا يطمع فيها من في قلبه مرض فالحظر الذي تسعى الإدارة 
الفرنسية لتحقيقه يمثل عدوانا على حق المرأة في حماية نفسها من أذى التعرض 
للتحرش الجنسي. 

لما كان من غير المعقول حظر حمل الطالبة الفرنسية بعض الرموز الدينية 
كالصليب غير ذي الحجم المبالغ فيه بالنسبة للمسيحيةء ونجمة داود بالنسبة 
لليهوديةء كان لا بد من استشنائهما وخشية من الاتهام بالتحيز ضد الإسلام فقد 
أضيف إليها الحلية التي تلبسها بعض المسلمات وتسمى (يد فاطمة)ء وهذا مظهر 
من الفاق السياسي الطريف, لأنه لا يوجد وجه شبه بين الحلية المسماة (يد 
فاطمة) والصليب بالنسبة للمسيحيين أو نجمة داود بالنسبة لليهود فباستثناء عدد 
محدود من المسلمين في إقليم معين» فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
لم يسمعوا عن (يد فاطمة)» قبل ذكرها في خطاب الرئيس الفرنسي ونقل وكالات 
الأنباء للخطاب» لكن هناك نوعاً آخر من النفاق السياسي الفج الذي لا حظ له 
من الطرافة أو الظرافة؛ وهو ادعاء بعض السياسيين الفرنسيين أن الدافع لحظر 
الحجاب هو حماية المرأة المسلمة من إجبارها على ارتدائه من قبل مَّن له سلطة 
عليها! ومثل هذا النوع من النفاق السياسي» ادعاء بعض السياسيين أن حجاب 
المرأة المسلمة يعوق اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي. 

وفي خطاب المشاركين في اللقاء المشار إليه أعلاه إلى الرئيس الفرنسي» 
ردواعلى مقولة إن (الحجاب) ينافي العلمانية بأن غير فرنسامن الدول 
الديمقراطية في العالم ليست أضعف من فرنسا إيماناً بالعلمانية» وربما لا يعتبر 
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عدد منها أكثر التزاما من فرنسا بحقوق الإتسان ومع ذلك لم تر أي من هذه الدول 
أن الحجاب ينافي العلمانية. 

كماردواعلى تبرير منع الحجاب آنه ييسر اندماج المسلمين في المجتمع 
الذي يعايشونه أو انسجامهم معه بأن التاريخ يثبت أن هذه الدعوى غير صحيحة 
فقبل خمسة قرون جرت محاولة لدمج المسلمين في المجتمع المسيحي 
الإسباني عن طريق انتهاك حريتهم الدينية ومنعهم من ممارسة فرائض دينهم» 
فلم تحقق هذه المحاولة هدفها إلا بعد قرون من المآسي الإنسانيةء لكن بعد 
إلغاء محاكم التفتيش في عام ۱۸١١‏ لم يخطر في بال أحد أن اضطهاد الإنسان 
ومصادرة حريته الدينية يمكن آن تسهل انسجامه مع المجتمع الذي يضطهده 
وتعباً مشاعره ضده. 

وأشار خطاب المشاركين إلى التجربة الناجحة التي جرت قبل أربعة عشر 
قرناً عندما حكم المسلمون أجزاء من أوروباء فأمكن في وقت قصير وجود مجتمع 
متناغم ومنسجم بالرغم من التنوع الثقافي والديني فيه» وتم ذلك بسبب أن الحكم 
الإسلامي ضمن الحرية الدينية الكاملة لغير المسلمين فسمحوا باستقلالهم 
القانو ني» واستقلالهم القضائي» واستشنائهم من القانون الجنائي العام» وكان 
معيار الاستثناء عدم تجريم أي فعل يعتقد غير المسلمين أنه مباح في شرعهم وإن 
كان مجرما في القانون الجنائي العام. 

طبعاً لا أحد يفكر الآن بأن من حق الجاليات المسلمة في دول الغرب أن 
تطالب باستقلالها القضائي أو القانوني أو استثنائها من القانون العام للدولةء لكن 
من حق هذه الجاليات أن تحمى في ظل الدول العلمانية الغربية من انتهاك حريتها 
في الاعتقادء وفي ممارسة فرائض الدين. 

ومع ذلك فمن المفيد إيراد بعض الشهادات على ما ورد في خطاب 
المشاركين في اللقاء إلى الرئيس الفرنسي» وهذه الشهادات تحفل بها كتب 
التاريخ الأوروبي» ومنها ما كتبه المؤرخون الفرنسيون» فعلى سبيل المثال 
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ورد في كتاب «حضارة العرب» للمؤرخ والفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون 
(ترجمة عادل زعيتر) ص »٠٠١‏ ما نصه: «أدرك الخلقاء السابقون الذين كان 
عندهم من العبقر ية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم 
والأديان ليست ممايفرض قسراًء فعاملوا أهل سورية ومصر وإسبانيا بلطف 
عظيم تاركين لهم قوانينهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة.. 
في مقابل حفظ الأمن بينهم فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل 
العرب ولا ديناً مثل دينهم» وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين 
وتسامحهم كان من الأسباب في سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم 
ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة حتى بعدما توارى 
سلطان العرب عن مسرح العالم. 

ويقول في (ص ۲۱۲): « وقد ذكرنا ما كان عليه عمرو بن العاص من 
الحذق والمهارة نحو سكان مصر فهو لم يتعرض إلى ديانتهم ولا إلى نظمهم 
ولا إلى عاداتهم» وفي (ص :)٠١‏ «وعامل عمرو بن العاص الفلاحين بما 
لم يعرفوا من العدل والإنصاف منذ زمن طويلء وأنشأ للمسلمين محاكم منظمة 
دائماً ومحاكم استثناف» فاذا كان أحد الخصوم مصرياً (غير مسلم) حق للسلطات 
القبطية أن تتدخل واحترم عمرو بن العاص نظم المصريين وعاداتهم ومعتقداتهم 
ولم يمنع عمرو بن العاص من عادات المصريين سوى عادة اختطاف إحدى 
العذارى الحسان من أبويها في كل سنةء وقذفها في النيل لكي يمن إله النيل على 
مصر بما تحتاج إليه من ارتفاع وقت الفيضان». وفي (ص ۰ ) «وکانت أخلاق 
العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيراً من أخلاق أمم الأرض قاطبة ولا 
سيما الأمم النصرانيةء وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأمم 
المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم ونبل طبائعهم مما يستوقف النظر وناقض سلوك 
الأمم الأحرى ولا سيما الأمم الأوروبية أيام الحروب الصليبية٤.‏ وفي ( ص ٠٠۹‏ 
-۰ ۳1( «وترك لنصارى صقلية كل ما لا يمس النظام العام فكان للنصارى كما 
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في زمن الروم قوانينهم الدينية والمدنية وحريتهم الدينية وحكام منهم للفصل في 
خصوماتهم.. وجعل العرب كل ما له علاقة بالقوانين المدنية كالتملك والإرث 
وما إليهما ملائماً لعادات صقليةء ولم يرغب النورمان عنه حين استولوا عليهاء 
وسمح العرب في آيام سلطانهم للنصارى بالمحافظة على قوانينهم وعاداتهم 
وحريتهم الدينية.. وقد روى الأب موروكولي أنه كان ينصب في الحفلات 
العامة بمسيئة رايتان إحداهما إسلامية وعليها صورة برج أسود في حقل أخضرء 
والأخرى نصرانية وعليها صليب مذهب في حقل أحمرء ولم يمس العرب 
الكنائس القائمة في صقلية حين فتحهم لها؟. وفي (ص )٥۷١‏ «ويمكن القول 
إن التسامح الديني كان مطلقاً في دور ازدهار حضارة العرب وقد أوردناعلى 
هذا غير دليل؟. 

ولا تختلف شهادات المؤلفين المحدثين عن الأقدمين فبعد كتاب 
غوستاف لوبون بحوالی قرن کتب عل ل81 في کتابه dمA Christianity Islam‏ 
254 ص 1969۰-eءRa Negro‏ heا:‏ تحت الحکو مات الموريسكية في إسبانيا 
حينما كان للإسلام السلطة السياسيةء كانت الجماهير من المسيحيين الإسبان 
يتمتعون بحماية التسامح الإسلامي المطلق طبقاً للقوانين التي يفرضها الإسلام 
فكان مسموحاً لهم بأن يحكموا وفقاً لقوانينهم ومحاكمهم كلما كانت الخصومة 
متعلقة بهم وحدهم؟. 

آما في ما يتعلق بحاجة الحضارة الغربية الحديثة للتعلم من الإسلام في 
ما يتعلق بالتسامح تجاه الآخر وقبول التعددية فيمكن على سبيل المثال الرجوع 
إلى الكاتب الشهير اطا في کتابه ایآ Wh)‏ صفحات ۲۲۷ و۲۲۸ 
و۳۷۹ وإلى المؤ رخ ار A.J. Toynbee‏ في Civilizations On Trial ali‏ 
(ص )۲٠١ - ۲۰٢‏ كما ينصح القارئ بالرجوع إلى كتابات المستشرقة الألمانية 
ماري شميل» والمستشرقة الألمانية زيجريد هونكه وبخاصة كتابها الأخير 
«الله ليس كمايصفون». 
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لقد أشرت في ما سبق إلى أن التوجه السياسي الفرنسي ليس غلواً حقيقا 
في الأيديولوجية العلمانيةء وإن حاول الظهور بهذا المظهرء » وإنما يخقي غلوآمن 
نوع آخر يتصل بالاتجاه السابي الغربي ضد الإسلام» وهذا الاتجاه تغذيه أحياناً 
دوافع سياسية لا نريد أن نتعرض لها الآنء لكثرة ما كتب حول هذا الموضوع 
لكن الأمر الأكثر أهمية في نظرنا أن هذا الاتجاه السلبي تغذيه مشاعر تراكمت من 
الموروث الثقافي. 

ويشرح هذاغوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب» (ص 0۷۷)» حيث 
يقول: «وقد يسأل القارئ بعدما تقدم لم ينكر تأثير العرب علماء الوقت الحاضر 
الذين يضعون مبدأ حرية الفكر فوق كل اعتبار ديني کما یلوح؟ لا أرى غير جواب 
واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضاً وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن 
في غير الظواهر في الحقيقة» وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات 
كما نريدء فالمرء عندنا ذو شخصيتين» الشخصية العصرية التي كونتها الدراسات 
الخاصة والبيغة الخلقية والثقافية. والشخصية القديمة غير الشاعرة التي جمدت 
وتحجرت بفعل الأجداد وكانت خلاصة لماض طويل» والشخصية غير الشاعرة 
وحدها ووحدها فقط هي التي تتكلم عند أكثر الناس» وتمسك فيهم المعتقدات 
نفسها مسماة بأسماء مختلفة وتملي عليهم آراءهم فيبدو ما تمليه عليهم من الآراء 
حرا في الظاهر فيحترم. وتراكمت مبتسراتنا الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في 
قرون كثيرة» وصارت جزءا من مزاجنا وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصل حقد اليهود 
على النصارى الخفي أحياناً والعميق دائماً. ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن 
يرى أن أوروبا النصرانية مدينة لأولئك الكافرين في خروجها من دور التوحش فعار 
ظاهر كهذا لا يقبل إلا بصعوبة)» ويضرب غوستاف لوبون مثا بالفيلسوف الفرنسي 
الشهير رينان» حيث يلاحظ تناقض كتاباته عن المسلمين فبينما تجبره معلوماته على 
الاعتراف بفضل الإسلام يعود تحت ضغط مشاعره إلى إنكار ذلك» وبينما يع في 
هجوم الإسلام يقول كلمته المشهورة «إنني لم أدحل مسجداً من غير أن أهتز خاشعاً 
أي من غير أن أشعر بشيء من الحسرة على أنني لست مسلماء. 
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وبعد كتابة غوستاف لوبون التي آوردناها بأكثر من قرن يكتب دكتور 
مراد هوفمان في كتابه (الإسلام عام ۲٠٠٠١‏ - ترجمة المعلم: ص )٤١-۳۲‏ 
«لن يكون من العدل اتهام الثقافة الأوروأمير كية ذات المدخل الاستعماري 
الجديدبالعجز كال عن أي تسامح مع الأديانء بل بالعكس فقد يهتم أكثر 
الناس استنارة اهتماما اجتماعيا ببعض الأديان كالبو ذية والثيوسوفيةء وفي الواقع 
يستطيع المرء في أوروبا أو الولايات المتحدة أن يتبع مرشده الروحي الهندي أو 
يمارس سحر الهنود الحمر الشاماني دون خطر أن يفقد عمله أو حياته» طالما ليس 
هناك مايمس العمل أو المؤسسة السياسية فلا ضير من اتباع ديانات غريبة» وأسوا 
مايقال في ذلك أنه شيءَ غريب. إلا إذا كان الدين المعني هو الإسلامء فالإسلام 
هو الدين الوحيد الذي لا يشمله التغاضي اللطيف أو التسامح الجميل؟ (ص ۲"). 
«أصبحت إدانة الاسلام جزءا لا يتجزأ من العقلية الأوروبية» (ص .)۳١‏ «سيكون 
وهماً خطيراً أن نعتقد تلاشي الروح الصليبية.. في الحقيقة لم ينته عصر الحروب 
الصليبية في أي زمانء اليوم ليس البابا من يدعو للحملة ضد الإسلام» لكنه قد 
يكون مجلس الأمن بالأمم المتحدة يدعو للتدخل.. لفرض حظر سلاح على 
دولة مسلمة ضحية العدوان» نعم» إذا سبرت غور النفس الأورويية ولو بخدش 
سطحي صغير لوجدت تحت الطبقة الرقيقة اللامعة عداء الإسلامء عقدة فينا التي 
يمكن استدعاؤها في أي وقت» وهذا ما حدث بالضبط في أوروبا في الحشرين سنة 
الماضية» (ص ۳۷)ء تظهر معاداة للإسلام حالياً في صور كثيرة: الإهمال» تطبيق 
معايير مزدوجة.. لنبدأ بالإهمال.. لأبسط الأمر جهل المرء بالإسلام وحضارته 
لا يعتبر في أميركا أو أوروبا نقصاً في التعليم» يكيل الغرب بمكيالين» وهذا ظاهر 
للعيان» لنأخذ الإعلام الغربي كمثال. إذا هاجم إرهابي من خارج العالم الإسلامي 
هدفاً جاءت التقاریر: «مقاتل آو محارب من ال 1.۸.۸4 أو E.۳۸‏ أو غير ذلك قام 
ب...» ولن نسمع مطلقاً: «متعصب کاثوليکكي»» أو «متعصب اشتراكي۲» حتی 
الهجوم بالغاز في مترو طوکیو عام ۱۹۹٩‏ نسب إلى راديكاليين. أما إذا ألقى 
شخص من الشرق الأوسط قنبلة غاز فينسب العمل لمسلم متعصب» حتى لو كان 
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ذلك العربي مسيحياً أو بعثياً ملحداً... يبدو أن وسائل الإعلام (في الغرب) تشكو 
من قرون استشعار انتقائية خاصة عندما تلصق بالإسلام القسوة والفظاعة كما لو 
کانتا من مکوناته وما لو كان للإسلام ارتباط بالعنف أكثر من أي دين أو مذهب.. 
يترك الإعلام الغربي شهادات التعميد خارج اللعبة إلا إذا خصت المسلمين. 
لا يحلل نشاطهم السياسي على آساس دوافعه السياسية» ولكن كنتيجة لديانة 
شريرة۔ هل یرید أحد استثارة مقارنة تحليلية بين المسيحية والإسلام ليرى أيهما 
أهدر دماء أكثر؟.. حتى في المجتمع العلمي هناك معيار مزدوج» فمن الواضح 
خحصوصاً في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة وجوب توافق الأبحاث العلمية 
مع ما يعتبر سليماً أو صحيحاً سياسياً.. يشعر المسلمون بالمرارة والسخرية عندما 
يجدون معياراً مزدوجاً في سياسة الغرب والأمم المتحدة» فيقولون باستهزاء عن 
القانون الدولي: إنه أشقر وعيونه زرقاء» لنأخذ مثلاً نظاماً عسكرياً أحبط وصول 
أصوليين مسيحيين إلى السلطة بعدما فازوا في الانتخابات» ليكن ذلك في هايتي 
مثلاً: ستتحد الدول ضد الدكتاتور... لصالح الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.. 
إلا.. إلا إذا كان الفائز بالانتخابات حزباً أصولياً في الجزائر مفلا سيكون.. 
(للدكتاتور).. في هذه الحالة فرصة ليحظى بالتسامح عمايفعله من شر صغير؛ 
فالشر الكبير هو الإسلام في أي صورة» (ص .)٤١-۳۸‏ 

وكتب المفكر النمسوي ليوبولد فايس -فيما بعد: المسلم محمد أسد- في 
كتابه (الإسلام على مفترق الطرق) ترجمة عمر فروخ ٠٠(‏ -٠0):«في‏ ما يتعلق 
بالإسلام لا نجد موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب كما هو الحال 
في موقفه من سائر الأديان والثقافات» بل هو كره عميق يقوم في الأكثر على صور من 
التعصب الشديد» وهذا الكره ليس عقلياً فحسب» ولكنه مصطبغ أيضا بصبغة عاطفية 
قوية قد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكيةء ولكنها تحتفظ دائماً في 
ما يتعلتق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن مبني على التفكير» إلا أنها حالما تتجه 
إلى الإسلام يختل التوازن ويأخذ الميل العاطفي بالتسرب حتى إن أبرز المستشرقين 
الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام. 


QLPOTS! 
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ويظهر في بحوثهم على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج كما لو 
آنه موضوع بحث في البحث العلمي» بل على أنه متهم يقف مام قضاته» إن بعض 
المستشرقين يمثلون دور المدعي الذي يحاول إثبات الجريمة» وبعضهم يقوم 
مقام المحامي في الدفاع فهو مع اقتناعه شخصياً بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من 
أن يطلب له مع شيء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة». 

وبعد فما هي احتمالات المستقبل؟ يحتمل أن ترفض الجمعية الوطنية 
الموافقة على مشروع قانون منع ارتداء المسلمة غطاء الرأس» وفي هذه الحالة 
سوف تسجل العلمانية الفرنسية انتصارها بعدم المساس بالمبادئ التي قامت 
عليهاء وسوف تنتصر الجالية المسلمة البالغ مقدارها حسب خطاب الرئيس 
الفرنسي خمسة ملايين نسمةء باحتفاظها بحق الحرية في المعتقد وممارسة 
الفرائض الدينيةء وسيساعد ذلك على الاندماج الإيجابي في المجتمع. 

ويحتمل أن توافق الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع القانونء 
وفي هذه الحالة سوف تكون موافقتها ضربة موجعة وفضيحة فكرية للعلمانية 
الفرنسيةء والعلمانية في العالم الإسلامي» وسوف تعري غراتهاء شأن أي غلو 
أيديولوجي وسوف يوجد لدى الجالية الإسلامية الفرنسية عامل إضافي في 
ترسيخ هويتها ووقايتها من الذوبان في ثقافة غريبة» حقاً سوف تعاني الجالية 
الإسلامية في فرنساء وسوف يتجذر الشعور بالظلم والاضطهاد لديها. وسوف 
يوجد عامل إضافي لتنافر القلوب ولا أحد أوتي شيئا من الحكمة يرغب في ذلك 
ولكن اللإسلام لن يضارء لأن الظلم والاضطهادإذا لم يصلا إلى درجة الإبادة 
والاستئصال يكونان عاملا فاعلا في التشبث بالعقيدة والثبات عليهاء بل سوف 
ينتصر الإسلام بوجود علامة جديدة مضيئة تبصر المسلم بالفرق بين المبادئ 
الإنسانية الصادقةء والمبادئ الادعائية الزائقةء والله غالب على أمره» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 
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رسالة للرئيس الفرنسي 

حول قرار متع الحجاب الإسلامي 
«نص الرسالة التي وجهت للرئيس الفرنسي» وقد سلمت 
للسفارة الفرنسية بالرياض وأرسلت نسخة منها للصحافة 
للنشر العام 


بعد التحية: 


يجتمع في هذه الأيام في مكة المكرمة ستون مفكرأمن الرجال والنساء 
من مختلف الأطياف الفكرية والثقافية والمذهبية في المجتمع السعودي بغرض 
الدفاع عن قيم التعددية ومكافحة التطرف الفكري والغلو الديني. وقد أصيب 
المجتمعون بالدهشة بسبب مشروع قانون منع حمل الرموز الدينية في المدارس 
العامة والمؤسسات الحكومية بما في ذلك الحجاب الإسلامي. وإن موجب 
الدهشة -يا فخامة الرئيس- أن فرنسا تفخر بأنها أول بلد يصدر عنه إعلان وثيقة 
حقوق الإنسان» وأآنها رائدة للعلمانية في العالم» ولقد تعايشت العلمانية الفرنسية 
مع مختلف الأديان لأكثر من قرنين واحترمت حرية الضمير والاعتقاد والتعبير. 
خلال تلك الفترة لم يخطر ببال أحد أن حمل طالب أو طالبة في المدرسة رمزاً 
دينياً ينافي العلمانية أو يشكل تهديدآ لهاء وكما هو معروف؛ فإن الحجاب ليس 
رمزاً دينياً للمسلمات وإنما هو التزام ديني ينص عليه القرآن الكريم وتشعر 
المسلمة أن التخلي عنه يؤذي ضميرها الديني والخلقي» بينما الطالب المسيحي 
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يمكن أن يظل مسيحياً ملتزماً من دون أن يحمل صليباًء وكذا فإن الطالب اليهودي 
يظل يهودياً ملتزماً من دون أن يرتدي القلنسوة. 


فخامة الرئيس: 

إن دولا أخرى ليست أضعف إيماناً بالعلمانية من فرنساء وليست أقل 
منها التزاماً بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان» لم تر أن حمل طالب رمزاً ديناً 
-فضلاً عن ممارسته لفريضة دينية- ينافي مبادئ العلمانية أو يشكل تهديداً لها. 


فخامة الرئيس: ' 

لقدبررمشروع القانون المشار إليه بأن ارتداء المسلمة للحجاب 
يعوق اندماج المسلمين في فرنسا في المجتمع الفرنسي» إن التاريخ يوضح أن 
هذا المبرر غير صحيح» فقبل خمسمائة سنة؛ جرت محاولة لدمج قسري 
للمسلمين في المجتمع الإسباني الكاثوليكي عن طريق الضغط على الإنسان 
ومصادرة حقه في حرية دينه» لكن تلك المحاولة لم تحقق هدفها إلا بعد قرون 
من المآسي الإنسانية. 


وبعد إلغاء محاكم التفتيش في عام ۱۸۳١‏ لم نكن نظن أن يفكر أحد في 
محاولة شبيهة يمكن أن تحقق الهدف المطلوب وهو اندماج الأقلية في الأغلبية. 
وبالعكس من ذلك؛ فإن التاريخ يقدم لنا تجربة ناجحة لاندماج إيجابي بين عناصر 
المجتمع الواحد فقبل أربعة عشر قرناً حكم المسلمون أجزاء من أوروبا وتركوا 
لغير المسلمين حق الاستقلال بقوانينهم الخاصة وحق الاستقلال بقضائهم وحق 
الاستثناء من القانون الجناثي العام للدولةء وكان معيار تطبيق الاستثناء عدم 
تجريم آي فعل يعتقد غير المسلمين أنه مباح في شرائعهم» وكانت النتيجة أنه 
لم يمض وقت طويل حتى تم الاندماج بين عناصر المجتمع بإرادة اختيارية في 
صورة يقل مثيلها في التاريخ. 


CLPOTLS 
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فخامة الرئيس: 
السعودي تطبيقاً لمبادئ الإسلام» يأملون من حكومتكم ومن الجمعية الوطنية 
الفرنسية الالتزام بالمبادئ الخلقية للعلمانية الفرنسية ومبادئ الحرية والمساواة 
واللإخاء التي كانت وما تزال جزءا من التراث القومي الفرنسي» وآن يعاد في ضوء 
ذلك النظر في هذا المشروع. 


المشاركون في اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري 
عنهم 
صالح بن عبد الرحمن الحصين 


برنامج دين ودنيا وزواج السعودي بالآجنبية VV‏ 


برنامج دين ودنيا 
وزواج السعودي بالأجنبية 


في يوم الخميس الموافق ٠١‏ من جمادى الآخرة ٠٤١۹‏ ه وبالصدفة 
شاهدت الدقائق الأخيرة من برنامج (دين ودنيا) في التلفزيون السعودي» 
وكالعادة في مثل هذا البرنامج فإن مشاركة الجمهور تكون عفوية وتلقائية» 
وبالتالي تأتي استجابة للعاطفة وليس بالضرورة نتيجة للتفكير والمحاكمة 
المنطقية» ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يتأثر أشخاص الحوار بهذه الشحنات 
العاطفيةء فيخرج الحوار عن جو التفكير العميق وإعمال قواعد المنهج العلميء 
والتزام الموضوعية. 

وفي الدقائق الأخيرة التي شاهدتها من البرنامج كان الشحن العاطفي بين 
أشخاص الحوار والمشاركين من جمهور المشاهدين قد بلغ ثورته» فصدرت عن 
أشخاص عبارات خشيت أن تكون ممثلة لاتجاه في التفكير وليس مجرد استجابة 
عرضية وعفوية لموقف عاطفي يمكن أن يغض عنه النظر» وأن يتعامل معه على 
أنه مجرد كلام» وهذا ما أوجب تدوين الملحوظات الاتية: 
أولاً: كانيمشل جانب الغلم الشرعي في الحوار المعقود لبحث قضية زواج 

السعودي بالأجنبيةء صاحب الفضيلة الشيخ محمد الدريعي» وهو صاحب 


FLOR 


۷۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


علم وورع وجهود مكثفة في الدعوةء له من المحبة والقبول عند الناس ما 
لاايحتاج مني إلى تعريف. وقد فهمت من كلام فضيلته حرصه على آن 
تتشدد السلطة التنظيمية في إجراءات منع زواج السعودي بالأجنبية بأكثر 
وأبلغ صرامة مما تضمنته الإجراءات الحالية في تنظيم هذه القضية 
كمافهمت من كلام فضيلته -وأرجو أن أكون مخطناً- إمكانية الفتوى 
بالتحريم الشرعي لزواج السعودي بالأجنبية بناء على أن هذا الأمر ضار 
بالسعوديات وآن الفعل الضار محرم فلا ضرر ولا ضرار. 

وبالنسبة للقضية الثانية أي ما يتعلق بالحكم الشرعي 
فإني أود إبداء الملحوظات الاتية: 

.١‏ لايحتاج فضيلة الشيخ إلى التنبيه بأن التحريم والتحليل قول على الله 
يجب أن يراعى فيه أقصى درجات الحيطة والحذرء وإذا كان الحكم بناء 
على المصالح المرسلة -كمافي قضية الحال- وعلى فكرة المصلحة 
والمفسدةء والمضرة والمنفعة؛ فإن درجة الحيطة والحذر ينبغي أن تكون 
أبلغ» إذ كما لايخفى على فضيلته: من النادر أن يكون أمر من أمور الحياة 
خالص النفع أو خالص الضررء وبالتالي -كما لايخفى على فضيلته- 
لايكفي وجود ضرر أو مفسدة في الفعل ليحكم بتحريمه» ولا وجود 
نفع أو مصلحة في الفعل للحكم بتحليله» بل إن نهج الشارع الحكيم 
الموازنة بين المصالح والمفاسد والمضار والمنافع» وهذه الموازنة من 
جانب المفتي لايمكن أن تتم بعفوية أو استسهال» بل لابد من بذل أقصى 
مايستطيعه الإنسان من جهد للوصول إلى صحة الموازنة ودقتهاء ولايتم 
هذا إلا بعد النظر إلى الموضوع من مختلف جوانبه وزواياه» وليس هذا 
بالأمر السهل اليسير على الإنسان الذي خلق ضعيفاً محدوداً بزمانه ومكانه 
وثقافته وعلمه» الإنسان الذي يحتاج إلى جهد وجهاد للتخلص من صفات 
«الجهول العجول الظلوم» كما وصفه القرآن الكريم. 
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۲. كما لايخفى على فضيلة الشيخ أن من القضايا قضايا هي بطبيعة الحال 
قابلة للتغيير» وهذه في الغالب يكتفي الشارع الحكيم فيها بالنص على 
القواعد العامة التي تحكمهاء ويترك تفاصيل أحكامها للاجتهاد المتغير 
بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف» ولكن أموراً وقضايا أخرى 
عني الشارع الحكيم بتفاصيل مسائلها لاإنسان -مهما اختلف الزمان 
والمكان- ولم يجد مجالاً لتغييرها بالزيادة أو التقص أو التعديل 
والتبديل» وهذه الأمور تشمل العبادات كما تتناول أحكام الأسرة من 
زواج وطلاق ومیراث. 
فدعوى الإنسان أن له سلطة إعادة تنظيم مثل هذه الأمور» وتعقيبه على 

أحكام الله فيهاء وتساهله في السماح بتعديل حدود الإباحة والتحريم في هذه 

الأمور عما رسمه العليم الحكيم اللطيف الخبير؛ فتح الباب لشر مستطير لايهدد 
مجتمعا معينا فحسب» بل يهدد الإسلام. وقد شاهدنا في واقع الحياة من يدعو 
إلى عدم صيام العمال في رمضان بدعوى آن ذلك يؤثر سلباً على الناتج القومي 
العام» وسمعنا من ينادي بتقييد سفر مواطنيه للحج أو العمرة بدعوى أن ذلك 

يضعف الاقتصاد القومي ويخفض موجود بلاده من العملة الصعبة. 
ودائماً كان هؤلاء الدعاة إلى إباحة ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله 

يستندون إلى مبررات طويلة وعريضة من المصلحة العامة -كما يقدرونها- وإلى 

تغيير الظروف والزمان» كأن الشارع الحكيم لم يكن عالما بالمستقبل» ولا بتغير 
الظروف» ولا بتجدد تقدير الناس لمصالحهم تعالى الله» وما كان رَبك تًا 

وال غلم وام لا تَغلَمُودَ) 
يزيد في وضوح هذه الملحوظة التالية: 

أولاً: في بعض بلدان العالم الإسلامي صدرت قوانين تعيد تنظيم أحكام الأسرة 
زعم واضعوها الذين قالوا: «إِنَّمَا تحن مُضْلحود أن تغير الظروف 
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والزمان يوجب إعادة النظر في ما أباحه الله من تعدد الزوجات» فمنعت 

هذه القوانين التعدد بدراسات وبحوث وإحصاءات لإثبات أضرار نظام 

تعدد الزوجات, وأن المواطنات التونسيات أو العراقيات أو التركيات في 

حاجة إلى حماية القانون من أضرار ذلك النظام. 

ورفعت قضايا أمام المحاكم الجنائية ضد من اتهموا بمخالفة حكم 
القانونء فلم يكن لهؤلاء وسيلة لإثبات براءتهم إلا أن يدعوا بأن علاقتهم بالمرأة 
الثانية وإن كانت تشبه علاقة الزوج بالزوجة من كل الوجوه إلا أنها ليست علاقة 
زوج بزوجة وإنما علاقة عشيق بعشيقة. 

فإذاقال عالم من المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 
إن الدراسات والبحوث أثبتت آن لزواج السعودي بالأجنبية أو السعودية 
بالأجنبي أضراراء وآن الحاجة -في هذا الزمان- توجب حماية المواطنات 
السعوديات من الضررء وبناء على ذلك توجد إمكانية للفتوى بتحريم مثل هذه 
الممارسات والعقاب عليهاء فأي حجة وجيهة تبقى لمثل هذا العالم في أن يقول 
للسفهاء من واضعي القوانين العلمانية إن لي دونكم الحق في إعادة تقويم ما 
أباحه الله في الزواج» وإن لي دونكم الخبرة بمايصلح للناس» ولي وليس لكم 
الحكمة في تقدير مدى حاجة المواطنات للحماية من أضرار هذا النوع أو ذاك 
من الزواج؟ 
ثانيأً: كان الاتجاه في البرنامج كما بدا لي يظهر ميل أشخاص الحوار إلى تعديل 

التنظيم الحالي لزواج السعودي بالأجنبية بتنظيم أكثر تشدداً في التقييد 

وأكثر صرامة في العقاب» بحيث يقضي على ظاهرة الزواج المختلط أو 

یحد منها. 

وفي هذا الصدد ينبغي الإيضاح بأنه جلي من قراءة نصوص التنظيم 
الحالي أن مجلس الوزراء عندما أصدر هذا التنظيم کان على وعي تام بالخطوط 


Melo 


برنامج دين ودنيا وزواج السعودي بالأجنبية ۸۱١‏ 


الحمراء التي ينبغي له أن لا يتجاوزها في مثل هذا التنظيم سواء باعتبار القيم 
الحضارية الإنسانية وما توجبه من احترام الحرية الشخصية للإنسان أو باعتبار 
القواعد الشرعية الإسلامية وما توجبه من الحذر من التعقب على أحكام الله 
بالإباحة أو التحريم. 

كان التنظيم الحالي حذراً من التجاوز على حرية المواطن الشخصيةء واعياً 
بأن التجاوز على حرية الإنسان وحقه في الاختيار -دون مبرر شرعي- مصادم 
للتفكير العقلاني والسلوك الحضاري الإنساني» ومخالف لمايعلم بالاستقراء من 
أحكام الشرع من أن حرية الإنسان وكرامته وحقه في الاختيار ليست آخف في 
ميزان الشرع من ماله الذي اعتبر العلماء أن حفظه وحمايته من المقاصد الأساسية 
والضرورية للأحكام. 

ولذلك فإن قواعد التنظيم الحالي بعدما تطلبت ترخيص الجهة الحكومية 
المختصة بزواج السعودي بالأجنبيةء راعت ألا تقر أي إجراء عقابي على مخالفة 
المواطن العادي بزواجه من الأجنبية دون تر خيص» واكتفت بإعطاء الجهة الحكومية 
المختصة السلطة التقديرية (وهي سلطة مقيدة بالمصلحة العامة وليست سلطة 
مطلقة) في أن لا تمنح المواطن الذي تزوج أجنبية دون ترخيص التسهيلات التي 
تمنح لمن تزوج بترخيص وخصت العقاب على الزواج المختلط دون ترخيص» 
بفثات معينة كالعسكريين والدبلوماسيين على ساس أن العسكري والدبلوماسي 
يدخل السلك العسكري والدبوماسي بحريته» ولايكون حينئذ إلزامه بهذه الشروط 
ومعاقبته علی مخالفتها تجاوزاعلی حریته واختیاره. 

وهذا بخلاف المواطن العادي الذي صار مواطنا بحكم ولادته أو بحكم 
القانون» لذلك فإن ماتضمنه التنظيم الحالي -في رأيي المتواضع- يعتبر الحد 
الأقصى لما يمكن -حضارياً وإنسانياً وشرعياً -أن يوضع من قيود على زواج 
السعودي بالأجنبية. 
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ثالثاً: في تبرير التشدد في منع زواج السعودي بالأجنبية كرر أشخاص الحوار 
القول بأن هذا المنع تقتضيه المحافظة على نقاء أحلاقنا وتقاليدنا وتميز 
مجتمعنا. وفي هذا المجال ينبغي القول بأنه ليس من الوطنية الصحيحة» 
ولامن المصلحة الوطنية الإلحاح كماهو واقع -دائماً- على تغذية 
الكبرياء والغرور لدى المواطنينء وإشعارهم بتميزهم على الآخرين 
بل اسم بسر من حَلَقَ) [المائدة: 1۸]. 

رابعاً: بالربط بين الملاحظات السابقة يمكن توجيه هذا السؤال: هل يمكن لأحد 
أن يفتي بناء على تغير الزمان والظروف» أو بناء على دعوى أن أخلاقنا - في 
الوقت الحاضر- من النقاء بحيث يغار عليها من أن تتلوث بزواج السعودي 
بالكتابية غير المسلمة فضلاً على الأجنبية المسلمة؟ هل يمكن لأحدبناء 
على ذلك أن يفتي بتحريم الزواج من الكتابية دون أن يكون مصادماً للنص 
الشريف في آيات المائدةء رادا لحكم الله في إباحة المحصنات من الذين 
أوتواالكتاب من قبلنا..؟. 


وفي الختام أشير إلى أن الكلام السابق تركز على أمر جانبي يتعلق 
بالمنهجية وطريقة التفكيرء وهو الذي استأثر باهتمام الكتاب وقلقه» ولم يتناول 
بصفة أساسية قضية زواج السعودي بالأجنبية ومناقشة حيثيات الحكم عليهاء إلا 
أنه ينبغي اللإشارة إلى أنه إن كانت عنوسة السعوديات ظاهرة ومشكلة يبحث عن 
حلولها فإن من التبسيط الساذج لهذه المشكلة أن يعتقد أن حلها بمنع الزواج من 
الأجنبيةء فالقضية أعمق من ذلك. 


القسم الرايع 
في شؤون الحرمين واتحج 


QLPOTS! 


جهود الحرمين الشريفين في الإفتاء A0‏ 


جهود الحرمين الشريفين في الإفتاء“ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 
وصحبه» أما بعد: 

فقد استأذنت سمو الأمير -وتكرم بالإذن- بأن أبداً -قبل الكلام حول 
الموضوع المطلوب الكلام فيه- بكلام عن قضية لا صلة لها مباشرة بالموضوع» 
ولكن نظراً لأهميتها ولأن شباب المسلمين يخفلون عنها فإني أحرص دائماً» وفي 
كل مناسبة أجتمع فيها بالدعاة أن أذكر بهاء مع علمي أنها معروفة للجميع» وأني 
لن أضيف إلى معلومات السامعين معلومة جديدة عليهم تتعلق بها. 

-١‏ في عدد ديسمبر ۲٠٠۱‏ نشرت مجلة ناشنال جوغرافيك مقالاً عن إبراهيم 
الخليل وفي هذاالمقال ذكر محرره أنه سأل الحاخام اليهودي حاييم 
فرومان: هل تعتقد أن إبراهيم شخصية تاريخية؟ أي إن إبراهيم العهد 
القديم وجد فعلاً؟ لم يجب الحاخام بنعم؛ لأنه لا يوجد لديه أدلة تاريخية 
تكفي لاقتناعه عقلیا بوجود إبراهیم تاریخياًء قاجاب: «آنا لا يهمني آن 
يكون إبراهيم وجد في التاريخ آم لم يوجد لأن إبراهيم بالنسبة لي ليس 
لحما ودما إبراهيم بالنسبة لي فكر وفلسفة». 


(1) كلمة ألقيت في جمع الدعاة, الذين كان يستضيفهم سنوياً سمو الأمير ندر بن سلمان بن محمدء 


A٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وقبل ثلاثين سنة كتب المؤلف الإنجليزي (ولز) كتاباً بعنوان 
Jes ۴×?‏ 014 تضمن هذا الكتاب أنه في الثلاثين سنة السابقة لتأليفه» يتزايد 
رجال اللاهوت الذين يعترفون أنه لا يمكن كتابه ترجمة لعيسى عليه السلام» ذلك 
أن أناجيل العهد الجديد كتبت بأقلام أشخاص مجهولين تاريخياًء ولم يكونوا 
معاصرين للمسيح عيسى ابن مريم ولم تكتب الكتب بلخة المسيح بل لايوجد 
اتفاق على لغة المسيح نفسها وقبل هذه الكتب لا توجد وثائق كافية للاقناع 
تاريخياً بأنه وجد فعلاً بله أن توجد له ترجمة تاريخية. 

معنى ما تقدم أن رجال الدين اليهودي والمسيحي لا يدعون بوجود وثائق 
تاريخية تكفي لإقناعهم عقلياً بأن الشخصيات التي ذكرت في العهدين القديم 
والجديد شخصيات وجدت فعلا في التاريخ. 

هذا فارق مميز بين الإسلام والأديان الأخرى» بما فيها الأديان التي أصلها 
سماوي» فالمسلمون لا يوجد لديهم -فحسب- الأدلة التاريخية التي لا تسمح 
بالتشكيك بأن نبي الإسلام شخصية تاريخيةء بل إن المتعلم منهم يعرف عن طريق 
الأحاديث الموثقة» التفاصيل الدقيقة عن حياة النبي العامة ربما أكثر ممايعرف 
عن جاره» بل يعرف عن تفاصيل الحياة الخاضة للنبي ية أكثر ممايعرف عن 
الحياة الخاصة لأبيه وأمه. 

وفي ما يتعلتق بهذه الجزئية الأخيرة فإن التاريخ كشف عن الحكمة من تعدد 
زوجات الرسول فلو كانت زوجته واحدة لفاتنا الكثير من تفاصيل حياته الخاصة 
إذربمالم توجد في حياتها معه بعض الحوادث التي وجدت في حياة الزوجات 
الأخر معه: وربما وجدت ولكنها لم تر أهمية لنقلها إلى الناس» أو أنها نسيتها أو أن 
من نقل عنها غفل أو نسى أن ينقلها للآخرين فوجود العدد من زوجات الرسول َا 
بعد وفاته كان ضماناً لأن يعرف من تفاصيل حياته الشريفة ما نعرفه الآن. 

هذا الفارق بين الإسلام وبين الأديان الأخرى في ما يتعلق بمؤسسيها أو 
أنبيائها فارق له أهمية كبرى في تقييم الدين والثقة به. 


PLPOTL! 


-۲ 


جهود الحرمين الشريفين في الإهتاء YAV‏ 


فيما عدا الإسلام؛ لاتتصل مصادر الدين بنبيه أو مؤسسه بإسناد معروف. 
أما في حالة الإسلام فلا آحديمكنه بناء على أساس علمي ومنطقي 


التشكيك في أن نسخ القرآن الموجودة حالياً في أي قطر هي صورة طبق الأصل 
للمصحف الذي كتب بعد خمسة عشر سنة فقط من وفاة النبي مي وقد كتب بناء 
على وثائق خطية وشفهية تم انتساخ المصحف منها وفق أعلى درجات التوثيق. 


فموثوقية مصدر الدين فارق أساسي بين الإسلام وغيره من الأديان. 

قبل ثلاثين سنة تقريباً كان الطبيب الفرنسي موريس بوكاي يقارن بين البايبل 
(العهد القديم والجديد) والقرآنء والحقائق التي كشفها العلم حديثا فدهش 
بأآنه بقدر مايوجد في (1ا8) من تناقضات وأوهام ومعلومات نقضتها 
الكشوف العلمية الحديثة -وكان ذلك أمراً طبيعياً ناتجاً عن أن هذه الكتب 
كتبت في أوقات مختلفة بأيدي بشر مختلفين» فحملت أفكارهم وأوهامهم 
وتصوراتهم عن الكون والحياة-» أقول: إنه بقدر ما وجده موريس بوكاي 
في هذه الكتب مما ذكر؛ فإن القرآن قد برئ من كل ذلك بالرغم من أنه 
تعرض لمجالات متعددة للمعرفة كالفلك والطبيعة وعلم الحياة» بل إنه 
عندمايتعرض للموضوعات نفسها التي عالجتها كتب (1ط8) فإنه كان 
يتفادى دائماً الجزئيات من القصة التي انتقدت في رواية البايبل. 

فهذا الفارق المتعلق بنسخة المصدر (الكتاب المقدس) للدين ينفرد به 


اللإسلام عن غيره من الأديان الأخرى. 
-٤‏ الفارق الرابع بين الإسلام وغيره من الأديان أن الأديان الأخرى تنناول 


جزءأ من الحياة وليس الحياة كلهاء أما الإسلام فهو نظام شامل ومتكاملء 
بمعنى أنه ينظم جميع جوانب الحياة الروحية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ويحكم حياة المسلم يومه وليلته من مهده إلى لحده» وكل 
جزء فيه يكمل الأخر ويسنده. فهو آشبه بالبناء الهندسي الكامل الذي لا 
يحتاج إلى الإضافة إليه أو النقص منه. 


AA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


-٥‏ نتج عن كل ماسبق فارق خامس بين الإسلام وغيره من الأديان: أن 

المصلحين في الأديان الأخرى يتجهون دائماً إلى تطوير الدين وتعديله 

ليلائم ظروف حياتهم واحتياجات عصرهم. 

آما اللإسلام فغير قاب للتغير أو التعديل» ولذلك فإن المصلحين في 
الإسلام يتجهون دائماً إلى العودة بالإسلام إلى صورته النقية الأولىء ويكون 
مجال الإصلاح لديهم حمل الناس على العمل بالجوانب التي آهملوها من 
الإسلام» أو ترك البدع والتشويهات التي لحقت بالدين من تأثير الأعراف 
والعادات والتأثيرات الأجنبية. 

د م کیو 

إن من آهم واجبات الداعية لفت آنظار الناس إلى هذه الفوارق التي تميز 
اللإسلام عن غيره من الديانات والثقافات الأخرى» وبخاصة الأجيال الناشئة 
وتعريفهم بالكتب والمؤلفات التي توضح هذه الفوارق. 

د ل ا 

في ما يتعلق بالفتوى في الحرمين الشريفين فلا يخفى أنه قبل دخول الملك 
عبدالعزيز إلى مكة في عام ٠١ ٤١‏ هكان يوجد -ولمدة لا تقل عن عشرة قرون 
سابقة- بدعة منكرة في الحرمين الشريفين إذ حينما يحين وقت الصلاة ينقسم 
المصلون إلى أربعة أقسام» ويصلي كل قسم وراء إمام يتبع مذهباً من المذاهب 
السنية الأربعة» وفي أحيان يضاف إليهم إمام على المذهب الزيدي» وكانت هذه 
البدعة محل الإنكار والاستنكار من العلماء الذين يقدمون للحج والزيارة. 

وجرت محاولات لإزالة هذه البدعة» ولم يمكن ذلك لغلية التعصب 
المذهبي» وأصبحت هذه البدعة تجسيدا لافتراق الأمة مناقضة لهدف سام من 
أهداف الحج وهو تجسيد وحدة المسلمين. 

وقد شيدت مقامات على عدد المذاهب الأربعةء يصلي كل إمام مذهب 
في المقام المسمي باسم المذهب» ولا تسأل عن الاختلاط المربك للمأمومين 
لاسيما في صلاة المغرب» حيث يصلي الأئمة الأربعة في وقت واحد. 


جهود الحرمين الشريفين في الإفتاء ۲۸۹ 

فبعد دخول الملك عبدالعزيز غفر الله له مكة في عام ٠۳٤۳‏ آزال 
هذه البدعة» وجمع المصلين على إمام واحد قديكون شافعياً أو حنفياً 
أو مالكياً أو حنبلياًء فعلى سبيل المشال: كان أئمة الحرم المكي الأوائل 
المشايخ: عمر باجنيد الشافعي» وعمر فقي الشافعي» وعباس صدقة الحنفي»› 
وعبدالملك مرداد الحنفي» ومحمد أمين فوده المالكي» وعبدالله بن حسن 
آل الشيخ الحنبلي. 

وفي المسجد النبوي: الشيخ محمد خليل الشافعي» والشيخ أسعد 
الحنفي» والشيخ مولود المالكي» والشيخ محمد عبدالله التمبكتي المالكيء 
والشيخ الحميدي الحنبلي» والشيخ صالح الزغيبي الحنبلي» وكان للمتكلم الحظ 
في التلمذة على يد إمامين من أثمة المسجد النبوي هما: الشيخ عبدالمجيد حسن 
جبرتي -رحمه الله- الذي ولد ونشأ في الحبشة» وكان من الطبيعي أن يتمذهب 
بالمذهب السائد في بلده أي المذهب الشافعي» والشيخ محمد ثاني علي الذي 
ولد ونشأ في نيجيرياء وكان من الطبيعي أن يتمذهب بالمذهب السائد في بلده 
وهو المذهب المالكي» وعلى يد أحد أئمة الحرم المكي وهو الشيخ محمد أمين 
فوده -رحمه الله-» وكان لهذه الخطوة في توحيد الإمامة في الحرمين الشريفين 
الأثر البالغ في اختفاء التعصب المذهبي شيئ فشيئاً. 

فأصبح المدرسون في المسجدين الشريفين - على اختلاف مذاهبهم - 
يحرصون في كلامهم على الأحكام على التعريف بالمذاهب الأربعة دون أن 
یمیزوامذهباعلی آخر» قد يختار المدرس أساساً لدروسه كتاباً لمؤلف من 
مذهب معين كالرحبية وبلوغ المرام ومؤلفاهما شافعيان. 

ولكنه عند الشرح يعرف بالاختلاف في الأحكام من المذاهب الأربعة 
دون أن يميز مذهباً على آخرء بل يتعامل مع المذاهب السنية والأئمة المنسوبة 
لهم على مستوى واحد من الاحترام والتوقير. 


FRO 


۹۰ الأعمال الكاملة لفنضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

وكذلك الباحث في المؤسسة التعليمية كجامعة أم القرى في مكة والجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة عندمايتعرض للكلام عن حكم مسألة من المسائل 
فإنه يذكر ما قاله أئمة المذاهب الأربعة دون تمييز. 

وكان أبلغ التطورات في ذلك حرية القاضي في الاختيار بين المذاهب بمايرى 
أنه الأقوى دليلاًء فصار القاضي - سواء أكان شافعياً أو حنفياً أو مالكياً أو حنبلياً-حين 
يستند في قضائه إلى قول أحد الأئمة الأربعة؛ فإن حكمه لا ينقض من قبل هيئة التمييزء 
بل لاينقض حكمه حتى لو استند على رأي إمام من خارج الأئمة الأربعةء كالإمام 
جعفر بن محمد أو الإمام الشوري أو الإمام الأوزاعي؛ لهذا لم يكن غريباً أن لا يتقيد 
المفتي في الحرمين الشريفين بمذهب معين بل الخالب أن يفتي بماعليه الجمهور. 

والأسلوب الذي يتبعه المفتي في الحرمين عادة هو سؤال المستفتي عن 
القضية التي يستفتي فيها هل وقعت فعلاً له أو لم تقع؟ فإن كانت لم تقع أفتاه 
بالرأي المبني على قول الجمهور من العلماء» أما إن كانت قد وقعت فعلاً فيجنح 
المفتي إلى اختيار الرأي الأكثر يسر وأقل حرجا من آراء العلماء. 

وفي ماعداالمدرسين الذين توجه لهم الأسئلة ثلة والأستفتا ستفتاءات أثناء 
دروسهم يوجد مكاتب لاٍفتاء يراعى أن تكون قريبة من الجمهورء سهل الوصول 
إليهاء ويكون فيها مفتون دائمون. 

وفي المواسم كرمضان والحج» تستعين رثاسة شؤون الحرمين بمجموعة 
من العلماء المدرسين في جامعة أم القرى» آو في الكليات الجامعية» أو المعاهد 
ليواجهوا زيادة الطلب على الفتوى. 

وفي المسجدين الشريفين توجد مواقع متعددة للاستفتاء عن طريق 
الهاتف» هذه المواقع أكثر من مائة موقع في الحرم المكي الشريف. 

هذه كلمة موجزة لايتسع الوقت المحدد لأكثر منها وأشكركم على حسن 
استماعکم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


دليل لمنهج الخطابة في المسجدين الشريفين ۲۹۱ 


دليل لمنهج الخطابة في المسجدين الشريفين . 


الخطبة في المسجدين الشريفين ليست خطاباً موجهاً فقط للمصلين في 
المسجدين أو للمسلمين في كافة أرجاء الأرض» بل هي خطاب يوجه للناس 
كافةء وهذه الخصيصة لا يشاركها فيها غيرها من الخطب في أي مسجد آخر. 
وعلى هذه الخصيصة ينبني دليل منهج الخطابة في المسجدين الشريفين 
كما يلي: 
۱- تتسم الخطبة في المسجدين الشريفين باعتماد الخطباء أسلوباً متميز 
يتمشل في حرص الخطيب على أن يتبع الجملة التي تقرر معنى معيناً بنص 
من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف الصحيح يعبر عن المعنى ذاته 


أو يدل عليه. 

ونتيجة هذا الأسلوب: 

أ- ضمان صحة الرآي والتقرير بموجب اقترانه بدليله. 

ب- فعالية التأثير بتسليم المتلقى وقبوله وإضعاف كل دافع لديه للمعارضة. 

ج- رجاء البركة والأجر. 

وقد أبان خحطباء المسجدين الشريفين -بدون استناء- ولله الحمد عن 
قدرة فائقة في أداء هذا الأسلوب. 


14۲ 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


والمتوقع أن تظل هذه الميزة دائماً صفة مميزة للخطب في المسجدين 


الشريفين. 
-٣‏ يكرر علماؤنا الإيضاح عن منهج الحكم على الأشياء والآراء والأشخاص»ء 


ويشمل منهج القول والشهادة بأنه يبنى على وجوب توفر عنصرين 
أساسيين: العلم» والعدل؛ بمعنى أن يبذل الإنسان ما في وسعه كإنسان 
للوصول إلى الحقيقة ثم يحكم بموجبها بموضوعية وعدم تحيز وعدم 
ميل مع العاطفة ولو كانت عاطفة نبيلة خيرة. 


وذكر بعضهم أن المساحة التي أعطاها القرآن لتقرير هذا الأمر وتأكيده 


مساحة واسعة قد تربو على ثلاثمائة آية» نرّع فيها العظةء وفصلها أمراً ونهياً 
وقصصآً وضرب آمشال؛ ممايدل على مدى أهمية هذا المنهج وعلى موقعه 
كأساس وتتميز الخطبة في المسجدين الشريفين بالتزام هذا المنهج التزاماً تاماً. 


کک 


نتيجة للميزتين السابقتين» فإن الخطبة في المسجدين الشريفين تتميز عن 
المعتاد في الخطب» إذ المعروف أن الخطبة هدفها عادة التأثير الآني في 
المتلقى فتعتمد التعبيرات العاطفية» وإثارة المشاعرء والبناء على الأدلة 
الخطابية دون اهتمام بمدى مطابقتها للأدلة المنطقية وللمحاكمة العقلية. 


آا الخطبة في المسجدين الشريفين فهدفهاالتأثير الدائم» ولذاتتسم بمخاطبة 


العقل واعتماد الحجج المنطقيةء وإذااحتاجت إلى مخاطبة العاطفة وإيقاظ الشعور 
فإنمايكون ذلك مؤسساً على العلم وموافقة الواقعء وتصور الحقيقة. 


€ 


وإذ كانت الخطبة في المسجدين الشريفين تعتمد على مصادر صحيحة 
وثابتة فإنها تتفادى اتباع الظن» أو الاستناد إلى الإشاعات» أو الانخداع 
بوسائل الإعلامء وما تنشره من أخبار أو تعليقات مبنية في الغالب على 
ظن والكذب والهوى والتحيز ملحوظاً أن الإعلام فى الغالب يمه 
وجهة نظر واحدةء وهى وجهة نظر الغالب أو القوى أو ذى السلطة. 


Tre LOG 


دليل لمنهج الخطابة في المسجدين الشريفين 4۹۲ 


ولذا؛ فإن الخطبة في المسجد الشريفين تتعامل مع الأحداث السياسية 

بحذر بالغ. 

-٥‏ تكشف الخطبة في المسجدين الشريفين عن الانحراف وتعريه وتحذر 
منه» وهي في ذلك تستهدف الهداية لا الإغاظةء والتبيين للناس لا 
التنفيس عن المشاعر الذاتية» وهي تتعامل مع هذه القضية بما أرشد 
الله إليه من الحكمة وتحري الأسلوب الأحرى بالإقناع والموازنة بين 
المصالح والمفاسد اعتمادأعلى ما قرره علماء السلف من أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لاغايةء واهتداء بالآية الكريمة 
ولا 5ے توا الَذينَ يَذْعُودَ من دون الله ق ق يوا الله عَذوًا كير عِلْم) الآية 
[الأنعام: ۸١٠]ء‏ واقتداءً بالنبي بي: «ما بال أقوام..٠‏ الحديث. 

-٦‏ تتجاوز الخطبة في المسجدين الشريفين النطاق المحلي إلى الخطاب 
العالمي؛ تحسساً بمسؤوليتها تجاه الهم العام للإسلام والمسلمين» متحرية 
إبلاغ هدى الله إلى الناس» وإيصال نور الوحيين إليهم»ء وبناء تصوراتهم 
وسلوكهم على هذا الهدى والنور. 


تجرية حاج 140 


تجربة حاج 


قال محدثي -وهو يقص تجاربه في الحج-: لقد جربت الحج الترّفي 
لأكثر من خمس حجج» كنت فيها في أيام منى أحتل لوحدي غرفة تحتوي كل 
التسهيلات والخدمات التي توجد عادة في فندق جيد» وفي نهار عرفة كنت أحتل 
خيمة كبيرة تحيط مع زميلاتها بفناء واسع رحيب» وكنت أتنقل بين المشاعر 
مستخدماً سيارة خاصة فارهة» ولكني مع ذلك كنت أعاني التعب والإرهاق في 
أداء المناسك كواجبات مفروضة شاقة وعزائي -من مشقة أدائها- ما أرجو من 
قبول وثواب. 

واقترح علي صديق عزيز أن أجرب الحج اللاترفي» حج البسطاء من الناس 
-وهم نسبة كبيرة من الحجاج تقدرهم وزارة الحج بأكثر من الثلث- واعداً بأني 
سوف أمر بتجربة فريدة» وفي سائحة من ميل النفس إلى المغامرة» والملل من 
الروتين؛ استجبت لاقتراح صديقي» فاستغنيت عن مظاهر من التكلف كنت أراها 
مهمة للإعداد لممارسة أعمال الحج» واكتفيت من السشكن والطعام بما يكتفي 
به عادةٌ البسطاء الذين تخلصوا من رق التكلف» ولم أستعمل في تنقلاتي بين 
المشاعر غير وسيلة نقل واحدة؛ قدميّ اللتين كانت إحداهما -بالصدفة- تعاني 


من جرح حديث العهد. 


QLPOT! 


۲۹٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ودهشت للسهولة واليسر اللذين تمت بهما أعمال الحج وكانت أبعد مسافة 
بين المشاعر المسافة بين حدود عرفة وحدود مزدلفةء وقد قطعتها بدون كلفة في 
ساعة وعشر دقائق» وبالرغم من أني أخطو نحو السبعين من سني العمر؛ فلم يخطر 
ببالي أن أشكو من تعب المشي» إذ كنت -وأنا أقطع تلك المسافة- أرى عن يميني 
معوقاً يدفع عربته -عربة المعوقين- بساعديه» وعن يساري عاجزين على كرسي 
ذي عجلات يدفعهما قريبان أو صديقان لهماء وكانت آمامي سيدة باكستانية تحمل 
طفلها الرضيع على كتفها وتجر وراءها طفلين أكبرهما في الرابعة من العمرء ولا أظن 
أن هؤلاء هم كل العجزة بين المشاة اجتمعوا بالصدفة حولي» بل كنت على يقين أن 
أمثالهم كثيرون بين طوفان البشر المشاة المتخففين من أحمالهم» أو الحاملين مثلي 

حقائب الظهر أو الفرش أو خيمة صغيرة كما يفعل حاج يماني طاعن في السن. 
كان آمرا مدهشا أن أحس لأول مرة أن أداء الحج يمكن أن يكون سهلاً 

ميسراً لا عنت فيه ولا تعقيد» ولكن أكثر من ذلك أن أجرب أحاسيس ومشاعر 

جديدة» فقد جربت أن أستمتم حقا بأداء العبادةء لا لأن العبادة تعطيني فقط الأمل 
في الثواب» بل لأنها بالإضافة إلى ذلك كانت نفسها مصدر متعةء كنت أشعر 
بالقرب من أخي الإنسان والتعاطف معه وأتمثل عملياً معنى «إِنَّمَا الْمُوْمُونً 
إحرَة [الحجرات: ٠‏ وأدركت مقاصد للحج من الخريب آني لم أدركها من 

قبل» ومن هذه المقاصد: 

-١‏ رياضة التفس على الصبر والتحرر من عادات الترف والتكلف) وهذا 
واضح من أن الحج لما فرض -في الإسلام- كان يوجب على الرجل 
الامتناع عن الطيب وبعض مظاهر الزينةء مكتفياً بالبسيط من اللباس» 
ضاحيا للشمس مدة السفر من ذي الحليفة -ميقات المدينة- إلى مكة 
المكرمةء وهي - عادة - عشرة أيام» ويفرض على المرأة التي كان النقاب 
والقفاز يحميان نضارة ونعومة يدها أن تخلعهما وأن تضحي للشمس كل 
هذه المسافة سافرة الوجه بارزة للشمس والكلف والغبرة» ممتنعة عن 
الطيب ومظاهر أخرى للرينة. 


تجرية حاج 4¥ 


وقد وصف الحج بأنه (جهاد) لا قتال فيه» ووصف الحجاج بأنهم يأتون 


رجالا رَعَلَّى كَل ضامر [الحج: ۲۷] وإذا كانت الراحلة ضمرت من مشقة 
السفر ووعثائه فكذلك راكبها. 


- 


اجتياز دورة تدريبية في التواضع» فقد حج أسوتنا على رحل رث وقطيفة 
تساوي أربعة دراهم وقال: «اللهم حجا مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة"). 
والتواضع ليس فقط قيمة أساسية من قيم الإسلام» بل هو مصدر لتوليد 
وتطوير وتنمية عدد من القيم الإسلامية الأخرى» ونقيض التواضع الكبر. 
والآيات القرآنية التي وردت فيها مادة (كبر) وما اشتق منها تبلغ اثنتين 
وأربعين آية» وكلها تبين أن الكبر سبب الضلال أو نتيجته» أو سمة الضالين 
أو وصف سببيّ لاستحقاق العقاب الدنيوي والأخروي» والمتواضع قادر 
على تحقیق يق الوسطية (سمة الإسلام)ء وبالعكس فلا ترى غالياً أو متطرفاً 
في أحد الجانبين إلا وفي صدره كبر ما هو ببالغه. 

وجود فرصة للمسلم لكي يرى الحياة على حقيقتهاء فتنكشف له حقائق 
الحياة كما سوف تتكشف له عند الموت» فيعلم أن كثيرا من الأمور التي اعتاد 
أن يراها مهمةء أو ثمينةء» ولا يمكن الاستغناء عنها غير مهمة ولا قيمة لهاء 
ويمكن الاستغناء عنهاء ويرى الفروق التي أوجدها الناس بين الناس فروق 
اصطناعية وزائفة. ولا وزن لها في ميزان اللهء فإذا أجبرته ظروف الحياة على 
مراعاة هذه الفروق وانعكست على جوارحه الظاهرة ولم يتأثر بها قلبه الذي 
يبقى شاهداً على الوحدانيةء موقناً بأن الحياة الدنيا متاع الغرور. 

قال صاحبي بأن كل ما أتمناه أن يهتم وعاظنا بتوعية الناس بهذه المقاصدء 


وأن يأخذ المسؤولون في وزارة الحج في الاعتبار عند تخطيطهم للحج وتنظيمه 
ورسم إجراءاته تشجيع الحجاج على تحقيق :0 تحقيق تلك المقاصد ومن باب أولى أن 
يتفادوا أي تعويق لذلك. 


(۱) سبق تخریجه. 


۹۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


حينما انتهى صاحبي من حديثه تذكرت أنه في أعقاب حج العام الماضي» 
وفي جو التأثر بكارثة الموت الجماعي على جسر الجمرات؛ كتب أحد الصحافيين 
السعوديين الأفاضل مقالة في ثلاث حلقات ابتدأها بالإشادة والتنويه يإجراءات 
الرفاهية والراحة التي وفرها منظم الحملة التي كان صحافينا من ضمن حجاجهاء ثم 
خصص سائرها لاقتراح أن تضع الحكومة قيداً على حج من لا يتوفر فيه حد معين 
من اللياقة الصحية سواء بسبب المرض أو السن» مستنكراً أن يجيء أناس من شتى 
بقاع الدنيا لكي يمؤتوا في (بلادنا!)ء وداعياً إلى إقناع الحكومات الإسلامية بقبول 
هذا القيد. وفي متابعتي لقراءة الحلقات الثلاث كانت تلح على ذهني صورتان: 

الأولى: صورة سيدة إفريقية مصابة بالسرطان في مرحلة متقدمة» وكانت 
تستعين على مقاومة الألم بحقن المورفين» وحينما أبلغت المستشفى الذي 
يعالجها أنها تعتزم الحج وأن ذلك يقتضيها سفرا لمدة شهرين؛ اهتم المستشفى 
بإعداد جرعات المورفين الكافية لهذه المدةء وطلب منها أن تراجع المستشفى 
لكي تتسلم شهادة بأن جرعات المورفين التي تحملها وتستعملها ضرورة دوائيةء 
وفي الموعد المحدد جاءت للمستشفى تعلن أنها لن تأخذ جرعات المورفين التي 
سوف تحملهاء ولا حاجة لها في الشهادةء مبررة ذلك بأنها سوف تسافر إلى بلد 
مقدس ولن تحتاج معه إلى دواء! وقدمت مع رفقتها فتميزت بأن روحها المعنوية 
أعلى من أي منهم» وكان ظاهراً أنها لا تحس بالمعاناة» ولم تسمع منها حتى 
الشكوى التي تعود الحجاج عليهاء وكان وجهها يطفح بالسرور وأتمت مناسك 
الحج كأي حاج عادي يتمتع بالصحة ولا يشكو من المرض» وعادت إلى بلادها 


الثانية: صورة تتكرر دائماً؛ فلاح إندونيسي يبدأ في شبابه بجمع نفقة الحج 
ربية فوق ربية مصارعاً الفقر والحاجةء وكلما قرب أمله من التحقق آبعده مسافات 
غول التضخم» وحين بلغ الثمانين من العمر واستطاع أن يجمع نفقة الحج أربعة 
عشر آلف ريال جاء إلى بيت الله وقد تحقق كل أمله في الحياةء فملأت قلبه 
السعادة وغمره الفرح والسرور» ونال كل ما يطلبه من الدنيا. 


QLPOTLS 


قجرية حاج 1۹۹ 


وكلما ألحت على ذهني هاتان الصورتان ساءلت نفسي: هل لدي من قوة 
الإيمان وصدق اليقين والشوق إلى الكعبة المشرفة ما لدى تلك الحاجة الإفريقية 
أو ذاك الحاج الإندونيسي؟! وهل لي الحق دونهما في الوصول إلى بيت الله؟ 
وتساءلت: في آي درجة من الانسجام مع القيم الإنسانية والشرعية يقع اقتراح 
حرمان مثل هذين الحاجين من الوصول إلى بيت الله بحجة إشفاقنا من أن يزاحم 
الأجانبُ المواطنين في مقابرهم؟ مع أن كل الموتى -مواطنين وأجانب- سوف 
يتحولون إلى تراب فتزيد بهم الأرض ولا تنقص. 

ماعن الارتباط بين اللياقة ة الصحية وحوادث الموت في الحج فلا يوجد 
-حسب علمي- مؤشر إحصائي أو مقياس موضوعي يثبت أن عدم اللياقة الصحية 
كانت عاملاً أساسياًء بل ولا عاملاً مساعداً في حدوث الموت في كارثة ثة الجمرات 
أو الموت المعتاد بسبب الزحام» بل من له خبرة بالحج وساوك الحجاج في أداء 
المناسك يدرك أن السبب يرجع دائماً إلى سلوك الإنسان. 

وبعد هذا فإن رغبة المسلم من أقصى الشرق أو الغرب أن يموت في 
مكة أو المدينة هي نتيجة لعاطفة إيمانيةء لها شاهد مما ورد في الأحاديث من 
الوعد الجميل لمن مات في مكة أو المدينةء فهي عاطفة جديرة منا بالاحترام 
لا بالاستنکار. 

وبعد هذا كله فإن علاقة المواطن السعودي بالرياض أو بأبها و ينبع أو 
الدمام مثل علاقة المواطن المصري بالقاهرة أو الإسكندرية أو أسيوط أو طنطاء 
قديكون من الطبيعي أو من المحتمل أن تتأثر بالأنانية القومية أو الشح الذي 
أحضرته الأنفس. أماعلاقة ت المر ان ايودي ب ج ت ال ام 
فيجب أن تتشكل بمراعاة إعلان القرآن: و المَشجدِ د الْحرَام الذي لاه لتاس 
سَوَاءٌ الْعَّاكفٌ فيه وَالبَاد) [الحج: ا والس ری کی ان مغر اجا عابا 
لله في المسجد الحرام يعد من جدوده أجيالاً تمتد إقامتهم في مكة ألفي سسنة؛ 


0 الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


هذا السعودي حقه في الوصول إلى البيت المعظم والعبادة فيه يتساوى تماما مع 
حق فلاح إندونيسي من أيريان الخربية في الشرقء أو راع أفريقي من غينيا بيساو 
في الغرب. 

أماالأمر الآخر الذي حمل هكّه الكاتبْ الفاضل وهو إقناع الحكومات 
الإسلامية بقبول القيد المقترح فخطره يسير. إذ المشاهد أن بعض الحكومات 
تضع من القيود والأعباء على سفر مواطنيها للمملكة للحج والعمرة ما لا 
تضع مثله على سفر مواطنيها إلى بلد آخر. وهي دائماً قادرة على تبرير قيودها 
بالاعتبارات الإنسانية والمصلحة العامة وسياسة الاقتصاد الوطني» فمل القيد 
المقترح سيلقى من مثل هذه الحكومات الترحيب دون حاجة إلى بذل أي 


التواصل بين الحجاج ۳۰۹١‏ 


التواصل بين الحجاج 


عند الحديث عن «التواصل بين الحجاج» لا بد أن نتذكر أن العلاقة بين 
الإنسان والإنسان جزء أساسي من نظام الإسلام فالإسلام في الحقيقة هو نظام 
العلاقة بين الإنسان وربه» والعلاقة بين الإنسان والكون من حوله»ء بمايشمل 
٠‏ الإنسان والحيوان والجمادء ولهذا كان علماؤنا -رحمهم الله- عندما يريدون 
التعيير عن حقيقة اللإسلام بعبارة موجزة يلاحظون ذلك فعلى سبيل المثال كان 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يق ول: إن الدين كله يدور على آمرين: 
الإخلاص للحق ورحمة الخلق"» وعبر عن هذا المعنى أحد أئمة التصوف 
ملاحظا وجه العمل والممارسة» فقال: إن الأمر كله يدور على أن تكون مع 
الحق بدون خلق» وتكون مع الخلق بدون نفس» ومع النفس بالمراقبة. وعندما 
يعرف علماء التصوف «البدايات» -وهي في التصوف الصحيح الموافق للشرع- 


الأسس التي يرتاض به السالك إلى الله ولا ينتقل عنهاء بل ينتقل بها وتصحبه من 


مقام لمقام» لا يغفلون في تعريفها عن الإشارة إلى علاقة الإنسان بآخيه الإنسان. 


)0 لم أجد هذابنصه لابن تيمية» وإن کان يردد معناهء راجع مشلا: مجموع الفتاوی» تحقيق ابن 
قاسم» (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» ۱۹۹۵م)» .٠٠۸:۲١‏ 
(المحقق) 


Re LO 


۳Y‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عيد الرحمن الحصين 


ولحل من أشمل وأدق وأجمل التعبيرات عن البدايات عبارة إمام كبير 
من أئمة التصوف ومن الراسخين في علم التزكية والمجاهدة وهو شيخ الإسلام 
الهروي -رحمه الله- حيث يعرف البدايات بأنها: 
«إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص.. ومتابعة السنةا. 


«وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف.. ورعاية الحرمةا. 

«والشفقة على العالم ببذل النصيحة.. وترك الأذيةه“". 

والنصيحة في هذه العبارة لا تعني الموعظةء وإنما تعني سلامة الصدر 
وعدم الخش» وقصد الخيرء والنفع للكافة. 

والحج -وقد شرع لإقامة ذكر الله- يؤدّى في تجمع يتحد في الزمان 
والمكان والاتجاه» وحتى الهيئة واللباس» وتتحقق فيه المساواة في أروع صورها 
حيث لا فرق بين غني وفقير» وحاكم ومحکوم» وعالم وأقل علماً. 

بل إن المساواة الكاملة هي بداية هذه الشعيرة» قال تعالى: و المَشجدِ 
ارام الي جعلئاءُ لاس سَوَاء العاف فيه الَا ومن يُرذ فيه اكاد بطم ذف 
من نذاب أيم). [الحج: [vo‏ 

ا و ا ی د 
أفريقياء أو من أقصى الشرق في إندونيسيا حقه في الوصول إلى البيت المعظم 
والطواف به -كما يعبر المفسرون- مساو تماما لحق ولي من أولياء الله مقيم على 
العبادة في الحرم يحسب من أجداده أجيالاً تمتد إقامتهم في مكة لمدة ألف سنة. 
وقد حمى هذا المبدأ بالتهديد المروع لمن يحيد عن هذا المبدأ أو يختلف عنه 
بدون ضرورة شرعيةء ولا تكفي الحاجة -فضلاً عن المصلحة - مبيحا للميل 


(1) في النص الأصلي: ببذل النصيحة وكف المؤونة (المحقق) 
(۲) آبو إسماعيل الهروي» منازل السائرين» ط.د (بيروت: دار الكتب العلمية)» ص 1. 


التواصل بين الحجاج ۳ 


عن هذا المبدأء أو مبررا للإخلال بهء ويؤكد ذلك ما ورد في آيات التوبة: وما 
االله ليع بهم انت بهم وما کان الل مهم َم كرون (۳۳) وما هم 
آلا بعد عَلبَهم الله وَهُم يد صو عن الْمَنبٍجدٍ الحَرَام وما اوا ولا إن ياء إلا 
الْمْكَمّولً€ [الأنفال: ۳۳ - .]٤‏ 


الحذر كل الحذر 


وهذه مناسبة لتنبيه إخواننا في وزارة الحج -المسؤولين عن وضع 
تنظيمات الحج والعمرة- إلى الحذر من وضع أي قيد آو عائق أو صعوبة تخل 
بمبدأ المساواة بين المسلمين في حق الوصول إلى البيت المعظم أو تكون عاملاً 
على صد أي مسلم يرغب في الحج والعمرة» عن المسجد الحرام» وليعلموا أن 
مجرد المصلحة الخاصة والعامة بل ومجرد الحاجة؛ لا تكفي مبرراً لأي عائق 
أو قيد على المسلم في الوصول إلى البيت المعظم» بل إن الضرورة الشرعية 
وحدها هي المبرر للتجاوز عن مبدأ حرية المسلم في الوصول إلى البيت» أو مبداً 
المساواة بين المسلمين في هذا الحق» وإن عدم التزام أقصى الحذر في مراعاة 
هذا الأمر مخوف بأن يجر شر العواقب» لا على خاصة المسؤولين عن التنظيم» 
بل على البلاد عامة. 

ولكن كيف يمكن أن نحقق تعزيز التواصل الإنساني بين الحجاج أثناء 
موسم الحج؟ 

كيف يمكن أن نتغلب على عوائق التواصل الإنساني من اختلاف الأجناس 
واللغات والمذاهب والبيشات المختلفة التي جاء منها الحجاج؟ كيف يمكن 
التغلب على محدودية الوقت وظروف الانشغال بمتاسك الحج؟. 

يمكن أن يقال كلام كثير في الجواب عن هذه الأسئلةء ويمكن أن تقدم 
اقتراحات نظرية عديدة تصلح زادا للمتعة العقلية» ولكني أؤمن بالتجربة العملية 
وبالحلول الناشئة عن النظريات والمتوافقة مع معطيات الواقع 


N:‏ الأممال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ولكن هل يوجد -في دنيا الواقع - تجمع مشل تجمع الحج من حيث 
عدد المجتمعين وتنوع لغاتهم وثقافتهم وظروفهم البيثية؟ وهل من أهداف هذا 
التجمع -إن وجد- تحقيق التواصل بين أفراده؟ وهل حقق هذا الهدف؟. 

لحسن الحظ فإن الجواب عن كل هذه الأسئلة بالإيجاب. 

فقبل سنوات عقدت الجماعة الإسلامية المشهورة بجماعة التبليغ» 
اجتماعها السنوي في بنغلاديش» والمعروف أن المشاركين في هذا الاجتماع 
هم من نوعية الحجاج بكل اعتبارء وعدد المشاركين فيه يزيد على عدد الحجاج 
-حسب مايؤكد ذلك كل من حضر هذا التجمع- وقبل سنوات قدر عدد 
المجتمعين أحد رجال المخابرات الإنكليزية المختصين في الجماعات الإسلامية 
بأنه يزيد على ثلاثة ملايين وذلك في مقالة نشرتها مجلة «الإيكونومست»» وعادة 
يتم هذا الاجتماع في مساحة كبيرة من الأرض ولكن ربما لا تزيد على مساحة منى 
ولمدة أربعة أيام» فينعقد الاجتماع وينفض بكل هدوء وسلام» وبدون صبخب أو 
ضوضاء أو مشاكل بيئية. 

ومن المعروف أن التواصل الإنساني من المقاصد الأساسية لتلك 
الجماعة» وقد نجحت في تحقيقه إلى أقصى حد يتصوره الإنسان» بل ريما كان 
نجاحها في تحقيق هذا المقصد هو العامل الرئيس في أن تكون أكبر الجماعات 
الإسلامية وأكثرها تابعاً وأبلخها في التأثير على المجتمعات. 

ووجود هذا المثال الواقعي يعطي فرصة مثلى لدراسته» واستخلاص 
الدروس والعبر منه» والانتفاع بنتيجة هذه الدراسة في تطوير الحج لتعزيز 
التواصل الإنساني بين الحجاج. 

ويمكن تعجل ذلك بالقول إن نجاح ذلك التجمع في تحقيق أهدافه 

راجع إلى مراعاة آفراده لآداب الإسلام» والتوعية المسبقة لهم بهذه الآداب» 
وتدربهم على التخلق بها. وبناء التنظيم على أساسها. 


elo 


التواصل بين الحجاج ٥‏ 


إذأ فإن التوعية الملائمة المسبقة» هي مجرد الأساس الأول الذي ينبغي أن 
نوجه إليه الجهد, إذا أردنا أن نوجد تغييراً جذرياً يؤدي إلى تحقيق الحج لمقاصده 
ومنها إنجاز وظيفته في مجال التواصل الإنساني المشار إليها آنفاً. 

ومن الدروس التي ينبغي للمسؤولين في وزارة الحج عن التنظيم الانتفاع 
بها وأخذها في الاعتبار: الوضع السلوكي الذي نجحت تلك الجماعة في 
تحقيقه» وتدبر أحكام الحج وأعماله يهدي إلى أنه من مقاصد الحج» وأعني 
بذلك البساطة وعدم التكلف والبعد عن متطلبات الترف» والتدرب على ممارسة 
لون من التقشف» والتحرر من رتابة الحياة العادية. 

ومن الدروس التي يمكن أن تقدمها لنا اجتماعات تلك الجماعة تهيئة 
أسباب ودواعي التواضع» وقد بلغت الجماعة في ذلك شأواً رائعاًء يظهر في 
تنظیم الخدمات» وتوزیعها بین الآفراد» فعلی سبیل المثال: یمکن ن تری رجلا 
منحنياً على قدر يكفي لإطعام جماعة من الناس مجتهدا في غسله» فلك أن تتوقع 
أن يكون هذا الرجل شخصاً عادياًء ولكن يجب أيضاً أن تتوقع أن هذا الرجل 
ربما كان لواء في الجيش الباكستاني» أو طبيباً كندياً ذا شهرة عالميةء أو رجل 
أعمال تحسب أصوله التجارية بالملايينء وإذا استحضرنا أن من مقاصد الحج 
أن يكون دورة تدريبية للتواصل وإدراك الإنسان لحقيقة الفروق الاصطناعية 
التي وضعها البشر بين البشر» أدركنا أهمية هذا الدرس ومدى فعاليته في تحقيق 
التواصل الإنساني. 


الافتراش في المشاعرء هل هو المشكلة؟ 0V‏ 


الافتراش في المشاعر؛ هل هو مشكلة ٠‏ 


«الافتراش بثو على وجه منی1...لماذا لا یتم إيجاد إدارة 
أمنية لمنع الافتراش في المشاعر أيام الحج؟٠‏ 


هذان العنوانان اللذان ظهرا في صحيفتين سعوديتين في العام الماضي 
(۸٤ه)؛‏ نموذج للحملة التي تنشغل بها في موسم الحج وبعده كل عام 
الصحافةء والمرشدون في وسائل الإعلام المسموعه والمرئيةء والوعاظ من أهل 
العلم الشرعي. الحملة ضد الافتراش في المشاعر حيث يصور هذا السلوك بأنه 
مشكلة رئيسية تستحق أن تستأثر بجانب ملحوظ من اهتمام الوعاظ والمرشدين 
والمكلفين بتوعية الناس وتعليمهم السلوك الصائب في أداء المناسك. 
ولما كانت الحقيقة لها جوانب متعددة» فهل لهذه المشكلة القائمة برسوخ 
في أذهان إخواننا من رجال الإعلام والدعوة جوانب أخرى غاثبة عنهم؟ 
سوف آترك للقارئ أن يكوّن رأيه باستقلال بعد قراءة الملاحظات الاتية: 
أولاً: لابد من الشهادة بحق أن الجهات الأمنية لم تقصر قط في تعاملها مع هذه 
المشكلةء ولكنها كانت تتعامل معها بحكمة» فتمنع الافتراش عندمايكون 
ضارا بالمصلحة العامةء ولعدة سنوات مضت اختفت -بجهود الجهات 
الأمنية- الظاهرة التي كانت موضوع الشكوى في سنوات مضت» حيث 
كان الافقراش تحت جسر الجمرات وفي طريق المشاة من منى إلى مكة 
سبباً للإزعاج» وكانت هذه الجهات تلتزم تسامحاً عاقلاً حكيماً تجاه 


QLPOTT! 


۳۰۸ 


انيا: 


ثالثاً: 


رابعاً: 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


الافتراش في المشاعر حيث لايتجاوز هذا السلوك على حرية أحد» ولا 
يؤذي أحداء ولايهدد الأمن والسلامةء وهذه هي الصفة الغالبة على افتراش 
كل الحجاج تقريباً في المزدلفة ليلتهاء وافتراش كثير منهم في منى لياليها. 
لماذا يكون الافتراش (في الساحات والميادين في مزدلفة ومنى لياليهما) 
مشكلة في أذهان إخواننا من رجال الدعوة والتوعية والصحافة؟ 

المتتبع لمايقرأويسمع يلاحظ أن القاسم المشترك للمبررات التي تقدم 
لاعتبار السلوك موضوع البحث مشكلةء أنه يشكل منظراً مشوهاً لايليق 
بسمعة المملكةء أو أنه -كما يبرر غالباً- على ألسنة الوعاظ والمرشدين 
«سلوك غير حضاري». 

إن عبارة «سلوك غير حضاري» عبارة أقرب إلى ألفاظ الشعارات منها 
إلى الألفاظ المحددة المعاني التي تحمل صورة ذهنية واحدة بين موجه 
الخطاب والمتلقي. وألفاظ الشعارات بالرغم من أنها تؤدي إيحاءات ذات 
فعالية في التأثير على المتلقي» إلا أنها بما تحمل من غموض» ونسبيةء 
وألوان من التصورات مشتبهه وغير متشابهة» تجعل الحاجة ماسة لمحاولة 
التعرف على المقصود منها في تصور موجه الخطاب. وأغلب الظن أن 
مايقصد في عبارة «السلوك الحضاري» سلوك الشخص العادي في البلدان 
التي اعتدنا أن نصفها بأنها متقدمة أو متحضرة. 


افتراض أن المعنى المشار إليه هو مقصود موجه الخطاب حول المشكلة 


. موضوع البحث» فإن من حقنا أن ننازع في أن يكون الافتراش حيث 


يؤدي غرضا عملياً جدياًء وحيث لا يؤذي أحداً ولايتعدى على حرية 
أحد» سلوكاً غير حضاريّء بدليل أن البلدان التي جعلناها معياراً للسلوك 
الحضاري تنتج للمفترشين سلعاً بمليارات الدولارات مشل حقيبة النوم 
وحقيبة الظهر وغيرهما من السلع التي يحتاج إليها الشخص للافتراش. 


الافتراش في المشاعرء هل هو المشكلة؟ ۳۰۹ 


بل إن هذه البلدان تجتهد في أن تيح للمفترشين من الشباب وغيرهم 
التي لا تساعدهم جيوبهم على تحمل أجور الفنادق» ويرغبون كغيرهم 
أن يتمتعوا بمباهج الطبيعة» أن تتيح لهم في المنتزهات والمتتجعات 
السياحية ميادين وساحات ومخيمات للافتراش. ذلك أن هذه البلدان وقد 
رزق هلها علماً بظاهر الحياة الدنياء وأوتوا من الحكمة في تدبير المعاش 
ماحجب عن الآخرين» لايرون في سلوك الافتراش حيث لايؤذي أحداً 
ولايضر بمصلحة حقيقية غير موهومة» وحيث يؤدي غرضاً عملياً مشروعاً 
لایرون فيه مايضر بسمعة بلادهم» ولایخجلون من منظر طبيعي لا شذوذ 
فيه لدى العقلاء غير المتكلفين. 

خامساً: عندما نستحضر في الذهن أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وخيار أمة 
محمد ية طوال القرون الماضية كانوا يفترشون في المشاعر والمساجد 
ولا يستفنى منها مسجد نمرة أو المشعر الحرام أو مسجد الخيف» وتؤثر 
رمال الحصير في جنب أحدهم ويلصق التراب بجنب الآخر حتى يسمى: 
«أبا تراب». 
عندما نستحضر هذا في الذهنء فإننا سنعجب أن يهون على لسان أو 
قلب الواعظ والمرشد من المنتسبين للعلم الشرعي أن يعتبر قضاء الحاج 
بعض الليل في مزدلفة أو منى مفترشاً على «احصيرة الحاج» في ساحة أو 
میدان سلو کا غير حضاري مهما تغير الزمان» واختلفت الظروف, وانقلبت 
الموازين عند محدثي النعمة المتكلفين. 

سادساً: لماذا يفترش الحجاج في مزدلفة أو منى؟ 
أجاب أحد المحررين الصحفيين في العام الماضي على هذا السؤال بقوله: 

«وكالات الطوافة هي السبب حيث نجد أن هؤلاء المطوفين يبحثون من الأماكن 

الرخيصة» مما يدفع الحجاج إلى تركها والاقتراب من الجمرات». 


1۰ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


لاشك آن هذاالاتهام ظالم على الأقل في كثير من الحالات» الذي حج 
في العام الماضي وشاهد ساحة المفترشين قرب مسجد الخيف» وهي أكبر 
الساحات لابد أنه شاهد أن نسبة كبيرة من المفترشين من إخواننا الإندنوسيين 
والماليزيينء ولو سألهم عن سبب افتراشهم وتركهم الخيام لأجابوه بأن هذا يتيح 
لهم متعة وراحة وأنساً أكثرء إذ إن وجود أحدهم في خيمة مع عدد من الأشخاص 
بقدر الطاقة الاستيعابية للخيمة» وارتفاع نسبة الرطوبة ونسبة ثاني أكسيد الكربون 
ونسبة التلوث الميكروبي» وتعرضهم لتيار من الهواء البارد الرطب الذي لم 
تتعوده أجسامهم» كل ذلك يجعلهم يفضلون الافتراش تحت سماء وليل تهامة 
الجميل قيحسون بالراحة والمتعة والأنس» وتنطلق آرواحهم محلقة مع ذكر الله 
في فضاء لا نهائي وغير محدود. 

هناك سبب رئيسي ظاهر لمن يتذكر أن الطاقة الاستيعابية الفعلية وليس 
النظرية للخيام في منى لم تكف العام الماضي تصف الحجاج» وهذا يعني 
حرص الحاج من النصف الثاني لكي يؤدي واجب النسك أن يبقى ساعات في 
منی مفترشا في إحدی ساحاتهاء ولو لم يجد لجسمه موضعاً إلا منحدراً بخمس 
وأربعين درجة من اللإسمنت» أو على ظهر حاوية القمامةء كما لاحظ ذلك محرر 
صحفي» فاستنكره واستعظمه فصوره بالألوان وعلق عليه بسخرية لاذعة. 

بين يدي الآن إعلان لأحد المنظمين لحملات السياحة يعلن عن فرص 
للحج الترفي» حيث يمكن للحاج أن يبيت في خيمة ذات سريرين وأرائك ومتاع 
آخر وحمام خاص. 

أيهما أحرى برضى الله» وأجدر بالعذر لدى عقلاء خلقه؟ هذا الحاج 
المترف الذي استأثر بمكان خمسة عشر حاجاء أو الحاج البسيط الذي حرص 
أن يتقي الله ما استطاع فيؤدي واجب المبيت في منى ولو على منحدر إسمنتي أو 
ظهر حاوية القمامة؟ 
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الافتراش في المشاعرء هل هو المشكلة؟ ۳1۱ 


سابعاً: ما مدى انسجام أو تنافي الافتراش في ليالي مزدلفة ومنى مع مقاصد الحج؟ 
إذا كانت أحكام العبادة تدل على أهدافها ومقاصدهاء فإن لنا أن نقول إن 
من مقاصد الحج: 

ت البعدعن الترف والترفه» حيث كان الحاج رجلا أو امرأةيوم 
الطيب ومظاهر الزينة عشرة أيام مدة السفر من ذي الحليفة (ميقات 
المدينة) إلى مكة. ويأتي الحجاج إلى عرفات شعثاً غبراً من كل فج 
عميق فيباهي الله بهم الملائكة. 

ب- رياضة النفس على التواضع وكسر النفس» ونفي الرياء والسمعة. 
وقد حج النبي القدوة ييو على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة 
دراهم» وقال: «اللهم حجاً مبروراً لا رياء فيه ولاسمعة». 

ج- تهيئة النفس للأنس بالله» وإحساس الإنسان بالقرب من أخيه 
الإنسان» وتنمية الأخوة الإيمانية» وتحقيق معنى العضوية في 
المجتمع الكبير (أمة محمد يي). 

د- إتاحة الفرصة لتمييز الإنسان أوهام الحياة من حقائقهاء واكتشاف 
أن الفروق التي يضعها الناس بين الناس فروقٌ مصطنعة لاحقيقة 
لهاء ورؤية الحياة كلها على حقيقتها كما سيراهاعندالموت. 

لاشك أن الحاج الذي تواضع لله فكان في غمار الناس مشى مع المشاة 

وافترش مع المفترشين وتخلى لوقت قصير عن عاداته الترفيه» أحرى بأن يحقق . 

هذه المقاصد. 

ثامناً: هل يمكن أن نقترح على إخواننا المسؤولين عن التوعية والإرشادى 
وإخواننا المسؤولين عن التنظيم أن يتخلوامرة واحدةعن ماتعودوه 


)1( سنن ابن ماجه برقم A۸4۰‏ 
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الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


-فرأوا أنه الحدالأدنى المقبول- أن يجربوا الحج المتواضع» فيمشوا 
مع المشاةء ويفترشوا مع المفترشين» ويمروا -عملياً- بالتجربة التي يمر 
بها نصف الحجاج؟ فلعلهم إن اكتشفوا صورة للحج لم يتخيلوها قبل من 
الراحة والمتعة والأنس والإحساس بروحانية الحج» أن يتغير بهم كثير من 
الأمورء فتنحل عقد وتحل قيود» ويرتفع الحرج والعنت عن عباد الله 
ويقولوا: خدمة الحاج شرف لناء فيقول الحجاج حينئل: صدقتم. 
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تعليق على آسباب الكوارث في الحج 


عندمايقف ساحر القبيلة البدائية على بقعة ما من الأرض» وعليه جبة 
خضراء» ثم ينزل المطرء وتخضر البقعة بالعشب» تنسب القبيلة اخضرار الأرض 
ونزول المطر إلى وقوف الساحر على تلك الأرض وعليه جبة خضراء. 

هذامثل تقليدي يتردد في كتب علم الأاجتماع يقصد به العلماء تصوير 
طريقة تفكير البدائي» يكفي مجرد اقتران الظاهرة (أ) بالظاهرة (ب) ليعتقد 
الشخص البدائي أن الظاهرة الأولى سبب للظاهرة الثانية وعندما يتقدم الإنسان 
في طريق نضج التفكير» وبقدر تقدمه فإنه يتحيز للسببية العقلية» التي موجبها أنه 
لكي تكون الظاهرة (أ) سببا للظاهرة (ب) لا بد أن يتكرر بالتجربة مرات عديدة 
تمنع احتمال الصدفة أنه كلما وجدت الظاهرة (آ) وجدت الظاهرة (ب) وكلما 
تخلفت الظاهرة (أ) تخلفت الظاهرة (ب) مع الأخذ في الاعتبار وجود الموانع» 
وتعدد الأسباب. 

ويعبر أسلافنا رحمهم الله عن هذا المفهوم بقولهم: السبب مايلزم من 
وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. 

وفي أحد التقارير التي حددت أسباب الكارثة التي حدثت بعد ظهر يوم 
۲ هسه بالتأمل يلاحظ لأول وهلة آن: 


me LOG 


۳1٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


كل سبب من الأسباب المذكورة في التقرير يوجد دائماًء بدون أن توجد 
وفيات الزحام» وتوجد وفيات الزحام مع تخلف السبب المذكور» بل إن الأسباب 
المذكورة في التقرير توجد مجتمعة ولا توجد كوارث وتتخلف وتوجد الكوارث 
وفي ما يلي مناقشة تفصيلية للأسباب المذكورة في التقرير. 


أولا- فتاوى دعاة الحكومة بعدم الرمي قبل الزوال 
أعطيّ هذا السبب وزناً ملحوظاً حتى قيل إنه السبب الرئيسي. كان مقبولا 

على الأقل من الناحية النظرية نسبة حدوث مثل هذه الواقعة إلى الفتوى المذكورة 

في المواسم السابقة لعام ٠٤١۹١‏ ه عندما كانت الحكومة تمنع الناس بالقوة من 

الرمي قبل الزوال بناء على الفتوى. 
أما بعد أن توقفت الإدارة عن منع الناس من الرمي قبل الزوال وصار 

الحجاج الراغبون في الرمي قبل الزوال أحراراًفيه؛ فإن من المتوقع أن لايكون 

للفتاوى المذكورة كبير أثر إلا إذا افترض ما يأتي: 

أ- أن الحجاج في جماتهم لايرجعون في أدائهم النسك حصراً إلى القادة 
الدينيين الذين يقدمون معهم ويتحملون تكاليف نفقتهم. 

ب- نهم يسمعون هذه الفتاوى» ويفهمون اللغة التي تقدم بها. 

ج- أن الصورة النمطية للوهابية ودعاتها الرسميين لدى عوام المسلمين قد 
تغيرت عن الصورة البالغة التشويه إلى صورة أقرب للواقع وأكثر جاذبية 
للاستماع لدعاتها. 
ولكن هذه الافتراضات غير واردةء وبصفة خاصة فإن الصورة النمطية 

المشوهة للوهابية بعدما دخل في المعادلة عامل جديد يتمثل في الدعاية الأمريكية 

واليهودية بإلحاح الإعلام القوي» وربط الوهابية بالإرهاب الذي تقوم الآن ضده 

حرب عالميةء لا يحتمل أن تكون تغيرت إلى الأفضل. 
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أغلب الظن أنه حتى لو لم ينبس الدعاة الرسميون ببنت شفة عن مسألة 
الرمي قبل الزوال؛ لما كان ذلك موجباً للاطمثنان إلى أن سبباً مهما لمثل كارثة 
الثاني عشر من ذي الحجة قد زال. 
خانیاً؛ الافتراش 

لا موجب للظن بأن المفترشين الضاحين تحت الشمس الموجودين طوال 
يومين سابقين في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير مريحة سوف يكونون قل 
حماسا من حجاج الخيام المكيفة للخروج من منى والرمي قبل الزوال» ولا تظهر 
الأفلام التي صورت الكارثة ما يدل على أن الحجاج من غير حجاج الخيام كانوا 
عاملاً مؤثرا في وقوع الكارثة. 

وعندما كان الحديث عن الكارثة يتعرض للمفترشين» كان في الغالب 
يقصد نوعاً آخر من المفترشين: هم الحجاج الذين كانوا يستعدون لحلول وقت 
الزوال ليرموا بعد الزوالء وبدل بقائهم واقفين جلسوا مفترشين في انتظار اللحظة 
المقصردة. 

المفترشون بالمعنى الذي يجرى على الألسنة هم عدد ضخم يزيد 
عن ثلفي مجموع الحجاج» وهؤلاء لكي يقضوا واجب المبيت في منى» فإن 
٠‏ أغلبهم يكتفي بقضاء ساعات من الليل جالساً في أي مكان يسعه للجلوس (ولو 
كان على صندوق الزبالة!) وبمجرد قضاثه الحد الأدنى من الوقت الكافي لأداء 
الواجب يغادر منىء ويرجى الرمي في الغد إلى وقت مناسب وليس هو بالضرورة 
لحظة الزوال. 

هناك من يرى أن المفترشين في الساحات والطرق يعوقون تدفق المشاة 
المتجهين إلى الجمرات فيساهمون في تقليل الفرصة لارتفاع كثافة الجماهير 
المتحركة أي أن هناك من يرى أن وجود المقترشين عامل عكسي لارتفاع كثافة 
الجمهور المتحرك. 


۳1٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وعلى كل حال فعندما نتخلص من تأثير الرأي الشائع المتكرر على كل 
لسان والذي يتهم المفترشين (بدون آي دليل علمي) بأنهم سبب الكارثة فإن 
القول بأن الافتراش سبب الكارثة يكون له وزن مختلف. 


خالثاً- زيادة أعداد الحجيج 
لسوء الحظ عند تعيين أسباب الوفيات الناتجة عن الزحام لا تجرى 
المقارنة بين جميع حالات كوارث الوفيات بسبب الزحام لمحاولة تبين ما إذا 
كانت توجد صفات مشتركة بين الحالات سواء من ناحية الزمان أم المكان أم 
ج اججج 
وقد رجعت إلى إحصاءات الحجاج من الداخحل والخارج في مدة ۳۷ عاما 
أي منذ عام ٠۳۹١‏ ه حتى العام المنصرم ٠٤١١‏ ه وتبين من المقارنة أن وقائع 
الوفيات بسبب الزحام التي اعتبرت كارثة تتلخص في ما يأتي: 
.١‏ في عام ٠٤١١٠١‏ توفي ٠٠٠١‏ حاج في نفق المعيصم يوم ٠١/٠١‏ . 
. في عام ٤١١‏ توفي ٤١١‏ حاجاً قرب الجمرة الصغرى يوم .٠١ /٠١‏ 
۳. في عام ۱٤۱۷‏ توفي ۲٤‏ حاجأ عند مدخل الجسر (شمال شرق) 
یوم ۱۲/۱۲ . 
.٤‏ في عام ۱٤١۸‏ توفي ۱۱۷ حاجاً عند مدخل الجسريوم ٠۲/۱۲‏ . 
ه. في عام ۱٤١۹‏ توفي ٠١‏ حاجاً في شارع سوق العرب يوم ۱۲/۱۰ . 
.٦‏ في عام ۱٤١١‏ توفي ٠١‏ حاجاً عند جمرة العقبة يوم .١١/٠١‏ 
۷. في عام ٠٤١۲٤‏ توفي ۲١١‏ حاجاً عند جمرة العقبة يوم .٠١ /٠١‏ 
۸. في عام ٠٤١١١‏ (الكارثة موضوع الحديث). 
بمقارنة الحالات فيما عدا حالتين: )٤١۳(‏ لا تتفق الحالات من حيث 
الزمان والمكان» وفيما عدا الحالتین )٤١۳(‏ لا مجال للقول بأن الفتاوى كان لها 


Tre LOG 


تعليق على أسباب الكوارث في الحج ۳1۷ 
أثرء وفي الحالتين (1» ۷) وجد اتفاق من حيث الزمان والمكان ولكنه يختلف 
عن الحالتين .)٤٤۳(‏ 

وبالمقارنة لا يظهر صلة بين الحوادث وزيادة أعداد الحجاج بل يكاد الأمر 
يكون بالعكس ففي عام ٠٤٠١‏ هف حينما وقعت كارثة نفق المعيصم كان عدد 
حجاج الخارج ۸۲۷۲۳۹ ومجموع الحجاج ١, ٤4١,۲۹٤‏ وهذا العدد أقل في 
كلا الرقمين من أرقام الثتي عشرة سنة سابقة -عدا اثنتين- وأقل من أرقام ثلاث 
سنوات لاحقة كلها لطف الله بالحجاج فلم تحدث فيها وفيات كارثية بسبب الزحام. 

وفي عام ٤‏ ١٤٠ه‏ حينما وقعت كارثة الجمرة الصغرى التي مات فيها 
۰ حاجاًء كان عدد حجاج الخارج قل من عددهم في كل السنوات اللاحقة 
وهكذا من الصعب أن نجد كارثة من كوارث الزحام وقعت في موسم يتميز بأن 
عدد الحجاج فيه أكثر من غيره. 

وبالعكس وجدت مواسم لم تقع فيها وفيات غير عادية بسبب الزحام 
مع أنها تميزت بزيادة عدد الحجاج بشكل ملحوظ» وفي مواسم أخرى وقعت 
كوارث أخرى لا صلة لها بالزحام في مثل موسم عام ١٤١۷‏ ه الذي وقع فيه 
الحريق الكبير في منى يوم ۸/ ١٠ء‏ وفي هذا الموسم لم يكن عدد حجاج أكثر 
منهم في السنوات الأخرى. 

وفي مواسم أخرى اجتمعت كل الظواهر: الزيادة الكبيرة في عدد 
الحجاج» والافتراش» والفتاوى المنتقدة» بل إضافة إلى ذلك الصغر النسبي 
للطاقة الاستيعابية للمشاعر دون أن تحدث أي مشاكل» ومن أمثلة ذلك موسم 
۳ م حيث يبلغ مجموع عدد الحجاج قدرالم يبلغه في أكثر من عشرين 
سنة لاحقة» وكانت الطاقة الاستيعابية للحرم المكي وقتها /.٤ ٦‏ من الطاقة 
الاستيعابية الحالية. 
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۳۹۸ الأعمال الكاملة لفضياة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


الأسباب المادية الظاهرة لناء والتي نضعها في حسابنايكون وراءها 
أسباب غيبية» هذه الأسباب لا نستطيع أن نضع لها أوزانا رقمية في حساباتناء 
ولسنا مكلفين بذلك» ولكن في مجال مثل مجال الحج؛ يجب - حتى وإن لم 
نستطع أن نضع لها أوزانا رقمية - آن لا تغيب عن اعتبارنا في تقييمنا للأمور 
وکا علها: 
فمثلاً؛ نعرف من سنن الله أن الإنسان الذي يعرف الله عند ما يتجاوز قدر 
نفسه باستشعار العجب ورؤية العمل» والإعجاب بحوله وقدراته وإعلان ذلك 
تمدحاً به وفخراًء فانه یجری تذکیره بحاله وحقیقة حوله وقوته» وحدود قدراته 
وإمکانیاته. 


وأخشى أن المواسم التي وقعت فيها الكوارث صاحبها نوع مبالغة في 
الإعجاب بالذات ورؤية العمل. 
فكانت هذه الكوارث تذكيرآً لنا بأن نستشعر الفقر إليه» ونقر بعجزنا 
وضعف حیلتناء ونعلم آنه لا حول ولا قوة لنا إلا به. 
من ناحية أخرى فإن الجزاء الإلهي على مصادمة أوامر الله قد تظهر في 


ھ» 


صور شتی. 

والحق آن منع مسام - أي مسلم -» وصدّه عن المسجد الحرام بأي صورة 
وفي غير حالة الضرورة الواقعية؛ يمكن أن يكون موجباً للقضاء الإلهي الذي يختار 
الله فيه بعض عباده شهداء» ويذكر به عباده الآخرين بضعف حيلتهم وقصور 
إدراكهم أن الحكيم الخبير عندما يرغب عباده في الحج والعمرة ويدعوهم إلى 
المتابعة بينهما؛ لا يتوقع أن الاستجابة لذلك سوف ترتب استحالة أدائه» أو الحرج 
في ذلك. 

وفي الموسم الماضي فو جى الحجاج في جنوب أفريقيا وقرقيزيا وربما 
غيرهما؛ بامتناع السفارة السعودية من منح حجاج البلدين التأشيرات بالعدد الذي 
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اعتاد البلدان أن يحصلا عليه بحجة أنه أعيد حساب (الكوتا) للبلدين» فتبين آنها 
تقل كثيراً عن العدد الذي كان البلدان يحصلان عليه في المواسم الماضيةء وكان 
هذا بعد أن تهياً الحجاج للحج» ورتبوا أمورهم على السفر بقصده. 

وقد وصف لنا الوضع المأساوي للحجاج -بخاصة في جنوب أفريقيا- 
حيث كان البكاء والنحيب والصراخ واختلاط مشاعر الحزن والغضب والنقمة 
على حكومة المملكة العربية السعودية. 

وكان هذا نوعاً من الظلم. لم يكن له من داع إلا التزمت والتطرف في 
التطبيق البيروقراطي لنظام بشري بسك في حكمته. 

ونعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 

# # 

مع الأسف يبدو أن الانشغال بالأسباب غير المباشرة كان سبباً في عدم 
التركيز على الأسباب المباشرة والبحث في كيفية التعامل معهاء ومعروف أن 
السبب المباشر لكل كوارث الزحام أحد أمرين: الحركة المتعارضة» وارتفاع 
كثافة الجمهور المتحرك فكان ينبغي أن يكون الاهتمام بالسبب المباشر أكبر من 
الاهتمام بالأسباب غير المباشرة التي هي بحكم طبيعتها غير قابلة للحصر. 


الاقتراح 

بادئ ذي بدء؛ يجب أن نكون على ذكر من موجبات التقوى عند إعادة 
تنظيم الأمور المتعلقة بالعبادة» ومن أهم هذه الموجبات أن نحاول بقدر الإمكان 
أن نتفادى مصادمة أوامر الله وما ورد على لسان رسوله يهو من حث وترغيب 
على الحج والعمرة والمتابعة بينها. 

ولابد أيضاً من الاقتصاد في التمدح بجهودنا وقدراتناء وإظهار العجب 
بهاء والغفلة عن استشعار الفقر إلى اللهء والاستعانة بهء وإعلان ذلك. 


QLPOTT! 


۰ الأعمال الكاملة لفضيلاة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ثم أن يتم التركيز على معالجة الأسباب المباشرة لحوادث الزحام 
والاستعانة في ذلك بخبرات المختصين» وقد صار علم الحركة علماً يحظى 
بالعناية في الجامعات ومراكز البحث العلمي» ونبغ فيه علماء وخبراء» ينبغي 
الاستفادة منهم. 


¥ ## 


وبعد هذا؛ فإذا عرف أن التنظيم لأي مشروع يجب أن يتم بمراعاة أهدافه 

ومقاصده؛ لأن وظيفة التنظيم هي وظيفة الوسيلة إلى الهدف وليست هي الهدفء 

فلاإبد من التعرف على مقاصد الحج ومراعاتهاء وأولى من ذلك تجنب الإخلال 

بهاء ومن مقاصد الحج التي علمت بالنص أو بالاستنباط من أحكام الحج والعمرة 

ما يأتي: 

آأً- مرور المسلم بتجربة ترك ما اعتاد عليه من الترفهء وليونة الحياة وعندما 
فرض الحج لأول مرة كانت المرأة التي اعتادت المحافظة على نضارة 
وجهها ونعومة كفيها بلبس النقاب والقفازين؛ تؤمر بترك ذلك» وأن تسير 
ضاحية للشمس» معرضه للريح والغبار في مسافة سفر عشرة أيام من ذي 
الحليقة» إلى أن تقضي نسكها في مكة» ووصف الحجاج في الحديث 
القدسي بأنهم يأتون شعثا غبراً ضاحين. 

ب- رياضة النفس على التواضع وكسر النفس» وقد جاء في صفة حج 
النبي ية أنه حج على رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراه . 

ج- الوعي بالمساواة بين البشرء وإدراك زيف الفروق المصطنعة بينهم» بما 
يوجب إلف المسلم للمسلم وأنسه به» وبناء علاقته به وفق ذلك. 


(۱) سبق تخریجه. 


تعليق على آسباب الكوارث في الحج ۳۲۱ 


د- المساعدة على إدراك حقائق الحياةء ورؤيتها كما هي» حيث يرى الإنسان 
الأشياء كما سيراها عند الموت» عندما يرى الأشياء التي كان يعتقد نها 
مهمة وثمينة ولا يستغني عنهاء يراها على حقيقتها ليست مهمة ولا ثمينة 
ويمكن الاستغناء عنها. 
بالطبع لا يقترح آن يكون كل تنظيم للحج وافياً بهذه المقاصد محققاً لها؛ 

لآن ذلك - في الغالب - مما لا تحتمله عقول الناس» وإنما ينبغي محاولة أن 

يكون التنظيم أقرب إلى هذا المثال وأن يتفادى بقدر الإمكان الإخلال به. 


O 


القسم الخامس 
في القانون والقضاء 


الإسراف في التقنين عامل مؤثر في وجود الفساد الإداري Yo‏ 


الإسراف في التقنين 
عامل مؤثر في وجود الفساد الإداري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه: 

خلال مدة تزيد عن حمس وخمسين سنة قامت صاتي بالقانون دراسة 
وتدريساًء ومستشاراً قانونياً في الإدارة العامة ومشاركا في كتابة عدد من الأنظمةء 
ومشرفاً على تطبيقهاء ومن كل ذلك وْجدت لدي فكرة ظلت مع الزمنء وتكرر 
الوقائع ترسخ في ذهني حتى أصبحت لدي حقيقة يمكن إقامة الدليل عليها بأكثر 
من مائة دليل ودليل. 

هذه الحقيقة تتلخص في أن لدى رجل الإدارة في وطننا الحبيب غراماً غير 
عادي بسن الأنظمة» في الواقع: إن رجل الإدارة عندما يواجه مشكلة في الإدارة 
فإن أول ما يخطر في ذهنه سن الأنظمة» التي يسميها بعض الأحيان الضوابطء 
باعتباره الحل الوحيد والسحري للمشكلةء ولكن هذا الغرام الشاذ الذي ينتج 
الإسراف في التقنين -أعني سن الأنظمة-» وفي بعض الأحيان إساءة استعمال 
التقنين يقيم عاملاً بالغ التأثير في تهيثة البيئة المناسبة للفساد الإداري» وبالتالي 
في العجزعن اجتياز حاجز التخلف. 

إن وجود القواعد المنظمة ضرورة للمجتمع في كل زمان ومكان؛ لأن البديل 
له الفوضى وفساد الحياةء ولكن سن القواعد القانونية المنظمة للمجتمع يقتضي 


FRO 


۳٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
- كمتطلب آساسي - أن تكون القاعدة القانونية «-حكيمة» و«عادلة»» حكيمة بأن 
تكون ظاهرة النقع» وعادلة بحيث تطبق -وبدرجة متساوية- على الكافة. 

وأضرب مثلاً لذلك: 

القاعدة القانونية التي تفرض على سائق المركبة عدم تجاوز إشارة المرور 
الحمراء ظاهرة النفع واضحة الحكمة» وعادلة؛ لأنها تطبق على الكافة مهما 
اختلفت أوضاعهم وحاجاتهم لسرعة الوصول للمكان الذي يقصدونه. 

ولو خالف شخص هذه القاعدة القانونية (قطع الإشارة) لواجه من 
ردود الفعل المنكرة الغاضبة من قبل الجمهور أبلغ ممايواجه من رجل المرور 
المسؤول عن متابعة تنفيذ هذه القاعدة . 

مرة كان أحد الإخوة يردد الشكوى التي نسمعها دائماً أن الناس في بلادنا 
لا يحترمون القانون في حين آن رجل الشارع في البلد الأوروبي الفلاني لا يلتزم 
فقط بإطاعة القانون» بل إنه يعتبر نفسه مسؤولاً عن متابعة تنفيذه» فقلت: السبب 
أن القوانين في البلد الأوروبي الذي ذكرت حكيمة وعادلةء أما في بلادنا فقد لا 
تكون حكيمة» أو لا تكون عادلةء أو لا تكون لا حكيمة ولا عادلة. 
كيف يكون الإسراف في التقنين عاملاً مؤشراً في وجود الفساد؟ 

الجواب : 

الأدوية مضادة الحيوية ضرورية لعلاج الأمراض» ولكن لها آثاراً جانبية 
سيئة قد تكون مدمرة» فإحسان استعمالها يقتضي أن لا يصفها الطبيب إلا في 
حالة الضرورة وحيث لا يوجد بديل أسلم» ووصفها بقدر الحاجة لا زائداً عنهاء 
وبعد الموازنة بين أثرها الإيجابي المطلوب وآثارها الجانبية السيئة. 

أذكر قبل مدة (أكثر من أربعة عقود) أني قرأت تقريراً صدر عن شخص 
أو منظمة (أنساني طول الزمن) من المهتمين بالصحة العالميةء يقارن فيها بين 
استعمال البلدان للمضادات الحيويةء فذكر أن وصف هذه الأدوية في ألمانيا 


الإسراف في التقنين عامل مؤثر في وجود الفساد الإداري YY‏ 


يأخذ /.٤‏ من ميزانية الدواء في حين أنه في بلد أفريقي (أحتفظ باسمه) يأخذ /.٤٠‏ 
من ميزانية الدواء ۰ 

أهم عامل فى وجود هذا الفارق هو إساءة استعمالها في البلد الأفريقي 
والقصور فى متابعة تنفيذها والتأكد من حسن استعمالها. 

تماما مثل الأدوية المضادة الحيوية في علاقتها بجسم الإنسان» وتأثيرها 
عليه إيجاباً أو سلباًء والسياسة الرشيدة التي يجب أن تحكم وصفها كذلك القواعد 
التنظيمية في علاقتها بالإدارة والمجتمع» وتأثيرها عليهما إيجاباً أو سلباً والسياسة 
الرشيدة التي يجب أن تحكم إصدارها. 

فيجب ألا توجد إلا عند الحاجة حيث لا بديل غيرها لمواجهة مشاكل 
الإدارة والمجتمع» وأن توجد بقدر الحاجة لا زائدة عليهاء وأن يكون إصدارها 
بعد الموازنة بين آثارها الإيجابية وآثارها السلبية سواء على الإدارة آوالمجتمع. 
اعتبار كل العوامل المؤثرة» مأخوذاً في الاعتبار أن وجودها يستلزم دائما التجاوز 
على حرية الإإنسان وتقييد قدرته على التصرف. 

ولابد من المتابعة الدقيقة :ازل دا۸ بضمان تنفيذهاء وأن يتم تنفيذها 
على وجه يتأكد به العدل والجودة في الأداء» وتحييد أثارها السالبة على الوجه 
الممكن» ولكن المشكلة الرئيسية في إدارتنا الوطنية هي قصور متابعة تنفيذ 
القواعد التنظيمية أو انعدامها. 

ينتج عن قصور المتابعة: أن رجل الإدارة المسؤول عن تطبيق القواعد 
التنظيمية يجد نفسه في وضع يتيح له نوعاً من السلطة المطلقة» فهو يطبق هذه 
القواعد إذا شاء ویتوقف عن تطبیقها ذا شاء» آمناً من آن لا آحد وراءه یتابع سلوکه 
أو يسأله عما يفعل» والسلطة المطلقة كما هو معروف أساس الفساد الإداري» إذ 
هي توجد اللإمكانية للفساد والإغراء عليه. 


۳۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وحتى لو وجد الاهتمام بالمتابعة فإن تزايد إصدار القواعد التنظيمية يوسع 
مجال الانتباه م5 ١٥ا١‏ وحسب القانون الطبيعي؛ فإن مجال الانتباه كلما 
اتسع صار على حساب جودة الانتباهه وحين توجد غابة من القوانين فإنه حتى 
المختص يصعب عليه الاهتداء فيهاء ويزيد الأمر صعوبة أن تزايد وجود القواعد 
التنظيمية يوجد فرصة لتعارضها مما يبسر مهمة رجل الإدارة الفاسد ويصعب 
مهمة الإداري الصالح. 

وفي مجال آخرء فإن المواطن الصالح الذي تقيد بالقواعد التنظيمية؛ يرى 
نفسه في وضع غير منافس مع المواطن الآخر الذي يتيح له قصور المتابعة حرية 
التصرف والعملء دون خوف من الملاحقة 

ومن ناحية أخرى فإن المواطن الصالح الذي -بفضل القواعد التنظيمية 
التي تتبارى في إصدارها عدة جهات إدارية تتناول مسؤوليتها مشروعه 
التجاري- يرى نفسه مكبلا بالقيود التي تخلقها القواعد التنظيميةء لايجد 
فرصة للوصول إلى هدفه المشروع إلا بمحاولة التفلت من أسر القواعد 
التنظيمية» ولو بوسائل غير مشروعة»ء وبذلك تكون مخالفة القوانين هي 
القانون السائد في المجتمع . 

خير عبرة نجدها في سياسة التشريع في الإسلام» الدين الذي من أظهر 
سماته الاقتصاد في القواعدالامر ة: (الإيجاب والتحريم والطلب والنهي). 
الله يمن على أمة الإسلام بأنه ما جعل عليهم في الدين من حرج وما جََلْ 
يكم في الدين مِنْ حَرَج [الحج: ۸ وآنه یرید بهم الیسر یرید اللهْبكمُ 
شر لا بريد م اشر (ابرة ٥‏ ويرید التخفیف عنهم: يريد الله أن 


وع ى 


يُحُففَ عَلْكم ولق سان ضعيفاً# [النساء: ۲۸[ 

ويصف القرآن القواعد الآمرة التي حملت بها الأديان قبل الإسلام 
ب«الآصار» و«الأغلال» التي وضعها الإسلام عن آمة الإسلام «وَيَضَلع عَنْهُمْ 
إضرَحُم وَالاغلالً التي کَاّث عليه [الأعراف: .]٠١١‏ 


Tre LOG 


الإسراف في التقنين عامل مؤثر في وجود القساد الاإداري ۳۲۹ 


وقد جاء في صريح القرآن النهي عن سؤال النبي ية عن الإيجاب 
کو 5۹ ن ر KK‏ 

والتحريم قبل أن يبتدئ النبي البيان في ذلك يا ُا الذِينَ آمئوا لا تشألوا عَنْ 
ياء ذب کم ؤم ون تسوا نَا جين برل اران ثب كم عَمًا الله عنقا 
وَاللَهُ عَمُورٌ حلي [المائدة: »]1٠١‏ ووردت السنة بالتشديد على مثل هذا النهيء 
والعلة ظاهرةء أن النبي ية إذا سل أجاب» وجوابه قاعدة تشريعية آمرة» ومقصود 
الشارع الحكيم الاقتصاد في الأوامر والنواهي. 

هنا الكلام عن قواعد تشريعية صادرة عن العليم الخبير العزيز الحكيم» 
فما الشأن في القواعد التنظيمية التي تصدر عن الإنسان العجول الظلوم الجهول؟ 


الاقتراح 

إن الغرام الذي يجاوز الحد لر جل الإدارة في وطتنا بإصدار القواعد 
التنظيمية مرض مزمن» مزمن لدرجة أن الناس صاروا يعتبرونه ظاهرة صحيةء 
وقل أن يوجد من ينتبه إلى آثار هذا المرض المدمرة على الإدارة والمصلحة 

وأثناء عملي في الحكومة عانيت أشد المعاناة في إقناع رجال الإدارة بمنافاة 
سلوكهم للسياسة الر شيدة في هذا الصددء وغالباً ما تتتهي هذه المعاناة بالفشل. 

لذا أقترح أن ثُعتى الهيثة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة الظاهرة مستخدمة 
عدة وقائع حالات دراسية. وينبغي أن لا نغفل تجارب محلية تثبت أن المسألة 
ليست فكرة نظريةء بل واقعية. 

مثال ذلك تجربة الأستاذ فهد بن سعود الدغيثر -رحمه الله- عندما كآف 
بإصلاح الجمارك وكانت الجمارك في المملكة حينذاك أسوأً جمارك في الشرق 
الأوسط وكان الفساد مستشرياً فيهاء ريما أكثر من أي إدارة حكومية أخرى» وبعد 
مدة قصيرة من العمل تحولت إلى أفضل جمارك في الشرق الأوسط, وانتفى منها 
الفساد كلياً. 


f‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صائح بن عبد الرحمن الحصين 


والذي ركز عليه الأستاذ فهد هو اختصار القواعد التنظيمية الإجرائيقت 
والملفت للنظر أنه لم يَطرد موظفاً واحداً من الفاسدينء لأنهم أنفسهم تركوا 
الجمارك مختارين بعدما اختفت البيثة الإدارية التي تتيح لهم الفسادء وهم إنما 
كانوا يعملون في الجمارك لا لأجل الوظائف التي يشغلونها وإنما لما تتيحه لهم 
من كسب وثروة ناتجة عن بيئة الفساد . 

ينبغي أن نتذكر أن المديرين العامين للجمارك لم يتّهموا بالمشاركة في 
الفسادء ولم يتهم بذلك الخبيران المصريان في الإدارة اللذان كانا من أفضل 
الخبراء علماً وتجربةء حيث كان المسؤول الأول عن الفساد السلسلة المفرطة في 
الطول من إجراءات التخليص الجمركي. 

وسوف تكشف الدراسة أن كثيراً من القواعد القانونية صدرت لا لظهور 
الحاجة لمواجهة ظاهرة عامة ولكن رد فعل لحادثة فردية أو حالات محدودة» كما 
ستكشف أن كثيراً من هذه القواعد صدر لجلب مصلحة صغيرة أو درء مفسدة» ولكن 
نتج عن صدورها تفويت مصلحة كبيرة أو ارتكاب مفسدة أو مفاسد أسوا أثراً.' 

وحينئذ سيكتشف أن القاعدة القانونية صدرت بدون موازنة بين المصالح 
والمفاسد المترتبة عليهاء وبدون اعتبار للموجبات والموانعء وهي المعيار الذي 
لا یغفل عنه کل مشترع حکیم 

وستكشف الدراسة أيضاً أن عدداً من القوانين صدرت قبل تهيئة الوسائل 
للمتابعة وضمان التطبيق العادل للقاعدة القانونية. 

وقد يكون من خير الأدلة (4لس6) في هذه؛ أن تجرى المقارنة بين بلادنا 
والبلدان الأخرى في هذا المجالء ولا شك عندي أن مثل هذه الدراسة ستكشف 
أن رجل الإدارة والمواطن العادي مكبلان بقيود فاضحة عديدة لايوجد لها 
مماثل في آي بلد من بلدان العالم بدون موجب جدي يقتضي شذوذنا في هذا 
الأمر الخطير. 

إن اكتشاف المرض والعزم على علاجه هو أول خطوة في طريق العلاج. 


إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلامية ۳١‏ 


إمكانيات القضاء الاداري في الدولة الاسلامية“ 


(مع تعليق حديث على المقالة) 


.١‏ يقال عادة-فى مجال القانونيين-: إن العصر الحاضر عصر القانون 
الإداري» ويمكن أن يقال -على سبيل القياس والتلازم-: إن هذا العصر 
عصر القضاء الإداري. وهذا الوصف في الغالب وكماتدل الاتجاهات 
الحديثة لن يكون في المستقبل أقل وضوحاء إن سيادة المفهوم الجماعي 
لفكرة الدولة» على حساب المفهوم الفردي» وظهور إمكانيات كبيرة 
للتدحل الحكومي هو الدليل على هذا الحكم. 
وما دام أن القضاء الإداري سمة من سمات الدولة الحديثة التي تزداد بروزاً 

على مر الأيام» فإن ذلك يخلق مناسبة لإثارة السؤال عن مدى إمكانيات وجود 

قضاء إداري في الدولة الإسلامية؟ 

(0 نشرت هذه المقالة في العدد الثاني من (الإدارة العامة) - نشرة دورية يصدرها معهد الإدارة 

العامة بالرياض.تاریخ العدد: شوال ۳۸۳١ه..‏ 

رغب تحرير النشرة أن أكتب بحثاً عن القضاء الإداري في الدولة الإسلامية فاعتذرت لضيق الوقت 
والبعد عن المراجع» ولم يقبل التحرير عذري» ولذا فإن رجاثي للقارئ أن لا يعتبر هذا أكثر من 
خاطرة عابرة وفكرة متيسرة. 


وإلى جانب هذه الملاحظة أشير إلى أي اعتمدت في كتابة هذه الخاطرة كثيراً على كتاب القضاء 
الإداري للدكتور سليمان الطاوي. 


QLPOT! 


۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

۲. وعند محاولة إجابة هذا السؤال لا يجوز أن نغفل هذين الأمرين: 
اولاً: أن الفكرة الإسلامية للدولة -وإذالم يكن مناص من أن نرددها 
بين الفكرة الجماعية» والفكرة الفردية- تكون فيما أعتقد من 
جانب الأولى» ويمكن لاإنسان أن يقيم أدلة كثيرة على أن الشريعة 
الإسلامية عندما لا يمكنها التوفيق بين حق الجماعة وحق الفرد 
تضحي بالثاني لحساب الأول. 

ثيا يقال عادة إن الدولة الحديثة تقوم على ميدأ المشروعية بمعنى 
أن نخضع لسيادة حكم القانون ومقتضى هذا الأمر أن تجري 
تصرفات الدولة بالموافقة لأحكام القانون القائم» وأن يمكن 
للأفراد بالوسائل المشروعة رقابة الدولة في إجراثهالهذه 
التصرفات» بحيث يمكنهم الوصول إلى نقص تصرفات الدولة 
التي تتم بالمخالفة لإحكام القواعد القانونية الملامة على 
اختلاف آنواعها أما الدولة التي لا تخضع لمبدأ المشروعية فهي 
الدولة البوليسية وهذه الدولة لا تفسح الحضارة الحديثة مجالا 
لوجودها. 
لقد أشرت إلى ن الدولة التي تخضع لمبدا المشروعية يجب أن تجري 

تصرفها وفقا لأحكام القانون وأن الإخلال بهذا الواجب لابد له من جزاء 

والجزاء يكون بإبطال التصرف المخالف للقانون وإبطال آثاره ولكن هذه 

المقدمات تثير السؤال عن كيفية توقيع هذا الجزاء؟ بعبارة أخرى أي سلطة تلك 

التي تملك أن تقرر البطلان؟ والواقع أن الدولة الحديثة تسلك في هذا المجال 

طريقين: 
أولهما: أن تناط هذه السلطة بالجهة الإدارية وهذا مايطلق عليه الرقابة 

الإدارية حيث تتولى الإدارة بنفسها مراقبة مدى مطابقة تصرفاتها للقانون. 


إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلامية lê‏ 
ثانياً: أن تناط هذه السلطة بالقضاء وهذا ما يطلق عليه الرقابة القضائية. 
وتذهب الدول في هذا الأمر الأخير مذهبين مختلفين: 
الأول: إخضاع القضايا الإدارية للقضاء العادي وللمحاكم العادية. 


الثاني: إخضاع القضايا الإدارية لقضاء متخصص يسمی بالقضاء الإداري 


أو المحاكم الإداري ية. بعد هذا التمهيد الطويل لا يجوز القول بآن الدولة الإسلامية 
يمكن أن تكون دولة بوليسية فالدولة الإسلامية تخضع خضوعاً صارماً لمبدا 
المشروعية ولم يكن ممكناً أنيكون الأمر غير ذلك مادام قانونهاالقانون 
السماوي. فهي تخضع في تصرفاتها لهذا القانون السماوي. فهي تخضع في 
تصر فاتها لهذا القانون بل إن الإسلام يجعل من واجب المجتمع الإسلامي أن 
يراقب هذا الخضوع مراقبة لا هوادة فيها. 


.۳ 


بعد الأخذ في الاعتبار بأن الدولة الإإسلامية تميل إلى الاتجاه الجماعي 
في فكرة الدولة وأنها تخضع لمبدا المشروعيةء فإن التربة فيها مناسبة 
لإثبات القضاء الإداري» وقد يقال إن القضاء الإإداري بالمعنى الحديث 
لهذا الاصطلاح لم يوجد في الدولة الإسلاميةء والواقع آنه لا مناقضة بين 
أن تتوفر ظروف مناسبة لوجود القضاء اللإداري ثم لا يوجد الموجب بل 
لاإبد من أن ينتفي المانع» والواقع أيضاً أنه وجدت في الماضي موانع تعوق 

ظهور القضاء الإداري في الدولة الإسلامية. 

أ- من هذه الموانع أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في 
الماضي لم تكن تلائم تطبيق الاتجاه الجماعي في فكرة الدولةء بل إن 
تلك الظروف لم تكن تسمح ببروز التناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعةء وهي إذا سمحت ببروز هذا التناقض فإن الوسائل المادية في 
الماضي لم تكن تسمح للجهاز الإداري في الدولة بالتدخل على نحو 
ما نشاهده في العصر الحديث. 


TE‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


لقد أتيحت فرصة في هذا المجالء فإن انتشار الفتوح في العصور 
الأولى مكن لظهور صورة خاصة من الملكية الجماعية فقد أصبحت 
ر اض شاسعة مغلة من أر اضي الدولة الإسلامية أراضيّ خراجيةء أي 
مملوكة للدولةء وإذا أخذنا أرض السواد مثلاً في هذا المجال نجد أنه 
فيما عدا ثلاث قرى كانت أرض السواد أرضاً خراجية. وهذه الحقيقة 
تذكرنا بحادث تاريخي له دلالة في هذا المجال فعند انتشار الفتوح 
والاستيلاء على أراضي السوادء وجدت فرصة لقيام التعارض بين 
الفكرة الفردية والفكرة الجماعية فقد نادى جماعة من المسلمين (بلال 
ورفاقه) رضي الله عنهم بقسمة الأرض على المسلمين وتمليكها لهم. 
ولكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بثاقب الإلهام جنح للرأي الثاني 
واستعان الله على بلال ورفاقه» وتخير في النظر للمسلمين وللحيطة 
عليهم فجعل الأرض موقوفة على المسلمين. 
ولكن الفرصة التي أشرنا إليها عاقمت ظروف تاريخية متنوعة من أن 
تؤتي نتائجها الطبيعية. 
يجب أن لا يغفل بعد هذا أن فكرة الدولة الإسلامية مع ميلها للاتجاه 
الجماعي؛ فهي لا تمل عن الاتجاه الفرديء واحترام الإسلام للملكية 
الفردية وحمايتهاء وتوفيره لضماناتهاء كل هذا كفيل بأن لا يغفل اعتبار 
الاتجاه الفردي في الفكرة الإسلامية للدولة. 

ب- ومن الموانع التي أشير إليها: أن الدولة الإسلامية - مع خضوعها 
نظرياً لمبدأالمشروعية - فقد تعرضت بعد عصر الخلفاء للون من 
الأستبداد العضوض حيث أتيحت الفرصة العملية لتفاجى الدولة 


0( ينظر فضلاً في كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ه)» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد ط.د (القاهرة: المكتية الأزهرية للتراث» ت.د)» ص ۳۷. 


CLPOTLS 


إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلامية Yo‏ 


بتصرفات من الصعب القول بموافقتها للقانون الذي تدين به الدولةء 
ومما صعب الطريق أمام الأفراد لمزاولة الرقابة الواجبة على خضوع 
الدولة لمبدأالمشروعيةء على أن الدولة اللإسلامية في فترات متلاحقة 
كانت تصحو على هذه الحقيقة وكانت تجري محاولات لتثبت خضوع 
الدولة لسيادة القانون» وبالتالي لتوفير الرقابة على هذا الخضوع» ومما 
له دلالة في هذا الصدد؛ ما يقرره بعض الفقهاء من أن أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز كان أول من ندب نفسه للمظالم (يراجع ما بعد). 

.٥‏ في تاريخ الدولة الإسلامية وجد نوع خاص من القضاءء إذا لم يجز القول 
بأنه يعتبر قضاءً إدارياً بالمعنى الاصطلاحي له ذه الكلمة؛ فإنه أشبه ما 
يكون بهذا القضاء» ونعني به ما سمي بولاية المظالم» وفي دراسة هذا 
النوع من القضاء نجد عدة مشابهات مثيرة بينه وبين القضاء الإداري في 
الدولة الحديثة: 

أ- ففي العصر الأول للدولة الإسلامية كما حدث بالنسبة للدول الحديئة أم 
تدع الحاجة لوجود نوع متميز من القضاء يتولى الفصل في المنازعات 
ذات الطابع الإداريء وكانت هذه المنازعات تعرض على القضاء 
العادي» ولكن بتعقد الجهاز الإداري بدأت تظهر الحاجة لهذا النوع 
من القضاء» فكان الخلفاء أنقسهم يتولونه مستعينين في ذلك بالقضاة 
والفقهاءء ويزاولون إلى جانب أعمالهم الأخرى السياسيةء ثم تطور 
الأمر حتى أسند هذا النوع من القضاء إلى أشخاص متخصصين به 
سموا ولاة المظالم. 

يقول في هذا الصدد القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية: «ولم 

يتتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد, لأنهم في الصدر الأولء وظهور الدين 

عليهم بيّن» يقودهم إلى التناصف وإلى الحق» وإنما كانت المنازعات تجري بينهم 


۳۳٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


في أمور مشتبهةء يوضحها حكم القضاة... ثم انتشر الأمر من بعد حتى تجاحد 
الاس بالظلم» ولم تكفهم زواجر العظةء فاحتاجوا في ردع المتقلبين إلى ناظر 
المظالم الذي تمتزج به قوة السطان, فكان أول من أفرد للظلامات يوماً تصفح 
فيه قصص (شكاوى) المتظلمين من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروانء 
فکان إذاوقف منها على مشكل» أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه 
أبي إدريس الأودي فنفذ فيه أحكامه فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو 
الآمر.. ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادي فكان 
عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للمظالم ورد مظالم بني أمية إلى أهلها ثم 
جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة»“ ١.ه.‏ 

وهنايقر أبو يعلى أن الحاجة لم تكن تدعو في الصدر الأول إلى قضاء 
متميز بالمظالم» فكان يكفي في ذلك القضاء العادي» ثم بدأالإحساس بهذه 
الحاجةء ولكن الأمر حين يحتاج إلى القضاء كان يرد إلى القضاء العادي» ولما 
ظهرت الحاجة إلى وجود قضاء متخصص انتدب الخلفاء أنفسهم لهذا القضاء 
وأصبح من وظائفهم. 

ب- وفي القضاء الإداري في الدولة الحديثة توجد صلة بين رجاله وبين 
الإدارةء وفي بعض الأحيان يتولى هذا القضاء بتصدر رجال الإدارة أنفسهم. 
أما قضاء المظالم فقد تولاه فعلاً في الغالب بعض رجال الإدارة 
الإسلامية. ويقول المصدر السابق: «ومن شرط الناظر فيها (المظالم) 
آن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء... لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة 
الحماةق وتثبت القضاة. فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن 
كان ممن يملك الأمور العامة كالخلفاء أو من فوض إليه الخلفاء في 


1( القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء الأحكام السلطانيةء تصحيح وتعليق: محمد حامد 
الفقي› الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتب العلميةء «(pY ٠٠٠‏ ص ۷۳ وما بعدها. 


إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلامية TY‏ 


الأمور العالمة كالوزراء والأمراء» لم يحتج النظر فيها إلى تقليد. وكان 
له -لعموم ولايته- النظر فيها.ء وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم 
النظر. احتاج إلى تقليد وتوليةء إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. 
وإنما يصح هذا فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد, أو لوزارة التفويض» أو 
للإمارة الأقاليم» إذا كان نظره في المظالم عاما. فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز 
القضاء عن تنفيذه جاز أن يكون دون هذه المرتبة في القدر والخطر» بعد أن لا 
يستخفه الطمع إلى رشوة»". 
ج- وقضاء المظالم قضاء متخصص» وهو يختص في الغالب بالمنازعات 
«ويشتمل النظر في المظالم عن عشرة أقسام: 
الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية» فيتصفح عن أحوالهم» ليقويهم 
إن أنصفواء ويكفهم إن عسفواء ويستبدل بهم إن لم ينصفوا. 
الثاني: جور العمال فيما يحتبونه من الأموال. فيرجع فيه إلى القوانين 
العادلة في دواوين الأئمةء فيحمل الناس عليها. وينظر فيما استزادوه» فإن رفعوه 
إلى بيت الأموال أمر برده. وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه. 
الثالث: كتاب الدواوين.. فيتصفح أحوالهم فيما وكل (إليهم) من زيادة أو 
نقصان. 
الراإبع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم» أو تأخرها عنهم» وإجحاف 
النظار بهم فير جع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل» فيجريهم عليه: وينظر فيما 
نقصوه أو منعوه من قبل: فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم وإن لم يأخذوه 
قضاهم من بیت المال. 


۷۳ المصدر السابقء ص‎ )١( 


mre LOG 


۳۳۸ الأعمال الكاملة لقضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
الخامس: رد الغصوب وهي ضربان. أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب 
عليها ولاة الجور.. ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة. فإذا 


وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل عليه» وأمر بردها إليه» ويرجع فيه إلى بينة 
تشهد به وکان ما وجده في الدیوان کافیا. 


الضرب الثاني من الغصوب» ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية.. 

فهو موقوف على تظلم آربابه. 

السادس: مشارفة الوقوف... 

السابع: تنفيذ ماوقف من أحكام القضاة. 

الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة. 
التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة. 


العاشر: النظر بين المتشاجرين... ولا يجوز أن يحكم بينهم بما لايحكم 
به الحكام والقضاة“). 

من هذا النص تبين أن قضاء المظالم قضاء متخصص» وهو في الغالب 
متخصص في المنازعات الإأداريةء وعندما يتعرض للمنازعات الخاصة فإنه يلتزم 
فيها بأسلو ب القضاء العادي. 

وقد ورد في النص أن النظر في المظالم قد لاإيحتاج إلى إثارة الدعوىء 
وهذاقديضعف من الصفة القضائية لوالي المظالم ويجعل عمله أقرب إلى 
الرقابة اللإدارية إذ أن القضاء لا يمارس الرقابة على تصرفات الإدارة من تلقاء 
نفسهاء بل لابد من دعرى يحركها ذو المصلحة بهذا الخصوص على العكس 


(1) السابی نفسه» ص ۷٦‏ وما پعدها. 
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من الرقابة الإدارية التي قد تزاولها الإدارة من تلقاء نفسها دون أن يثيرها ذو 
المصلحة بتظلم يقدمه. 

د- وقضاء المظالم متميز في أسلوبه غن القضاء العادي» وأهم مايمتاز 
مايرجع إلى طرق الإثبات فيه وفي هذا الصدد يقول المصدر السابق: 
«وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من 
عشرة أوجه.. الثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى 
سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالاء وأوسع مقالا. الثالث: 
أنه يستعمل في فضل الإرهاب» وكشف الأسباب بالأمارات الدالة 
وشواهد الأحوال اللائحة: ما يضيق على الحكام» فيصل به إلى ظهور 
الحق» ومعرفة المبطل من المحق... الخامس: أن له من التأني في 
ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم... ما ليس للحكام إذا سألهم أحد 
الخصمين فصل الحكم» فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم» ويسوغ أن يؤخره 
والي المظالم. 

السادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع 

بينهم صلحا عن تراض» وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد... 


الثامن: آنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في 
شهادة المعدلين... إلخ ”». 
2 فيما تقدم صورة وإن لم تكن واضحة عن قضاة المظالم فهي تهدي إلى 
أن هذا القضاء وإن توزع في اعتباره قضاء إدارياً فقد كان من المحتمل أن 
يتطور إلى مايمكن أن يطلق عليه القضاء الإداري في الدولة الإسلامية. 


)1( السابق نفسه» ص ۹۷ وما بعدها. 
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ولعل القارئ يوافق على أن ما ألمحنا إليه من طبيعة الدولة اللإسلاميةء وما 
أشرنا إليه إشارات مقتضبة عن ولاية المظالم كتجربة قضائية إسلامية كل 
هذايقوم في جانب القول بأنه لوجود القضاء الإداري في الدولة الإسلامية 
إمكانية كبيرة. 


تعليق على المقالة: 


بعدما أعاد الكاتب قرأة هذه المقالة (بعد خمسين سنة من كتابتها) يحسن 


إدراج الآتي: 


أو لا 


فات الکاتب أن یذکر آمراً مهما کان ينبغي أن یکون له دور أساس في 
تحرير الكلام في الموضوعء وهو الإشارة إلى آن العدل مبدأ رئيس في 

منهج الحكم في الدولة الإسلاميةء قال تعالى: د الهأ مرم ان دو ۱ 
الأَمَانَّات ت إلى هلها إا حکفتم بین الاس 3 تر ۱ بالْعَذلِ لإ الله نعمًا 
طم به إن الله كان سَويعاً بصي رآ [النساء: 0۹[. 


وإذا كان العدل هو الغاية؛ فإن ذلك يعني مشروعية الوصول إليه بكل 
وسيلة لا تخالف الأحكام الشرعية» كما أوضح ذلك الفقهاء المسلمون 
من أن العدل هو الغايةء فآي طريق يوصل إليه فثم شرع الله» اقرأعلى 
سبيل المثال ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية 
وتلميذه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية»ء وقد وضح هذابعمل 
المسلمين فيمايتعلق بتطور فكرة النظر في المظالم على نحو ماذكر 
في المقالة. 


: فات الكاتب أن ينبه إلى أنه إذا كان وجود القضاء الإداري إلى جانب 


القضاء العادي مبرراً باقتضاء العدل» وذلك أن الإدارة ليست ندا 
للشخص الخاص المعنوي أو الطبيعي» لأن الإدارة دافعها المصلحة 
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العامة والأشخاص دوافعهم المصلحة الشخصيةء لذا؛ فإن ذلك لا 
يسمح بالقياس عليه لإخراج مجالات أخرى من النزاع عن سلطة القضاء 
العادي» ذلك أن مبدأ وحدة القضاء مبدأ أساس لتحقيق العدل» وفي هذا 
الصدد نشير إلى أن خروج عدد من مجالات النزاع من سلطة القضاء إلى 
سلطة لجان أو هيشات متعددة في المملكة العربية السعودية هو مخالف 
لهذاالمبدأء وكان العامل الرئيس فيه مع الأسف هو تقاعس القضاء 
وترحيبه بخروج هذه المجالات في النزاع عن مسؤوليته» بالرغم من 
المحاولات المتعددة التي بذلت لإرجاع الأمر إلى نصابه» احتراماً لمبداأ 
وحدة القضاء. 
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فكرة التزام المرافق العامة 
في الفقه الإسلامي“ 


«أتبع في هذا البحث منهج المقارنة مع النصوص» وشرط سلامة مثل هذا 
المنهج ألا يكون اختيار النصوص انتقائياً بحيث تتفق مع الآراء والأفكار المسبقة 
للباحث أو تهدف للاستدلال لها» - المؤلف. 
مدخل: 

ربما كان من المستحسن الاستعانة بالنظرية الحديثة في فكرة التزام المرافق 
العامة لبحث معالم هذه الفكرة في الفقه الإسلامي» وذلك نظراً لأن التصوير 
الحديث للفكرة قد عَني بإبراز أسسها وتوضيح معالمها وخصائصها على نحو 
ربما لايوجد في كتب الفقه اللإسلامي» وفي رسم الفكرة رجح بصفة أساسية إلى 
الأستاذ الدكتور: عبدالرزاق السنهوري في كتابه الوسيط الجزء السابع (القسم 
الأول) فصل: التزام المرافق العامةء والأستاذ الدكتور الطماوي في كتابه مبادئ 
القانون الإداري العربي (الطبعة الرابعة). 


(1) كتب هذا البحث في أوائل الثمانينيات الهجرية (۳۸۳١ه)‏ بطلب من سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن 
وزير المالية في ذلك الوقت -رحمه الله-. 
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النظرية الحديثة لالتزام المرافق العامة 

مقدمة وتعريف: 
.١‏ لعل أول سؤال يواجه الباحث في هذه النظرية؛ السؤال المتعلق بطبيعة 

القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الإدارة والأفراد. 

ويمكن القول إنه حيث يواجه هذا السؤال فإن الغالب أن يؤخذ بالرأي 
القائل بأن لهذه القواعد طبيعة خاصة تميزها عن القواعد المماثلة التي تحكم 
علاقة الفرد بالفرد وتتمثل هذه الطبيعة بأن الإدارة لا تكون مع الفرد في مركز الند 
للند» وإنما يكون لها في علاقتها معه مركز ممتاز. 

وأساس هذا الرآي ومبرره فكرة السلطة العامة أي: إن كون الإدارة صاحبة 
سلطة وسيادة هي ماترجع إليه حاجة الإدارة لقواعد قانونية مستقلة ومتميزة عن 
قواعد القانون الخاص» وذلك وفق مايذهب إليه رأي قدیم. 

أو فكرة المرفق العام» أي قيام الإدارة على توفير الإشباع لحاجات عامةء 
أي إن فكرة المرفق العام ومقتضيات حسن سيره هو ماترجع إليه حاجة الإدارة 
لقواعد قانونية مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص» وذلك وفق مايذهب 


إليه رأي حديث. 
أو فكرة السلطة والمرفق العام مجتمعين» وذلك وفق مايذهب إليه 
رأي أحدث. 


خلاصة القول: إن فكرة المرفق العام هي أساس» أو تَذْحُل في أساسء 
تمييز القواعد القانونية التي تحكم علاقة الإدارة بالأفراد. 
۲. وعلاقة اللإدارة بالأفراد تنشأ عن ممارستها لنشاطهاء والإدارة تمارس 
النشاط في صورتين: 
أولاً- فهي تكتفي أحياناً -وذلك مايخغلب على الإدارة في العصور القديمة 
أو في المجتمعات التي يسودها النظام الفردي- بآن تضغ الضوابط 
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المنظمة لنشاط الأفرادء والتي تكفل تحقيق هذا النشاط لأهدافه دون 
المساس بالمصلحة العامة أو بمصلحة خاصة آخرى مشروعة» ثم 
هي تترك بعد ذلك للأفراد أن يزاولوا نشاطهم» وتترك لهم وحدهم 
أن يتولوا هم إشباع رغباتهم وحاجاتهم بوسائلهم الخاصة. 

ثانياً- وفي بعض الأحيان -وذلك مايغلب على الإدارة في العصور 
الحديثة وفي المجتمعات التي يسودها النظام الجماعي- لا تكتفي 
الإدارة بهذا النشاط الفردي» بل تتدخل بنفسها لإشباع حاجة من 
الحاجات العامةء وذلك إذا قدرت أن الأفراد بوسائلهم الخاصة لا 
يستطيعون إشباع تلك الحاجة أو رأت أن المصلحة العامة تستلزم 
تدخلها لإشباعها. 

والمرفق العام يمكن تعريفه بأنه مشروع يعمل باطراد وانتظام» وتديره 

جهة الإدارة أو تنظمه وتشرف على إدارته» ويقصد به أداء خدمات أو سد 

حاجات ذات نفع عام» ويخضع لنظام قانوني معين» ومن أمثلته مرافق 

الدفاع والأمن والقضاء والصحة والتعليم ومرافق النقل الجوي والبري 

والبحري» والنورء والغازء والماء. 

ومن التعريف يمكن استنتاج خصائص المرفق العام فهو: 

أولاً- إنمايقوم على أساس القصد في إشباع رغبة جماعية وسد 
حاجة عامة. 

هذه الرغبة أو الحاجة هي على قدر من الأهمية يحول دون تركها 

للمشروعات الفرديةء وكما يقول أحد الفقهاء: إن هذه الخدمة هي ما يُقّدر 

الرأي العام في وقت من الأوقات» وفي دولة معينةء أن على الحكام القيام 

بها نظراً لأهميتها للجماعة ولعدم إمكان تأديتها على الوجه الأكمل بدون 

تدخل الحكام أو لأن الإدارة ترى أن في المصلحة العامة تقضي بأن تقوم 

هي بها. 
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وإذا كان القصد من المرفق العام سد الحاجة العامة فيجب أن لا يستهدف 

بصفة أساسية الربح» وإن كان هذا لا يمنع من أن تدر إدارة المرفق العام في 

بعض الأحيان أرباحاً. 

وهو ثانياً: يدار من قبل الجهة الإدارية أما مباشرة أو بأن تكون إدارتها تحت 

إشرافها ومراقبتها. 
وهو ثالثاً: محكوم بنظام قانوني معين وهذا النظام يقوم على المبادئ الآية 
(وكلها مبادئ مستحدثة من طبيعة المرفق العام): 

أولاً: يجب أن يفل للمرفق العام الدوام والاستقرار» ويكون ذلك بأن 
یتوافر فیه: 
(۱) الاستمرار (۲) والانتظام (۳) ومسايرة التطور. 

ثانياً: يجب أن تكفل المساواة التامة -أمام المرافق العامة- بين الجمهوء 
فتكون فرص الانتفاع بالمرفق العام أمام جميع المستهلكين متساويةء 
ولا يمتاز مستهلك على مستهلك آخر. 

ثالثاً: يجب أن يكون المرفق العام في متناول من يحتاج إليه» فلا يحرم 
منه لعلو سعره» والمرافق الإدارية البحتة (الدفاع والأمن والقضاء) 
تكون عادة مجانية» أو بمقابل لا يعنت الدافع» أما المرافق الاقتصادية 
فهي تکون عادة بمقابل في صورة رسم» ویراعی فيه دائماً آن لایکون 
مرهقاً للمستهلك. 

رابعاً: تسري على المرافق العامة قواعد خاصة بهاء ليست هى القواعد المدنية 
التي تحكم علاقات الفرد بالفرد» وإنما هي قواعد القانون الإداري. 

وتنقسم المرافق العامة -من وجه- إلى: 

أ. مرافق إدارية بحتة» وهي المرافق التي تؤدي خدمات عامة غير ذات 

صفة اقتصادية» و ھاهي انر افق التي سبق القول في أن الدولة كانت 
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تقتصر عليها في الماضي» وأهمها؛ مرافق: الدفاع والأمن والعدالة 
والصحة والتعليم. 

ب. مرافق اقتصاديةء وهي المرافق التي تسد حاجات ذات صفة اقتصاديةء 
وتلك كمرافق توريد المياه والكهرباء والغاز والنقل الجوي والبحري 
والبري» وهذه المرافق في تزايد مضطرد» وتطور سريع» وبخاصة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» وتحتل هذه المرافق طابع الدول 
الحديثة القائمة على المبادئ الاشتراكية والاقتصاد الموجه. 

.٦‏ وإنشاء مرفق عام معناه إقرار الهيثات الحاكمة بآن حاجة جماعية (ما) 
قد بلغت من الأهمية مبلغاً يقتضي تدخلها لكي توفرها للأفراد باستخدام 
وسائل القانون العام سواء كان الأفراد يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع 
ولما كانت وسائل القانون العام تنطوي على قدر كبير من المساس بحقوق 

الأفراد وحرياتهم؛ كان لابد من إحاطة هذا الإنشاء بشيء من الضمانات للتأكد 

من أن هذا المساس له مايبرره» ولهذا فإن الغالب فى الدولة الحديثة اشتراط أن 

يتم إنشاء المرفق العام لقانون أو بناء على قانون. 
وكما يتم إنشاء مرفق» يتم إنهاؤه. 


طرق إدارة المرافق العامة : 

۷. نظراً لاختلاف آنواع المرافق العامة فقد كان من الطبيعي أن تتباين طرق 
إدارتهاء وفي الاختيار بين هذه الطرق تضع الإدارة نصب عينيها اعتبارات 
متعددة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية» كالمرافق التي تمس الدولة في 
كيانه اء كمرافق الدفاع والبوليس والقضاء ليست كغيرها من المرافق؛ 
كتوريد المياه والكهرباء والغاز. 
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ومن هذه الطرق يعتينا طريقتان : 
الطريقة الأولى: طريقة الاستغلال المباشر: 

وذلك بأن تقوم الدولة بنفسها أو بواسطة أحد الأشخاص الإدارية بإدارة 
المرفق العام؛ مباشرة بعمالها وأموالهاء ويسري على عمالها نظام الموظفين 
العاملينء وعلى أموالها قواعد النظام المالي» وتحكم هذه الإدارة على العموم 
قواعد القانون العام» وهذه الطريقة هي الطريقة التي تدار بها في الدول الحديثة 
جميع المرافق الإدارية» وذلك إما لأن هذه المرافق غير مربحة فلا يمكن أن يُقبل 
عليها الأفرادء وإما لأن الدولة ترى أن من الخطورة أو غير الملائم أن تسمح 
للأفراد بالمشاركة في إدارتها. 

ويلاحظ أنه في العصور القديمة كان يعهد أحياناً للأفراد بإدارة المرافق 
العامة؛ كما في حالة التزام جباية الضرائب أو الخراج» كما كانت بعض الشركات - 
الاستعماريةء كشركة الهند الشرقية- تقوم بإدارة جميع المرافق في البلاد المستعمرة. 

وتتبع هذه الطريقة في إدارة بعض المرافق الاقتصادية كما تقتضي طبيعته أن 
يدار بهذه الطريقة كمرفق البريد والبرق والإذاعة» وقد تتبع هذه الطريقة في إدارة 
بعض المرافق الاقتصادية الأخرى لأسباب ترجع إلى أن نفقات هذه المرافق أكثر 
من أرباحهاء وذلك كالنقل بالسكة الحديدء أوبغرض توفيرها للمنتفع بسعر أقل 
کتورید المياه. 

كما إن أخذ الدولة بنظام اقتصادي معين» اشتراكي أو رأسمالي ونحوه» له 
أثره في هذا المجال. 
الطريقة الثانية: الإدارة بطريق الالتزام: 

وفي هذه الطريقة تعهد الإدارة في إدارة المرفق العام واستغلاله إلى 
ملتزم (فرد أو شركة) يقوم بتمويل المرفق» ويستقل بتبعاته الماليةء فسيتأثر بكل 
الأرباح ويتحمل كل الخسائرء وإنما تحدد السلطة الإدارية في عقد الالتزام: نوع 
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المرفق العام» والشروط التي يدار بها المرفقء وطرق الإإشراف على الإدارة» كما 
تبيين الحقوق والواجبات التي تكون للملتزم وعليه؛ نحو السلطة الإدارية ونحو 


واللإدارة تواجه اعتبارین: 


أولاً: أن الملتزم من أشخاص القانون الخاص يبغي الربح من وراء الالتزام. 
وثانياً: أنه في الوقت ذاته يدير مرفقاً عاماً يجب أن يكفل له الاستمرارء 
والانتظام» ومسايرة التطور» ويجب أن يكفل للجمهور المنتفعين 
بالمرفق أسعارا معقولة. 
أي بمعنى آخر؛ تواجه اللإدارة اعتبارين: مصلحة الملتزم» ومصلحة 
المنتفعين» وتحاول التوفيق بينهماء فإن استعصى عليها التوفيق؛ غلبت مصلحة 
المنتفعين وهي مصلحة عامة؛ على مصلحة الملتزم وهي مصلحة خاصة. 


عقد التزام المرافق العامة ؛: 
۸. الطبيعة القانونية للعقد: 

في تطور الفقه الحديث كان الرأي السائد في الماضي أن عقد الالتزام عقد 
مدني يخضع للقواعد المدنية التي تحكم العقود الخاصة وآهم هذه القواعد أن 
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين. 

ولكن مالبشت عيوب هذا الرأي أن تكشفت» وأهم هذه العيوب: أنها تجعل 
عقد الالتزام جامداً لا يتطورء» ولا تستطيع السلطة الإدارية أن تعدل شروط تنظيم 
المرفق وتسييره» ولا الأسعار المقررة؛ إلا برضا الملتزم» فهي تُولي الملتزم حماية 
تتنافى مع طبيعة المرفق ومقتضياتهء وما يجب لاحدارة من سلطة تستطيع بموجبها 
أن تساير بالمرفق ما يقتضيه التطور» فتعدل بمحض سلطانها دون حاجة إلى رضى 
الملتزم» وتنظيم المرفق وأسعاره على الوجه التي تقتضيه المصلحة العامة. 


mre LOG 


0٠‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ونتيجة لذلك؛ نشا رأي متطرف آخر انتشر بوجه خاص في ألمانيا وإيطالياء 
ويذهب هذا الرأي إلى أن عقد الالتزام إنما هو تصرف قانوني من جانب واحد 
هو جانب الإدارةء فهي التي وضعت شروط الالتزام بسلطتها الآمرة» ورضخ 
لها الملتزم باختياره قبولها ويترتب على هذا الرأي آن السلطة الإدارية تستطيع 
بمحض سلطانها أن تعدل من شروط الالتزام وأن تلغيه» وكما وضعته بإرادتها 
المنفردة فتستطيع أن تعدله بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى رضى الملتزم. 

وتكشفت عيوب هذا الرأي بإغفاله إرادة الملتزم مع أن هذه الإرادة لعبت 
دوراً أساسياً في تكوين عقد الالتزام» ثم إنها تطلق يد الإدارة في عقد الالتزام حتى في 
ما يتعلق منه بالحقوق الشخصية التي كسبها الملتزم بموجب العقد فتزعزع مركزه. 
ولهذافقد قامت نظرية في العصر الحاضر صاغهاالفقيه الفرنسي دويجيه ومقتضاء 
أن التزام المرافق العامة (عمل قانوني مركب) يحتوي على نوعين من النصوص: 

.١‏ نصوص تعاقديةء وهي النصوص المتعلقة بما ينشئه عقد الالتزام من 
حقوق والتزامات شخصية للملتزم» وهي النصوص المتعلقة بمدة 
الالتزام وكيفية استرداده» وبالالتزامات المالية المتبادلة بين مانح 
الالتزام والملتزم وبالجملة كل شرط يمكن الاستغناء عنه لو أن 
المرفق أدير إدارة مباشرة. 
فمثل هذه الشروط تخضع للقواعد التي تحكم العقود عادة. 

۲. نصوص لائحية وهي النصوص الخاصة بتنظيم المرفق العام وحسن سيره 
كتحديد أسعار الخدمات المقدمةء والإجراءات الكفيلة بحفظ سلامة 
المنتفعين» وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق» وبالجملة كل 
الشروط التي لا يستغني عنها لو أدير المرفق العام بالطريق المباشر. 

ومشل هذه النصوص نصوص تنظيمية لها حكم القانون فتملك السلطة 
اا کی اوا رکو ری ن ف وا ا کے 
المصلحة العامة. 
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۹ کیف یمنح الالتزام؟ 

يمكن أن يمنح الالتزام عن طريق الاحتكار» فيكون للملتزم حق الانفراد 
باستغلال المزفق العام» فلا يجوز لغيره أن يستغل المرفق» ويكون ذلك عادة في 
المرافق العامة التي لا يحتمل المنافسة اذيكون منها ضياع للأموال والجهودء 
.وتشدد في العادة في منح الالتزام بهذه الطريقةء إذ تشترط مشلا صدور المنح 
بقانون ويمكن أن يمنح عن طريق الامتياز فيكون للملتزم حق استغلال المرفق 
العام ولايمنع غيره من الأفراد والشركات من استغلاله أيضاًء ولكن في هذه 
الحالة تتعهد اللإدارة عادة للملتزم بأن لاتمنح غيره من المنافسين له التسهيلات 
التي تمنحها إياه كالترخيصات اللازمة والإعانات وحق استعمال الأملاك العامة 
وما إلى ذلك» فيكون في الغالب في وضع المحتكر الفعلي» ومثل هذا الالتزام 
يمنح عادة بإدارة أدنى من القانون» وعادة تشترط القوانين تحديد مدة لمنح 
الالتزام مهما كانت الطريقة التي تمنح به. 
۰. آثار الالتزام: 

إن التزام المرفق العام باعتباره كما قدمنا عملا قانونياً مركباً يولد التزامات 
وحقوقاً مختلفة. 

ويمكن حصر الحقوق التي تمنح بها الإدارة مانح الالتزام في: 

.١‏ حق الرقابة على إعداد المرفق العام وإدارته 

۲. حق تعديل النصوص اللاثحية بدون توقف عن إرادة الملتزم 

۳. حق استر داد المرفق قبل انتهاء مدته. 

وهذه الحقوق كلها تستمد من طبيعة المرفق العام ووجوب مسايرته 
للظروف دائماً ليؤدي خدماته على أحسن وجه. 


و تتحصر حقوق الملتزم في: 
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.١‏ اقتضاء الرسم المتفق عليه من المنتفعين بالمرفق» ولا يمنع ذلك من 
حق الإدارة بتعديله بإرادتها المنفردة زيادة أو نقصاً؛ بشرط أن لايخل 
ذلك بحق الملتزم في الحصول على ربح معقول 

.٣‏ الحصول على المزايا المالية المتفق عليها من الإدارة 

۳. التوازن المالي للمشروع فلا يجوز لادارة اللإخلال بهذا التوازن عن 
طريق تدخلها في تنظيم المرفق العام. 

.١‏ يلاحظ أن هذه الطريق بالرغم من مزاياها لها عيوبهاء لذا فإن الاتجاه 
العالمي عدم استعمال هذه الطريق إلا لإدارة المرافق الاقتصادية قليلة 
الأهمية كتوريد المياه والنور» والنقل المحلي أما بالنسبة للمرافق 
الاقتصادية الأكثر أهمية فيلجأ في العادة إلى طريقة من الطرق الاتية: 

آ- خحصوصية الاستغلال» ب - الاستغلال المختلط ج - التأميم 


في الفقه الإسلامي 
تحفظ: 
إن اختلاف الصياغة بين الفقه الإسلامي والفقه الحديث» وعدم مواجهة 
الفقه الإسلامي مباشرة لكل التصويرات الفقهية التي قدمناها؛ يجعل من غير 
المتيسر الجزم بمذهب الفقه الإسلامي في ما يتعلق بهذه التصويرات» ولذا فإن 
تخريج مثل هذه التصويرات في الفقه الإسلامي» يجب آن يؤخذ على آساس 
الافتراض الخاضع للمناقشة. 
المسألة الأولى: طبيعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الإدارة 
والفرد 
أ- بادئ ذي بدء يحسن أن نكون على بيّنة من أمرين» كان لهما أثر كبير في 
مذهب الفقه الإسلامي بالنسبة لهذه المسألة: 
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أولاً: تحكم الصياغة الفقهيةء ورغبة الفقهاء (عادة) في إخضاع كل القواعد 
القانونية مهما أمكن لمنطق قانوني واحد» وقد رأينا في ما سبق أن 
الفقه الحديث في نظريته لالتزام المرافق العامة رآه في البداية عقداً 

ثانياً: الظروف التي وجد فيها الفقه اللإاسلامي» وتتميز بتخوف الفقيه من 
إعطاء السلطة للإدارة نظراً لصفة الاستبداد الغالبة على الحكام في 
تاریخ الدولة اللإأسلامية. 


فالأصل أن اللإمام المجتهد العادل -كما سنرى- مسلط إلى حدعلى 
تعديل العلاقات القانونية بين الإدارة والأفراد عند اقتضاء المصلحة» ومسلاط 
على إجراء التصرفات التي تستهدف المنفعة العامة في حدود القواعد الشرعيةء 
والأصل أنه لا يجوز لأحد أن يغتصب هذه السلطة وأن يفتات عليهاء ومع ذلك 
فنظراً لغلبة الاستبداد على الحكام وانعدام العدل والاجتهاد في غالبهم حرص 
الفقهاء على تقييد حرية السلطان في تعديل العلاقات القانونية التي نشأت بين 
الإدارة والأفرادء فلم يجوّزوا للسلطان تغيير مقدار الخراج عن ما وضعه الأئمة 
السابقون» وقيدوا حريتهم في الإقطاع والتصرف في الأموال العامةء وأجازوا 
للأفراد أن يتولوا بأنفسهم التصرف - في بعض الأحيان -بمايقع تحت أيديهم 
من الأموال العامة بصرفها في مصارفها الشرعيةء بل أجازوا للأفراد الاستيلاء 
لأنفسهم -في بعض الأحيان- على بعض الأموال العامة (تراجع ۱» .)٤ ۳ ١۲‏ 
ب- تنشأ العلاقات القانونية إما بسبب عمل مادي أو عمل قانوني» وفي مجال 
الحديث عن العلاقات القانونية بين الأفراد؛ فالأصل أن يكون العمل 
القانوني الذي ينشى العلاقة القانونية هو العقد» حيث يختار الطرفان 
ويرضيان أن تنشأ بينهما العلاقة القانونيةء وحيث لا يستقل فرد واحد 
بإرادته المنفردة بإنشاء علاقة قانونية بينه وبين غيره. 
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أمافي العلاقات القانونية بين اللإدارة والفرد؛ فالغالب أن يظهر العمل 
القانوني الذي ينشتها في صورة الإدارة المنفردة» فالإدارة ليست ندا للفردء ولها 
سلطان عليه يكون لها بموجبه أن تصدر قرارات بإرادتها المستقلة وتؤثر على 
مراكز الأفراد القانونية. 

وفي الفقه اللإسلامي نرى أن الفقهاء تحت تأثير من سيطرة الصياغة الفقهية 
والرغبة في تقييد حرية الإرادة قد حرصوا على آن يصوروا الأعمال القانونية التي 
تصدر عن الإرادة الإسلامية في صورة العقود» لا في صورة القرارات والتصرف 
باللإأرادة المنفردة. 

فالإمامة نفسهاعقد بين الإمام وأهل الاختيارء والمناصب الأخرى 
كالوزارات والقضاء والإمارات والوظائف الأخرى؛ إنما توجد بواسطة عقود أو 
عهود للتقليد بين الإمام والوزير وبين الإمام أو نائبه والقاضي» أو بينهما والأميرء 
أو بين نواب الإمام في تدرجهم في مراكز النيابة» ومتولي الوظائف الأخرى» وكل 
هذه العقود عقود وكالةء أو عقود إجارة. 

وتمكين الفلاحين من العمل على أراضي الدولة الزراعية لخراج مضروب 
عليها عقد خراج» وضرب الجزية على الذميين عقد ذمة. 

وتمكين الحربيين من دخول دار الإسلام والمقام فيها آمنين عقد أمانء 
ولم يقتصر هذا التصوير على التسمية أو على التكييف» بل حاول الفقهاء ما أمكن 
تطبيتق أحكام العقود بين الأفراد على هذه العقود» فمن ناحية: اشترطوا أحياناً 
صدورها مراعَىًّ فيها (الشكل) الواجب مراعاته في إبرام أشباهها من العقود بين 
الأفراد» ومن ناحية أخرى: ترتبت النتيجة المنطقية للعقود» وحيث يكون لها القوة 
الملزمة لطرفيهاء وحيث يكون العقد شريعة المتعاقدين» ولعل الفقهاء رأوا أصلاً 
لهذه الفكرة في عهد النبي َو لعمرو بن حزم حينما بعثه إلى اليمن إذ جعل ديباجة 
عهده إليه الآية الكريمة: ليا يها الَذِينَ موا اوا بالعمُود) [المائدة: .[١‏ 
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ج- وحينماينتهي الفقه إلى تكييف أعمال الإدارة القانونية وقراراتها بأنها عقودء 
ويحاول أن يجري عليها أحکام العقود فإنه لمجال سيواجه موقفا صعباً. 


وأول مظاهر صعوبته المتعلقة بالشكل» فاشتراط صيغ العقود العادية قد 
يترتب عليه بطلان كثير من الأعمال القانونية الإدارية بمايترتب على ذلك من 
نتائج تناقض المصلحة العامة. ولهذا فقد احتاج الفقهاء إلى النص بأن هذه العقود 
لا يراعى فيها ما يراعى في العقود المعتادة. 

وبعد ذلك فإن منافاة أحكام العقود الإدارية لطبيعة العقود أن طبيعة هذه 
العقود تتنافى مع هذه الأحكام؛ توجب القول بعدم إمكان تكييفها بالعقود العادية 
أو القول بعدم انطباق بعض أحكام تلك العقود عليهاء وإذا كان الفقهاء قد التزموا 
تكييفها بما يشبهها من العقود المعتادة فقد التزموا أيضاً القول بعدم انطباق بعض 
أحكام العقود المعتادة عليها ولكن كيف تبرير ذلك؟ لقد يرون بأن المصلحة 
العامة تقتضى اختصاص عقود الإدارة بأحكامها. 


وإذاء فقد تقررت هذه القاعدة التي سيكون لها أعظم الأثر؛ أن المصلحة 
العامة من شأنها أن ت وجب اختصاص العقود العامة (وقد سموها كالفقه الحديث 
بهذا الاسم) بأحكام قد لا تتفق وأحكام العقود الخاصة (وقد سموها أيضاً كالفقه 
الحديث بهذا الاسم). 


توضيسح بعض ما سبق أن بعض الفقهاء التزم تكييف الخراج بأنه بيع 
للأرض بثمن دوري مؤبد» ولكنه لم يعرف في عقود البيوع المعتادة بيع بثمن 


دوري موبد. 

والتزم بعضهم تكييفه بأنه إجارة» وكان ينبغي لهم لو التزموا تطبيق أحكام 
الإجارة عليهء أن يكون باطلاً لعدم تقدير المدة وفي حالة الخراج على الشجر أن 
يكون باطلاً جرياً على آصولهم في أنه لا يجوز إجارة الشجر لأخذ ثمارها. 


QLPOTI! 
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والأمر الأكثر أهمية مايتعلق بالقوة الملزمة للعقد» فإذا كانت تولية الو ظائف 
العامة وكالة فينبغي أن يكون العقد جائزاً من الطرفين» فيجوز للمولي التخلي عنه 
أو كانت إجارة فينبغي أن يكون العقد ملزماً للطرفين فلا يجوز للإدارة فسخه حتى 
تنتهي مدته إذا كان محدد المدة. 

وقد التزم الفقهاء أن هذه العقود العامة تنطبق عليها أحكام تختلف أحياناً 
مع أحكام العقود الخاصةء وقرروا بأن العلة في ذلك اقتضاء المصلحة العامة 
لهذا التمييز. 

وذهب بعضهم خطوة أبعد من ذلك فرأى أن هذه العقود العامة عقود متميزة 
فهي غير العقود الخاصةء وتطبق عليها أحكام غير الأحكام التي تطبق على العقود 
الخاصةء وذلك بمايتلاءم وطبيعتهاء فالخراج أصل بنفسه» وهو عقد متميز عن 
العقود الخاصة» وقد عقد على المصلحة والنظر للإسلام» وعقود الهدنة والأمان 
عقود غير لازمة. 
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د- وقد رأينا آن الفقه الحديث حينما انتهى إلى أن العلاقة القانونية التي تكون 

الإدارة طرفاً فيه ا ينبغي أن تحكم بقواعد قانونية متميزة عن القواعد التي 

تحكم العلاقات القانونية بين الأفرادء رأيناه في بحثه عن أساس لهذه النتيجة 

يتردد بين فكرتين: فكرة السلطةء وفكرة المنفعة العامة آما الفقه اللإسلامي 

فلا يتردد في تأسيس النتيجة المشار إليها على فكرة المنفعة أو المصلحة 

العامةء وهذه الفكرة فكرة أصلية في الموضوع في الفقه الإسلامي» إذيرى 

هذاالفقه أن السلطة أو الولاية العامة محدودة الاختصاص باستهداف 

المصلحة العامة فتصرف الوالي منوط برعاية المصلحة العامة فإذا تجاوز 

هذه المصلحة فالأصل أن يكون معزولاً عن التصرف» وأن يكون تصرفه 

غیر نافذ» ولا أثر قانونياً له. ۰ 
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ھ- وإذا كان تصرف الوالي في حدود المصلحة فإن ذلك يقتضي وجوب أن 
تكون العلاقة القانونية التي ينشها بتصرفه (سواء اغتبر أنه عقد أو صر رَف 
بالإدارة المتفردة) يجب أن تكون موافقة للمصلحة العامة في الابتداء 
والاستمرار» بمعنى أنه إذا تبين أن العلاقة القانونية التي نشت ثت لغرض 
المصلحة العامة قد استنفذ غرضهاء فإنه يتعين نقضها وإلغاؤها. 
وترد على الذهن حينئذ قضية الحقوق المكتسبةء والمراكز القانونية الثابتة 

ومايجب لها من الرعاية وإبعادها عن خطر الاضطراب والتزعزع. 
والفقه الإسلامي بعد أن انتهى إلى أن للوالي في حدود التَصَرّف بالاجتهادء 

قرر أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ولهذه القاعدة أساس عملي» إذ لو قيل بأن 

الاجتهاد ينقض بالاجتهاد لما استقر أمر وللزم أن ينقض النقض إلى مالا نهاية. 
وإذا قيل بأن الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد فإنما ينبغي أن يكون ذلك بقدر 

ما تحمي هذه القاعدة الحقوق المكتسية والمراكز القانونية الثابتة به وإذا قيل بأن 

الاجتهاد حكم» فإنما ينبغي أن يكون ذلك في عين القضية التي صدر فيها. 
ولا ينبغي لهذه القاعدة آن تشل يد الإدارة عن ممارسة التصرف بما تقتضيه 

المصلحة العامةء ولهذا نرى الفقهاء يصر حون أحياناً بأن قاعدة الاجتهاد لا تنقض 

بالاجتهاد إنما تطبق في شأن الماضي ولا تطبق في شأن المستقبل بمعنى أنها 
تطبق بقدر تفادي الأثر الرجعي للتصرف» وأحياناً ينازعون في طبيعة التصرف 

وصحة تكييفه بأنه حكم» ومن ثم إجراء قواعد الأحكام عليه. 


وهم في هذا يتنازعهم عاملان: 
.١‏ وجوب حماية الحقوق المكتسبةء والمراكز القانونية» وإضفاء صفة الإلزام 
على الأعمال القانونية. 


۲. وجوب حماية المصلحة العامة. 
يراجع: (OY O1 O° CEQA EACEVETEOEOEEET ET of »٤١(‏ 


.(00 (0f «o 


oA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
و والفقه الحديث بعد أن انتهى إلى أن القواعد القانونية التي تحكم علاقات 
الإدارة مع الأفراد قواعد متميزة في طبيعتهاء قبل فكرة القضاء المتخصص 
لتطبيق هذه القواعد» بالرغم من معارضة هذه الفكرة لمبدأً وحدة القضاء 
فوجد القضاء الإداري» الذي يتميز باختصاصه بحل المنازعات التي تنش ا 
بين الإدارة والأفرادء ويتميز بقواعده التي قد تختلف عن القواعد التي 
تحكم القضاء العادي وكذلك في الفقه الإسلامي؛ وجد إلى جانب القضاء 
قضاء متميز يعني بحل المنازعات التي تنشأ بين جهات الإدارة أو بين 
الجهات الإدارية والأفرادء ويطبق هذا القضاء قواعد متميزة عن القواعد 
التي يطبقها القضاء العادي» ولاسيما تلك القواعد المتعلقة بالإئبات 
والإجراءات» وقد سمي هذا القضاء قضاء المظالم أو ولاية المظالم. 
يراجع: )67« 0¥ < (OA‏ 04(„ ۰ 
ز- والخلاصة» أنه يمكن القول بأن الفقه الإسلامي -كمبدأعام- يقبل فكرة 
تميبز القواعد القانونية التي تحكم علاقة الإدارة مع الأفراد عن تلك 
القواعد التي تحكم علاقة الأفراد بالأفراد. 
والأساس القانوني لهذه الفكرة في الفقه الإسلامي» نظرية المنفعة العامة 
والمصلحة العامة. ولا يرتب الفقه الإسلامي على قبوله لهذه الفكرة الإخلال 
بمبدأحماية الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الثابتةء وهذه الفكرة هي 
-في الغالب- سب وجود قضاء متخصص في المنازعات الإدارية. یحکم هذه 
المنازعات ويطبق في حكمه لها قواعد متميزة عن قواعد القضاء العادي. 
المسألة الثانية: وظيفة الإدارة وسلطتها في ما يتعلق بالمرافق العامة: 
هل تقتصر وظيفة الإدارة في الإسلام على وضع الضوابط المنظمة لنشاط 
الأفراد دون آن تتجاوز ذلك إلى التدخل إلى إشباع رغباتهم وحاجاتهم؟ أم أنه من 
وظيفتها العمل على توفير الحاجات العامة للأفراد وإشباع هذه الحاجات؟ 


CLPOTLS 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي ۳0۹ 


وبعبارة أخرى؛ هل تقتصر سلطة الإدارة في الدولة الإسلامية على القوامة 
على المرافق العامة ذات الطابع الإداري البحت؟ أم يمكن أن تمتد لتنظيم المرافق 
العامة ذات الطاب الاقتصادي؟ 
أ- يتبين من النصوص أن من واجب الإدارة في اللإسلام العمل على توفير كل 

ما أمكن اعتباره من الحاجات العامة للمجتمع الإسلامي. 

والأصل في ذلك -وفق منطق الفقه الإسلامي- أن توفير الحاجات العامة 
للمجتمع الإسلامي فرض ديني وهو واجب لا على شخص معين بذاته وإنما 
على المجتمع يؤديه المجتمع ممثلاً في الإدارةء أو يؤديه ممثلاً في بعض أفراده 
فهو مما يطلق عليه فرض الكفاية» ولا فرق في ذلك بين المرافق العامة الإدارية 
البحتة» والمرافق ذات الطابع الاقتصادي» فالدفاع الخارجي (الجهاد) والدفاع 
المدني (الشرطة والحسبة) والعدالة (القضاء) كلها من فروض الكفاية» كما 
يعتبرمن فروض الكفاية توفير الخدمات والسلع المحتاج إليها. 

وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقينء فإن عطله الكل أثمواء 
وكان من واجب الإدارة أن تحملهم على أدائه. 


(IT TY c11 01°) يراجع:‎ 


ب- وفي تاريخ الإدارة اللإسلامية كانت الدولة في الغالب تسيطر على جزء 
كبير من مصادر الثروة القوميةء وكانت لذلك بالإأضافة إلى توفيرها 
المرافق الإدارية البحتة تنشط لإشباع الحاجات العامة كلما كان ذلك 
ممكناً عملياً وكلما قدرت أن الأفراد بوسائلهم الخاصة لا يستطيعون 
إشباع تلك الحاجات. 
وكان المفترض لذلك أن الدولة لديها القدرة على توفير الخدمات العامة 

المعتادة» عن طريق الخراج والجزية والزكاةء والمصادر الأخرى الأقل أهمية. 


۳1۰ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ولكن الفقهاء واجهوا فرض عدم كفاية هذه المصادر المعتادة لمواجهة 
الحاجات العامةء فقبل بعضهم فكرة نقل العبء المالي اللازم لمواجهة هذه 
الحاجات إلى المجتمع»ء ورأوا أن من الممكن فرض جبايات على المجتمع 
تضاف إلى المصادر المعتادة لبيت المال. 

يراجع: )016( ٠‏ 
ج- على أنه 'لأسباب تاريخية -كماهو الحال بالنسبة للدول الأخرى في 

العصور القديمة- كانت الدولة تقصر أغلب نشاطاتها على تنظيم المرافق 

العامة ذات الصبغة الإدارية البحتة. 

وعند الرجوع إلى الماوردي مثلاً في تعداده للوظائف ذات الطابع الإداري 
البحت. 
المسألة الثالثة؛ المرفق العام والنظام القاتوني الذي يحكمه: 

قدتقدم أن تو فير الخدمات العامة التي يحتاج إليها المجتمع في الفقه 
الإسلامي واجب من الواجبات» ويترتب على هذا وجوب أن يكفل للمرفق العام 
الدوام والاستمرار» كمايترتب عليه وجوب تساوي آفراد المجتمع الإسلامي 
أمامه بأن تكون فرص الانتفاع به متاحة للجميع وذلك يوجب أن يكون المرفق 
العام في متناول من يحتاج إليه فلا يحرم منه لعلو سعره. 

ومن ناحية أخرى؛ فقد رأينا أن القواعد القانونية التي تحكم تصرفات 
الإدارة؛ تختلف عن تلك القواعد التي تحكم تصرفات الأفرادء ولذا يمكن القول 
بأن الفقه الإسلامي يقبل كمبدأ عام أن تسري على المرافق العامة قواعد متميزة 
تختلف عن القواعد التي تسري على العلاقات المدنية البحتة. 

ولذالايعتبر من قبل التعسف في إصدار الأحكام أن يقال: إن الفقه 
الإسلامي يقبل فكرة أن يكون المرفق العام محكوماً بنظام قانوني معين يقوم على 
مبادئ تشبه المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الذي يحكم المرفق العام في 
الفقه الحديث. 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي ۳۱ 

المسألة الرابعة: إنشاء المرافق العامة: 

ذكر الفقهاء آن وضع الخراج» وعقد الجزيةء وعقد الأمان العام» وعقد 
الهدنةء وتقليد الوزراء وتولية القضاةء كل هذه الأمور من المصالح العامة 
الكبيرة فيجب أن تصدر عن الإمام أو من يفوضه في كل منها بخاصة» ويمكن 
القول إن هذا شأن كل المرافق العامة» وهذا شبيه بما يجري عليه الفقه الحديث 
من الاشتراط في الغالب آن يكون إنشاء المرافق العامة بأعلى أداة قانونيةء فينشأً 
لقانون أو بناء على قانون. 

يراجع: (17» 1۷) 
المسألة الخامسة: طرق إدارة المرافق العامة: 

كما في الفقه الحديث وجد في تاريخ الإدارة الإأسلامية طريقان لإدارة 
المرافق العامة طريقة اللإدارة المباشرة» وطريتق الإدارة عن طريق الالتزام. 

والأصل في الفقه الإسلامي أن المرافق العامة ذات الطابع الإداري البحت» 
من وظائف الدولة التي لا يكون لها أن تتخلى عن القيام بها فعليها أن تتولى الدفاع 
الخارجي والدفاع الداخلي» وتقيم أجهزة العدالةء وبالجملة فتتولى مباشرة إدارة 
كل المرافق العامة التي تمس الدولة في كيانهاء وذلك ما كانت الإدراة نفسها ترى 
أنها ملزمة به» على أنه تحت تأثير من غابة الاستبداد على الحكام وحرصهم على 
جمع الأموال وإنفاقها على رغباتهم الخاصة مما أوجب عدم اتساعها للجهاز 


الإداري الضخم الذي يقتضيه ممارسة الدولة لكل وظائفهاء تحت تأثير من 


ذلك بدأت الإدارة تتخلى عن الإدارة المباشرة لبعض وظائفها الأساسيةء وذلك 
كالجباية مشلاء بل لقد وجدت فكرة التخلي عن الإدارة المباشرة لمرافق أهم 
کمرفق القضاء. 

وقد بدأ هذاالاتجاه بلجوء بعض الخلفاء (هشام بن عبدالملك) إلى 
الإدارة عن طريق التلزيم لبعض أملاكه الخاصة (قطائعه) ثم أصبح اتجاهاً عاماً. 


FRO 


۳1۲ الأعمال الكاملة لقضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ولكن هذا الاتجاه كان دائماً موضع السخط من الفقهاء وفي رسالة الخراج 
التي كتبها أبو يوسف لهارون الرشيد نقد لهذا الاتجاه (النص رقم .)٦۸‏ 

ولجأت الإدارة إلى هذا النظام أيضاً بالنسبة لتوفير بعض السلع والخدمات 
كالحمامات والخانات ونحوهاء ولم يكن قصد الإدارة من ذلك توفير الخدمة 
العامة بقدر ما كان الرغبة في الحصول على عائد يضاف إلى الأموال التي يسيطر 
عليها الولاة. 

ولهذا لم يكن هذا النظام -في أكثر الأحيان- موضع الرضى من الفقهاء. 

يرجع إلى .(VANVV VTCVO VE VT YY ¥1 ¥ ° C14 C1۸)‏ 
المسألة السادسة: التزام المرافق العامة:" 
أً- الطبيعة القانونية لالتزام المرافق العامة: 

بالرغم من انتشسار نظام التزام الجبايةء وبالرغم من وجود نظام لالتزام توفير 
بعض السلع والخدمات؛ فإن الفقهاء -حسب ما انتهى إليه علمي- ريما بتأثير من 
عدم رضاهم عن هذا النظام» لم يتعرضوا لهذا النظام بالبحث إلا في القليلء جاء في 
الأحكام السلطانية للماوردي (نص رقم :)1٩‏ «فأما تضمين العمال لأموال العشر 
والخراج فباطل لا يتعلق به في الشرع حکم ... وحکی أن رجلا آتی این عباس ظا 
ليتقبل منه (الأبلّة) بمائة ألف فضربه مائة سوط وصابه حياً تعزيراً وأدباًا. 

ولكن بالرغم من ذلك فباستعادة ماسبق الإيضاح عنه في المسألة الأولىء 
وأخذاً بالاتجاه السائد في الفقه في تكييف التصرفات القانونية الإدارية فإنه ينبغي 
القول باعتبار التزام المرافق العامة عقداًء وليس تصرفاً بالإرادة المتفردة للإدارة. 

وفي النص رقم )۷١(‏ نرى إلى أن بعض الفقهاء ذهب إلى تكييف الالتزام 
بأنه عقد إجارة أي إن السلطان أجر الملتزم مرفق الخراج لاستغلاله» وفي النص 
رقم )۷١(‏ ذهب آخرون إلى تكييفه بأنه إقطاع أي تصرف بالإرادة المنفردة 
للسلطانء لكن هذين الرأيين لم يقبلا. 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي ۳ 
وعند القول بأن التزام المرفق العام عقد ينبغي أخذا بالاتجاه السائد في 
الفقه الإسلامي أن يقال بوجوب اعتبار هذا العقد من العقود العامة» وأن يقال 

بوجوب خضوعه للمبادئ العامة التي تحكم مثل هذه العقود. 

ب- كيف يمنح الالتزام؟ 

-١‏ في الفقه الحديث رأينا أن الالتزام يترتب به نوع من الاختصاص باستغلال 
المرفق العام فيكون الملتزم في وضع المحتكر القانوني أو المحتكر 
الفعلي» وفكرة منح الاختصاص فكرة مقبولة في الفقه الإسلامي بشرط أن 
يستهدف'المنح المصلحة العامة أو المباحات إقطاع تمليك أو استغلال. 
فالأنهار العظام» والمعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط؛ لا يجوز منح 

الاختصاص بهاء إذ إن الانتفاع بها ممكن للكافة بدون وساطة المقطع» ولأن 

في منح الاختصاص بها إضراراً بالكافة» من منعهم من الحصول على سلعة كان 

يمكنهم الحصول عليها مباشرة بجهد يسير. 
أما المنافع الأخرى التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بجهد وعمل فإن في 

منح الاختصاص بها تشجيعاً على العمل وتسيرأللكافة للحصول على السلع 

بواسطة من منح الاختصاص. 
ولهذافإن‌الإمام(بقيدر عاية المصلحة العامة) يجوز له أن يمنح الاختصاص 

بالأرض الموات لمن يحييها بالزراعة والبناء» وأن يمنح الاختصاص باستغلال 

المعادن الباطنة التي لايوصل إليها إلا بجهد وعمل وبذل أموال كمعادن الذهب 

والحديد والصفر. 
يراجع «(AO AY AY cAI cA`* (¥۹ E۸)‏ 

۲- الاختصاص باستغلال المرفق العام قد يتقرر لادارة (كما في حالة الحمى) 
وقديتقرر للأفراد بالمنح من قبل الإدارة كما رأيناء ولكن على الوجهين؛ 


1é‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 

يجب أن يكون مقتضى المصلحة العامةء فإن كان على العكس من ذلك 

يضر بمصالح الناس منع منه» ولهذا نرى بعض الفقهاء يمنعون من أن تأخذ 

الإدارة عوضاعن منح الاختصاص» خشية من تجاوز الولاة المصلحة 

العامة رغبة في الحصول على عائد من وراء الاختصاص. 

ولكن بافتراض اجتهاد الإدارة للمصلحة فينبغي أن يقال بأنه لا مانع من 
أن تمنح الإدارة الامتياز بعوض مالي تشترطه للخزانة العامة. وقد صرح بعض 
الفقهاء (النص رقم ٩١‏ والنص رقم )4١‏ بجواز ذلك. 

یر جع إلى (7 ۰۸ ۸۷ ۸۸ ۸۹ء ۹۰ .)٩۱‏ 
-٣۳‏ وان قيد المصلحة العامة في منح الاختصاص باستغلال المرافق العامة هو 

ماينبخي - في ريي - أن يفسر به ماورد في نصوص الفقهاء في عدم تجويز 

منح الاختصاص في بعض الأحوال» وهو ظاهر لمن تأمله. 
ج- آثار عقد الالتزام: 

رأينا أن الفقه الحديث نتيجة لاعتبار هذا العقد من العقود العامة يخضعه 
لأحكام متميزة» فيجعل للإدارة سلطة بالنسبة لتنفيذ هذا العقد» لايكون مثله 
لطرف من طرفي العقود المعتادة. 

فيجعل لها حى الرقابة على إدارة المرفق العام» وحق تعديل النصوص 
اللاثحية بدون توقف على إرادة الملتزم» ويجعل لها حق استرداد المرفق العام 
قبل انتهاء مدة العقد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة دون أن يكون للملتزم حق 
عليها في غير تعويضه عن الأضرار التي تلحق به من جراء فسخ العقد. 

والحق الأول - كمانرى - متلازم مع الحق الثاني» وربما كان من أهم 
الأمو ر المتعلقة بهذين الحقين إعادة النظر في السعر الذي يتقاضاه الملتزم من 
الجمهور لقاء السلعة أو الخدمة المؤداة. وقد بحث الفقهاء مسألة تعديل الأسعار 
المتفق عليها مع الملتزم بإرادة الإدارة المنفردة في مناسبتين: 


elo 
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أولاً: الزيادة أو النقص في الخراج» ومع أنه كانت هناك قضيتان أو أكثر من قضايا 


الصياغة توجب التوقف في القول بأن للإدارة سلطة تعديل الأسعار. 


فمن ناحية تقرير الخراج إنما هو باجتهاد الإما» والقاعدة العامة أن الاجتهاد 
لاینقض بالاجتهاد. 

ومن ناحية ثانية الخراج عقد في رأي بعض الفقهاء لازم من جهة الإدارةء 
ولزومه یمنع من تعدیل شروطه. 

ومع ذلك فيمكن القول بأن الاتجاه الذي ساد هو جواز تعديل الأسعار 
إذا تغيرت الظروف واقتضت التعديل بالزيادة أو النقص وقد حدث فعلاً 
أن غير نظام الخراج كلية من أخذ عوض محدد على المساحة إلى نظام 
المقاسمة. 


ثانباً: تسعير الخدمة أو السلعة فى حالة الاحتكار الفعلي أو القانوني:»مع أن 
سعير في ٣‏ نولي ى 


تدخل اللإدارة في تسعير السلع والخدمات التي يتبادلها الجمهور كان موضع 
خلاف بين الفقهاء وكان الفقهاء في الأصل يمنعون التسعير لمايوجبه من 
تدخل في حرية الفرد فقد أجازوه في الغالب حيث تقتضيه المصلحة العامة 
وذلك في حالة الاحتكار الفعلي أو القانوني» ويقصد بالاحتكار هنا انحصار 
بيع الخدمة أو السلعة في شخص واحد» بل حكى بعضهم أنه لا خلاف بين 
العلماء في جوزه في هذه الحالة. 


أا في ما يتعلق باسترداد المرفق العام من الملتزم قبل انتهاء مدته فإن هذا 


المؤضوع لم يبحث فيما وصل إليه علمي صراحةء وإن كان الفقهاء قد بحثوا 
الرجوع في اللإقطاع (الاختصاص الممنوح لتملك أو استغلال الأرض أو المرافق 
الأخرى) وقد أجازوه في الغالب وأصله فعل عمر في إرجاعه إقطاع النبي با 
لبلال بن الحارث. 
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ويمكن القول أخحذاً بالاتجاه السائد عند الفقهاء بالنسبة للعقود العامة 
والذي تقدم شرحه أن فكرة استرداد المرفق العام من الملتزم لاتنافي الأصول 
الفقهية» لا سيما إذا جرى به العرف. 

۰۲ 4)(ويرجع أيضاً إلى‎ AAAY A140 AAT <۲) يرجع إلى:‎ 
.(ATAO (O0 (O TV TY (10 


النصوص المرجعية: 

.١‏ وإن عطلها (الأرض الخراجية) صاحبها فعليه الخراج؛ لأن الثمن كان ثابتا 
وهو الذي فرّته» قالوا: من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر بأن كانت 
مشلا تزرع الكرم فزرعها-حبوبا؛ أخذ منه حراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع 
الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به؛ كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس  ...‏ 
إذيدعي كل ظالم أن أرضه تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب. 
بتصرف بسيط من: (الهداية في شرح بداية المبتدي- المرغيناني وفتح القدير- ابن 
الهمام؛ ج٤‏ ص .(o‏ 


. هل يملك الإمام تغيير الخراج والجزية بالزيادة والنقص؟ أقوال.. وقال أبو 
الحسن الآمدي إنما يملك الزيادة في الجزية والخراج على أصلنا العادل 
من الأئمة دون من كان جائراهذاهو ظاهر المذهب ... ومن تأمل هذا 
القيد الذي قيد به محققو الأصحاب علم أنه لا تجوز الفتيا في كثير من هذه 
الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج سدا للذريعة؛ لأن ذلك يتطرق به كثيراً إلى 
الظلم والعدوانء فإن غالب الملوك في الأزمان المتأخرة استأثرواعلى 
المسلمين بمال الفيء» وصار كثير من الأرض الخراجية أملاكا للمسلمين 
ویؤدی عنها خراج يسیر» وکثیر ممن هو في يده مستحق من مال الفيء» 
فلو فتح للمسستأثرين بالفيء أبواب زيادة الخراج أو انتزع هذه الأراضي 
لبيت المال؛ لأدى ذلك إلى ضرر عظيم على المسلمين وقد ينرّل القول 
الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء 
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بالقول الراجح مفسدة.. .. ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن ناسا 
يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون. 
(الاستخراج لأحكام الخراج- ابن رجب الحنيلي» ص )٦۹‏ 
الفيء عنده (آي الإمام أحمد) يتقدم فيه ذوو الحاجات بقدر حاجاتهم وأنه 
على حسب اجتهاد الإمام العادل ولكن الإمام العادل يتعذر وجوده في 
أغلب الأوقات فيأخذ كل مستحق منه بقدر حاجته عند الضرورة. 
(الاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحتبلي» ص )۸٩‏ 
وإنما وقعت الكراهة في كلام أحمد على الحالة الأولى لأن الغالب كان 
في زمانه استيلاء الملوك على السواد واستقطاعه واستصفاؤه لأنفسهم 
وأعوانهم» ولهذا كان أهل الورع الدقيق من العلماء كابن سيرين والثوري 
وأحمد يتشددون في قطائع الأمراء وصوافهم لأنفسهم وأعوانهم» ولا يرون 
السكنى فيها ولا الأكل من زرعها؛ لأنها في أيديهم كالغصب لأنها من مال 
الفيء وهم مستولون عليها بغير حق ولا يعطون المسلمين بخراج ولا غيره. 
(الاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحنبلي» ص )٩‏ 
وللقاضي ... آنه يجوز عند تعذر الإمام المجتهد العادل لمن عليه الخراج 
آن یتو لی إخراجه بنفسه على مستحقيه بغير خلاف. 
(الاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحنبلي» ص )٠١١‏ 
فا بن إشحاق: :اسول الله بل كب َب عفرو ښن حزم جين 
َع َة إلى تَجرَان: : بشم اللو الوحكنٍ لوجي ابال م الرس ولو: 
أ این اشراآرا برد اا ۱ هد من مُحك د التي 
ول الله ا عفرو بن حزم جين ين ب عة إلى امن مره بكفْوّى الله في 
آنرو ى انبعل وَيَفْعَل. .» (الحديث). 


(الخراج - یحیی بن آدم» ص 114( 
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وهو أي: الإمام» وكيل المسلمين فله عزل نفسه مطلقا كسائر الوكلاء ولهم 
-أي المسلمين- عزله إن سألها أي: العزلة بمعنى العزل.... (وإلا) يسأل 
العزل (فلا) يعزلونه ... لما فيه من شق عصا المسلمين. 

(شرح منتهى الإرادات - البهوتي الحنبلي» ج۳ » ص )۳۸١‏ 

وألفاظها أي: التولية الصريحة سبعة... إذا وجد أحدها... وقبل مولى... 
حاضر بالمجلس انعقدت الولاية كالبيع والنكاح أو قبل التولية غائب عن 
المجلس... بعد بلوغ الولاية به أو شرع الغائب في العمل انعقدت لدلالة 
شروعه في العمل على القبول كالوكالة والكناية من ألفاظ التولية... لا 
تنعقد الولاية بها أي الكناية إلا بقرينة... وإن قال... من نظر في الحكم 
في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته لم تنعقد الولاية لمن نظر لجهالته ... 
كقوله بعتك آحد هذين العبدين. 

(شرح منتهى الإرادات - البهوتي الحنبلي» ج۳٠‏ ص )٤٦١‏ 

وإ زالت ولاية المولي ...بموت أو غيره أو عزل المولي... المولى 
...٠‏ مع صلاحیته للقضاء لم تبطل ولایثه؛ لأنه نائب المسلمين لا الإمام» 
إذتولية الإمام القاضي عقد لمصلحة المسلمين ولم تبطل لزواله ولم 
يملك إبطاله كعقدة النكاح على موليته ... ولما في عزل بموت الإمام 
ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطل الأحكام وتوقفها إلى أن يولى 
الثاني» ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو 
غیره انعزلوا؛ لأنهم نوابه كالوكلاء له بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه 
يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدانء فيشق ذلك 
على المسلمين وكذا وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن 
نصب لجباية مال كخراج وصرفه إذا ولاهم الإمام فلا ينعزلون بعزله ولا 
موته لأنها عقود لمصلحة المسلمين... ومن عزل نفسه من إمام وقاض 
ووال ومحتسب ونحوهم انعزل لأنه وکیل... ولا ینعزل قاض بعزل قبل 


۹ 
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علمه لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق بخلاف الوكيل فإنه يتصرف 
في أمر خاص. 

(شرح منتهى الإرادات - البهوتي الحنبلي» ج۳٠‏ ص .)٤ ٦٤‏ 

إذّا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفةء وإن كان 
من قبل الوزير انعزل بموت الوزير؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين 
وتقليد الوزير نيابة عن نفسه» وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل 
به الأمير؛ لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة على المسلمين. 
(الأحكام السلطانية - الماوردي» ص ۲۹) 

و الألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية: فالصريح أربعة 
ألفاظ ... فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء وغيرها من 
الولايات ...فأما الكناية ... سبعة ألفاظ ... فهذه الألفاظ لما تضمنته من 
الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد 
الولاية ماينفي عنها الاحتمال» فتصير مع ما يقترن بها في حكم الصريح... 
ثم تمامها موقوف على قبول المولي... واختلف في صحة القبول بالشروع 
في النظر... فإذا صحت عقدا ولزوما بما وصفنا صح فيها نظر المولي 
والمولى كالوكالة؛ لأنهما معا استنابة... وإن حكم غير عالم بعزله كان في 
نفوذ حکمه وجهان كاختلافهما في عقود الوكيل. 

(الأحكام السلطانية- الماور دي» ص ٠1١‏ ويقارن بالأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۹٤).‏ 
(في عهد عمر لأبي موسى الأشعري) فإن قيل: ففي هذا العهد خلل 
من وجهين: أحدهما: خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية... 
قيل: أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان: أحدهما: أن التقليد تقدمه 
لفظا ... والثاني: أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد ...فصار فحوى 
هذه الأوامر مع شواهد الحال مغنياً عن لفظ التقليد. 


(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )٦۹‏ 
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وَإذًا قلد قاضيان على بللد... (فإن ردت) إلى كل واحد منهما جميع 
الأحكام في جميع البلدء فقد اختلف أصحابنا في جوازه» فمنعت منه 
طائفة لما يفضي إليه أمرهما من التشاجر في تجاذب الخصوم إليهماء 
وتبطل ولايتهماإن اجتمعت... وأجازته طائفة أخرى وهم الأكثرون؛ 
لأنها استنابة كالوكالة. 

(الأحكام السلطانية- الماور دي» ص ۷۰) 

أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة» فأما أرض الصلح فقد سبق ذكرها وأن 
خراجها عند الجمهور في معنى الجزية فيسقط بالإسلام... وأما أرض 
العنوة فاختلفوا في خراجها فقالت طائفة: هو ثمن أيضا وهو قول الحنفية 
الذين قالوا: إن عمر 4 ملكهم الأرض بالخراج» وقاله أيضا طائفة من 
الشافعية... وقالت طائفة :بل هو أجرة وهو قول من يقول: إن عمر له 
وقفها على المسلمين وجعل الخراج أجرة عليها... قال شريك: إنما 
الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة اللإجارة... ولكن عمر ظ4 لم يقدر 
مدة الاجارة بل أطلقها وهذا يخالف أصول الإجارات واختلف أصحابنا 
في الجواب عن هذا فمنهم من قال: المعاملة بين المسلمين والمشركين» 
آو ما كان في حكم أملاك المشركين يغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في 
عقود المسلمين بينهم... وهو جواب ضعيف جدا... ومنهم من أجاب 
بأن عمر ظ4 إنما لم يقدر المدة لما في ذلك من عموم المصلحة فاغتفر 
في هذا العقد. 

(الاستخراج لأحكام الخراج- ابن رجب الحنبلي» ص )٤ ٠-۳۹‏ 

روي أن عمر 4 وضع على جريب الكرم شيا معيناً من الخراج... وعلى 
أصل من يرى أن عمر ظ#ه ترك الأرض فيا للمسلمين وضرب عليها الخراج 
بالأجرة كما يقوله مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم فهو مشكل 
على أصولهم لأن من أصولهم أنه لا تجوز إجارة الشجر لأخذ ثمرها... 
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ويكون لهذا الوجه مأخذان أحدهما أن مثل هذا جاز هنا لعموم المصلحة 
فيه للمسلمين وإن لم يجز في غيره أو لكونه معاملة في حكم أموال 
المشركين. 
(الاستخراج لأحكام الخراج- ابن رجب الحنبلي؛ ص )٠١‏ 


. وأصل ذلك أن تقبل الأرض بخراجهاعقد لازم من جهة الإمام ما دام 


المتقبل قادراعلى أداء خراجها وعمارتهاء فإن عجز عن عمارتها رفعت 
يدهعنهاء وكذاإن امتنع من أداء الخراج... وهو عقد جائز من جهة 
المتقبل فله أن يخرج من الأرض إذا شاء وقد خير عمر وعلي وغيرهما 
من الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين من أسلم على أرض خراج إن شاء 
أقام وإن شاء ترك أرضه للمسلمين. ولو أراد أحدهم الخروج وله ماء و 
غراس في الأرض فهل يقال لاحمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء 
إذا رآه أصلح كما يتملك الناظر للوقف ماغرس فيها أو بنى بالأجرة بعد 
انقضاء المدة؟ لا يبعد أن يجوز ذلك» بل هي أولى بذلك من ناظر الوقف؛ 
لوقوع الاحتلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف وأما المسلمون 
فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة. 

(الاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحنبلي» ص )٩١ - ٩٩‏ 


. الخراج مأخوذبعقد معاوضة لكنه لما كان عوضأعن منفعة الأرض 


المستحقة للمسلمين التي هي فيء لهم صرف مصرف الفيء. 

(اللإاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحنبلي» ص )٠١١‏ 

(الهدنة) لايصح عقدها إلا من إمام أو نائبه؛ لأنه يتعلق بنظر واجتهاد 
وليس غيرهما محلا لذلك لعدم ولايته. ويكون ... عقد الهدنة لازماً لا 
يبطل بموت الإمام أو نائبه ولا عزله» بل يلزم الثاني [إمضاؤه لثلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. 


(کشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي٬‏ ج۳› ص (AA‏ 
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. وإ شرط العاقد للهدنة فيها شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء» أو رد النساء 


المسلمات إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد... دون العقد 
فيصح» وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع. 

(كشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي» ج۳٠‏ ص ۸۹) 

وَإِنْ خاف الإمام نقض العهد منهم بأمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم... لقوله 
تعالى: وما تَخَاقَّ من قوم جياه ابد يهم عَلّى سَسَواءٍ) [الأنفال: »]٥۸‏ 
فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة عليهم والقعال للآية... ومتى 
نقضها... وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا 
بأمان» فو جب أن یردوا آمنین. 


(کشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي» ج٠‏ ص 4۱( 


: إا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة... أقروهم على ذلك 


ولأنه (عقد الذمة) عقد لازم كالإجارة أو عقد بالاجتهاد فلا ينقض. 


(كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي» ج۳ ص )۹٩‏ 


وإن قال الأمير: من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها 


رجل نظرت فإن... فتحت صلحاً نظرت فإن لم تدخل الجارية في 
الصلح -سلمت إليه-... فإن دخلت في الصلح ففيه وجهان أحدهما: 
... أن الجارية للدليل وشرطها في الصلح لايصح كمالو زوجت امرأة 
من رجل ثم زوجت من آخرء والثاني: أن شرطها في الصلح صحيح لأن 
الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها ولو كان فاسدآلم يمض إلا بعقد 
مجدد فعلى هذا إن رضي الدليل بغيرها من جواري القلعة أو رضي بقيمتها 
أمضينا الصلح» وإن لم يرض ورضي أهل القلعة بتسليمها فكذلك وإن 
امتنع هل القلعة من دفع الجارية وامتنع الدليل من الانتقال إلى البدل ردوا 
إلى القلعة وقد زال الصلح لأنه اجتمع أمران متنافيان وتعذر الجمع بينهما 
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وحق الدليل سابق ففسخ الصلح ولصاحب القلعة أن يحصن القلعة كما 
کانت من غير زيادة. 

(المهذب في فقة الإمام الشافعي- الشيرازي» ج۲ »ص )٤٤‏ 

وَيَجُورٌ أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن يعمل ما فيه غناء... ويستحق 
الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات... وإن جعل له امرأة منهم 
معينة ... فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها إن رضي بها... 
فإن بى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح لتعذر إمضائه؛ لأن حق 
صاحب الجعل سابق ولم يمكن الجمع بينهما فعلى هذا: لصاحب القلعة 
أن يحصنها كما كانت من غير زيادة. 

(كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي» ج۳٠‏ ص )٥۲‏ 

ومن كان في يده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر إلا ن 
مدة الإجارة لم تقدر للحاجة. 

(كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي» ج۳٠‏ ص ۷۸) 

ويكون (الخراج) أجرة تقر على الأبدء وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم 
المصلحة. (الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ٠١١‏ و۸١١)‏ 

(تقليد العمال) الفصل الرابع: زمان النظرء فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين» فيكون تقديرها 
بهذه المدة مجوزاللنظر فيهاء ومانعاً من النظر بعد انقضائهاء ولا يكون 
النظر في المدة المقيدة لازماً من جهة المولي» وله صرفه والاستبدال به 
إذا رأى ذلك صلاحاًء فأمًا لزومه من جهة العامل المولى فمعتبر بحال 
جاريه عليها؛ فإن كان الجاري معلوماً بما تصخ به الأجور لزمه العمل 
في المدة إلى انقضائها؛ لألّ العمالة فيها تصير من الإجارات المحضة 
ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجباراً. والفرق بينهما في تخيير 
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المولى ولزومه اللمولي أنها في جنب المولي من العقود العامة لنيابته 
فيها عن الكاقة فروعي الأصلح في التخيير» وهي في جنب المولّى من 
العقود الخاصة لعقدهء لها في حق نفسه» فيجري عليها حكم اللزوم» وإن 
لم يتقدر جاريه بمايصح في الأجور لم تلزمه المدة» وجاز له الخروج 
من العمل إذا شاء بعد أن ينهي إلى موليه حال تركه حتى لا يخلو عمله 
من ناظر فيه... والحالة الثالغة: أن يكون التقليد مطلقاً فلا يقدر بمدة ولا 
عمل... فهذا تقليد صحيح» وإن جهلت مدته؛ لال المقصود منه الإذن 
لجواز النظرء وليس المقصود منه اللزوم المعتبر في عقودالإيجارات. 
(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )۲٠۲‏ 

قصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة 
وقدينفذ التصرف العام من غير ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة فإنه ينفذ 
مع القطع بأنه لا ولاية لهم» وإنمانفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. 
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام- العز بن عبدالسلام» ج ١‏ ص 1۸) 

وَجَارَعَرْلُ (الإمام القاضي) لمصلحة... فإن عزل لا لمصلحة فالنقل أنه 
لا ينعزل لکن بحث فيه ابن عرفة بقوله عقبّه: قلت: في عدم نفوذ عزله نظر؛ 
لأنه يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين. 
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- الدسوقي» ج٤»‏ ص ۱۳۷) 

وليس يراعى فيما يباشره الخلفاء وملوك الأمم من العقود العامة ما يراعى 
في الخاصة من الشروط المؤكدة لأمرين: أحدهما: إن من عادتهم الاكتفاء 
بيسير القول عن كثيره» فصار ذلك فيهم عرفا مخصوصا... والثاني: إنهم 
لقلة ما يباشرونه من العقود تجعل شواهد الحال في تأهبهم لها موجبا 
لحمل لفظهم المجمل على الخرض المقصود دون الاحتمال المجرد. 


(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ۲۱ - ۳۲) 


. 


.١ 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي Vo‏ 


أا إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار... وهذا وإن خرج عن عرف 
التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة الأحكام الدينية ما لايجوز أن يترك مختلا مخذولا ولا فاسدا 
معلولاء فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء 
والاختيار؛ لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ۳۲-۳١‏ والأحكام السلطانية- لأبي یعلی› 
ص ۲۱) 

قَإِن لم يكمل في المتولي شروط الاختبار جاز للخليفة إظهار تقليده؛ 
استدعاء لطاعته وحسمالمخالفته ومعاندته» أو كان نفوذ تصرفه في 
الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت 
فيه شروطها... وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين: أحدهما: أن 
الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنةء الثاني: أن ما خيف انتشاره من 
المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ۳۲) 

(الخراج قيل) إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين. 
وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة كما يقوله أصحابنا 
والمالكية والشافعية وكلا القائلين حرج في قوله عن قياس البيوع 
والإجارات. والتحقيق: أنها معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع 
ومن اللإجارة تشبه في خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق... بعوض ناجز فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرها 
وإنماملك هذه المنفعة مؤبدة... ولا بيع يكون الثمن مؤبدآًإلى يوم 
القيامة فالمستخرج أصل دلت عليه السنة والإجماع فلا يقاس بغيره. 


(مجموع الفتاوی - ابن تيمية» ج۰۲ ص )۲٠٠- ۲۰٤‏ 
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ومن أصحابنا من قال: (الخراج) ليس بأجرة حقيقية وإنما هو في معنى 
الأجرة. قال ابن عقيل في عمد الأدلة: الخراج لا يتحقق أجرة بل عقد على 


| المصلحة والنظر لاإسلام» ولذلك زاد عمر 4 عليهء ولا يملك المؤجر 


r 


٤ 


الزيادة بخير رضاء المستأجر بالإجماع فعلم أنه لم يخرج ذلك مخرج عقود 
الإجارات. وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية -رحمه الله- :التحقيق أن 
وضع الخراج معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع ومن الإجارة... 
فالخراج صل ثابت بنفسه لا يقاس بغيره. 

(الاستخراج لأحکام الخراج- ابن رجب الحنبلي» ص )٤ ٠-۳۹‏ 

(عقدالأمان) وأماصفته فهو أنه عقد غير لازم» حتى لو رأى الإمام 
المصلحة في النقض ينقض؛ لأن جوازه مع آنه يتضمن ترك القتال 
المفروض, كان للمصلحة»ء فإذا صارت المصلحة في النقض نقض. وأما 
بيان ماينتقض به الأمان فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين» إما أن كان 
الأمان مطلقاًء وإما أن كان مؤقتاً إلى وقت معلوم فإن كان مطلقاً فانتقاضه 
يكون بطريقين» أحدهما: نقض الإمام... والثاني: أن يجيء أهل الحصن 
بالأمان فينقض... وإن كان الأمان مؤقتاً إلى وقت معلوم ينتهي بمضي 
الوقت من غير الحاجة إلى النقض. 

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني» ج۷» ص )٠١١۷‏ 

وأا صفة عقد الموادعةء فهو أنه عقد غير لازم محتمل للنقض» فلاجمام 
أن ينبذ إليهم... فإن كان مطلقا عن الوقت فالذي ينتقض به نوعان: نص» 
ودلالة. فالنص» هو النبذ من الجانبين صريحا.. (وأما) الدلالةء فهي أن 
یوجد منهم ما یدل على النبذ... وإن کان موقتاً بوقت معلوم» ينتهي العهد 
بانتهاء الوقت من غير الحاجة إلى النبذ. 


(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني ج ۷ء ص )١٠١ - 1٠۹‏ 
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.٥‏ (الأرزاق والإجارات) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير أن باب 
الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب اللإجارة 
E‏ ميق ذلك 


المسألة الأولى: القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على 
القضاء إجماعا ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا ... ويجوز في 
الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو 
كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقد 
والوفاء بالعقود واجب» والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد 
تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على اللإمام الصرف فيهاء 
والأجرة في الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بهاء والأرزاق لا 
يستحقها الوارث ولا يطالب بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة. 
المسألة الثانية: أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا 
تعطلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين ... ولو كانت وقفا 
أو إجارة لتعذر ذلك فيها لأن الوقف لا يجوز تغيبره والوفاء بعقد الإجارة 
واجب وهو عقد لازم. 

المسألة الثالشة: اللإقطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد ... وهي أرزاق 
من بيت المال وليست إجارة لهم ولذلك لا يشترط فيها مقدار من العمل 
ولا أجل تنتهي إليه الإجارة ...نعم لايجوز تناوله إلا بما قاله الإمام من 
الشرط من التهيؤ للحرب. TT‏ 
لم يجز له التناول لأن مال بيت المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام ... 
زمر لر اط ل ی یت اتان قرو تارفن نلف ارک عا 
من الإمام وإما جورا منه فإن ذلك الزائد لا يستحقه المطلق له بل يبقى في 
يده أمانة شرعية يجب ردها لبيت المال ولامام بعد ذلك أن ينزعه منه .. 
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ولو كان إجارة لم يزل ملك الأول لأن الإجارة تنعقد بأجرة المثل وبأكثر 
منها وإذاعقدت بأكثر منها استحقها المعقود له ولا يجوز لاومام انتزاع 
الزائد على أجرة المثل إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك ... وكأن 
يشترط فيها الأجل ومقدار المنفعة ونوعها على قواعد الإجارة ... وإذا 
أقطع الأمير أو الجندي أرضا خراجية أو غير خراجية فآجرها ثم مات في 
أثناء العقد قبل انقضاء مدة اللإجارة فلامام ... دفع جميع تلك الأجرة 
للمقطع الثاني إذا كانت المصلحة للمسلمين في ذلك ولا تستقر الأجرة 
الأولى للأول إلا بمضي العقد وانقضاء أجل الإجارة وهو باق على ذلك 
الإقطاع ولو كانت إجارة من الإمام له بذلك الإقطاع للاستحقها ورثته 
ولتعذر على الإمام انتزاعها منهم في مدة عقد الإجارة . 

(الفروق - القرافي ج۳٠‏ ص ۳-ه) 

القاعدة الخامسة: تصرف اللإمام على الرعية منوط بالمصلحة» وقد 
صرحوا به في مواضع: منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن 
الظلة المبنية في طريق العامة» وصرح به الإمام أبو يوسف -رحمه الله- 
في كتاب الخراج في مواضع» وصرحوا في كتاب الجنايات: أن السلطان 
لايصح عفوه عن قاتل من لا وليّ له» وإنما له القصاص» والصلح» وعلله 
في الإيضاح بأنه نصب ناظراء وليس من النظر للمستحق العفو. 

وقوله: «لا يصح عفوه» إلى آخره لأن الحق للعامةء والإمام نائب عنهم 
فيما هو النظر لهم وليس من النظر إسقاط حقهم مجاناً. 

(لأَطْباء وَالَظاثر - این تُجیې ص ١٤٠۱ء‏ وشرحه للحموي) 

صرف الْمَام على الرعية منوط بالمصلحةء هذه القاعدة نص عليها 
الشافعي وقال: «منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتي ومن فروع 
ذلك آنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل» مع تساوي 
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الحاجات. ومنها: إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب: جاز» 
وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة. ومنها: ما ذكره الماوردي أنه لا 
يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسةاء وإن صححنا 
الصلاة خلفه؛ لأنها مكروهة. وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحةء ولا 
مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. ومنها: أنه إذا تخير في الأسرى 
بين القتل» والرق» والمن والفداء» لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة. 
حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر. ومنها: أنه ليس له 
أن يزوج امرأة بغير كفء وإن رضيت؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين» وهو 
کالنائب عنهم» فلا يقدر على إسقاطه. 

(الأشباه والنظائر - السيوطي» ص )٠٠١۹‏ 

قصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح إذا أراد الإمام عزل 
الحاكم فإن أرابه منه شيء عزله لما في إبقاء المريب من المفسدة ... وإن 
لم تكن ريبة فله أحوال» إحداهما: أن يعزله بمن هو دونه» ولا يجوز عزله 
لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره 
وليس لاجمام تفويت المصالح من غير معارض. الحال الثانية: أن يعزله بمن 
هو أفضل منه فينفذ عزله تقديما للأصلح على الصالح لما فيه من تحصيل 
المصلحة الراجحة للمسلمين. الحال الثالثة: أن يعزله بمن يساويه؛ فقد 
أجاز بعضهم ذلك لما ذكرناه من التخير عند تساوي المصالح» وكما يتخير 
بينهما في ابتداء الولايةء وقال آخرون لا يجوز لما فيه من كسر العزل وعاره 
بخلاف ابتداء الولاية. 

(قواعد الأحكام في مصالح الأنام- العز بن عبدالسلام» ج۱ ص )٦۹‏ 

ا لاذ من تصرفات الولاة والقضاة... خمسة أقسام» (القسم الأول) 
مالم تتناوله الولاية بالأصالة: اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما 
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دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء 
مفسدة لقوله تعالى: ولا ربوا مَل اليتيم إلا باي هي اخسن 
[الأنمام: ١١٠]ولقوله‏ -عليه السلام-«من ولي من أمور أمتي شيا ثم لم 
يجتهد لهم» ولم ينصح فالجنة عليه حرام فيكون الأئمة والولاة معزولين 
عما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح أبدا ليس بالأحسن بل الأحسن ضده... 
ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة 
والمصلحة المرجوحة والمساويةء وما لا مفسدة فيه» ولا مصلحة لأن هذه 
الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسنء وتكون الولاية إنما تتناول جلب 
المصلحة الخالصة أو الراجحةء ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة . 
(الفروق - القرافي ج٤۰‏ ص ۳۹) 

هل يتقرر خراج أرض السواد وغيره من أرض العنوة الذي وضعه 
عمر 4 ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه أم لا؟ اختلف العلماء في 
ذلك على آقوال» أحدها: أنه يتقرر ذلك بما وضعه عمر ك من غير زيادة 
ولانقص... والقول الثاني: تجوز الزيادة عليه والنقص منه بحسب ما 
يرى الامام المصلحة وهذا هو المشهور عن أحمد... واستدل احمدبأن 
عمر طك إنما وضعها بحسب الطاقة ... فذلك يختلف باختلاف الازمان. 
قال أحمد: کان عمر له قد زاد عليهم وقال: ما أرى هذا يضر بهم... عن 
أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس 
فلم ير بذلك بأسا وقال: إنما هو حق لكم. 

(الاستخراج لأحكام الخراج- ابن رجب الحنبلي» ص )٦۷‏ 

واعلم أن هذه المسألة أصولية اختلف الناس فيها وهي أن ما عقده بعض 
الخلفاء الأربعة هل يجوز لمن بعدهم نقضه كصلح بني تغلب وخراج 
الجزية والرؤوس؟ وفيه قولان لأصحابنا أشهرهما المنع لأنه صادف 
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اجتهادا سائغا فلا ينقض وهذا ير جع إلى أن فعل الامام كحكمه وفيه حلاف 
أيضا واختار ابن عقيل جواز تغييره بالاجتهاد لاختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة ومن الأصحاب من استثنى من ذلك ماعلم أن ما عقده لعلة فيزول 
بزوالها ويتغير بتغيرها كضرب عمر ظ4 الخراج فانه ضربه بحسب الطاقة 
وهي تختلف باختلاف الأوقات ذكره الحلواني وغيره. 

(الاستخراج لأحكام الخراج - ابن رجب الحنبلي» ص 1۹) 

يبدأ (القاضي) بالنظر في أمر المحبوسين ...وإن بان حبسه في تهمة أو 
تعزير ... خلاه...أو أبقاه في الحبس بقدر ما یری بحسب اجتهاده؛ لأن 
التعزير مفوض إلى رأيه فإطلاقه أي: المحبوس وإذنه أي القاضي ولو في 
قضاء دين وفي نفقة ليرجع قاضي الدين والمنفق حكم». وإذنه في وضع 
میزاب ووضع بناء من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حکم»... ودنه 
في غیره کوضع خحشب على جدار جار بشرطه حکم» وأمره... بإراقة نبیذ 
حكم... وكذانوع من فعله...كتزويجه يتيمة بالولاية العامة وشراء عين 
غائبة موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين غائب وممتنع وعقد نكاح بلا 
ولي» حيث رآه وفسخ لعنة وعيب ونحوه» فهو حكم يرفع الخلاف إن كان 
... ومن ذلك بيعه لأرض العنوة لمصلحة وتركه لها بلا قسمة وقف لها 
على ما في المغني. 

(شرح منتهى الإرادات- البهوتي الحنبلي» ج ۳ء ص )٤۷٤‏ 

ومد الْقَاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها القاضي الثاني؛ لأن 
الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته وبراعته» فإن تغيرت حال 
بفسق أو ضعف ضم إليه قويا أمينا يعينه» وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر 
الثاني فيه» فإن كان قويا أمينا أقره» وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه قويا أميناء 
وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره... فدل وجوب إمضاء الثاني على ما نفذه 
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الأول من وصية موصى إليه أن إثبات حاكم صفة كعدالة وجرح وأهلية 
موصى إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم يقبله حاكم آخر 
فيمضيه» ولا ينقضه ما لم يتغير الحال. 

(شرح منتھی الإرادات- البهوتي الحنيلي٬‏ ج ص (EVA‏ 

يخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد... في الأسرى ... بين قتل... 
واسترقاق... ومن... وفداء بمسلم... أو فداء بمال ...فما فعله الأمير 
من هذه الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه» ويجب عليه اختيار الأصلح 
للمسلمين؛ لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجز له ترك ما فيه الحظ 
(كشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي» ج۳ ص )٤۰*‏ 

مَافتح عنوة... فيخير الإمام تخيبر مصلحة كالتخيير في الأسارى» 
فيلزمه أن يفعل ما يراه أصالح... لأنه تائب المسلمين» فلا يفعل إلا ما 
ويضرب عليها الإمام بعد وقفها خحراجا مستمراء يۇ خڏ ممن هي في يده من 
مسلم» ومعاهد يكون أجرة لها... ويلزمه... فعل الأصلح للمسلمين من 
القسمة أو الوقف... وليس لأحد نقضه؛ لأنه حكم... ولا تغييره... لأنه 
نقض للحكم اللازم» وإنما التخييرء والاختلاف فيما استؤنف فتحه. 
(كشاف القناع عن متن الإأقناع- البهوتي» ج۳٠‏ ص )۷٤‏ 

وَالْمَرْجح في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة... 
لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضاإلى اجتهاد الإمام... ويعتبر 
الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليهاء لأنه أجرة لهاء ويختلف 
باختلافهاء وهذا في ابتداء الوضعح» وإماما وضعه إمام» فلا يغيره آخر 
مالم يتغير السبب... وعنه يرجع إلى ماضربه أمير المومنين عمر بن 
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الخطاب... فلا يزاد عليه ... ولاينقص عنه؛ لأن اجتهاد عمر أولى من 
قول غيره... قال الشيخ» ولو يبست الكروم ... سقط من الخراج حسبما 
(کشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتيء ج۳ ص )۷٦‏ 

وَل - أي: الإمام- إقطاع غير موات مطلقا -أي: له أرباب أولا- تمليكاء 
وله إقطاع ذلك انتفاعا للمصلحة دون غيرها. نقل حرب: القطائع 
جائز... ومعنى الانتفاع: أن ينتفع به في الزرع والإجارة وغيرهما مع بقائه 
للمسلمينء وهو إقطاع الاستغلال. ويتجه أنه يجوز إقطاع غير الموات 
حيیث لا أرباب له... وأما مع وجود آربابه وتأهلهم للقیام؛ فليس له انتزاعه 
منهم» أو كان الإمام أقطع ذلك لأربابه ابتداء لمصلحة رآها. ويتجه أنه في 
إقطاع التمليك ينقل لورثته -أي: ورثة المقطع- ويكون ملكا لهم» فليس 
لأحد انتزاعه منهم ما داموا قائمين به» وهو متجه. فلو فقدت المصلحة التي 
لأجلها جاز الإقطاع ابتداء؛ فله-آي: الإمام- استرجاع ما أقطعه لاشتراط 
وجود المصلحة ابتداء واستمراره دواما؛ لأن الحكم يدور مع علته. وله 
-أي: الإمام- إقطاع جلوس للبيع والشراء بطريق واسعة ورحاب متسعة 
ويسمى إقطاع إرفاق» مالم يضيق على الناسء فيحرم عليه أن يجلس من 
يرى أنه يضر بالمارة؛ ... ولا يملكه مقطع بالإقطاع... بل يكون المقطع 
أحق به بالجلوس ... وشرطه ما لم يعد الإمام في إقطاعه؛ لأنه كما أن له 
اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه. 

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي» ج٤۰‏ ص ٠۹١‏ - 471( 
وَلَهُ -أي: الإمام- إذا حمى محلا نقض ما حماه باجتهاده... وله نقض 
ما حماه غيره من الأئمة؛ لأن حمى الأئمة اجتهاد فيجوز نقضه باجتهاد 
آخر... قال البهوتي: وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهادء بل عمل 
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بكل من الاجتهادين في محله كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم» ثم 
وقعت مرة أخرى» وتغير اجتهاده كقضاء عمر في المشركة. ولا ينقض 
أحد ما حماه رسول الله يَة؛ لأن النص لا ينقض بالاجتهاد. 

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي» ج٤ء‏ ص )۲٠*‏ 

َأمًا إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا 
نقل فيها نعلمه» وكلام القاضي قد يشعر بالمنع؛ لأنه جعل مناط صحة 
الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الإقطاع وقد قال الشيخ تقي 
الدين -رحمه الله-: يجوز وجعل الخلاف فيه مبتدعا وقرره بأن الإمام 
جعله للجند عوضاعن أعمالهم فهو كالمملوك بعوض ولأن إذنه في 
الإيجار عرفي فجاز كما لو صرح به. 

(القواعد - ابن رجب» ص ۱۹۸) 

وَإذَا حك الحاكم في جزثية لم يتعمد حكمه لمماثل لها... بل إن تجدد 
المماثل فالاجتهاد منهء أو من غيره أي وحينئذ فلا يكون حكمه في مسألة 
بشيء مانعا له» أو لغيره من الحكم بخلافه في نظیرتها نعم لا يجوز لغيره 
إذا رفعت إليه تلك النازلة التي حكم الأول فيها بعينها أن ينقضها. 

بتصرف بسيط من (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- الدسوقي» ج٤»‏ ص )٠١۸‏ 


. قال بَغْضَهُم: المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم ولغيرهم 


من الحكام تغييرها والنظر فيها على أنواع كشيرة.وقد التبس أمر ذلك على 
كثير من الفقهاءء فإن الحكم لا يجوز نقضه وغيره يجوز نقضه وأنا أذكر من 
جملة ما ذكروه عشرين نوعا وهي عامة تصرفاتهم فيسلم فيها من الغلط: 
النَوْعٌ الأَول: العقود كالبيع والشراء في أموال الأيتام والغائبين والمجانين› 
وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام وعلى من هو تحت الحجر من النساء 
ومن ليس لها ولي» وعقد الإجارة على أملاك المحجور عليهم ونحو 
ذلك فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها . 
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قَإِنُ وجدها بالثمن البخس أو بدون أجرة المثل أو وجد المرأة مع غير 
كفء فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعيةء ولا تكون هذه التصرفات في 
هذه الأعيان والمنافع حكما في نفسها ألبتة. 

انوع الّاني: إثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة ... أو الجرح 
أو أهلية الإمامة للصلاة أو أهلية الحضانة... جميع إثبات الصفات مما هو 
من هذا النوع ليس حكماء ولغيره من الحكام أن لا يقبل ذلك.. 

الَوْعٌ اللَالتُ: ثبوت أسباب المطالبات» نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في 
المثليات وإثبات الديون على الغرماء وإثبات النفقات للأآقارب والزوجات 
وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان ونحوه. 

قن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكماء ولغيره من الحكام 
أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضية 
للمطالبة... 

التنوع اللَاسُن: تصرفات الحكام بتعاطي آسباب الاستخلاص ووصول 
الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ 
الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغير ذلك. 

فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازماء ولغير الأول تغيير ذلك 
وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعاء.. 

انوع المَّاشرٌ: تولية النواب في الأحكام ونصب الكتاب والقسام 
والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام وإقامة الحجاب والوزعة 
ونصب الأمناء في أموال الغياب والمجانينء فهذا وما أشبهه ليس بحكم 
في هذه المواطن» ولغيره من الحكام نقض ذلك وتبديله بالطرق الشرعية 
لا بمجرد التشهي والغرض... 
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التَلوعٌ الاي عَسَرَ: إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في 
الأموال كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين ... فليس ذلك بحكم 
يتعذر نقضه» بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب» ومتى ظهر له وتحقق 
عنده ضد ما تحقق عند الأول نقض ذلك وحكم بضده» فيطلق من حجر 
عليه ويحجر على من أطلقه الأول؛ لأنه إثبات صفة لا إنشاء حكم... 
الَو لاني عَمَسر: من تصرفات الأئمة: الإطلاقات من بيت المال وتقدير 
مقاديرها في كل عطاءء والإطلاقات من الفيء أو الخمس في الجهادء أو 
الإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت يد الحكام على مصالح الأيتام» 
والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء وأثمة الصلاة والقسام وأرباب 
البيوت والصلحاءء وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغیرهم» فهذا کله لیس 
حكماء ولغيره إذا رفع إليه ن ينظر بما يراه من الطرق الشرعية. 

الع اللّالث عََرَ: اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة 
المسلمين ...فهذا ليس حكماء ولغيره بعده أن يبطل ذلك الحمى ويفعل 
في تلك الأراضي ما تقتضيه المصلحة الشرعية. 

الننوعٌ الرًابع عَسَسَر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم» فقد 
عزم الصحابة -رضي الله عنهم- على رد جيش أسامة .. 

التلوعٌ حامس عََرَّ: تعيين أحد الخصال في عقوبة المحاربين» وذلك 
التعيبن ليس بحكم» فلو رفع لغيره ممن يرى بالتخيير مطلقاً قبل التنفيذ 
ورأى المصلحة تعيين غير ما عينه الأول كان ذلك له؛ لأن تعيين الأول 
لیس حکماً شرعياً. 

الَوْعٌ الادس عَشَرّ: تعيين مقدار التعزيرات إذا رفع إلى غير ذلك الحاكم 
قبل التنفيذ فرأى حلاف ذلك فله تعيين مقداره وإبطال الأول؛ لأنه 
ليس بحكم شرعي بل اجتهاد في سبب هو الجنايةء فإذا ظهر للثاني نها 
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تقتضي ذلك حكم بما يراه» وهذا بخلاف تعيين الأسارى للرق ونحوه؛ 
لأنها مسألة حلاف بين العلماءء فقال بعضهم: إن الأسارى يقتلون فقطء 
ومذهبنا ومذهب الشافعي ومالك جواز الاسترقاق أو ضرب الجزيةء فإذا 
احتار أحدهما فهو حكم منه بالذي اختاره» وهو إنشاء حكم في مختلف 
فيه» وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يختار فيها الإمام من 
الأسر والمن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق» فاختياره لخصلة 
من ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه» بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيه 
حكم» وإنما هو بحسب القائل والمقول فيه أو وقع منه فعل» فالتعزير 
بحسب عظمه وحقارته» وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين ... 
فليس ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه. وأما إذا عين القتل في محارب لم 
يقتل» بل عين القتل لعظم رآيه وذهابه وأن قتله مصلحة للمسلمين» فهذه 
مسألة حلاف» فإن الشافعي يمنع قتل المحارب إلا إذا قتل ولا يقطعه إلا 
إذا سرق» فتصير هذه كمسألة اللأسرى» فتتعين خصلة من خحصال عقوبة 
المحارب» ويكون على هذا التقدير إنشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز 
لغيره نقضه» وكذلك تعيين أرض العنوة للبيع أو القسم أو الوقف إنشاء 
انوع الابع عَسَرَ: الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ هو إنشاء 
حكم في مختلف فيه كتارك الصلاة... فإنه إذا عين القتل وحكم به كان هذا 
إنشاء حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه» بخلاف قتال البغاة المجمع 
عليه ونحوه فإنه متفق عليه. 

نَع لمن عََرّ: . عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف 
فيه» بل جوازه عند سببه مجمع عليه؛ لأن الصلح إنما هو التزام لكفاية الشر 
حالة الضعف» فلغيره بعده أن ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه أو لا 
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انوع الناسع عَشر: عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه» لكن ليس لكونه 
حكما إنشاثيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل؛ لأن الشرع وضع 


للع العِشْرُونَ :تقدير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين 
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ليس بحكم» إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرةء فإن ظهر لغيره 
أن السبب على خلاف ما اعتقده كما إذا باع مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض. 
(معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامء الطرابلسي» ص )٤١ - ٤١‏ 
ولا يبطل ما فرضه فارض من نحو نفقة وكسوة وأجرة مسكن وخراج 
وجزية وعطاء من ديوان لمصلحة (في المستقبل) إذا مات من فرضه أو 
عزل ولیس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب. 

(شرح منتهى الإرادات- البهوتي الحنبليء ج۳» ص )٤٦۳‏ 

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» نقله ابن الصباغ وآن آبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم 
ينقض حكمه» وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة 
وقال: ذلك على ما قضينا وهذاعلى ما قضيناء وقضى في الجد قضايا 
مختلفة.وَعِأّة أ نه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول» فإنه يؤدي إلى أن 
لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك 
النقض وهلم جرا. 

(الأشباه والنظائر- السيوطي» ص ۹۱) 

مَعغْتّى قَوْلِهمٍ:الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء أي في الماضي» ولكن بخير 
الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في 
القبلة ولا ينقض ما مضى. 

(الأشباه والنظائر - السيوطي» ص 4۳) 
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اني من القَاعدَّة (الاجتَهادٌ لا ينمض بالاجْتهّاد) صور: الأولى: لاومام 
الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد 
تتغير» ومنع الإمام الاستئناء وقال: ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى 
الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر. 

(الأشباه والنظائر- السيوطي» ص )۹٤‏ 

لذا اشكَقَرً على أَخُذِهَا (قيمة الخراج) مقدرا بالشروط المعتبرة فيه صار 
ذلك مؤبداء لايجوز أن يزاد فيه ولاينقص منه ما كانت الأرضون على 
أحوالهافي سقيها ومصالحها. فإن تغير سةيها ومصالحها إلى الزيادة 
أو النقصان فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان 
بسبب من جهتهم..فلا يغیر... انیهما: أن يكون حدوث ذلك من غير 
جهتهم» فيكون النقصان لشق انشق أو نهر تعطل... فالخراج ساقط عنهم 
مالم يعمل... أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى فكأنهار حفرها السيل 
وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقى بالةء فإن كان هذا عارضا 
لايوثق بدوامه لم يجز أن يزاد في الخراج» وإن وثق بدوامه راعى الإمام 
فيه المصلحة لأرباب الضياع وأهل الفيء» وعمل في الزيادة أو المتاركة 
بما یكون عدلا بين الفريقين. 

(لأحكام السلطانية- الماوردي» ص١ )٠٤‏ 

ثم زاد من جور الولاة... ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر. 
(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )۷٤‏ 

والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام: فالقسم الأول: 
النظر فى تعدي الولاة على الرعية... والثاني: جور العمال فيما يجبونه 
من الأمو ال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمةء فيحمل 
الناس عليها ويآخذ العمال بهاء وينظر فيما استزادوه» فإن رفعوه إلى 
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بيت المال أمر برده» وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه... والثالث: 
كتاب الدواوين؛ لأنهم آمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه 
له ويوفونه منه... والرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها 
عنهم» وإجحاف النظر بهم... الخامس: رد الخصوب» وهي ضربان: 
أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور... فهذا إن علم 
به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده... الثاني: من الغصوب ما 
تغلب عليها ذوو الأيدي القوية ... فهذا موقوف على تظلم أربابه...القسم 
العاشر: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين ... ولا يسوغ أن 
يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ۷۷ -۷۹) 

والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه... الثاني: أن نظر 
المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز... والثالث: أنه يستعمل 
من ... كشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة مايضيق 
على الحكام» فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق... 
وَالْخَامِس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام 
حقوقهم؛ ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام إذا 
سأالهم أحد الخصمين فصل الحكم» فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوغ 
أن يؤخره والي المظالم... والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما 
يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين. والتاسع: آنه يجوز له إحلاف 
الشهود عند ارتيابه بهم ... وليس ذلك للحاكم. والعاشر: أنه يجوز أن 
يبتدئ باستدعاء الشهود» ويسألهم عماعندهم ... وعادة القضاة تكليف 
المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته. 

(الأحكام السلطانية- الماورديء ص ۷۹ »۸٠-‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص 1۳ - .)1٤‏ 
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َيَفْضي (والي المظالم) بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها 
شواهد الحال» فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام. 


(الاحكام السلطانية- الماوردي» ص (Af‏ 


. وَهُرَأَيْ: القضاء فرض كفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه كالإمامة 


والجهاد... فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم... قاضيا لأنه لا يمكن 
للإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع البلاد» ولثلا تضيع الحقوق 
بتوقف فصل الخصومات على السفر للإمام لما فيه من المشقة وكلفة 
النفقة وقد بعث النبي َة وأصحابه القضاة للأمصار... ويجب على من 
يصالح للقضاء ذا طلب له ولم یوجد غیره ممن یوثق به آن یدخل فیه؛ لأن 
القضاء فرض كفايةء ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه كغخسل 
الميت ولثلا تضيع حقوق الناس. 

(شرح متتهى الإرادات- البهوتي الحنبلي» ج ۳ ص )٤٥۹‏ 

َقَرْض الْكَفًاية: ما قصد حصوله من غير شخص معين فإن لم يوجد إلا 
واحد تعين عليه كرد السلام» والصلاة على جنازة المسلمين» فمن ذلك 
دفع ضرر المسلمين» كستر العاري» وإشباع الجائع وفك الأسرى على 
القادرين عليه إن عجز بيت المال عن ذلك» أو تعذر أخذه منه لمنع أو 
نحوه. ومن ذلك الصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس غالبا 
الدينية والدنيوية» البدنية والمالية» كالزرع والغرس ونحوها؛ لأن أمر 
المعاد والمعاش لاينتظم إلا بذلك.. ومن ذلك إقامة الدعوى إلى 
دين الإسلام ودفع الشبه بالحجة والسيف لمن عاند لقوله تعالى: 
الهم باي هي أخسَُ) [النحل: .]٠٠١‏ ومن ذلك سد البثوق... 
و... حفر الآبار والأنهار» وكريها... وعمل القناطر والجسورء والأسوار 
وإصلاحها... وإصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس إلى ذلك. 
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ومن ذلك الفتوى وتعليم الكتاب والسنةء وسائر العلوم الشرعية...وما 
يتعلق بها من حساب ونحوه» ولغة» ونحوء وتصريف» وقراءات...الخ. 
(كشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي٬‏ ج ۳» ص )۲١‏ 

وَقَذدَكّر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: أن أصول الصناعات 
كالفلاحة والحياكة والبناية: فرض على الكفاية. والتحقيق: أنها فرض 
عند الحاجة إليها؛ وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب. وهذه حكينا 
بيعها؛ فإن من يوجبها إنما يوجبها بالمعاوضة؛ لا تبرعا. فهو إيجاب 
صناعة بعوض؛ لأجل الحاجة إليها. وقولي: عند الحاجة. فإن المسلمين 
قد يستغنون عن الصناعة بما يجلبونه أو يجلب إليهم من طعام ولباس. 
والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى 
أمر واجب. ولاإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه؛ ولا يكون ذلك ظلما بل 
إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنتفس والمال لأجل هداية 
الناس في دينهم: أبلغ من هذا كله...ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم 
العاداتِ والطباع وطاعة السلطان غير مستشعرين ما في ذلك من طاعة الله 
ورسوله وطاعة أولي الأمر فيما أمر الله بطاعتهم فيه. ولهذايعدون ذلك 
ظلما وعناء ولو علموا أنه طاعة لله احتسبوا أجره وزالت الكراهة ولو 
علموا الوجوب الشرعي لم يعدوه ظلما... كذلك إذا احتاج المجاهدون 
إلى أهل الصناعات والتجارات كصناع الطعام واللباس والسلاح ومصالح 
الخيل وغير ذلك وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضها وجب بذلها وأجبروا 
عليها... كمالاحٍمام أن يوجب الجهاد على طائفة ويأمرهم بالسفر إلى 
مكان لأجله فله أن يأمر بما يعين على ذلك ويأمر قومابتعلم العلم ويأمر 
قوما بالولايات. والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير 
العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. 


(مجموع الفتاوی - ابن تيمية» ج ۲۹» ص ۱۹۵ )۱۹٩-‏ 


۳ 


٤ 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي 4r‏ 


الفيء... يصرف في مصالح أهل الإسلام ويبدأ بالأهم فالأهم من 
المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين فيبدأ بجند المسلمين 
الذين يذبون عنهم» ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية... 
وكفاية أهلها... وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من غير أهل السلاح 
والكراع... ثم الأهم فالأهم من سد البثوق... وكري الأنهار ... وعمل 
القناطر.. وإصلاح الطريق والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين 
والفقهاء» ومن يحتاج إليه المسلمون» وكل مايعود نفعه على المسلمين 
لأن ذلك من المصالح العامة. 

(كشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي» ج ۳» ص ۷۹) 

والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحقًا على وجه المصلحة والأرفاق 
دون البدل» فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم» فان کان موجوداً في بیت 
المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين» وإن كان معلوما سقط وجوبه 
عن بيت المالء وكان إن عجّ ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين 
حتی یقوم به منهم من فيه کفاية کالجهاد» ون کان مما لا يعم ضرره کوعورة 
طريق قريب يجد الناس طريقاً غيره بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره 
شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكفاية لو جود 
البدلء فلو اجتمع على بيت المال حقّان ضاق عنهما واتسع لأحدهماصرف 
فيما يصير منهما ديناً فيه» فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا 
خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارتفاق» 
وکان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا ان فت المال. وإذا 
فضلت حقو ق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضلهء فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لماينوب المسلمين من حادث. وذهب 
الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر؛ 
لأن النوائب يتعين فرضها عليهم إذا حدثت. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )۲٠۷‏ 
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إنْرَاهيم اللخمي الشاطبي... وكان.. ممن يرى جواز ضرب الخراج على 
الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح 
الناس» كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال: توظيف الخراج 
على المسلمين من المصالح المرسلة» ولا شك عندنا في جوازه وظهور 
مصلحته فى بلاد الأندلس فى زماننا الآن؛ لكشرة الحاجة لما يأخذه العدو 
من المس لين رى مابخاع إله الاس وضخك يت الال الأن غه 
فهذايقطع بجوازه الآن في الأندلس» وإنما النظر في القدر المحتاج إليه 
من ذلك وذلك موكول إلى الإمام ... كان خراج بناء السور في بعض 
مواضع الأندلس في زمانه موظفاً على أهل الموضع فسئل عنه إمام الوقت 
في الفتيا ... بو سعید بن لب فأفتی أنه لا يجوز ولا يسوغ» وأفتى صاحب 
الترجمة بسوغه مستندا فيه إلى المصلحة المرسلة معتمدا في ذلك إلى قيام 
المصلحة التي إن لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت. 

(تهذيب الفروق- محمد بن علي بن حسین المالکي؛ ج ۱ء ص )۱٤١ - ۱٤١‏ 

ولا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام» أو تولية من فوض إليه الإمام؛ لأنه 
من المصالح العظام فلا يجوز إلا من جهة الإمام 

(المهذب في فقه المام الشافعي- الشیرازي» ج ۰۲ ص ۲۹۰) 

وَشرط لصحتها أي ولاية القضاء كونها من إمام أو نائبه فيه أي: القضاء؛ 
لأنها من المصالح العامة كعقد الذمةء ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي 
فلا يفتات عليه.۔ 

(شرح منتهى الإرادات- البهوتي الحنبليء ج ۳ء ص )٤٠١‏ 

وَرَأَيْتُ أن لا قبل شيئا من السواد ولا غير السواد من البلاد؛ فإن المتقبل 
إذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما 
لا يجب عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه. 
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وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية. والمتقبل لا يبالي بهلاكهم 
بصلاح أمره في قبالته؛ ولعله أن یستفضل بعد ما یتقبل به فضلا کثیراء 
وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية ... وعذاب عظيم ينال أهل 
الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى الله عنه؛ وإنما أمر الله 
عز وجل أن يؤخذ منهم العفوء وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم؛ وإنما 
أكره القبالة لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على هل الخراج ما ليس 
يجب عليهم فيعامله م بما وصفت لك فيضر ذلك بهم ... وإن جاء آهل 
طسوج أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف موسر؛ فقال: 
آنا أتضمن عن أهل هذا بيت المال؛ فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج 
أو الزيادة عليه أو تحميله شيا لا يجب عليه؛ منعه الأمير من ذلك أشد 
المنع. وأمير المؤمنين أعلى عينا بما رأى من ذلك وما رأى أنه أصلح لأهل 
الخراج وأوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الإعذار 
والتقدم إلى المتقبل والوالي برفع الظلم عن الرعية والوعيد له إن حملهم 
ما لا طاقة لهم بهء أو بما ليس بواجب عليهم؛ فإن فعل وفوا له بما أوعد به 
ليكون ذلك زاجرا وناهیا لغیره. 


(الخراج- أبو يوسف» ص ٠١١ - ٠١١‏ الطبعة السلفية )٠١١١‏ 


أا تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل لا يتعلق به في الشرع 
حكم؛ لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب» ويؤدي ما حصل... وضمان 
الأموال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص» 
وهذا مناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فيطل. وحكي أن رجلا أتى ابن 
العباس يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم» فضربه مائة سوط وصلبه حياً 
تخا ودنا 


(الأحكام السلطانية- المأاوردي» ص Y۰‏ ( 
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وَمَّا جى من الخراج صرف في مصالح المسلمين؛ لأن محله بيت مالهم 
والسلطان ناظرء وله الأخذ منه بالمعروف.وأما الملتزمون فليس لهم 
تصرف فيه بوجه ما إذ ليسوا بنواب للسلطان» ولا لنائبه» وإنما هم جباة 
مضروب على أيديه م كالجابي في الزكاة ... كذلك الملتزم أي الذي 
اتتزم للسلطان أو لناتبه آن يجمع له حراج البلد الفلانيةء وله في نظير 
ذلك ما يسمونه الفائض أجرةء ثم إن هذا الفائض إن كان جعله السلاطين 
الماضون على الفلاحين من جملة الخراج برضاهم فهو حلال للملتز» 
وإلا فهو سحت؛ لأنه من مال الفلاحين» لا يقال: الملتزم قد استأجر 
البلد من السلطان أو نائبه فله أن يؤجرها للفلاحين بماشاء ... لأنا 
نقول: كذا ظن بعض الحمقى الأغبياء فأفتوهم بمالم ينزل الله به من 
سلطان فضلوا وأضلواء وما كانوا مهتدين» وليس كما ظنوا؛ فإنما المال 
الذي يدفعه الملتزم ... للسلطان أو لناثبه في نظير وضع اليد والتقرير 
المسمى دالة بالتقسيط نظيره ما لو مات جندي عن علوفة فيدفع رجل 
للسلطان مالا ليقرره مكانه في قبض العلوفة لنفسه» كذلك الملتزم 
دفع مالا للسلطان ليمكنه على الجباية ليأخذ الفائض لنفسه فليس هذا 
بإجارة ولا بيع كماهو معلوم بالبداهةء إذالإجارة تمليك منافع معلومة 
في زمن معلوم بمال معلوم» ولا يقال السلطان أو نائبه كل سنة يكتب 
تقريرا وتقسيطا للملتزم بصورة إجارة ويدفع الملتزم للسلطان الخراج 
المسمى بالميرى؛ لأنا نقول الميرى ليس مالاً للملتزم» وإنما هو خراج 
قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر المتولي 
أمر المصالح الإسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين كناظر على وقف 
عين جابيا على جمع مال الواقف ليصرفه الناظر للمستحقين» وكل هذا 
مبني على أن أرض الزراعة وقف كما هو عندنا والمفتى به عند الحنفيةه 
وأماعلى أنها مملوكة كما هو المفتى به عند الشافعية بناء على أن قرى 
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مصر فتحت صلحا فظاهر بالبديهة أن الملتزم لا تصرف له وقد أفتاهم 
من اتبع وهمه أن لهم التصرف في الأرض» وأن لهم التمكين والنزع 
والزيادة والنقصان حتى قالوا له أن يزيد على الفلاحين ما شاء» ولو فوق 
طاقتهم» والفلاح مخير بين أن يرضى فيزرع» وأن يترك. واشتهرت هذه 
الفعوى الباطلة ضرورة بمصر حتى صال الأمراء على عباد الله بجميع 
آنواع الجور والظلم» ويقول الظالم: بلدي اشتريتها بمالي أفعل فيها وفي 
الفلاحين ما شت كما أفتاني بذلك العلماء أو صار المفتون يقلد بعضهم 
بعضا وزادوا آن قالوا: لو کان للبلد ملتزمان وباع أحدهما حصته فللثاني 
الأخذ بالشفعة فانظر كيف جعلوه شريكا مالكاء وأن هذا الإسقاط بيعء 
وأن شريكه يستحق بالشفعة. 

(الشرح الكبير - للشيخ الدردیر» ج ٤ص )٥۴ - ٥۲‏ 

وَبَقِيّ النظر في الالتزام المعروف عندنا بمصر وغيرها هل هو من الإقطاع؟ 
فللملتزم أن يزيد في الأجرة المعلومة عندهم على الفلاحين ما شاء وبه 
الفلاحين لبيت مال المسلمين» ليس له زيادة ولا تنقيص لما ضرب عليهم 
من السلطان وهو الظاهر ... وليس هو من الإجارة في شيء كما يزعمود. 
(الشرح الكبير - للشيخ الدردير» ج »٤‏ ص )٥١١ - ٥۲‏ 

وَمَنْ صم مکاناً مباحا لیبیع فيه وحده» ویشتري فيه وحده؛ کره الشراء 
منه بلا حاجة؛ لبیعه بفرق ثمن مثله» وشراثه بدونه؛ کما یکره الشراء بلا 
حاجة من مضطر ومحتاج لنقد» لأنه يبیعه بدون ثمن مثله...ویحرم علیه؛ 
أي: الذي ضمن مكاناً ليبيع ويشتري فيه وحده أخذ زيادة على ثمن المثل 
أو مثمن بلا حق» قاله الشيخ تقي الدين» واقتصر عليه في «الفروع؟ ويتجه 
هذا أي: تحريم آخذ الزيادة على ثمن المثل (إن لزمت) بإلزام السلطان 
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المعاوضة بثمن المثلء وإلا فلا يحرم عليه أخذ زيادة لا تجحف؛ لعموم 
قوله: «إنما البيع عن تراض؟ وهو متجه. 
(طالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي»ج ۳» ص )٠١‏ 
وسيل -رحمه الله-: عمن ضمن من ولاة الأمور أن لايباع صنف من 
الأصناف إلا من عنده وذلك الصنف لا يوجد إلا عنده في تلك البقعة... 
فهل يجوز الابتياع من هذا المحتكر أم لا؟ فأجاب: الحمدلله» أماهو 
نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين: من جهة أنه يمنع غيره من البيع 
الحلال. ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه حتى يشتروا ما يريد 
فيظلمهم بزيادة الثمن. 
(مجموع الفتاوی- ابن تيميةء ج ٠۲۹‏ ص 10( 
وَمنْ شتا يتبين أن السعر منه ماهو ظلم لا يجوز ومنه ماهو عدل جائز 
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بخير حق على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل 
إكراههم على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن المشل؛ ومنعهم مما 
يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المشل: فهو جائز؛ بل واجب .... 
وأما الثاني فمثل أن يمتنع آرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير إلا [لزامهم بقيمة المثل فيجب آن يلتزموا بما ألزمهم الله به. 
(مجمرع الفتاوى- ابن تیمية؛ ج ۰۲۸ ص ۷٦‏ - ۷۸) 
َأبكَمُ من هذا آن يكون الناس قد التزموا آلا ببيع الطعام أو غيره إلا أناس 
معروفون لا قباع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعونها هم؛ فلو باع غيرهم ذلك 
منع إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع؛ آو غير ظلم؛ لما في ذلك من الفساد 
فههنا يجب التسعير عليه م بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون 
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أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه 
إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو سوغ لهم أن يبيعوا 
ہما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما 
للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال؛ وظلما للمشترين منهم. والواجب 
إذالم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا 
واجب بلا نزاع وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. 
وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه كما آن الإكراه على البيع 
لا يجوز إلا بحق.. يجوز الأكراه على البيع بحق. 

(الطرق الحكمية- ابن قيم الجوزية» ص )۲٤٥ - ۲٤٤‏ 

وَنَظيرٌ هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز. ونظير هۇلاء 
صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بدَلِك 
هر إنما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
محتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المشل؛ كما يازم 
الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها والذي يشتري الدقيق ويخبزه 
ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده؛ بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل 
أولى وأحرى بل إذاامتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس 
بذلك ألزم بصنعتها ... وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا مايكفي 
الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى قسعير. وأما إذا 
لا وکس ولا شطط. 


) مجموع الفتاوی- ابن تيمية» ج ۲۸ ص )٠١١ - ۱۰٤‏ 
َأيضاً: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها: 


قد تواطئوا علی أن یهضموا ما یشترونه» فیشتروه بدون ثمن المثل» ويبيعوا 
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ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثلء ويقتسموا ما يشتر كون فيه من الزيادة: كان 
إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوانء وقد قال تعالى: 
انوا عَلّى الب وَالَفْرَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَّى الإفم وَالعُذوَان 
[المائدة: .]١‏ ولاريب أن هذا أعظم إثما وعدوانا من تلقي السلع» وبيع 
الحاضر للبادي» ومن النجش. 
(الطرق الحكمية- ابن قيم الجوزيةء ص )۲٤١‏ 
والمقريزي يسجل لنا في عبارة واضحة الطريقة التي كان يفرض بها 
الخراج في مصر في ذلك الوقت» ويُفهم أن ذلك كان في النصف الأول من 
القرن الثالث قبل مجيء ابن طولون فيقول: «وكان من خبر أراضي مصر 
بعد نزول العرب بأريافها...أن متولي خراج مصر كان يجلس في جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط في الوقت التي تتهيأ فيه قبالة الأراضي وقد 
اجتمع الناس من القرى والمدن» فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات 
صفقات» وكتاب الخراج» بين يدي متولي الخراج» يكتبون ما ينتهي إليه 
مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس» وكانت البلاد يتقبلها 
متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمأً والاستبحار وغير ذلك فإذا انقضى 
هذاالأمر» حرج كل من تقبل أرضا وضمها إلى ناحية فيتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها .وتحمّل ما عليه من الخراج في 
إبانة على أقساط وتحسب له من ميلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضي ما 
ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجانها بضرابة مقدرة في 
ديوان الخراج» ولم يزل ذلك يعمل في جامع عمرو بن العاص إلى أن عَمّر 
أحمد بن طولون جامعه. 
(الخراج في الدولة الإسلامية - محمد ضياء الدين الريس» ص )٤۸١ - £۸٥‏ 


لمابنى معز الدولة دوره ببخداد ضَمَنَ القضاء لأبي العباس بن أبي 
الشوارب بمبلغ مائتي ألف درهم سنوياًء وهذه لأول مرة ضمّن القضاء 
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فيهاء وكان ذلك آيام سلطة معز الدولة ولم يُسمع بذلك من قبله فغضب 
الخليفة المطيع لله على قاضي القضاة المذكور فلم يأذن له بالدخول عليه 
وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من ضمان القضاء ثم ضمنت بعده 
الحسبة والشرطة ببغداد. 

(الحسبة - عبدالرزاق الحصان ۰۱۳۷۰۵ ص ۱۹۳) 

التقبل وهو أن يجعل شخص قبيلا: أي كفيا بتحصيل الخراج وأخذه 
لنفسه» مقابل قدر معلوم يدفعه -وهو ما عرف فيما بعد باسم نظام الالتزام- 
فيستفيد السلطان تعجيل المال ويستفيد المتقبل الفرق بين مادفعه وما 
حصله» وقد وردت إشارة في عهد هشام» إذ إن فروخ أبا المثنى كان 
«يتقبل» أراضي هذا الخليفة» ثم زاد عليه حسان النبطي ألف آلف درهم 
فسلّمت الأرض إليه. 


(الخراج في الدولة الإسلامية - محمد ضياء الدين الريس» ص (Y0‏ 


نظام التقبل أو الضمان أخذ ينتشر بالتدريج في العصر العباسي... إن أباً 
جعفر المنصور كتب إلى نوفل بن الفرات -عامل خراج مصر في سنة 
١ه‏ أن يعرض على محمد بن الأشعب ضمان خراج مصر فإن 
ضمنه يشهد عليه ويعود هو إلى الخليفةء وإلا فيظل في عمله. وإن كان ابن 
الأشعب لم يقبل. ولكن في عهد الرشيد رفع محفوظ بن سليمان ... أنه 
يضمن خراج مصر عن آخره» بغير سوط ولا عصاء فولاه الرشيد الخراج... 
ويظهر أنه في القرن الثالث قد أصبح هو النظام السائدء فيروي ابن خردازبه 
عن الفضل بن مروان أنه «قبل؟ الأهواز بتسعة وأربعين ألف ألف درهم» 
وكان عطاء خراسان وأعمالها إلى «آل طاهر» في القرن الثالث بطريق 
الضمان أيضاًء لأنهم كانوا ملتزمين بتوريد خراج معين ٤٤‏ مليون درهم. 


(الخراج في الدولة الإسلامية - محمد ضياء الدين الريس» ص )٤۸١‏ 
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وبعد أن كان الالتزام على الخراج» بمعنى أن تعهد الدولة بالخراج إلى 
أشخاص يجبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغاً معيناًء تعدى هذا النظام 
إلى القضاء على أن يؤدى لبيت المال آيضاً مقابل مايجبيه من رسوم 
القضاياء وقد التزم عبدالله بن الحسن بن أبي الشوارب لمعز الدولة بن 
بویه على ۰۰ ٠‏ درهم في السنة عن قضاء بغداد ولكن الخليفة المطيع 
لم يوافق على تقليد هذا القاضي. 

(التاريخ الإسلامي العام - د.علي إبراهيم حسن» ص )٥ ٦۳‏ 

وأا الأنهار العظام ... فلا ملك لأحد ...وليس لأحد حق خاص فيها ولا 
في الشرب بل هو حق لعامة المسلمين فلكل أحد أن ينتفع بهذه الأنهار 
بالشفة والسقي وشت النهر منها إلى أرضه ... وليس لاجمام ولا لأحد منعه 
إذالم يضر بالنهر ... لأن هذه الأنهار لم تدخحل تحت يد أحد فلا يثبت 
الاختصاص بها لأحد فكان الناس فيها كلهم على السواء» فكان كل واحد 
بسبيل من الانتفاع لكن بشريطة عدم الضرر بالنهر كالانتفاع بطريق العامة 
وإن أضر بالنهر فلكل واحد من المسلمين منعه لمابينا أنه حق لعامة 
المسلمين. وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر كالتصرف 
في الطريق الأعظم. 


(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني الحنفي» ج۷» ص 1۹۲) 


فلايكون داخل البلد موات أصلاء وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها 


... لايكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعها؛ لأن ما كان من مرافق أهل 
البلدة فهو حق آهل البلدة كفناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حقهم. وكذلك 
أرض الملح والقار والنقط ونحوهامما لا يستغني عنها المسلمون لا 
تكون أرض موات حتى لا يجوز لاإمام أن يقطعها لأحد؛ لأنها حق لعامة 
المسلمين وفي الإقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز ... فالإمام يملك 
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إقطاع الموات من مصالح المسلمين لمايرجع ذلك إلى عمارة البلادء 
التصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين لاإمام ككري الأنهار العظام 
وإصلاح قناطرها ونحوه. 

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- الکاساني الحنفي؛ ج٦۰‏ ص )۱۹٤‏ 

وَكَلٌّ من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقد كان أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: 
من أحيا أرضاً مواتاً فهي له إذا أجازه الإمام» ومن أحيا أرضاً مواتاً بغير إذن 
الإمام فليست له» ومام أن يخرجها من يده ويصنع فيها مارأى من الإجازة 
والإقطاع وغير ذلك. ... حجته في ذلك أن يقول: الإحیاء لا يون إلا بإذن 
الإمام. أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحداًوكل 
واحد منهما منع صاحبه» أيهما أحق به؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا 
ميتة بفناء رجل وهو مقر أن لا حق له فيها فقال: لا تحيها فإنها بفنائي؛ وذلك 
يضرني. فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك ههنا فصلا بين الناس؛ 
فإذا آذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييهاء وكان ذلك اللإذن جائزاً 
مستقيماً. وإذامنع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزاًء ولم يكن بين الناس 
التشاح في الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه. قال أبو 
يوسف: أما آنا فأرى إذالم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة أن 
إذن رسول الله َة جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر؛ فهو على الحديث 
«ولیْس لزق ظالِم حَیٌ٠.‏ 

الا ار و 

وأما إقطاع المعادن»ء وهي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض» 
فهي ضربان: ظاهرة وباطنة.فأمًا الظاهرة :فهي ما كان جوهرها المستودع 
فيها بارزاً -كمعادن الكحل» والملح» والقارء والنفطء وهو كالماء الذي لا 
يجوز إقطاعه» والناس فيه سواء یأخذه من ورد إلیه» روی ثابت بن سعيد عن 
أبيه عن جده أن الأبيض بن حال ... فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم 
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يكن لإقطاعها حكم» وكان المقطع وغيره فيها سواء... وأمّا المعادن الباطنة: 
فهي ما كان جوهرها متكا فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل؛ كمعادن الذهب 
والفضة والصفر والحديدء فهذه... في جواز إقطاعها قولان: أحدهما: 
لا يجوز كالمعادن الظاهرة» وكل الناس فيها شرع. والقول الثاني: يجوز 
إقطاعها... (للحديث)... (أن) رسول الله 5: «أقطع بلال بن الحارث 
المعادن القبلية جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من قدس» ولم 
يقطعه حق مسلم». 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )٠۹۰‏ 

رلا يملك إنسان ما أحياه من معدن مطلقا ظاهر! کان أو باطنا بإحياثه له 
مفردا عن غيره» أما الظاهر وهو الذي يتوصل إليه من غير مؤنة ينتابه الناس 
وينتفعون به كمقطع الطين والملح والكحل والكبريت والقار والموميا 
والنفط والبرام والياقوت؛ فبلا خلاف؛ لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا 
عليهم؛ «لأن النبي اة أقطع أبيض بن حمال معدن الملح» فلما قيل له: إنه 
بمنزلة الماء العد؛ رده»...ولأن هذايتعلق به مصالح المسلمين العامة؛ 
فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه؛ كمشارع الماء وطرقات المسلمين. قال ابن 
عقیل: هذا من مواد الله الکریم وفيض جوده الذي لاغنی عنه» فلو ملکه 
أحد بالاحتجار ملك منعه» فضاق على الناس» وإن أخذ العوض عنه 
أغلاه» فخرج عن الوضع الذي وصفه الله به من تعميم ذوي الحوائج من 
غير كلفة. قال قي «المغني»: ولا أعلم فيه مخالفاء وأما الباطن وهو الذي 
يحتاج في إخراجه إلى حفر ومؤنة كحديد ونحاس وذهب وفضة وجوهر؛ 
فلا يملك بإحیائه مفردا؛ لأن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي يتهياً 
بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل» وهذا حفر وتخريج يحتاج إلى 
تکرار عند کل انتفاع. 

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي» ج٤‏ ص ۱۸۳): 
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رَيُْلَّكٌ بإحياء ويْقطّع ... محل إذا حصل فيه الماء صار ملحا؛ لأنه لا 
تضيق على المسلمين بإحداثه» بل يحدث نفعه بفعله بالعمل فيه» فلم يمنع 
منه كبقية الموات. 

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي» ج٤‏ » ص ۱۸۳) 

وَإِنُ ظهر فيما أحيا من موات عين ماء» أو ظهر معدن جارء وهو الذي 
کلما آخذ منه شيء خلفه عوضه کنفط وقار أو ظهر فیه کلا أو ش جر فهو 
أحق به لأنه في ملكه خارج من أرضه» أشبه المعادن الجامدة والزرع ... 
ولا يملكه؛ لحديث ابن عباس: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والكام 
والنار. رواه الخلال وابن ماجه. وزاد وثمنه حرام» ولأنها ليست من 
أجزاء الأرض؛ فلم تملك بملكها كالكنز. 

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- السيوطي» ج٤‏ ء ص )۱۹٤‏ 

فصل :في القطائع› وهي ضر بان:أحدهما:إقطاع إرفاقء وذلكف إقطاع 
مقاعد السوق» والطرق الواسعةء ورحاب المساجد ... فلاحمام إقطاعها 
لمن يجلس فيها؛ لأن له في ذلك اجتهاداء من حيث إنه لا يجوز الجلوس 
إلا فيما لا يضر بالمارة» فکان لاام أن يجلس فيها من لا يرى أنه يتضرر 
بجلوسه. ولا يملكها المقطع بذلك» بل يكون أحق بالجلوس فيها من 
غيره» بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع سواءء إلا في شيء واحد» وهو أن 
السابق إذانقل متاعه عنهاء فلغيره الجلوس فيها؛ لأن استحقاقه لها بسبقه 
EL‏ فإذا انتقل عنهاء زال استحقاقه» لزوال المعنى الذي 
استحق به» وهذا استحق بإقطاع الإمام» فلا يزول حقه بنقل متاعه» ولا 
لغيره الجلوس فيه. 

اللّاني: إفْطَاعٌ موات من الأرض لمن يحييهاء فيجوز ذلك؛ لما روى واثل 
e‏ .. وَأَفْطّعَ بال بَِ الحَارث 
الُرّنيَء واخ بن حال الْمَأريّ .. إذا ثبت هذاء فإن من أقطعه اللإمام 


Ea! 
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شيئاً من الموات» لم يملكه بذلك» لكن يصير أحق به» كالمتحجر للشارع 
في الإحياء» بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث» حيث استرجع 
عمر منه ما عجز عن إحيائه من العقيق» الذي أقطعه إياه رسول الله بُ 
ولو ملكه لم يجز استرجاعه. ورد عمر أيضا قطيعة أبي بكر لعيينة بن 
حصن ... لكن المقطع يصير أحق به من سائر الناس» وأولى بإحيائه 
فإن أحياه» وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه. کما قال 
عمر لبلال بن الحارث المزني: إن رسول الله بهد لم يقطعك لتحجبه 
دون الناس» وإنما أقطعك لتعمرء فخذ منها ما قدرت على عمارته» ورد 
الباقي. وإن طلب المهلة لعذرء أمهل بقدر ذلك.. وان للام انط ا 
RS‏ 
ب حال المح الي أرب كييل: يار E‏ : نما أَفطغْكَه الْمَاءَ 
العدّ. رج عة نةه ولأن في ذلك تضييقاً على المسلمين. وفي إقطاع 
المعادن الباطنة وجهان... ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحداً من المواتء 
إلا ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في 
حق مشترك بینهم» بما لا فائدة فیه. فإن فعل» ثم تبین عجزه عن إحیاثهء 
استرجعه منه» كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ماعجز عنه من 
عمارته من العقيق» الذي أقطعه إياه رسول الله بلا 

(المغني - ابن قدامة المقدسي» ج٥‏ ص )٥۲۸- ٥۲۹‏ 

قَضل: وما حماه النبي إل فليس لأحد نقضهء ولا تغييره» مع بقاء الحاجة 
إليه... وما حماه غيره من الأئمةء فغيره هو أو غيره من الأئمةء جاز. وإن 
أحياه إنسان» ملكه» في أحد الوجهين؛ لأن حمى الأئمة اجتهادء وملك 
الأرض بالإحياء نص» والنص يقدم على الاجتهاد.والوجه الآخر لا 
يملكه؛ لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه» كما لا يجوز نقض حكمه. 


(المغني - ابن قدامة المقدسي» ج٥‏ ص )٥٠١‏ 
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د إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام... وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه؛ 
لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل أن من تحجر مواتاً فلم يحيه» 
فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه» كمال بيت المال ولناعموم 
قوله عليه السلام: «من أحيا أرضا ميتةء فهي له». ولأن هذا عين مباحة» 
فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام» كأخذ الحشيش والحطب» ونظر الإمام 
في ذلك لايدل على اعتبار إذنه... وأما مال بيت المال» فإنما هو مملوك 
للمسلمين» وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى إذنه» بخلاف مسألتناء فإن 
هذا مباح» فمن سبتق إليه كان أحق الناس به. 

(المغني - ابن قدامة المقدسي» ج٥»‏ ص .)٥ ٤۳‏ 

وَيَكودٌ الاختصاص بسبب إقطاع الإمام أرضا من موات» أو من أرض 
تركها أهلها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء فيها ولاغرس ومن 
الموات ماعمرت» ثم درست وطال الزمان... ومثل الإمام ناثبه إن آذن 
له في الإقطاع» ثم إقطاع الإمام ليس من الإحياء» وإنما الإحياء بالتعمير 
بعده نعم هو تمليك مجرد فله بیعه وهبته ووقفه وی ورث عنه إن حازه... 
ولايقطع الإمام معمور أرضاًلعنوة ملكا بل إمتاعاً وانتفاعاً... وإنمالم 
يقطع المعمور ملكاً؛ لأنه يصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليه... ثم ما اقتطعه 
الإمام من العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته... إن كان لشخص 
وذريته وعقبه استحقه الذرية بعده للأنشى كالذكر إلا لبيان تفصيل... 
والاختصاص يكون بحمى إمام أو ناثبه المفوض له» وإن لم يأذن له في 
خحصوص الحمى بخلاف اللإقطاع فإنه إنما يفعله النائب إذا أذن له الإمام 
في حصو صه... فیجوز بأربعة شروط... (أن یكون) مكاناً محتاجاً إليه أي 
دعت حاجة المسلمين إليه فلا يحمي لنفسه ولا لغيره عند عدم الحاجة قل 
بان لا يضیق على الناس لا إن كثر بأن ضيق عليهم من مرعى بلد عفا... 
عن البناء والغرس... لدواب الغزاة والصدقة وضعفاء المسلمين. 

(الشرح الكبير - للشيخ الدرديرء ج٤‏ ص 1۸ -14(. 
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ولا يجوز لأحدِ من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضاً عن مراعي 
موات أو حمَى؛ لقول رسول الله کلة: «المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الماء والنار والكاة. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص )۱۸١‏ 


ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان... 
وفي (حکم) نظره وجهان: حدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن 
التعدي» ومنعهم من الإضرار... الثاني: أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه 
صلاحاً في إجلاس من يجلسه» ومنع من يمنعه... ولیس له على الوجهين 
أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً. 

(الأحكام السلطانية- الماوردي» ص ۱۸۲) 

وسات يا أمير المؤمنين عن الأرضين التي افتتحت عنوة أو صولح عليها 
أهلهاء وفي بعض تراها أرض كثيرة لا يرى عليها أثر زراعة ولا بناء لأحد 
ما الصلاح فيها؟ فإذا لم يكن في هذه الأرضين أثر بناء ولا زرع» ولم 
تكن فيئا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم 
ولا موضع مرعى دوابهم وأغنامهم» وليست بملك لأحد ولا في يد أحد 
فهي موات؛ فمن أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له» ولك أن تقطع ذلك من 
أحببت» ورآیت» وتؤاجره وتعمل فیه بما تری أنه صلاح. 

(الخراج- او ا 

َلَوْ اقتطعه على آن عليه کذاء أو كل عام كذا عمل بهء ومحل المأخوذ بيت 
مال المسلمين لا يختص الإمام به لعدم ملكه لما اقتطعه إن ملكه المقطوع 
له باقتطاعه. 

(الشرح الكبير - للشيخ الدردير» ج٤‏ ص )٦۸‏ 
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.٩‏ وَيَخرْمٌ التسعير على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث 
أنس قال «غلا السعر على عهد رسول الله ية فقالوا يا رسول الله غلا 
السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعرء القابض» الباسط الرزاق» إني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». رواه أبو 
داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وأوجب الشيخ إلزامهم 
أي: الباعة المعاوضة بثمن المثل وإنه لا نزاع فيه؛ لأنه مصلحة عامة لحق 
الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد. 

(كشاف القناع عن متن الإقناع- البهوتي» ج۳ ص )٠١١- ٠٠١١‏ 

(غاية المنتھی- ج۲ ص )۲١‏ 

(حاشية المقنع- ج۰۲ ص )۲١-۲۲‏ 

(الإنصاف - ج٤‏ ص ۳۳۸) 

(المغني- ابن قدامة» ج٤۰‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸) 

ولا ينبغي للسلاطان أن يسعر على الناس لقوله - عليه الصلاة والسلام-: 
« لا تسعروافإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق». ولأن الثمن حق 
العاقد فإليه تقديره» فلا ينبغي امام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع 
ضرر العامة... وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل 
عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكارء فإن 
رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على مايرى زجراله ودفعا للضرر عن 
الناس» فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشاء 
وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحيئئذ لا بأس به 
بمشورة من أهل الرأي والبصيرة» فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك 
وباع بأكثر منه أجازه القاضي» وهذا ظاهر عند أبي حنيفة؛ لأنه لايرى 
الحجر على الحر وكذاعندهماء إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم. 
ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع» هل يبيع 
القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاء. قيل هو على الاختلاف الذي 
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عرف في بيع مال المديونء وقيل يبيع بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفع ضرر عام» وهذا كذلك. 

(تكملة فتح القدير لقاضي زادة» ج ۸ ص ۱۲۸) 

(العناية شرح الهداية- البابرتي) 

نّا إذا ضمن الرجل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو فهذا ظالم من 
وجهين: من جهة أنه منع غيره من بيعها وهذا لا يجوز. ومن جهة أنه يبيعها 
للناس بما يختار من الثمن فيغليها وهؤلاء نوعان. منهم من يستأجر حانوتا 
بأكشر من قيمتها ...على أن لا يبيع في المكان إلا هو أو يجعل عليه مالا 
يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت ... وكلاهما ظالم فإن الزيادة 
التي يزيدها في الحانوت لأجل منع الثاني من البيع هو بمنزلة الضامن 
المنفرد. والنوع الثاني: أن لا يكون عليهم ضمان؛ لكن يلتزمون بالبيع 
للناس كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة؛ لكن عليه أن 
يبع كل يوم شيا مقدرا ويمنعون من سواهم من البيع؛ ولهذا جاز التسعير 
على هؤلاء وإن لم يجز التسعير في الإطلاق. فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم 
المبايعة لهذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهم» فلو مكنوا أن يبيعوا يما أرادوا 
کان ظلما للمساکین؛ بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمکنين من ذلك فإنه 
يكون كما في السنن عن أنس قال: «غَاا السَعْرٌ عَلّى عَهْدِ الي َة كمالوا: 
يا رَمُول الله َر لا قال :الله مو المُسَعر اقاب الباسط الرًازق واي 
لاجو أن ألْمَى الله َي أَحَد يَطي بمَْلكَة في مال». آنانى التورة! 
فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن المثل؛ 
لأن ذلك ظلم لهم وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن 
يبيعوا بما اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس. يبقى أن يقال: فهل يجوز التزامهم 
بمشل ذلك على هذا الوجه على أن يكونوا هم البائعين لهذا الصنف دون 
غيرهم وأن لا يبيعوه إلا بقيمة المشل من غير مكس يوضع عليهم؟ 
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فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك؟ ... قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا 
بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل على 
أن يمنع غيرهم من البيع ومن اختار أن يدخل معهم في ذلك مكن فهذا لا 
يتبين تحريمه بل قد يكون في هذا مصلحة عامة للناس وهذايشبه مانقل 
عن عمر في التسعير وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر آهل الأسواق وإلا فلا 
تبع. فإن مصلحة الناس العامة في ذلك أن يباعوا بما يحتاجون إليه ون 
لايباعوا إلا بقيمة المثل وهذان مصلحتان جليلتان. والباعة إذا اختاروا 
ذلك لم یکونوا قد أكرهوا عليه فلا ظلم عليهم وغيرهم من الناس لم يمنع 
من البيع إلا إذادخل في هذه المصلحة العامة بآن يشاركهم فيمايقومون 
به بقيمة المشل ... وقديقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام الشخص 
أن يبيع وأن يكون بيعه بشمن المثل وفي هذا فساد. وحينئذ فإن كان أمر 
الناس صالحا بدون هذالم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة 
وأما إن كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا 
يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل. فهذه 
المصلحة العامة يغتفر في جانبها ما ذكر من المنع. 

(مجموع الفتاوی - ابن تيمية» ج ۰۲۹ ص )۲٠١ - ۲٥۴۳‏ 

وَمَّا احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بشمن المثل: 
إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة... ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى 
صناعة ناس؛ مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية: فإن الناس لا 
بد لهم من طعام یأکلونه وثیاب یلبسونها ومساکن یسکنونها فإِذا لم یجلب 
لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم... احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب... فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أبي 
حامد الغزالي؛ وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: أن هذه الصناعات فرض 
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على الكفاية؛ فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ كما أن الجهاد فرض على 
الكفاية؛ إلا أن يتعين... وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما 
يتعين... وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم: فرض 
على الكفاية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية... الولايات كلها: الدينية - مثل إمرة المؤمنين وما دونها: من ملك 
ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو 
مصروف في أرزاق المقاتلة أوغيرهم ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة 
وفروع هذه الولايات -إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 
والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها 
غير الإنسان صارت فرض عين عليه» لا سيما إن كان غيره عاجزا عنهاء فإذا 
كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل 
واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المشلء» ولا يمكنهم 
من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن 
يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة 
أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم: فإن الجند يلزمون بأن لا 
يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. 

(مجموع الفتاوی- ابن تيمية» ج ۲۸ ص ۷۹ - ۸۲) 

وَالْمَقّصودٌ هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه 
الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل؛ 
فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع 
من المطالبة بأكثر من ذلك» حيث تعين عليه العمل؛ وهذامن التسعير 
الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد 
من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المشل لايمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم 
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مع الحاجة إليهم» فهذا تسعير في الأعمال. وأما في الأموال فإذا احتاج 
الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا 
يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال 
مايختارون... والمقصود هنا: أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين 
والخبازين فهذاعلى وجهين: أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم؛ 
كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت فهؤلاء يستحقون الأجرة وليس 
لهم عند الحاجة إليهم أن يطالب وا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. 
وَاللّاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع؛ فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة 
ويطحنها؛ وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا ... فهؤلاء لو مکنوا أن يشتروا 
حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس 
إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيماء... وإذا وجب عليهم أن 
يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا... أو دخلواطوعا 
فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه؛ فعلى التقديرين؛ 
يسعر عليهم الدقيق والحنطةء وفلا يبيعوا الحنطقة والدقيق إلا بثمن المثل 
بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. 

(الطرق الحكمية- ابن قيم الجوزية» ص )۲٠۳‏ 

في کتاب الاستغناء» قال المشاور...أهل الأرحاء والأفران والحمامات 
لا يجبرون على طبخ ولا طحن لأحد وإن لم يكن في الموضع غيرهم» 
ولمن شاء طبخ وطحن» ولا یجبر أحد على ما یملکه من نفسه ومالهء کما 
لو قال الراعي: لا أرعى لأحد كان له ذلك» وكذلك الصناع كلهم» ولغيره 
نحوه» إلا ما كان من المباحات للناس كالفرن والرحا والحمام إذالم يكن 
في الموضع غيره وأبى من الطبخ والطحن فيه لأحد أنه لا يجبر على الطبخ 
من آباه بما یطبخ به مثله لا يُزاد على ذلك» لأن ذلك من الضرر للجارء وقد 
أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار وأمر بالرفق به» وقد أباح هذه الأشياء 
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للعامةء وكذلك البثر تكون في ملكه فيبيحها للعامة وما أشبه ذلك والقياس 

الأول وهذااستحسان,» وأخبرني الثقة من أصحابي أن القضاة بطليطلة 

کانوا یحکمون باجبار الفران على طبخ خبز جاره إذا أبى عن ذلك بمثل ما 

يطبخ به خبز مثله ويرون أن امتناعه من ذلك ضرر. 

(العقد المنظم للحکام - ابن سلمون الکنانيء ج۰۱ ص ۲۸۷-۲۸۹) 

ولم يزل أمر السواد على الخراج إلى دولة بني العباس فجعله المنصور 

مقاسمة حيث رخصت الأسعارء فلم تف الغلات بخراجهاء وخرب السواد 

فجعله مقاسمة ثم تبعه على ذلك ابنه المهدي وجعله مقاسمة بالثلث فيما 

سقي بالدوالي وبالربع فيما سقي بالدواليب والنواضح. 

(الاستخراج لأحكام الخراج- ابن رجب الحنبلي» ص )١١‏ 

عن ڪڍ الله ن أي پر كالّ: جا يدل ن الحَارثِ لري إلى رشو 

الل ل تاشكقطة ار رض اها ل ية ريه ٠ء‏ ّا ا 
:يا يلال ك اتفطغت رول الله برضا ويل َر يضةَ فَقَطْعَهَّا 

َك وإ رود اله م يكن نت د ي اشا ونك لايق مافي 

يديك فمَالّ: أجل فمَال: :کانظز تا وی علي ناء شیک وتار ۾ تطقٰ» 

E‏ ممه تفاب اش لوین قال: نعل رال 

شيا نيه ر ول الله کف مال مہ :الله ََفْعَلَىَّ قا خد مله ما عَجَرَ 


عَنْ عمَارته» فَقَسمَه ب 1 بين المُشلمينَ». 
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مراجع هكا اليحث“ 


)١‏ الكتاب: الاستخراج لأحكام الخراج. 

المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: 
0 Aھ).‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى. 
۲) الكتاب: الأحكام السلطانية. 

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (المتوفى: ١٠٤ه).‏ 

الناشر: دار الحديث - القاهرة. 
۳) الكتاب: الأحكام السلطانية للفراء. 

المؤلف: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» ابن 
الفراء (المتوفى: ۸٥٤ه).‏ 

صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي. 


الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, لبنان. 


(1) كما أوردما المؤلف. 


QLPOTI! 


1 الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
(٤‏ الكتاب: الأشباه والنظائر. 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 


۱م). 
الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الأولى. 


٥‏ الكتاب: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. 

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري 
(المتوفی: ۹۷۰ه). 

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الطبعة: الأولى. 
)١‏ الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(المتوفی: ۸0۸۷.). 

الناشر: دار الكتب العلمية. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى. 

عدد الأجزاء: ۷. 
۷) الكتاب: دقاتق ولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح متتهى الإرادات 

المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١١٠٠٠ه).‏ 

الناشر: عالم الكتب. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى. 

عدد الأجزاء: ۳. 


(۸ 


(4 


(1۰ 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي 1V‏ 
الكتاب: الحسبة:رسالة تبحث في نظام الحياة الاجتماعية عند العرب 
المؤلف: عبدالرزاق الحصان. 
الناشر: مطبعة التفيض - بغداد. 
تاریخ النشر: ۱۳۷۵ .۱۹٤٩-‏ 
الكتاب: الخراج في الدولة الإسلاميةء أوء التاريخ المالي للدولة الإسلامية 
المؤلف: محمد ضياء الدين الريس. 
الناشر: مكتبه نهضة مصر. 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى ۷ -,. 
صفحة: ۵٠۸‏ ص. 
الكتاب: الخراج. 


المؤلف: أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 


الأنصاري (المتوفى: ١۸٠ه).‏ 


الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» سعد حسن محمد. 


عدد الأجزاء: .١‏ 


١‏ الكتاب: الخراج. 
المؤلف: أبو زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاءء الكوفي 
الأحول (المتوفى: ١۳٠۲ه).‏ 


الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. 
الطبعة: الثانيةء .٠١۸١‏ 


عدد الأجزاء: إ. 


E1۸‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


۲ ) الكتاب: الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل. 

المؤلف: الشيخ أحمد الدردير. 

الناشر: دار الفكر. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: .٤‏ 
١‏ الكتاب: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 
۰ ه). 

الناشر: دار الفكر. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: .٤‏ 
٤‏ ) الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي. 

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينانيء أبو الحسن 
برهان الدین (المتوفی: ۹۳٠ه).‏ 

المحقق: طلال يوسف. 

الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

عدد الأجزاء: ٤‏ . 
٥‏ الكتاب: فتح القدير. 

المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام (المتوفى: ١١۸ه).‏ 

الناشر: دار الفكر. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


عدد الأجزاء: ٠١‏ . 


CLPOTLS 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي 1۹ 


١‏ ) الكتاب: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق. 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٤۸٠ه).‏ 

الناشر: عالم الكتب. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: ٤‏ . 
۷ ) الكتاب: الطرق الحكمية. 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١١٠۷ه).‏ 

الناشر: مكتبة دار البيان. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: ١‏ . 
۸ ) الكتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع. 

المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١١٠٠٠ه).‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية. 

الطبعة: بدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: ١‏ . 
۹ ) الكتاب: العقد المنظّم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام 

(هامش تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون 
اليعمري المالكي). 


A0‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
المؤلف: الشيخ الفقيه أبو محمد عبدالله بن عبد الله بن سلمون الكناني. 
الطباعة: المطبعة العامرة الشرفية - مصر. 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى»٠١١٠ه.‏ 
عدد الأجزاء: ۲. 
٠‏ الكتاب: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق 
المؤلف أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرافي (المتوفى: ١۸٤ه)‏ 
الناشر: عالم الكتب 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
١‏ /) الكتاب: القواعد لابن رجب 
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء» السَلاميء 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفی: ١۷۹ه).‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية. 
١‏ الكتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
المؤلف: أبو محمد عز الدينء عبد العزيز بن عيد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ١٠٠ه).‏ 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
۳ ) الكتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 
المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيبانى مولداثم 
الدمشقي الحنبلي (المتوفی: ١٤١١ه).‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي. 


فكرة التزام المرافق العامة في الفقه الإسلامي ١‏ 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى. 
عدد الأجزاء: 1 
٤‏ الكتاب: مجموع الفتاوى. 


المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفی: ۷۲۸ه). 

المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء 
المملكة العربية السعودية. 

عام النشر: ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
٥‏ ) الکتاب: المهذب في فقه الإمام الشافعي. 


المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 


ه. 
الناشر: دار الكتب العلمية. 
عدد الأجزاء: ۳. 


١‏ ) الكتاب: المغني لابن قدامة. 

المؤلف: أبو محمد موفق الدين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١۲٠ه).‏ 

الناشر: مكتبة القاهرة. 

الطبعة: بدون طبعة. 

عدد الأجزاء: .٠١‏ 


تاریخ النشر: ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸ م. 


FRO 


۲ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
۷ الكتاب: العناية في شرح الهداية. 

المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ١۷۸ه).‏ 

الناشر: دار الفكر. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عدد الأجزاء: .٠١‏ 
۸ الكتاب: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظاثر. 

المؤلف: أحمدبن محمدمكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيني 
الحموي الحنفي (المتوفی: ۹۸٠٠ه).‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية. 

الطبعة: الأولى. 

عدد الأجزاء: .٤‏ 
٩‏ الكتاب: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. 

المؤلف: أبو الحسن» علاء الدينء علي بن خليل الطرابلسي الحنفي 
(المتوفى: ٤٤۸ه).‏ 

الناشر: دار الفكر. 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


عدد الأجزاء: .١‏ 


القسم السادس 
في المصرفية الإسلامية 


نقطة 507*۰ 


الرد على الدكتور ابراهيم التناصر Yo‏ 


الرد على الدكتور إبراهيم التاصر حول بحثه: 


موقف الشريعة الإسلامية من المصارف“ 


كان الدكتور إبراهيم الناصر قد دفع البحث الذي كتبه بعنوان (موقف 
الشريعة الإسلامية من المصارف) إلى صالح الحصين» وطلب منه أنه يكتب 
ملاحظاته على البحث بكل صراحة وبدون مجاملة» فكتب له رسالة مطولة 
نقتطف منها ما يأتي مع ملاحظة آنا حافظنا على عبارات الأصل عدا حالات 
نادرة اقتضى حسن السياق تغيير اللفظ مع بقاء المعنى. (مجلة البحوث 
الإسلامية -التحرير). 


الملاحظة الأولى 
ليست مناقشة بل هي بالأحرى عتب» إذ كان الانطباع لدي عند قراءتي 
كتب بطريقة آقرب إلى العبث وعدم الاحتفال. 


لا أقصد وقد انتصبتم للاجتهاد في الإفتاء في مسألة ترونها جديدة 
وخطيرة. (ص )١١‏ أنه كان يجب أن تطلعوا على النصوص الشرعية المتصلة 


~~ 0 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية- العدد الثالث والعشرون- الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة ۸١٤٠ه‏ 
۹ه (الصفحات ۱۲۳ - .)۱۳١‏ 


٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


بالموضوع وأن تعملرا القواعد الفقهية في الاستنباط منهاء وأن تستخدموا 
المقاييس والموازين الشرعية للترجيح بين الأدلةء فأنتم معذورون في التقصير في 
هذا؛ لأنه ليس لديكم الإمكانيات اللازمة لذلك. 

أقول: لا أقصد هذاء وإنما أقصد أنه كان يتوقع منكم وقد تصديتم للكتابة 
في مثل هذا الموضوع أن تتقي دوا بمنهج البحث العلمي تفكيراً وتعبيراًء الأمر 
الذي حرم منه هذا البحث كما يتضح من الملاحظة الثانية. 
الملاحظة الثانية 

أدق وصف للبحث أنه خليط مشوش من اقتباسات أخذت من كتابة سابقة» 
كانت أكثر جديةء وقد حررت للهدف نفسه الذي رمى إليه البحث وهو التماس 
المخرج الفقهي لإباحة «الفائدة الربوية». 

والإشكال جاء من أن الكتابة المشار إليها كانت عرضا لنظريات متباينة 
ومتعارضة فكل نظرية منهاذهبت مذهباً في التأسيس والتخريج» وكان من 
المستحيل أن يجيء باحث فيأخذ بها جميعاً في وقت واحد» إنك لا تستطيع آن 
تصل إلى هدف واحد بالسير في اتجاهين متعارضين. 

إن الباحث لم ينتبه لهذا التناقض الذي وقع فيه البحث؛ لأنه في حمى 
الوصول إلى النتيجة التي قررها مسبقاً لم يبال أن يصل إليها بمقدمات وهميةء آو 
يكون إيصالها للنتيجة وَحُمأء لقد اكتفى بصورة الحجة لا حقيقتهاء عناه أن يكون ٠‏ 
يورد الشبهة ولم يهتم بإيراد الدليل. 

إن الكتابة المشار إليها التي اقتبس منها هي بحث «محل العقده في كتاب 
(مصادر الحق) للأستاذ السنهوريء وبدون أن يشير لهذا المرجع نقل منه بالنص. 
وقد يكون الأمر في هذا قاصراً على عدم الالتزام الخلقي لو أحسن النقل ولم ينقل 
بعض الأفكار نقلاً حاطئًء ولو استطاع الاستفادة من المعلومات التي تضمنها هذا 
المرجع» أو من طريقة البحث التي انتهجهاء ولكن كل ذلك لم يحصل. 


الرد على الدكتور ابراهيم الناصر ¥ 


لقد اهتم الأستاذ السنهوري غفر الله له - كما اهتم الباحث - بالوصول 
إلى إباحة الفائدة» وعرض ثلاث نظريات في الموضوع» وجاء الباحث فاقتيس 
من كل هذه النظريات مع اختلافها في الأساس وتعارضها فلم يكن غريبا أن يؤدي 
هذا الخلط المشوش من الاقتباسات إلى وقوع البحث في التناقض» والبعد عن 
الطريقة العلمية. 

لقدقرأت البحث عدة مرات بغرض مناقشته» ولكني انتهيت إلى أن من 
المستحيل أن تناقش مناقشة علمية بحثاً يبعد كل هذا البعد عن الطريقة العلميةء 
ولا يلتزم بقواعد المنطق القانوني» ورأيت أن السبيل الوحيد لمناقشة البحث» أن 
أرده أولاً إلى الأصول التي أخذ منهاء وأن أعرضها بالصورة التي وردت بها في 
مرجعه ثم أناقشها. ويتضح هذا بالملاحظة الثالثة. 
الملاحظة الثالثة 

عرض الأستاذ السنهوري في مصادر الحق ثلاث نظريات لإباحة الفائدة. 
.١‏ نظرية الدكتور معروف الدواليبي وهو موضوع محاضرة ألقاها في مؤتمر 

الفقه الإسلامي المعقود في باريس عام ۱١‏ ءم» ويلخصها الأستاذ 

السنهوري بما يأتي: 

الربا المحرم إنما يكون في القروض التي يقصد بها إلى الاستهلاك لا إلى 
الإنتاج» ففي هذه المنطقة -منطقة الاستهلاك- يستغل المرابون حاجة المعوزين 
والفقراء ويرهقونهم بمايفرضون عليهم من ربا فاحش» ما اليوم وقد تطورت 
النظم الاقتصادية وانتشرت الشركات وأصبحت القروض أكثرها قروض إنتاج لا 
قروض استهلاك فإن من الواجب النظر في ما يقتضيه هذا التطور في الحضارة 
من تطور في الأحكام» ويتضح ذلك بوجه خاص عندما تقترض الشركات الكبيرة 
والحكومات من الجماهير وصغار المدخرين» فإن الآية تنعكس والوضع ينقلب 
ويصبح المقترض وهو الشركات والحكومات هو الجانب القوي المستغلء 


QLPOTI! 


۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
ويصبح المقرض أي صغار المدخرين هو الجانب الضعيف الذي تجب له الحمايةء 
فيجب إِذاً أن يكون لقروض الإنتاج حكمها في الفقه الإسلاميء ويجب أن يتمشى 
هذا الحكم مع طبيعة هذه القروض» وهي طبيعة تغاير مغايرة تامة طبيعة قروض 
الاستهلاك والحل الصحيح أن تباح قروض الإنتاج بقيود وفائدة معقولة» ويمكن 
تخريج هذا على فكرة الضرورة أو فكرة المصلحة أي تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصةء كما لو تدرع العدو بمسلم فيقتل المسلم للوصول للعدو. 
۲. نظرية الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- وهي كما تتلخص من 

المرجع المشار إليه آنفا كما يأتي: 

الربا المحرم هو ربا الجاهلية وحده» فهو الربا الوارد في القرآن الكريمء 
وهو الربا الذي يؤدي إلى خراب المدين. أما ربا النسيئة وربا الفضل الواردان في 
الحديث الشريف فالنهي عنهما إنما جاء للذريعة إلى الربا المحرم القطعي وهو 
ربا الجاهليةء وهذه الذريعة مظنونة لا قطعية فالشيخ رشيد يرى أن بيع الأصناف 
الستة بمثلها مع التفاضل فضلاً عن تثمير الأموال في الشركات التجارية كل هذا 
لا يدخل في الربا المحرم يقول: «وإنما يظهر من سبب النهي عن هذه البيوع أنه 
سد لذريعة الربا المحرم القطعي» وهذه الذريعة مظتونة لا قطعيةء ومن المنهيات 
في الحديث ماهو محرم وما هو مكروه وما هو خلاف الأولى؟. 
۳. نظرية الأستاذ السنهوري غفر الله له وملخصها: 

الأصل في الربا تحريم الربا في جميع صوره سواء كان ربا الجاهلية أو ربا 
النسيئة أو ربا الفضل على آن هناك صورة من الربا هي أشنع هذه الصور صورة 
الربا الذي تعودته العرب في الجاهليةء فيأتي الدائن مدينه عند حلول أجل الدين 
ويقول: «إما أن تقضي وإما أن تربي٠.‏ وهذا أشبه ما نسميه اليوم «الربح المركب» 
.. هذه الصورة من الربا في العصر الحاضر هي التي تقابل ربا الجاهلية» وهي 
محرمة تحريما قاطعاً لذاتها تحريم مقاصد لا تحريم وسائل. 


الرد على الدكتور ابراهيم التاصر ۹ 


أما الصور الأحرى من الرباء الفائدة البسيطة للقرض وربا النسيئة وربا 
الفضل فهي أيضاً محرمة. 

ولكن التحريم هنا تحريم وسائل لا مقاصد» بعض هذه الصورء وهي 
الخاصة بالأصناف الستة وبفائدة القرض وردت بنصوص صريحة في الأحاديث 
الشريفةء وبعضها وهي الخاصة بالأصناف الأخرى.. كان من عمل الفقهاء» وهي 
تقوم على صناعة فقهية لا شك في سلامتهاء وكلها وسائل لا مقاصد» وقد حرمت 
سدا للذرائع» ومن ثم يكون الأصل فيها التحريم وتجوز استثناءٌ إذا قامت الحاجة 
إليهاء والحاجة هنا معناها مصلحة راجحة في صورة معينة من صور الربا تفوت إذا 
بقي التحريم على أصله» عند ذلك تجوز هذه الصورة استثناء من أصل التحريم» 
وتجوز بقدر الحاجة القائمة فإن ارتفعت الحاجة عاد التحريم. 

وفي نظام اقتصادي رأسمالي كالنظام القائم في الوقت الحاضر في كثير 
من البلاد.. تدعو الحاجة العامة الشاملة إلى حصول العامل على رأس المال حتى 
يستغله بعمله وقد أصبحت شركات المضاربة وغيرها غير كافية للحصول على 
رأس المال اللازم.. القروض هي الوسيلة الأولى وكذلك السندات» والمقترض 
هناهو الجانب القوي والمقرض هو الجانب الضعيف... فما دامت الحاجة 
قائمة للحصول على رؤوس الأموال من طريق القرض.. فإن فائدة رأس المال 
في الحدود المذكورة ونقصد بذلك: 

أولاً : أنه لا يجوز بحال مهما كانت الحاجة قائمة أن تتقاضى فوائد على 

متجمد الفوائد» فهذا هو ربا الجاهلية الممقوت. 
ثانياً : وحتى بالنسبة للفائدة البسيطة يجب أن يرسم لها واضع القانون 
حدودا لا تتعداها من حيث سعرهاء ومن حيث طريقة تقاضيهاء 


ومن وجوه أخرى وذلك حتى نقدر الحاجة بقدرها. 
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وحتى بعد كل هذا فإن الحاجة إلى الفائدة لا تقوم كما قدمنا إلا في نظام 

رأسمالي كالنظام القائم فإذا تغير هذا النظام» ويبدو أنه في سبيله إلى التغيير... 

عند ذلك يعاد النظر في تقدير الحاجة فقد لا تقوم الحاجة فيعود الربا إلى أصله 

من التحريم. انتهى. 
بعد استعراض هذه النظريات لن أناقشها من ناحية الفقه الشرعي» وإنما 

أترك لرجل من أعظم رجال القانون في العالم العربيء وهو الأستاذ السنهوري 

أن ينقض النظريتين الأوليين على أساس المنطق القانوني» وقبل ذلك ألفت النظر 
إلى الاختلاف الكامل بل إلى التعارض بين النظريات الثلاث في الأساس الذي 

بنت عليه الأمر الذي لا يسمح بالجمع بينها كما فعل الباحث. 
عن النظرية الأولى نظرية الدكتور معروف الدواليبي يقول الأستاذ 

السنهوري في المرجع السابق المشار إليه: «يؤخذ على هذا الرأي أمران: 

۱ يصعب کثیرآمن الناحية العملية التمييز بين قروض الإنتاج وقروض 
الاستهلاك حتى تباح الفائدة المعقولة في الأولى وتحرم إطلاقاً في الثانية 
قد يكون واضحا في بعض الحالات أن القروض قروض إنتاج كالقروض 
التي تعقدها الحكومات والشركات لكن... من القروض صوراً أكثرها 
وقوعا وهي القروض التي يعقدها الأفراد مع المصارف» فهل هي قروض 
إنتاج تباح فيها الفائدة المعقولة أو هي قروض استهلاك لا تجوز فيها الفائدة 
أصلا؟ وهل نستطيع هذا التمييز في كل حالة على حدة فتبيح هنا ونحرم 
هناك؟ ظاهر آن هذا التمييز متعذر ولا بد إذامن أحد الأمرين إما أن تباح 
الفائدة المعقولة في جميع القروض أو تحرم في جميعها. 

۲. إذافرضنا جمدلا أنه يمكن تمييز قروض الإنتاج فإن تخريج جواز الفائدة 
المعقولة في هذه القروض على فكرة الضرورة لا يستقيم؛ فالضرورة 
بالمعنى الشرعي ليست قائمةء وإنما هي الحاجة لا الضرورةء وينبغي التمييز 
بين الأمرين. 


CLPOTLS 
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وعن نظرية الشيخ محمد رشيد رضا يقول السنهوري في المرجع ذاته: 

«غني عن البيان أن القول بأن ربا النسيئة وربا الفضل إنما نهي عنهما في 
الحديث الشريف نهي كراهة لا نهي تحريم لا يتفق مع ما أجمعت عليه المذاهب 
الفقهيةء وقداعترض الأستاذ زكي الدين بدوي بحق على هذا الرأي في مقاله 
المنشور في مجلة القانون والاقتصاد حيث قال: «إنه يتعذر التسليم بقوله بعد م 
دخول الأصناف الستة في الربا المحرم؛ لأن بيع هذه الأصناف وإن كانت وسائل 
وذرائع إلى الربا إلا أنها وسائل وذرائع منصوصة»ء ودلالة الأحاديث عليها لا 
تختلف فيها الأفهام» آما قوله أن النهي عن بيع هذه الأصناف كان تورعا؛ لإفادة 
أن بيعها حلاف الأولى أو للكراهة فقط لا للتحريم» فدعوى تتعارض مع ظواهر 
النصوص والمأثور عن الصحابة» ويبدو أنه يجب الذهاب إلى مدى أبعد مما 
ذهب إليه الأستاذ زكي الدين» والقول بأن ربا النسيئة وربا الفضل لا يقتصران 
على الأصناف الستة المذكورة في الحديث الشريف بل يجاوزانها إلى ما عداهما 
إليه المذاهب الفقهية من الأصناف الأخرى» وهذا هو الذي انعقد عليه الإجماعء 
وإن كل ذلك ربا محرم لا مكروه فحسب»» وننتهي الآن إلى مناقشة نظرية أستاذنا 
السنهوري فنقول: 

إذا كان الأستاذ السنهوري معذورآمن جهة أنه حرر نظريته والواقع 
المعاش في ذلك الوقت أنه لا يوجد تطبيق مصرفي عملي إلا محكوماً بأحد 
النظامين؛ النظام اللاربوي الشيوعي والنظام الر بوي الرأسمالي؛ فإن الوضع الآن 
قد تغير ووجدت تطبيقات عملية وتجارب معاشة لنظام مصرفي ليس ربويا ولا 
شيوعيا هذا من ناحية» أما من الناحية الأخرى فإن الحاجة حينما تعتبر مثل هذا 
الاعتبار في بعض الأحكام إنما يقصد بها الحاجة التي تفرض على الإنسان من 
الخارج ولا يستطيع دفعهاء ما أن يكون في إمكان الإنسان دفع الحاجةء ثم لا 
ينشط لذلك فلا يجوز اعتبارها في هذه الحال وواضح بعد تغير الظروف ونجاح 
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التطبيقات للنظام المصرفي غير الربوي أن في إمكان أي دولة إسلامية أن تحول 
نظامها المحلي -على الأقل- إلى نظام لا ربوي لو أرادت ذلك. وسيأتي لهذا 
زيادة بيان إن شاء الله. 

ومن حيث بناء النظرية على التمييز بين صورة من صور الربا الجاهلية 
بالقول بأنها مقصودة في القرآنء والمحرمة تحريم مقاصد وربا النسيئة -ومنه ربا 
القرض- بالقول بأنه ليس من الربا المقصود في القرآنء ومحرم تحريم وسائل 
فهو خطأ واضح کالشمس» ووهم زل به عالم جلیل نقصد به الشیخ رشید رضا 
(وندعو الله أن يعفو عنه في جانب حسناته الجليلة والله أعلم بها) ولكن لایجوز 
تقليده في زلته» ولو لم ترد النصوص موضحة أن ربا الجاهلية لا يقتصر على تلك 
الصورة لوجب أن نستيقن ذلك من طبائع الأمور وحكم العقل. 

كانت مكة واديا غير ذي زرع فلم يكن اقتصاد قريش قائماً على الزراعةت 
وإنما كان قائماً على التجارة وكانت لهم رحلتا الشتاء والصيف» وكان منهم 
أصحاب الأمو ال (الممولون) وأصحاب العمل (المحتاجون للتمويل) وكان 
من الطبيعي أن يكون القرض الأداة الرئيسية للتمويل» ولا يعقل أن الممولين من 
قريش لم يعرفوا إلا القرض الحسن الذي لا يكون فيه ربا. 

وعندما أعلن النبي َة وضع ربا الجاهلية تحت قدميه الشريفتين لم يفهم 
أحد أبدا أنه وضع فقط صورة «إما أن تقضي أو تربي» وترك ربا القرض قائما غير 
موضوع. وحين وضع ربا العباس» لم يكن الموضوع فقط ما كان على صورة «إما 
أن تقضي أو تربي» والنصوص تشهد لهذا. 

فقد روى الطبري عن السدي في تفسير قوله تعالى: يا يها الَذِينَ موا 
قرا الله وَذَرُوا مَابَقِيّ مِنَ الرّبا©) [البقرة: ۲۷۸] قال: نزلت هذه الآية في العباس 
بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا 
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إلى أناس من ثقيف.. الحديث ج ٠‏ ص ۳۳."“ كما روى عن السدي في تفسيره 
قوله تعالى: وان ثم فلكم رموس مراكم( [البقرة: ۲۷۹] قال: الذي أسلفتم 
وأسقط الربا. ج ١‏ ص ۲۷ ". والسلف في اللغة هو القرض. 

والعلماء عندما ذكروا صورة «إما أن تقضي وإما أن تربي“ على آنها ربا 
الجاهلية كانوايقصدون حصر ربا الجاهلية في هذه الصورة» يقول ابن القيم في 
إعلام الموقعين: «ربا النسيثة هو الذي كانوايفعلونه في الجاهلية ومثل بصورة 
«إما أن تقضي أو تربي»ء وأفسد من فهم أن ربا الجاهلية قاصر على صورة «إما أن 
تقضي أو تربي» نسبة ذلك إلى ابن عباس 4ه وأنه لم يكن يرى ربا في غير هذه 
الصورة» في حين أن هذا غير صحيح إنه إنما نقل عنه فقط الخلاف في ربا الفضل› 
وها أنا أنقل من كتاب السنهوري نفسه: «قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد إلا ما روي عن ابن 
عباس ومن تبعه من المكيين أنهم أجازوا بيعه متفاضلاً ومنعوه نسيئة فقط» وإنما 
صار ابن عباس إلى ذلك؛ لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي اة أنه قال: لا ربا 
إلا في النسيئة فأخذ ابن عباس بظاهر الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة». 

بل إن بحث الدكتور إبراهيم الناصر نفسه وردت فيه هذه العبارات (ص ۸): 
وقال الشافعي -رحمه الله- في كتاب اختلاف الحديث: «كان ابن عباس لا يرى 
في دينار بدینارین ولا في درهم بدرهمین يدا بيد بأساء ويراه في النسيئة وكذلك 
عامة أصحابه». 


(1) قال الإمام الطبري في تفسيره ج :٦‏ ص ۲۲ وما بعدها: «حدثني موسی بن هارون قال» حدثنا 
عمرو قال» حدثنا أسباطء عن السدي: «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا» إلى: 
(ولاتظلمون) قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ور جل رمن بني المغيرةء كانا 
شريكين في الجاهليةء بُ لفان في الرّبا إلى آن اسمن ثقيف من بني عمرو» وهم بنو عمر وين 
عميسر» فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء قأنزل الله «ذروا ما بقي» منفضل كان في 
الجاهلية من الربا؟ . اه 

قال الإمام الطبري في تفسيره ج :٦‏ ص ۲۷: «حدثني موسی بن هارون قال» حدثنا عمرو قال 
حدثنا أسباطء عن السدي: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» الذي أسلفتم» وسقط الربا). ١.ه.‏ 
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الملاحظة الرابعة 

وردت في البحث هذه التقريرات الانفعالية في المقدمة: «لن تكون هناك 
قوة إسلامية بدون اقتصادء ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك» ولن تكون 
بنوك بلا فوائد» إن وظيفة الجهاز المصرفي في اقتصادها تشبه القلب بالنسبة 
لجسم الإنسان يقوم البنك بتسيير النقود في عروق الحياة الاقتصادية لأي بلد 
لتعيش وتزدهر؟ (ص .)١‏ وفي الخاتمة: «نستخلص ضرورة الترخيص بالقرض 
بفائدة» بذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة حارج نطاق أي تحريم أو حظر قانوني 
في استخدام مدخرات المواطنين في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني» فالعائد 
سیصبح ثابتاً ومضموناً ومثمراً وذلك بسبب تنوع وتوسع المشروعات» والنتيجة 
تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون هناك قوة إسلامية» (ص .)٠١‏ 
أحقا أن الدكتور إبراهيم يعيش معنا على هذه الأرض؟ 

في المدة الأخيرة؛ العنوان الذي لا نفتقده يومياً في الصحافة والإذاعة 
الحديث عن دول العالم الثالث» ومن بينها مع الأسف عدد من البلدان الإسلاميةء 
وتخبطها في مشكلة الديون للدول والبنوك الأجنبية حيث تعاني العجز عن سداد 
فوائد الديون لا عن أقساطها فحسبب لنترك هذه الصورة ولنتتقل لصورة ثانية 
لقد وجدت البنوك الربوية في العالم اللإسلامي أو في جزء منه على الأقل منذ 
أكثر من مائة سنةء ولم تنجح البلدان الإسلامية في إقامة نظام يصلح أن يكون ندا 
أو مثيلا لنظام في البلدان المتقدمة إلا في النظام البنكي» ربما كانت الاختلافات 
يسيرة بين بنك في الرياض أو في جدة وبنك في جنيف أو لندن» ولكن هل 
تحققت النتيجة التي تنبا بها الذكتور إبراهيم: القوة الاقتصادية؟ إن الهزائم التي 
يعاني العالم الإسلامي منها في المجال العسكري والسياسي ليست أكبر من 
الهزائم في المجال الاقتصادي» إن المصارف الربوية ونظام الفائدة لم يخلق 
للعالم الإسلامي إمكانيات تمكنه من اجتياز حاجز التخلف» وإذا اعتبر معيار 
التخلف مدى العجز عن الانتفاع بالإمكانيات (لا أقصد فقط الإمكانيات الماليةء 
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بل ولا الإمكانيات الإيجابيةء بل أقصد أيضاً الإمكانيات السلبية) فإن بلدان العالم 
الإسلامي مع الأسف (مقلاً ومستكثراً) عاجزة لا عن العمل بل عن عدم العمل؛ 
إذمن المعروف والمشاهد أن بلدان العالم اللإسلامي تتخبط في مشاكل كان 
يمكن أن تحلها باتخاذ مواقف سابية ولكنها مخذولة حتى عن ذلك» بالتأكيد أن 
نظام الفائدة لم يكسبها قوة اقتصاديةء والبنوك (لم تسير الدم في عروق حياتها 
الاقتصادية لتعيش وتزدهر). 

ولك ن آلا يمكن أن يكون الأمر على العكس من ذلك؟ لقد شرط الله 
لنصرنا أن ننصره إن روا اله ركم [محمد: ۷] ووضع لنا قانوناً أصدق 
من القوانين الرياضية E‏ أي: لم تذروا الربا ادوا برب يِن الله 
ورس شوله) [البقرة: ۲۷۹] ولو آمنا حق الإیمان بکلمات الله لكان لنا شان آخر. 

غير أن اليقين أضحى مريضاً مرضاً باطناً كثير الخفاء. 
الملاحظة الخامسة 

إن النظريات التي سبقت الإشارة إليها في الملاحظة الثالشة قد وجدت 
بضغط من عوامل الواقع المعاش عند وجودهاء وذلك ما يلتمس به العذر 
لأصحابها في الخطأء ولكن الظروف تخيرت كثيراء وتلك العوامل تجاوزها الزمن 
فما بال الدكتور إبراهيم يصر على أن يحارب تحت راية من أشباح الماضي؟ في 
الوقت الذي وجدت فيه تلك النظريات وأشباهها لم يكن يوجد على أرض الواقع 
مصرف واحد يقوم بمختلف الخدمات المصرفية دون أن يحتاج لاستخدام أداة 
الفائدة. 

أما الآن فربما بلغ عدد المصارف اللاربوية خحمسين أو يزيد إذا استئنينا 
الباكستان وإيران» وبحسب التقرير الذي أصدرته حكومة الباکستان في عام ٩۱۹۸م‏ 
فقد تحولت جميع فروع المصارف البالغة سبعة آلاف فرع إلى النظام المصرفي 
اللاربوي» وقد اهتمت بهذه الظاهرة دراسات وبحوث كثيرة للخبراء الاقتصاديين 
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والماليين الغربيين لعل يكون مفيدا للدكتور إبراهيم أن نقتبس من آحد النماذج 
لهذه البحوث» ففي عام ۱۹۸١‏ م نشر أنجو كارستن الأستاذ في مؤسسة السياسة 
الاقتصادية في جامعة كييل (ألمانيا الغربية) وكان حينذاك يعمل خبيراً في البنلك 
الدولي نشر بحنًا عن الإسلام والوساطة الماليةء نشرت ترجمته مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي ( ۲ / ١‏ )ء وأورد هنا بعض ما.ورد في المقال أو ملخصه. 


عددالمقال مبررات وجود المصرف اللاربوي فلم يفته الإيضاح عن 
المبرر الاقتصادي» وهو المقولة الاقتصادية المسلمة أن (معدلات الفائدة تعوق 
الاستلمار والعمالة). ثم تكلم عن مدى نجاح المصارف الإسلامية (ولم يكن 
بين يديه في ذلك الوقت إلا معلومات عن حوالى ۲١‏ مصرفا) فقال: «تشير 
البيانات المحدودة التي أتيحت لنا إلى أن المصارف الإسلامية عملت بنجاح 
لا بأس به في العام الماضي ٠‏ م» ففي الباكستان أعلنت المصارف التجارية 
عن حصص الأر باح على حسابات الادخار القائمة على المشاركة» وعلى الودائع 
المؤجلة للنصف الأول من عام ۱ مءم» وتم دفع معدل سنوي ( 7٩‏ ) للأولیء 
بينما أغلت الثانية ( ٠١, ١‏ ./) في حين كان عائد الحسابات الربوية المقابلة 
(ه ٩,‏ /) لستة أشهر -سنة وسجل البنك الإسلامي الأردني ربحاً كلياً بنسبة 
(1 ,۸/) لحسابات الاستثمار لعام ١۱۹۸م‏ في حين أن المصارف التقليدية- أي 
الربوية - في الأردن دفعت عام ٠۱۹۸م‏ معدلات ما بين  ,۷‏ , ۷ للحسابات 
المؤجلة لسنةء كما إن المودعين لدى بنك البحرين قبضواعام ۰م معدلات 
آرباح ٩, ٩ - ٩‏ ./ على حساب الودائع و , ١‏ / على حسابات الادخارء بينما 
كانت معدلات الفائدة للفترة نفسها على المصارف البحرينية الربوية لثلاثة أشهر 
۷ - ۸ وعلى الودائع لمدة ٠١ - ٦‏ شهرا۸. ٥,۹ - ٥‏ /1. 

ثم يقول: «إن المعلومات عن مستوى أداء المصارف الإسلامية قليلة 
في الواقع إلا أنها تشير إلى أن المصارف الإسلامية قادرة على مزاحمة 
المصارف التقليدية». 


elo 
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ثم يشير في بحث آثار النظام المصرفي الإسلامي على التنمية الاقتصادية 
والاستقرار إلى آنه «لدى تحليل الانعكاسات الناشثة من تحويل ساس عمليات 
القطاع المصرفي إلى المشاركة في الربح والخسارة فإن من المنافع المحتملة 
للتوسع في عمليات المشاركة في ظل بعض الظروف تحصيل معدلات العائد 
الحقيقية اللاحقة من آثار التغيرات غير المتوقعة في معدل التضخم» وزيادة 
معدل المرونة الواقعي في الظروف التي تكون فيها العوائد الاسمية (لزجة)ء 
وزيادة تدخل الوسطاء الماليين في الأداء المالي للمقترضين وجاذبية الوسائل 
المالية للمدخرين الذين يشعرون بزواجر دينية حيال الأصول التقليدية 
ذات الفائدة». 

لقد تعمدت كثرة الاقتباس من الأستاذ كارستن وإن كان يتحدث عن مرحلة 
مبكرة من تاريخ المصارف الإسلاميةء وهي مرحلة تجارب وخطوات أولى؛ لكي 
يقارن الدكتورإبراهيم بين طريقة تفكيره وطريقة تفكير الأستاذ كارستن؛» بين 
التفكير المستشرف للمستقبل لرجل غير مسلم»وطريقة تفكير مسلم يعيش أسير 
أفكار الماضي. 

أرجو أن الدكتور إبراهيم يتابع بالقراءة والاطلاع الكتابات المستجدة في 
مجال القانون والاقتصاد» ومع ذلك فسوف أتطفل بن أذكر له أن مجلة «الإداري» 
في عددها الصادر في كانون الثاني لعام 1۹۸۷م؛ نشرت على صفحاتها 
٥۱-٠٥‏ بيانات إحصائية عن أكبر مائة مصرف إسلامي في إحدى دول مجلس 
التعاون؛ حصل على المركز الأول بين البنوك المحلية في تلك الدولة في مردود 
الأسهم وواردات الأصول» وفي مجال المصرف الأكثر فعاليةء أما عند مقارنته 
بكل بنوك المملكة فإنه يتقدمها في كل هذه المجالات بمراحل» ولعل مما يثير 
دهشة الدكتور إبراهيم أن يعرف أن هذا المصرف مشهور بتشدده ومحافظته 
وحرصه على التقيد بالقيو د التي يتسامح فيها غيره» وقد حقق هذا الإنجاز بدون 
استخدام أداة الفائدة. 
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الملا حظة السادسة 


قرأت مرة في إحدى صحفنا أن مائة وستين ألف شخص تقدموا للمساهمة 
عندما طرحت آسهم أحد البنوك الربوية للاكتتاب العام» في حين قدرت عدد 
المواطنين السعوديين الراغبين في الاستثمار والقادرين عليه والذين علمواعن 
طرح الأسهم في الاكتتاب ثم نسبت لهم عدد المتقدمين» فعا أصابني فزع 
شديد» وخشيت أن يكون لذلك دلالة على مدى ما وصلت إليه منزلة الدين في 
مجتمعنا إلى درجة أن تستسهل هذه النسبة الكبيرة من المواطنين اقتحام خطر 
الرباء وأن ينضموا بسهولة إلى الجانب الذي أذن الله بالحرب غير أني رجعت 
إلى نفسي وقلت لعل من هؤلاء كثيراً لا يهون عليهم ارتكاب معصية أقل خطراً. 
وإذا ما تفسير هذه الظاهرة؟ 

وأجبت: لعل تفسيرها أن هؤلاء قد اقحموا الخطر تحت تأثير الاتجاه 
العام دون أنيكون لذلك دلالته على هوان أمر الإسلام في قلوبهم» ولو صح 
هذا التفسير فلا شك أن كثيرا من هؤلاء -والنذر والمواعظ تقرعهم كلما سمعوا 
خطبة أو قرأوا القرآن- يعانون من الصراع النفسيء» ولذلك فإني أخشى أن يكون 
البحث مصدر فتنة لمثل هؤلاء» إن العوام -وأقصد بالعوام هنا غير المختصين 
في الفقه أو القانون- لا سيما مع الرغبة الشديدة في التخلص من الصراع النفسي 
والميل الجارف لتطمين الضمير لن يكونوا في حالة ذهنية ونفسية قادرة على تقييم 
البحث» إنهم ليسوا في وضع يمكنهم من التمييز بين الحقائق والأوهام بين الحجج 
الصورية والحجج الصحيحة بين الشبه والأدلةء ولذلك فإن البحث سيؤدي دوراً 
0 وإني بصدق آخشى على الكاتب من 
مقتضى الأية الكريمة: «لخملوا أوْرَارَهُم كَاملةَيو وم الْقََامَة وَمِن آأورار الَذِينَ 
ا هنم كبر ءلم ألا سا ما تز يزرون( [النحل: »]۲١‏ عافانا الله وإياكم» ولا أجد 
للاح التكرم و اة له قرفي ل جد ل رخاز بر مان 
فرحمة الله وسعت كل شيء وهي مكتوبة للمتقي. 
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الملاحظة السايعة 

أقَدّم الأخ المكرم على أمر منكر حينما آقدم على التعرض لكلام الله 
بتفسیره ه بجهل» والصفحة الأولى والثانية أبلغ شاهد على ذلك ولا أدري آين 
عزب فهمه عندما أقدم على تفسير لومون إلا كَمَايمُوم الذي يكبطةُ 
الشَيطانُ من امسن [البقرة: ]۲۷١‏ في صفحة ( ٠١‏ ) فجاء بتفسير كان ينبغي آن 
يثير الضحك والسخرية لولا أنه يتعرض لكلام الله» فحقه أن يثير الغضب» هدى 
الله الأخ الكريم وأنقذه من وعيد من قال في القرآن برأيه آو بغير ما لا يعلم فليتبواً 
مقعده من النار. 

وقال الله تعالی: وان تشر گوا بالل مالم برل به سلْطًاناً وان ته ولوا عَلّی 
الله ما لا تعْلَّمُونَ [الأعراف: ۳۳] فقرن القول على الله بغير علم بالشرك به أعاذنا 
الله وإياكم. 
المالاحظة الثامنة 

إن من العبث حقا تتبع شبه البحث وحججه الوهمية» وتسويد الورق 
بمناقشتها واحدة واحدة» ولكن إذا كان الأخ المكرم الدكتور إبراهيم لايزال جاهلاً 
أن ربا النسيئة من الأمور الغامضة ولا من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجالء 
وأن إجماع الأمة على تحريمه تحريم مقاصد لا وسائل؛ من الأمور غير الخفية» 
فضلاً عن النصوص القاطعة الثبوت» القاطعة الدلالة؛ فلعله يفيده أن يعرف -وهو 
حديث عهد بالعمل في مؤسسة النقد- أن الجهاز الذي يعمل فيه كان حريصاً 
على المصلحة العامة وازدهار الاقتصاد ومدركا لأسباب رقيّه» ومع ذلك؛ فبجهد 
المحافظ السابق للمؤسسة»ء ومساندة ومتابعة المحافظ الحالي؛ قامت المؤسسة 
بعمل دؤوب وجهد متواصل وبذل مشكور حتى أثمر ذلك مشروعاً متكاملاً لقيام 
مؤسسة مصرفية إسلامية لا تستخدم الفائدة» وقامت وزارة التجارة ثم مجلس 
الوزراء بدورهما المشكور في هذا السبيل والآن يوشك أن يخرج هذا المشروع 
إلى النور ومذ مرح الْمُوْمنونّ )٤(‏ ب بضر الل [الروم: .[o-<¢‏ 
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لعل من المناسب أن يضاف إلى الملاحظة السابقة هذه الملاحظة: 


أن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (وهي البنك المركزي للمملكة) 
ينص في المادة الثانية منه على أنه «لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي 
دفع أو قبض فائدة!» وينص في المادة السادسة منه على أنه «لايجوز لمؤسسة 
النقد العربي السعودي مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية 
السمحاءء فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال». 

ومع صراحة هذه النصوص فإما أن يكون الدكتور إبراهيم الناصر 
لم يطلع على نظام المؤسسة وهذا هو الأحرى» وإن كان غريياً أن لايطلع 
المستشار القانوني للمؤسسة على نظامهاء أو يرى أن المؤسسة قائمة على قواعد 
تخالف المنطق السليم» وتخالف التفسير الصحيح للشريعة إذيقرر نظامها أن 
دفع وقبض الفوائد يعارض الشريعة في حين يرى هو آن دفع وقبض الفوائد 
يوافق الشريعةء وأنه لا اقتصاد سليمًا بدون بنوك تبني عملياته على الإقراض 
والاقتراض بالفائدة. 


عقدا السلم والاستصناع ودورهما في المصرف الإسلامي ٤‏ 


عقدا السلم والاستصتاع 


ودورهما في المصرف الإسلامي'“ 


الواقع: 

نشأت المصارف الإسلامية بهدف تحرير المجتمع الإسلامي من لعنة 
الرباء ومن تعرضه لحرب الله ورسولهء وبهدف التخلص من آثار الربا الاقتصادية 
على العالم اللإسلامي» ومن هذه الآثار حرمان العالم اللإسلامي من الانتفاع 
بفوائضه الماليةء وتمكينه من استخدام المال في وظيفته الطبيعية بحيث: 

أ- يكون قياماً للناس يحقق النمو الاقتصادي» ويواجه حاجات الإنتاج. 

ب- ولایبقی دولة بین الأغنياء. 

ج- ويحقق العدل في المعاملة لا تَظلِمُودَ َا تُظلَمُونَ) [البقرة: ۲۷۹]. 

وواضح أن اعتماد المصارف الربوية نظام الفائدة حم انسياب الفوائض 
المالية للعالم الإسلامي إلى الأسواق المالية في العالم المتقدم» حيث إن اعتماد 
المصرف نظام الفائدة يحتم عليه البحث عن الاسشمار الأيسر تعاماذء والأكثر 
)١(‏ نشرت هذه المقالة في وقائع ندوة رقم ۳۸ -( ندوة قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة 

في الشركات) - التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة» بالتعاون بين المعهد 


الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدةفي الفترة۸٠-۲۲/‏ ۰ هھ 
(۰ 2-1 6/1/ 144۳م( 
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مرونةء والأقوى اثتمانا» وهذا يتوفر في الغالب في الأسواق المشار إليهاء بالرغم 
من أن هذه الأسواق هي الأقل حاجة للمالء وبالرغم من الشكوى المتكررة 
للاقتصاديين من عدم استخدام هذه الأسواق للمال في وظيفته الطبيعية» حيث 
لا تزيد نسبة المستخدم منه في التجارة الحقيقية عنه (۳/)ء وتستأثر المصافقة 
eculationم‏ بالنسبة الغالبة. 

ولكن هل حققت المصارف الإسلامية هذه الأهداف؟ 

مع الأسف الشديد؛ فإن واقع المصارف الإسلامية لايقدم مبررات كافية 
للإجابة عن هذا السؤال بتعم! 

ولو نظرنا إلى المصارف الإسلامية التي تعتمد في تعبشة مواردها على 
السيولة المالية في منطقة الخليج؛ لما كان من السهل القول بأن هذه المصارف 
غيرت طريق انسياب الفوائض المالية في العالم اللإسلامي إلى الأسواق المالية 
الغربيةء والسبب واضح وهو أن هذه المصارف تعتمد أيضاً على التمويل على 
أساس سعر الفائدة» وإن كان ذلك مغطى بأشكال من التصرفات الشرعية كالبيع. 
وظاهر من مراجعة أشكال الاستثمار في هذا المصارف أن عقدا مثل العقد التلفيقي 
العصري المسمى «المرابحة للآمر بالشراء» يحظى بحظ الأسد في التعامل. 

ومادام هذا السلوك من المصارف الإسلامية يحقق الآثار السلبية الاقتصادية 
نفسها التي يحققها سلوك المصارف الربوية؛ فإن لاإنسان أن يشك في أن المصارف 
الإسلامية حققت الهدف بتخليص المجتمع الإسلامي من لعئة الربا. 

لاشك أن المخارج الشرعية جزء من الشرع» وقد علم الله نبيين من آنبياثه 
صورتين لهذه المخارج ذكرهما القرآن الكريم. ولكن هل سلوك المصارف 
الإسلامية المشار إليه يقع في دائرة «المخرج الشرعي» أم يتجاوز ذلك إلى 
دائرة «الحيلة الممنوعة٠؟!»‏ إن الفرق بين المخرج الشرعي والخحيلة مثل الخيط 
الدقيق» ولكنه واضح بحيث يدركه الشخص العادي» إذ الاعتبار في ذلك بالغاية. 


CLPOTLS 


عقدا السلم والاستصناع ودورهما في المصرف الإسلامي E‏ 


فإذا كانت نتيجة السلوك الوصول إلى محرم أو إلى تحقيق آثاره» فإن السلوك في 
هذه الحالة يقع في دائثرة «الحيلة الممنوعة» وليس في دائرة «المخرج الشرعي». 
وقد وصف الله في القرآن الكريم إحدى هذه الحيل بأنها ظلم للنفس» واتخاذ 
لآيات الله هزوا (الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة)» وأخبر عن مال الذين استعملوا 
إحدى الحيل بأنهم مسخوا قردةٌ حاسئين (الآية ٠٠‏ من سورة البقرة). فمن يوم 
حرم العمل على اليهود يوم السبت؛ وهم يرتكبون في كل سبت مخالفات كثيرة» 
ولكن الذين استحقوا بأن يمسخوا قردة خاسئين هم الذين ارتكبوا المخالفة في 
صورة تصور شرعي مباح. 

وعقد التحليل في الزواج لايختلف في صورته» وفي الآثار الفقهية المترتبة 
عليه عن أي عقد زواج مشروع» ولكن المحلل والمحلل له ملعونان على لسان 
النبي بيو . 

ولكن ما الذي ألجأ المصارف الإإسلامية إلى هذا السلوك؟!ء للإجابة 
عن هذا السؤال يقدم الكاتب الافتراض التالي: لقد تم التركيز من قبل المنظرين 
للمصارف الإسلامية منذ البداية على آن المشاركة هي البديل للفائدة الربوية. 

وقد واجهت المصارف اللإسلامية في محاولتها استخدام هذه الأداة 
بالصعوبات الواقعية والعوائق الجدية» التي تحول دون استخدام هذه الأداة 
بكفاءة» وليس المجال متسعا للحديث عن هذه العوائق والصعوبات وهي 
متعددة. ولكن يمكن اللإشارة إلى أن من أبرز هذه العواثق أن عقد المشاركة عقد 
أمانة يعتمد على الثقة من الممول في شخص متلقي التمويل» والعالم الإسلامي 
على ماهو عليه من التخلف الأخلاقي!. 

ولذاتضاءل ظهور عقد المشاركة في التعامل حتى أصبح مجرد ظهور 
رمزي» على سبيل المثال» فقد أصدر أحد المصارف بياناته المالية ومن بينها البيان 


)0( رواه آبو داود (°۷7(. 


E3:‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


المعنون «تمويلات إسلامية» ويقع تحت هذا العنوان ثلاثة بنود: (المشاركةء 
المرابحةء القرض الحسن)ء وظهر في عام ۱۹۸۹م بند المشاركة بنسبة حوالي 
)/.١ , ١(‏ من بند المرابحة» أما في عام ١۹۹م‏ فظهر بنسبة حوالى .)/٠ , ٠۷١(‏ 

إن بنك التنمية الإسلامي وهو الأكثر تأهيلاً لاستخدام عقد المشاركة 
باعتباره بنكا للتنمية» وليس بنكاً تجارياء بدأ منذ نشأته في الت ركیز على استخدام 
عقد المشاركةء ولكن هذا العقد لاإيحظى في الوقت الحاضر بأكثر من (۳/) من 
عمليات البنك. 

إن المصارف الإسلامية مع الأسف الشديد -بعدما ظهر لها عجزها عن 
استخدام المشاركة كبديل للتموي يل بالفائدة- لم تعمل بجدية على اختبار البدائل 
الأخرى من العقود الشرعيةء وصرف اهتمامها إلى إيجاد مخارج باستخدام آنواع 
من التصرفات تحقق لها ماتوفره أداة الفائدة في البنوك الربوية» من قلة التكلفةء 
وآلية التعامل -بما تحققه من قلة الجهد والمرونة» والحصول على عائد محدد 
معروف ومضمون نسبياً -. 

فاتجهت إلى التمويل على أساس سعر الفائدة» ولكن في ظل غطاء من 
عملية البيع أو الشراء» وقد أدى هذا السلوك بالإضافة إلى تعويق الوصول إلى 
الأهداف المشار إليها في ول الحديث» إلى عجزها عن منافسة البنوك الربويةء 
إذمن الطبيعي أن يكون وصولها إلى سعر الفائدة كعائد على الاستثمار بطريق 
غير مباشر أو طبيعي» لا يمكنها من كفاءة الأداء التي بها تستطيع اللحاق بالبنوك 
الربوية. ولذلك يوجد مبرر كاف للاعتقاد بأن المصارف اللإاسلامية سوف تبقى 
-مالم تغير سلوكها- عاجزة عن منافسة البنوك الربوية» مما يبرر التخوف بجدية 


على مستقب| ٤‏ المصارف الإسلامية. 
تغيير الواقع؛ 


إن المصارف اللإسلامية لايمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا غيرت الواقع 
المصور في ما سبق» ولايمكن أن يتم ذلك إلا بما يأتي: 


عقدا السلم والاستصناع ودورهما في المصرف الإسلامي ٤0‏ 


الإيمان الصادق الذي يظهر اثر على العمل بموعود الله الذي لايتخلف 
9رمن ي تالجعلل مَخرجا(۲) ود يَرْرْفْهٴ من حَيْتُ لا يَحْدَس بُ € 
[الطلاق: ۲ - ۳]» ومن يی الل مَل لَه من مره شرا [الطلاق: .]٤‏ 


التحرر من روح العمل في البنوك الربوية» ومن طريقة التفكير السائدة فيهاء 

وذلك بقبول التخلي عن آلية العملء وعن الإصرار دائماً على الحصول 

على عائد محدد معروف سلفاً عند إجراء المعاملة. وذلك يوجب التخلي 
-كهدف واضح- عن الالتفاف على التمويل بالفائدة عن طريق الحيل 

والمخارج» والاقتناع بالصورة الشكلية للمعاملة دون اعتبار لجوهرها. 

العمل بجدية لاختبار وتجربة البدائل الشرعية المتاحة» التي لم تطبق أو 

طبقت على نطاق ضيق» والعمل على تطوير البدائل الشرعية التي جرى 

تطبيقهاء ومحاولة التغلب على عوائقها وسلبياتهاء وفي هذا الصدد؛ 

يبدو عقد السلم وعقد الاستصناع بديلين واعدين في التمويل الشرعي» 

وهذان العقدان ظلا طوال القرون الماضيةء وعلى مساحة العالم 

اللإسلامي يقومان بدور كبير في تمويل حاجات الإنتاج سواء الزراعي 
أو الصناعي» كما إنهما في الوقت الحاضر يعملان في مجال واسع في 
التجارة العالمية باسم Purchase)‏ roducingم-eاP)‏ ویعتقد الکاتب 
أن العوامل التي ساهمت في تعويق تطبيق هذين العقدين بشكل جدي 

تتلخص في الا تي: 

.١‏ اكتشاف المصارف الإسلامية لطرق ممكن -في نظرها- من الالتفاف 
على تحريم التمويل بالفائدة» كالمعاملة المخترعة حديشاً باسم 
«المرابحة للآمر بالشراء؟» حيث أمكن للمنظرين التلفيق بين مذهبين 
مختلفين» وصياغة صورة جديدة للتعامل تمكنت المصارف الإأسلامية 
بموجبها من التمويل بفائدة تعويضيةء ولكنها لاتزال الفائدة البسيطة. 


FLOR 


٤٦‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


۲. التأثر بروح المذهبين الحنفي والشافعي التي أنتجت وضع قيود عديدة 
على استخدام هذين العقدين» وهذه القيود تواجه المنظرين والعاملين 
في حماسهم لاستخدام هذين العقدين. 

۳. المبالغة فى الطواعية لمقتضيات الصتاعة الفقهية» حيث إن الفكرة 
السائدة في بعض المذاهب بأن هذين العقدين جاءا على خلاف القياس 
من شأنها أن تؤثر في إفساح المجال لتطبيق العقدين. إذ إن ما جاء على 
خلاف القياس لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. 

وفي رأي الكاتب أنه لكي يقوم هذان العقدان بدورهما لامناص من مراعاة 

ما یأتی: 


أ- أن مبادئ الصياغة والصناعة الفقهية مع إنزالها المنزلة اللائقة بهاء 
والاعتراف بخطرهاء وأهميتهاء ودورها في تطوير الفقه الإسلامي؛ 
لاينبغي أن ينظر إليها على أنها حارجة عن مجال الاجتهادء والمراجعة 
في ظل نصوص الوحي وروح الشريعة. 
ولم يرد في النصوص -على مايظهر للكاتب - مايقضي بأن عقد السلم 
ورد على خلاف القياس» فلا مانع من اعتباره صا في ذاته یمکن آن 

يقاس عليه. 


ب- الإفادة من الإمكانيات التي يتيحها المذهب الحنبلي مكملاً باجتهادات 
ابن تيميةوتلميت ابن القيم» وهي تحرر عقد السلم من كثير من القيودء 
وتتيح له مجالا واسعا للتعامل» ولاسيما في نطاق تمويل مشاريع الإنتاج. 

ج- أن يتم تطبيق عقد السلم وعقد الاستصناع بصورة تدريجية حيث 
يستخدمان في تمويل إنتاج السلع النقدية »۳45۸©0۲0S‏ وفي التعامل 
مع المتتجين في البلادء التي توفر سهولة التعامل» وتوفر ضماناته 
کالیابان» وتایوان» ومالیزیا. 


عقدا السلم والاستصتاع ودورهما في المصرف الإسلامي ¥ 


فإذا تعودت المصارف على تطبيق هذا العقد وعر كته تجاربها أمكن نقله 
بسهولة للتعامل مع البلدان الإسلامية الأقل تقدما. 


لكي نقدر مدى كفاءة المعاملة في صورة عقدي السلم والاستصناع لا بد 
أن تكون آمام أنظارنا الصورة التالية: 


.1 


تعلیق ؛ 


بالعقدين يتم استخدام المال في وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية النمو 
الاقتصادي» وذلك باستخدامه مباشرة لمواجهة حاجات الإنتاج. 


. على حلاف عقد المشاركة وهو من عقود الأمانة فهذان العقدان يمكن 


الحصول فيهماعلى ضمانات الوفاءء فينكسر بذلك عائق مهم ظل 


يواجه عقد المشاركة. 


. يتفوق هذان العقدان على عقد الأمانةء سواء» فى صورة القرض بالفائدة 


كما تستعمله البنوك الربويةء أم في صورة المرابحة للآمر بالشراء» أو 
بيع العينةء أو بيع الوفاءء كما تستعمل في المصارف الإسلاميةء وذلك 


. يتيح هذان العقدان للمصرف الحصول على عائد يزيد على ثمن الزمنء 


إذيقبل متلقي التمويل أن يدفع مقابلاً لضمان التسويق سلفاً قبل الانتاج» 
ومقابا للتأمين عن تغير الأسعارء وبذلك يتاح للمصرف الإسلامي 
فرصة الحصول على عائد من استخدام آمواله» يزيد عن العائد الذي 
يحصل عليه البنك الربوي» فتتهيأً للمصرف الإسلامي إمكانية منافسة 
البنك الربوي. 


(كتب هذا التعليق بعد عشرين سنة من تاريخ كتابة المقالة) 


إن التقدم التكنولوجي وإمكانيات الحاسبات الآلية C0 P٤۲۶‏ 


EEA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


والبرمجة الألكترونية الرقمية ٣٣١1١8‏ 4٣ع0ص|هاإع1‏ جعلت في الإمكان 
التغلب على الصعوبات التي تواجه المشاركةء ولا سيما شركة المضاربةء وهي 
الصيخة التي ركز عليها المنظرون الأولون للاقتصاد الإسلامي والتي يعتمد فيها 
الممول اعتمادا كلياً على أمانة متلقي التمويل. 

ولكن المشاركة تظهر في صيغ عديدة أخرى» ومنها المشاركة المتناقصة 
التي أثبتت التجربة إمكاناتها الواسعة بالتمويل مع إلغاء الاعتماد على أمانة متلقي 
التمويل» لأن هذه الصيغة من صيغ العقود توفر للممول الضمان الأكمل ودرجة 
عالية من اليقينء وواضح أن الضمان ودرجة اليقين هما هم عنصرين يهتم بهما 
الممول» فضلاً عن تحقيق قي العدل الكامل في هذه الصيغة من صيغ المشاركة بين 
الطرفين الممول ومتلقي التمويل» وتوافق المصالح بما يضمن تقليل فرص النزاع 
في العقود. 

ولكن في تطبيق هذه الصيغة من قبل المصرف الإسلامي ينبغي التحذير 
من تلويث هذه الصيغة من صيغ العقود بشبهة الرباء وذلك مثل تحديد ثمن لشراء 
الأصول من قبل أحد الطرفين في العقد. 

وينبغي أخيرا الإشارة إلى أهمية هذه الصيغ من صيخ العقود في تمويل 
الأوقاف» وليت القضاة انتبهوا إلى الإمكانيات المتاحة في هذه الصيغة من صيغ 
العقود من تحقيق للعدل وضمان لمصلحة الوقف. 


وبالله التوفيق 


Tre LOG 


القسم السايع 
فضايا متوعة 


المنهج الشرعي للحكم ١‏ 


المتهج الشرعي للحكم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فإن الإنسان عندما يقول أو يفعل أو يمتنع عن القول أو الفعل؛ فإنه يحكم» 
أو یکون سلو که مبنياً على سبق حكمه» فمثلاً عندما يقول عن الشيء: إنه نافع آو 
ضار» وعن الرأي: إنه صواب أو خطأء وعن الشخص: إنه صالح أو غير صالح؛ 
فإنه بذلك يحكم على الشيء أو على الرأي أو على الشخص بموجب قوله» أو 
يؤسس سلو که تجاه هذه الأمور على حکكمه. 

ولماكان للحكم -بهذاالمعنى- هذا الشأن الواسع المهم في حياة الإنسان؛ 
فإن الإنسان يحتاج إلى منهج يضمن أن يكون حكمه قرب للصواب» ولذا؛ فلا 
غرابة أن يعنى الإسلام بتقرير هذا المنهج» وقد آدرك ذلك أسلافنا فأكثروا الكلام 
عن هذا المنهج ولا سيما المفسرون وشرًاح الحديث» وربما كان من أكثر الناس 
ترديدا للكلام عن هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن كل ضلال في 
الدنيا نشا عن الانحراف عن هذا المنهج» أو عن الاخلال بأحد عناصره ومكوناته. 

بل لاغرابة أن يعطي القرآن الكريم مساحة واسعة تتجاوز ثلاثمائة موضع 
للكلام عن هذا المنهج بصفة مباشرة» إما لتقريره» أو بيان مظاهر الالتزام بعناصره» أو 
مظاهر الإخلال بها أو بأحدهاء أو بيان للأسباب المساعدة على مراعاة هذه العناصرء 


QLPOTS! 


fo‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


أو الأسباب المعوقة عن ذلك» ثم مايترتب على الالتزام بها والإخلال بها من 
نتيجة وجزاء. 
وهذا ما اقتضى من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي أن تضعه مادة في البرنامج الدراسي في معهد الحرم المكي وفرعه في 
المسجد النبوي. 
وكان ذلك بعد أن لاحظ القائمون على المعهد أن الإخلال بهذا المنهج 
مرض شائع» لا يبرأ منه طلبة العلم بل إنك لا تكاد تجد فرقاً من حيث العناية 
بالمنهج بين طابة العلم الشرعي والعوام من الناس. 
۲. ويتلخص هذا المنهج في أنه لكي يكون حكم الإنسان آقرب للصواب 
لابد آن يتحقق له عنصران أساسیان: 
الأول: ما يعبر عنه أسلافنا بالعلم» بمعنى أن يكون الحكم مبنَيًا على إدراك 
حقيقة الأمرء لا على الظن أو الخرص» أو الرأي الشائع» أو نقل غير الثقة في نقل 
الخبرء أو التأثر بالشعارات أو الإشاعات. 
الثاني: ما يعبر عنه أسلافنا بالعدل» بمعنى عدم التحيز“ في الحك 
وإنما يكون الحكم بعد تحقيق العلم بما اقتضاه العلم» فلا يكون متأثراً بالهوى 
أو العاطفة ولو كان هوى مبعثه طبيعة خيرة أو كانت العاطفة عاطفة نبيلة» فلا فرق 
في وجوب الحكم بمقتضى العلم بين القريب والبعيدء أو الصديق والعدوء أو 
المسالم والمحارب» لا يختلف باختلاف الزمان والمكان أو الظروف الملابسة» 
وكما يعبر المفسر ابن كثير E SS LEE‏ 
SOs‏ ولا جر متم شان قوم ن 
صد وم عَنِ الْمَشجد الكَرام ن دوا [المائدة: ۲]. 


(1) يقصد بهذه الكلمة ما تعنيه في الكلام الدارج المستعمل في الوقت الحاضر. 


المنهج الشرعي للحكم tor‏ 

وكما يوضح القرآن فقد جاءت الآيات الكريمة: 

اھا این اشوا ووا امین بانط شتا زل وأو على كمأو 
لوَالِدَيْن وَالاربينَ4 [النساء: 0۳0 

لتا اا لذن آمو ووا قَوَامِينَ لله شهڌاء بالط وَلاً يج ركم شان 
كوم على ألا تعدوأ اغدوا ُو أف رت رى [المائدة: 1۸. 

ولا تج رمتکنم شان ؤم أن دوك عَنِ المَشٍجدِ الْحَرَام أن تغكُوا) 
[المائدة: ]. 

ت «أن تتجاوزوا الحد بعدم العدل في معاملتهم؟» وليس أعدى 
لاإسلام» ولا آبغض للمسلمين من قوم صدوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم» 
وآخرجوهم من ديارهم وهموا بقتل الرسول لولا أن الله عصمه منهم. 

ولا يضمن الإنسان -في كل وقت وتحت أي ظرف- أن يصل إلى الحقيقة 
أو أن يقوى على التخلي عن الهوى أو العاطفةء إنما المطلوب من الإنسان أن 
يجتهد في تحقيق هذين الأمرين» ولقد ضرب لنا القرآن الأمثال بعدم تمكن 
الإنسان دائماً من تحقيق العنصرين أو أحدهماء حتى الأنبياءء كما في خبر داوود» 
عند ذكر فتنته وبلائه» وما أوجب استغفاره وإنابته» ثم غفر الله له ذلك فإذا 
اطرحنا -تنزيه ا للنبي- ما يذهب اليه كثير من المفسرين من القصة الإسرائيلية 
قصة يوريا وزوجته» وأخذنا بالتفسير الأليق بالنبي عليه السلام وهو حكمه فور 
سماعه قول المدعي وقبل سماعه قول المدعى عليهء في هذه الحال فإن صلة 
القصة ب بتحقيق العنصر الأول وهو العلم واضحةء وليس بعيداً ما قاله بعضهم من 
أن الدافع» في هذه الحالةء العاطفة النبيلة التي تكون لدى خيار الناس من الاندفاع 
لحماية الضعيف ونصرة المظلوم» ولهذه الملاحظة مغزاها في ما رر بأن العاطفة 
الخيرة لا تسوغ عدم الحرص على تحقيق العنصر الثاني» أو كما في قصة نوح 
اليا وڅ إت ي يِن آهلك َه عمل عير صالح لا تسان ما ليس لَك و عِلْمٌ 


0٤‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
ّي عك أن كود ِى الین )٠١(‏ قال دب إّي أعودبك أن سأك ماي 
لي : عل للا تيز لي وکر حي اکن مى ارين [هو: NE‏ 
راهيم ٥<‏ ذَهَبَ عَنْ راهيم الرَوْعٌ وَجَاءَه ری بجاولا في كوم لوط (۷6) 
ِد راهم حلي م أرَاة ميب منیب )۷٥(‏ تا برای ماغرض عن هذا [هود: «V1-¥é‏ 
وفي قصة موسى مع شيخه» الذي أوتي رحمة من الله وعلم من لدنه علماًء وفي 
أحوال أخرى قصها القرآن. 

ولا حاجة لاوٍلحاح بالقول بأن ما ذكر عن الأنبياء عليهم السلام لا مجال 
لأن يمهم منه المساس بذوات تهم الشريفةء أو عدم قدرهم قَدرّهم الكريم» وإنماهو 
AC ILA N EAS‏ 
وخلیله سید ولد آدم آن يقول: ل سيان ري هَل كنت إِلابَسَراَرَسُولاً» 
[الاسراء: ۹۳ء ونما آئا کر منکم بو > ETT‏ 
۰ كما لايفهم منه نسبة التب إلى الني. 


E 


ومن ناحية آخری؛ فلا يخشى مما ذكر يأس الإنسان من تحقيق هذين 
العنصرين» لأن المطلوب منه الاجتهادء فإذا اجتهد ولم يمكنه تحقيق هذين 
العنصرين لقصوره البشري فلا يلام ولا يُجَرَم بل إن الحاكم إذا اجتهد وأخطأً 

لعل القارئ تبين من قراءة الفقرة السابقة وما ورد فيها من اللإشارة إلى 
الآيات الكريمات التي لها علاقة مباشرة بالمنهج» موضوع البحث» شيعا عن مدى 
المساحة الواسعة التي أعطاها القرآن لإيضاح مضمون هذا المنهج. 

والحق أن الإنسان عندما يقرأ القرآن بتدبر سوف يلاحظ الكم الهائل من 
الأيات التي لها علاقة مباشرة بالموضوع. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في توضبحه لهذا المنهج كثيرآً مايكرر الاستدلال 
بالآيات الكريمة في سورة النجم ء فيشير إلى أن الآية الكريمة إن ي غود إلا 


CLPOTLS 
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الط وماد َهْرّى الأنمُس# [النجم: : ]أن الآية الكريمة في شطرها الأول تشير إلى 
انحراف الضالين عن العنصر الأول في المنهج وهو العلم» فهم لا يرجعون إلى 
علې وإنما يرجعون إلى الظنء وإ اَن لايعي مِنَ الْحَقّ شيت [النجم: ۲۸ 
وتشير في شطرها الثاني إلى إخلالهم بالعنصر الثاني وهو الوقوف عند موجب 
العلم وعدم التحيزء فهم يتبعون هوی النفس وما ترغبه. 

وفي المقابل ت تشير الآيات في السورة نفسها ما صل صَاحيْكم وَمَا غَوَى) 
[النجم: ۲] إلى وصف الرسول الكريم َة بصدوره في هدايته عن العلم» إذ نفى 
E CS‏ 

ية تحقيقه للعنصرين الأساسيين للمنهج. 
مولت رمت دللا ني شررمطالسوع قر لی 59زا 

إا جاك حليمَةً في الأَرْد ض اک ب شس ن الاس بالْحَقَوَلا بع الَهَوَی) 
اص ٦]فقوله: FEA‏ الاس بالق يعني ك 
المسكوم ب وذلك يوجب اتخاذ الوسائل الموصلة لإدراك الحقيقة وقوله: 
ولا بع الهو غلك ڪن سيل اله ِد ِن لود عَن سَربلٍ اللِ َم عَذَابٌ 
ا ی در و 
الحكم بما اقتضاه العلم بالمحكوم. 

ويتضح ذلك من معرفة العلة التي أوجبت عتاب داود عليه السلام» وهي 
ما أشرنا إليه سابقاًء وإذا صح فإن الآية الكريمة تنبه إلى مظهر من مظاهر الإخلال 
بأحد العنصرين. 

وفي قوله سبحانه: : يلك ءَ عن سيل الل بيان نتيجة الانحراف عن 
العنصر الثاني وهوالضلالء وفي قوله سبحانه: : لين يصاون عن سبل سيل الهم 
لات َد بيان لجزاء ثل هذا الانحراف» ويفهم من با وام الجساب)» 
أن تذكر يوم الحساب سبب داعم لإرادة الإنسان الالتزام بالعنصر الثاني. 
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ولو حاولنا تطبيق ما أشرنا إليه» وحاولنا أن نعرف الآيات الكريمة التى لها 
علاقة مباشرة بإيضاح مضمون المنهج» على ما شرحناه» لواجهنا ما يقنعنا منذ 
البداية بما أشرنا إليه عن المساحة الواسعة التي فصل فيها القرآن وكرر القول مما 
يُوضح عن أهمية هذا المنهج. 

فلو بدآنا بسورة الفاتحة أَوَضصّح لنا من الإشارة إلى صراط المغضوب 
عليه م مظهر من مظاهر الإخلال بالعنصر الثاني في المنهج وهوعدم سلوك 
أولعك الظالمين بمقتضى ما يوجبه ما لديهم من العلم» وأَرَصَح من الإشارة إلى 
صراط الضالين إخلال الظالمين الآخرين بالعنصر الأول حيث لم يتحققوا العلم 
بل بنوا سلوكهم على الجهل والانحراف عن الحقيقة. 

أما المنعم عليهم أصحاب الصراط المستقيم فهم الذين بنوا عملهم على 
العلمء والتزموا اتباع موجبه. 

فالأشقياء «الضالون» أخلوا بالعنصر الأول وهو: «الحكم عن علم لاعن 
ظن وتخرص وجهل»» والأشقياء «المغضوب عليهم» أخلوا بالعنصر الثاني وهو: 


«العدل أو الحكم بمايوجبه العلم؟. 
وتشير الآيات الكريمة إلى جزاء الأصناف الثلاثة الجزاء المتناسب مع 
التزامهم بمضمون المنهج أو انحرافهم عنه. 


وعندما ننتقل إلى سورة البقرةء نرى منذ البداية في الوصف الكريم للكتاب 
المقدس لا رَيْبَ فيه4 [البقرة: ۲] علاقة مباشرة لهذا النص بالمنهج من وجهين: 
الأول: آن من شرط العلم موثوقية المصدر وظهور دلالتهء أي بأن لا يتطرق الشك 
المؤثر في ثبوته أو دلالته على المعنى المقصود. 
الثاني: آن ما جاء به الوحي فهو كاف لادراك الحقيقة والعلم فلا معنى لطلب دليل 
آخرء أو تطلب وسيلة أخرى للوصول إلى الحقيقة ومن ضعف العقل 
والإيمان أن يعارض بدليل آخر من رأي أو قياس أو ما يجري على ألسنة 
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الناس من تسمية ب« العقل؟ وهو في حقيقته: «تصور إنسان» في زمان 

معين» وظروف بيئية معينة٤»‏ ولذا تتعدد التصورات» ويتضح هذا من قراءة 

الكتاب القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية المعنون: «درء تعارض العقل والنقل؛ 

فالفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة وفي داحل هذه المذاهب نرى من يثير 

هذا الإشكال: «إذا تعارض العقل والنقل فهل يقدم العقل أم يقدم النقل“؟ 

فحقيقة الأمر أن ما يقصد بالعقل ليس العقل المطلق الذي يتفق عليه البشر 

وإنما يقصد به التصور الذهني لشخص ما في بيئة ماوظرف ما. 

وفي قوله سبحانه: هذى لين [البقرة: ۲] بيان لوسيلة من وسائل 
الهداية لادراك الحقيقة وهي التقوى» كما قال تعالى: راقو موأاللة وا مک الله 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وفي قوله سبحانه :الذي يُوْمتُود بالْعَيّب4 [البقرة: ۴] علاقة مباشرة 
واضحة للآية الكريمة بالمنهج من وجوه دة مدد هي اة 

فلفظ النص المقدس يحتمل ثلاثة معا 
الأول: ما يذهب إليه أغلب المفسرين من أن المقصود أن المتقين يؤمنون بما 

ورد به الوحي من المغيبات مثل الأخبار عن الملائكة» وعن اليوم الخر 

وآخبار السابقين. 

فيكفيه م للعلم آن الوحي جاء به فلا يطليون دليلاً آخر (كالحس) من رؤية 
أو لمس» فليسوا مثل الضالين الذين قالوا لنبيهم وقد جاءهم بالوحي: ود َعَم 
ا مُوسی اَن نُوْمِنَ لَك حٌى ری الله جَهْرةً€ [البقرة: .]٠١‏ 

الثاني: أن يكون معنى الآية مثل معنى الآية الأخرى: يخود رَبَهّم 
بالْقّيب) [الأنبياء: ٩٤]ء‏ أي فليسوا مثل الضالين الذين أخبر الله e‏ : لذا 
وا الین آموا قاو ما وإذا لّوا إلى ياطينهم قالُوا إا َعَم ّما تحن 
مَستَم منتَهزوۇد€ [البقرة: [٤‏ 
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الثالىث: قريب من المعنى الأول» أي إنهم ليسوا ثخناء الجلود قلوبهم في غلف» 
يتملكهم الاستكبار العقلاني كما حدث للمعتزلة السابقين ومعتزلة هذا 
الزمانء الذي يرون في التسليم للوحي وللنص المقدس مذهب السفهاء 
ن الاس الوا ومن كما آمَنَ السَمَهاءُ 
آلا نهم ۾ هم السَفَهاءُ وَلكنْ لا يَعْلَمُون# [البقرة: .]١١‏ 
ەترە رتچ رت ردي 

بلك وبالآخرَة هم يُوقتُونَ) [البقرة: ]٤‏ بمضمون المنهج واضحة» من حيث 
اا من مظاهر الإخلال بالعنصر الأول: (العلم) وهو تعضية 
الدليلء بمعنى: الأخذ بشطر من الدليل ورفض شطره الآخر بدون موجب أو 

قول الدليل ورفض دليل آخر E‏ 

وود فض الكتاب ورود به عض [البقرة: e‏ 

با أن الله انۇم پما نز ليا رود با اء وُو احق مُصَد 

َعَم [البقرة: .]٩۱‏ 
وأذكرآني قرأت لأحد المستشرقين اليهود -أحسبه من أعلم الناس بالإسلام 

وأكثرهم اطلاعاً على مؤلفات المسلمين- يعرض للحديث الشريف «حبب إلي 

من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة" فقال: إن محمدا قال: 

«حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء» ثم أضيف بعد ذلك: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاةه» قال هذا ليقرر فرية أعداء الإسلام أن 

الإسلام دين يهتم بالجسد ولا شأن له بالروح» دين يهتم بالمادة ولا شأن له 

بالتسامي الروحي» قال هذا بدون أن يكون لديه أي دليل على أن الشطر الثاني 
أضيف من قبل المسلمين ولم يكن من قول الرسول» ولا مسوغ لهذا الزعم 
الظالم؛ إذإن جمع الإسلام بين العناية بالجسد والعناية بالروح ليس أمراًغرياً 

على الإسلام بل هو السمة الغالبة على أحكامه وتعاليمه. 


)1( رواه النسائي وغيره۔ 
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وقوله تعالى: اوك على مُدَى من ربوم أك مُم المْلحود4 

[البقرة: ]١‏ هو نتيجة الأخذ بالصفات السابقة التي وصف الله بها المتقين» ومنها 

اتباع صراط المنعم عليهم في الحكم وجزاؤهم عن هذا الاتباع. 
لعل التطبيق السابق كاف لإقناع القارئ بمدى عناية القرآن الكريم بمضمون 

المنهج (موضوع البحث) واتساع المساحة التي أعطاها القرآن له. 

لقد ظهر اهتمام القائمين على معهل الحرم المكي الشريف بهذه المادة الجديدة 
في المنهج الدراسي في اختيار طريقة فريدة لتدريسه» حيث بمو جبها يقو م 
شيخ المادة بتجزئة القرآن أجزاء مناسبةء كل جزء يضم عدة آيات» وبعد أن 
يشرح لتلامذته المنهج يطلب منهم أن يقوم كل منهم خلال آيام الأسبوع 
من الآيات الكريمة» ثم يستعرض معهم في آخر أيام الأسبوع استنباطاتهم 
وبالتالي تکون قد تجمعت مادة هذا العلم» وأصبح في الإمكان تقييده 
وتأصيله وتفصیل مکوناته» ومنهجیته» ویرجی وراء ذلك حصول فوائد 
للطلبة إيجابيةء ثانويةء منها: رسوخ هذا العلم في عقولهم بأمل تطبيقه في 
سلوكهم وحياتهم» ومنها التمرين على تدبر القرآن ومنها تعودهم التفكير 
المستقل» بدلاً من القناعة بالتلقين وتلقي الأفكار الجاهزة من الشيخ. 


والله الموفق والمستعان 


نقطة 507*۰ 


تجربتي في الحوار مع الآخر a‏ 


تجربتي في الحوار مع الأخر 


إن نقد المملكة في: «عدم قبولها وجوداً دائماً لأفرادء أو مؤسسات» أو 
منشآت» لدين آخر يخالف الإسلام نقد يتكرر في كل حين» وتشار مثل هذه 
المواضيع من قبل الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم في مواجهة السعوديين داخل 
المملكة وخارجهاء ويجرئهم على ذلك أن القضية» وإن كانت في جاتب المملكة 
عادلة وعقلانية تستند إلى حجج قوية مثل الصلب قاطعة مثل مشرط الألماس» إلا 
أن المحامي مع الأسف ضعيف. 

السعوديون عندمايواججهون بمشل هذا النقد يشعرون بالحيرة والحرج 
وضعف الحيلة؛ لأنهم يمون منذ البداية بأن هذا النقد منطقي» ومبرراته 
صحيحة» وقد يتذاكى بعضهم فيحاول الدفاع بأن: صفة المملكة في هذامثل 
صفة الفاتيكان» الذي لا يُسمح فيه بوجود ديانة أخرى غير الكاثوليكية» أو أن هذا 
مقتضى القانون الداخلي للمملكةء وللمملكة -كغيرها- الحق في وضع قوانينها 
الخاصة» ويجب على الوافدين إليها احترامها. 

وبسهولة يرد الآخرون: بأنهم لا يمانعون أن تعامل مكة والمدينة معاملة 
الفاتيكان باعتبارهما مكانين مقدسين» لكن الاعتراض يبقى واردا على ما عداهما 
من أرض المملكةء أما مسألة قانون «الوطني» فالاعتراض أصلاً موجه إليه على 
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أساس أنه قانون غير أخلاقي» ينتهك حقوق الإنسان, التى وافقت المملكة عليهاء 

بصفتها عهداً دولياً. 
في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يندر أن لا يثير شخص أو وفد 

من أمريكا أو أوروبا هذا الإشكال» ولكننا في المركز نسلك في الرد عليه مسلكاً 

مختلفاء يتلخص في الاتي: 

أولاً: ننطلق في المركز من: ثقة بالنفس» وثقة بعدالة وعقلائية قضيتناء وبعد 
إحاطة بالواقع والعوامل المؤثرة في القضيةء وطبيعة بنائها المنطقي» وما 
يحکمها من شأن معرفي. 

ثانياً: ندرك أبعاد «الإطار الشامل“" الذي تقع داخله القضيةء ليس لدينا لبس 
في أننا في «حالة حرب أيديولوجية» موجهة من قبل الخرب» حرب 
أيديولوجية معلنة مكشوفة ضد الإسلام» وضد المملكة بخاصةء بحكم 
صلتها المميزة بالإسلام. ۰ 

ثالثا: لم يكن مركز الملك عبد العزيز من الغفلة بحيث لا يدرك الصلة بين الإطار 
الشامل المشار إليه -الحرب ضد الإسلام- وبين الهجومات الدعاثية 
مشل موضوع البحث» فكما ذكرتٌ نسلك تجاه موضوع البحث مسلكاً 
يختلف عن مسالك الآخرين» فمن البداية نتطلق من ثقة مبررة بالنفس» 
ومن وعي بالحقائق على أرض الواقع» ومن قدرة على الاستخدام الأمثل 
لهذه الحمّائق. 
من البداية نرمي القفازء ونتحدى بشجاعة وحكمة» ونرفع أمام عيني 

الخصم مرآة صافية يرى فيها وجهه الحقيقي وليس الزائف» بعد آن نزيل الغشاوة 

(1) «الاطار الشامل؛ يمكن تلخيصه في: الحقيقة الواقعة المتمثلة في «الحرب على الإسلام؛ والتي 

تواترت تصريحات السياسيين والعسكريبن ورجال الفكر الغربيين على التصريح بها منذ ما 


يزيد على عقدين» ويدعم ذلك الواقع التطبيقي والضغوطات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والتشريعيةء راجع مقالة الكاتب «الحرب الأيديولوجية» على سبيل الإشارة المختصرة. 
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اک = 


عن عينيه» فيرانا في صورتنا الحقيقية وليست الزائفةء وكل ذلك ضمن الأدب 
العالى للحوارء آخذين في الاعتبار لخة الخصم ونهج تفكيره» وعدم الحيدة شعرة 
عن استعمال المقاييس الموضوعية الدقيقة 


فمشاد ندرك في المركز أن أنجح وسيلة لإخراس الخصم وفضح زيف 


تصوراته وأفكاره هو إبراز تناقضاتهاإما من داخل الفكرة نفسها أو بينها وبين 
أفكاره الأخرى» وهي السياسة العقلية المنطقية. 


رابعاً: من التطبيقات للسياسة المشار إليها آنفاً: 


آً- 


تعاملنا مع التقارير الأمريكية عن الحرية الدينية في المملكة؛ فقد دأبت 
الإدارة الأمريكية في تقاريرهاء وكذلك اللجنة الأمريكية للحريات الدينية 
E‏ 
الدول التي لها الأولوية في انتهاك الحرية الدينية» كما ذكر مشلا تقرير 
اللجنة الأمريكية 0۸و٥٤ ٩1.8.۸‏ (تقریر ۰۲۰۱۱ ۴.8)ء وحيث 
قال التقرير إن اللجنة الأمريكية تعتبرها مبعث قلق خاص (۴.141)ء وإن 
الانتتهاكات المنظمة والمنهجية والفظيعة للحرية الدينية لا تزال مستمرة 
في السعودية (۶.12)ء وقد استمرت السعودية في ارتكاب مجموعة 
من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كجزء من قمعها لحرية الدين 
والمعتقد شملت التعذيب والمعاملة الوحشية المهينة (۴.141)ء ولا تزال 
تصر على حظر كافة أشكال التعبير الديني التي تخالف التوجه الحكومي 
الذي يفسر الدين طبقاً لإإحدى المدارس السنية (۲.141)» بل صفت 
المملكة بأنه لا يوجد فيها حرية دينية مطلقا(147 .)» وأوصی التقرير 
الحكومة الأمريكية بالضغط على السعودية لتمتنع عن الإكراه في شأن 
الدين والمعتقد (۶.154). 


في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نواجه من العدو مثل هذه 


القذائف ولكن الأرض لا تهتز ت تحت أقدامنا؛ لأننانعرف أن في قدرتنا رد قذائف 
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العدوإليه وهي أبلغ أثراً وأدق إصابةء وإننا ستّري الخصم رأي العين أنه إنما 
يرمي» من بيته الزجاجي» الأحجار على قلعة حصينة. 

ففي البداية نواجه الخصم -الذي يتحدث عن جهل أو هوى- بأنه لاينكر 
أن وصف سلوك (ما) بأنه ينتهك -بدون مبرر- الحرية الدينية يختلف بين سلوك 
يتفق العقلاء والأسوياء من البشر على وصفه كذلك» وسلوك يختلف فيه رأي 
الناس وفقاً لتنوع ثقافاتهم» وبيئاتهم الاجتماعيةء فلا يملك الخصم إلا الموافقة. 

ثم نقول -والأصول تقضي بأن يتمحور الحوار حول مبدأيتفق عليه 
المتحاوران ولا يختلف الأشخاص عليه-: فلنؤسس حوارنا على آمر لا يختلف 
عليه الأسوياء من حيث اعتباره انته اكا للحرية الدينية وهو: «أن تجبر شخصاً 
على فعل آمر يحرمه دينه» أو تمنعه من ممارسة واجب يوجبه دينه» أو تميز بين 
الأشخاص أو المجموعات في الحقوق والرخص العامة بسبب الاختلاف في 
الدين؟ء فلا يملك إلا الموافقة. 

ثم نتحداه بأن يذكر حالة واحدة في أي وقت أو مكان أجبرت فيها السعودية 
مسلماً أو غیر مسلم على فعل آمر یحرمه دینه» آو منعته من فعل مر یوجبه دینه فلا 
يحير جواباً؛ لأنه لا يوجد في الواقع شيء من ذلك. 

ثم نتحداه بأن يذكر حالة واحدة في أي وقت أو مكان ميزت فيها القوانين 
أو الإجراءات أو حتى الممارسات المعتادة للبشر» في حق الوافدين إليهاء بين 
الهندي المسلم والهندي الهندوسي أو بين الفلبيني المسيحي والفلبيني المسلم 
أو بين التايلندي البوذي والتايلندي المسلم أو الحالات المشابهةء وبالطبع لا 
يستطيع أن يذكر حالة واحدة لأن حالة مشابهة لم تقع فعلاً. 

ثم نلتفت إلى الناحية المقابلة وإلى سلوك أمريكا والغخرب فُذكره بأن 
أورويا لم تمنع المسلمة مواطنة أو وافدة» من وضع غطاء على رأسها يوجبه دینها 
ويسمى بالحجاب إلا في فترتين من الزمن في عهد محاكم التفتيش في إسبانياء 
وفي القرن الحادي والعشرين في فرنسا بالقانون الذي أصدرته عام ۲٠٠٠‏ 
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وبالقوانين المماثلة في ثمان ولايات من ست عشرة ولاية في ألمانياء ونذكره 
بالدعوات القائمة القوية إلى تطبيق ذلك فى البلدان الأخرى» ويُوشك أن 
یستجاب لها. 


ثم نتلو عليه مما يلائم الموقف من الكم الكبير من اعترافات قمم النخبة 
في السياسة والفكر والمركز الاجتماعي في الولايات المتحدة مثل شهادة الرئيس 
الأمريكي نيكسون في شأن التميبز بين مسلمين أوروبيين وجيرانهم المسيحيين 
الذين يتفقون معهم في الجغرافيا والعرق وغالب طريقة العيش وإنما يختلفون 
عنهم في الدين حيث يقول: «إنها حقيقة مرة ولكن لا يمكن إنكارها أنه لو كان 
سكان سراييفو يهوداً أومسيحيين لما سمح العالم المتمدن بأن يصل الأمر إلى ما 
وصل إليه حينما قصف الصرب في ١‏ نوفمبر السوق المكتظ بالجمهور»'. 

أو الإجراءات التي تناقض روح العدل ومفهومه لدى الأسوياء من البشر 
الي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العقد الأخير من القرن 
المنصر مد أعني «الجريمة بالار تباط by Association‏ tاGui»‏ و1الأدلة السرية» 
Secret Evidences‏ حیث فت حصر ا على المسلمين في أمریکا عدا حالات 
نادرة مثل حالة كينية مسيحية زوجها مسلم. 

أو تطبيقات «قانون الوطني» ۲4١1٠٤ ۸٩۲ 0S‏ الذي صمم لتطبيقه على 
المسلمين في أمريكاء لأنه لم يظهر أي دليل أو حتى خبر أنه طْبق على غير 
الت 

وقد شهد على ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بقوله: بعد 
هجمات ١١‏ سبتمبر بالخت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية برد الفعل» 
بقيامها باحتجاز أكثر من ٠۲٠١‏ شخص بريء لم يسبق لأحد منهم مطلقاً آن 
أدين بأي جريمة لها علاقة بالإرهاب» واستبقيت هوياتهم سرية» ولم يعطوا أبداً 


(۱) کتاب ۴٥4٥۴«‏ 04ر8 للرئيس الأمريكي الأسبق 1×07[ .۸ء ص ٠٠١٤‏ 


SÎ‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


الحق في سماع التهم الموجهة إليهم» أو تلقيهم المشورة القانونيةء كلهم تقريباً 
کانوا مسلمین»'. 

وفي مجال التمييز الديني نلتفت بالمحاور الذي يتهم المملكة - في مجال 
انتهاك الحرية والتمييز الديني بالتعذيب والمعاملة الوحشية - بدون تقديم أدلة 
بل بدون تقديم مجرد معلومات» إلى حقيقة واقعة لا يستطيع المحاور إنكارها؛ 
وهي اختطاف أمريكا الناس مباشرة أو بالتعاون مع حكومات أخرى أمريكية أو 
أو روبية وشحنهم بالطائرات إلى «المواقع السوداء S5‏ )ا18» وهي ما تعرف 
أمريكا آنها أسوأ مراكز التعذيب في التاريخ» في بلاد مثل أوزباكستان أو أوروبا 
الشرقية أو بعض بلدان الشرق الأوسط كسورية التي تصنفها الدعاية الأمريكية 
بأنها محور الشر في حين تتعاون معها الحكومة الأمريكية في أكثر المجالات 
حساسية: المباحث والاستخبارات» وتتعاون الحكومات الأوروبية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بالدعم اللوجستي أو التعامي عن أفظع انتهاك لحرية الإنسان 
وکرامته وحقوقه. 

من المتوقع تحت ظروف التعذيب في هذه المراكز أن لايقاوم الإنسان 
أوأن يبقى على قيد الحياةء وهذا قد يفسر ندرة من نجا من العدد الذي لا يعلمهم 
إلا اللهء الذين شحنوا ولا يزالون يشحنون بالطائرات لمراكز التعذيب هذه من 
مشل مسلميّن؛ جزائري وألمانيء أسعدهما الحظ فنجيا من التعذيب - الذي 
مات تحته قبلهما آخرون - في سجن باجرام سيء السمعة»ء أو المواطن الكتدي 
المسلم الذي اختطفته أمريكا وأرسلته إلى سورية لاستجوابه تحت التعذيب» 
والذي أطلق سراحه من سجون سورية بعد أن تأكدت سورية أن لا شيء لديه 
ينتزع بالاعتراف بالتعذیب مما يهم أمریكا. 


(۱) انظر كتا »0ur Endangered Values: Americas Moral Crisis‏ لارئیس الأمریکي الأسبق 
Jimmy Carter‏ › ص 11۸ . 
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هذا لا يفضح فقط التمييز ضد المسلمين بسبب دينهم -ونقول ضد 
المسلمين لأنه لم يظهر أي دليل» أو حتى خبرء أن هذه السياسة طبقت على غير 
مسلم- بل إن هذا التمييز يتم في أبشع عمل وحشي يتصوره الإنسان وأبعده عن 
السلوك الحضاري والإنساني والأخلاقي» وأفظعه انتهاكاً لحرية الإنسان وكرامته 
وحقوقه. 
ألا يشعر المحاور في مثل هذا الموقف بخزي الهزيمة ويجبر على التسليم 
بلا عقلانية اتهاماته للمملكة العربية السعودية بانتهاك حرية الدين والمعتقد؟ 
ب- بُظهر تقرير اللجنة الأمريكية (١i0ءونص ١٠‏ 41.8.۸ عن الحرية الدينية 
في العالم (التقرير السنويا )١‏ هجومه على المملكة بأنها: «تحظر 
بصفة عامة كافة أشكال التعبير الديني عدا تفسيرها الخاص للإسلام وفقاً 
لأحد المذاهب السنية» (۶۴.12142)» «وفيما عدا ذلك تمارس الإكراه 
الديني على الآخرين» (۶.142) «وتمنع وجود الكنائس ومعابد اليهود 
ومعابد الأديان الأخرى غير الإسلام» (۲.142). 


ويقول التقرير: «إن السعوديين يحتجون بحديث لا يبقى دينان في 
جزيرة العرب في حين أن هذا الحديث مختلف في تفسيره» (۶.147)ء وفي 
المقابلات التي تتم مع السعوديين دائماً كانت ترد حجتهم بتشبيه منع المعابد 
الأحرى في المملكة بمنع المعابد غير الكاثوليكية في الفاتيكان «بالفرق بين 
مساحة من الأرض تبلغ میلین مربعین يسکنها من ۸٠۰‏ إلى ٩٠١‏ من البشر 
ومساحة المملكة الشاسعة التي يقطنها بين مليونين وثلاثة ملايين من البشر غير 
المسلمین» (۶.147). 

«وكذلك لا تسمح السعودية للقادة الدينيين من الأديان الأخرى غير 
الإسلام بالدحول إلى المملكةء وقيادة الخدمات الدينية لأتباع تلك الأديان؛ 
.(P.147)‏ 
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«وأن المملكة العربية السعودية لا تعطي جنسيتها لغير المسلمين» 
(۴.147) وتّهاجم المملكة ب«أنها تصادر الكتب المقدسة» والمنشورات الدينرة 
الأخرى لغير المسلمينء وإن كانت الجمارك تسمح بالمواد الدينية التي تستورد 
للاستعمال الشخصي» (۲.148). 

وفي الوقت نفسه يهاجم التقرير المملكة ب «أنها تساعد على نشر 
أيدلوجيتها خارج المملكة وتدعم ماليا المدارس الدينية والمساجد حول العالم» 
.(P.150)‏ 

«وأن مكاتب وزارة الشؤون الإسلامية في السفارات السعودية في 
الخارج مسؤولة عن نشر مواد تتضمن التطرف وعدم التسامح» ومنح الصفة 
الدبلوماسية للدعاةفي هذه السفارات» وإن کان قد تم إغلاق هذه المکاتب 
مۇقتاً» .)P.151-150(‏ 


كما تهاجم المملكة ب «أن و سائل الإعلام وخطباء المساجد تتضمن 
مواعظهم كلمات ضد السامية وضد المسيحية» وأنهم قد يدعون على اليهود 
والنصاری بالموت» (۴.150). 

«وأن الكتب المدرسية قبل تعديل نصوصها كانت تنضمن نصوصاً تشجع 
الكراهية ضد الأديان الأخرى» فمثلاً كتاب في أحدى المدارس العليا يدعو إلى 
الغنف ضد المرتدين والشاذين جنسياً» (۴.149). 

وأن تقر ير الحكومة الأمريكية لعام ٠١‏ ۰م تضمن: «أنه بالرغم من حذف 
المواد التي تحث على العنف وفقاً لإدعاء الحكومة السعودية إلا أن الكتب 
المدرسية لا تزال تحتوي نصوصاً صريحة بعدم التسامح تجاه اليهود والنصارى» 
.(P.149)‏ 

في المركز نواجه هذه الانتقادات أولاً بتكذيب ما هو منها زاثف ولا حقيقة 
له ثم نلتفت إلى الأمور الأخرى الواقعة فنعترف بها بشجاعة ونوضح موقفنا 
العقلاني والأخلاقي بشأنها. 
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من هذه الأشياء الواقعية عدم سماح المملكة بوجود دائم لدين آخر أو 
ثقافة أحرى غير الإسلام سواءً بصفة أشخاص» أو تنظيمات» أو منشآت» وعدم 
السماح بتجنيس غير المسلمين» ونوضح الحقيقة التي مع الأسف كثيراًما يغفل 
عنها حتى المقفون السعوديون وهذه الحقيقة تتلخص في الاتي: 

منذ أن بدأ ظل السلطان السياسي للمسلمين يمتد ليخطي ساحة شاسعة 
من الكرة الأرضية وشعوباً مختلفة الأديان والثقافات لم تتغير السياسة التي 
اتبعها المسلمون في مايتعلق في الحرية الدينية في آي زمان أو مكان» وطوال 
أربعة عشر قرناً كانت هذه الشعوب ذات الأديان أو الثقافات المناقضة لاإسلام 
تتمتع بحرية العبادة وممارسة الطقوس وحماية المعابدء وبحقهم في أن يكون 
لهم قوانينهم الخاصة وقضاؤهم الخاص واستئناؤهم من القانون الجنائي العام» 
بمعيار أن كل شيء مقبول في دينهم آخلاقياً لا يعتبر فعله جريمة في حقهم ون 
كان يعتبر جريمة في القانون الجنائي العام المطبق على المسلمين» وذلك مثل: 
شرب الخمر وتصنيعها وتسويقها والتعامل بالربا...إلخ. 

بالطبع مشل هذه الحرية لا توجد الآن في أي بلد من بلدان العالم» غير 
العالم الإسلامي» وكان المسلمون لا يكثرون الضجيج والضوضاء بالتمدح 
بمنح هذه الحرية وتحقير الآخرين بدعوى أن مثل هذه الحرية لا يوجد لديهم؛ 
ذلك لأن المسلمين كانوايؤمنون وفقاً لمبادئ دينهم أن هذا السلوك يقتضيه 
التفكير العقلاني كما يقتضيه العدل والأخلاق. 

وفي الوقت نفسه استثنوا مساحة صغيرة سميت في الحديث الشريف 
اجزيرة العرب» وهو اصطلاح يختلف عن الاصطلاح الجغرافي الذي يستعمله 
الناس اليوم في الإشارة إلى شبه الجزيرة العربية» ففي هذه المساحة التي حددها 
الفقهاء في وقت مبكر بمكة المكرمة وتوابعها الإدارية والمدينة المنورة وتوابعها 
الإدارية واليمامة وتوابعها الإدارية أي تقريباً ما تشمله حدود المملكة العربية 
السعودية فهذا الجزء اعتبر «مركزاً للإسلام» وطبقت فيه الأحكام المشار إليها. 
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كانوايۋمنون وفقاً لمبادئ دینهم أن هذا الاستئثناء» الذي يثبت القاعدة» 
يقتضيه المنطق العقلاني ويقتضيه العدل وقواعد الأخلاق ولو كان الأمر 
غير ذلك وأن الدافع لتطبيق هذه الأحكام شيء مما يعتبره الناس أساسا للتمييز 
ضد الأديان الأخرى لظهر ذلك في غير «مركزالاسلام“ في أي زمان أو في أي 
مكان» في تاريخ العالم الإسلاميء» الأمر واضح لغير الأحمق أوالمكابر إذ كيف 
يسمح بأن يوجد في مركز الإسلام من يصف الإسلام بأنه: دين زائف» وأن القرآن 
و ی ا ر رو ا و و ع 
لشخص يعتنق هذه الأفكار ويعتنق هذه الأحكام ضد الإسلام» بجنسية هذا 
المركز (مركز الإسلام). 

هناك جانب آخر أن كل دولة لها مرجعها الثقافي الأعلى الذي يحكم 
قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتها ويسمي القانون الأساسي للحكم أو «الدستور»ء 
المملكة مرجعها الثقافي.الأعلى ليس قانونها الأساسي للحكم بل هو «مرجع 
أعلی» يحكم قانو نها الأساسي ويحكم قوانينها الأخرى» وهو الإسلام الذي 
يختلف عن غيره من الأديان بأنه منهج شامل للحياة الممشل في الكتاب الكريم 
والسنة الصحيحة. 

ولا يتصور أن دولة في العالم تسمح بوجود دائم فيها لأشخاص أو مراكز 
ثقافية أو منشآت تحقر قانون تلك الدولة الأساسي للحكم «الدستور» وتعلن في 
ممارساتها زيف الدستور وقيمه وتشوههاء فهل من المنطق أو العدل أن تسمح 
المملكة في جانبها للغير بمثل ذلك 
ج- باقي الهجومات على المملكة» التي ذكرها التقرير» فأمرها غريب لأن 

قوتها وتأثيرها جاء من تخاذل الهجوم المضاد وهوانه على نفسه» وعدم 

إدراكه الحقائق على أرض الواقع» وإليك التفصيل: 

- يهاجم الأمريكي ون المملكة بأن الخطباء يذمون اليهود والنصارى 

ويدعون عليهم» وقال السغير الأمريكي في الرياض: «إن سبعة من 


تجريتي في الحوار مع الآخر ۷١‏ 


هؤلاء الخطباء بقوا بعدما أوقف الآخرون, أو أعيد تأهيلهم؟ (التقرير 
السنوي٠٠٠۲)»‏ ولكن ماأثر ذلك إذاعلمنا أن هؤلا الخطباء في 
حارات لا يسمعهم إلا عدد محدود» ومع ذلك لا يفهم السامعون من 
كلام الخطيب أن المقصود كل النصارى وكل اليهود» ولذايصفونهم 
بالصايبيين والصهاينة» فهم يعرفون أن الخطيب لا يقصد النصارى 
واليهود العرب» ولا النصارى في أي بلد من بلاد العالم إذاما كانوا 
مسالمين للمسلمين. 
يقارن هذابمرشح في سباق الوصول إلى الرئاسة الأمريكية (هيلاري 
كليتتون)» حين تورد خلال حملتها الانتخابة» قصة سخيفة نشرتها صحيفة 
سعودية» مع أن الجهة المعنية بالمملكة أوضحت عدم صدق هذه القصةء فهذه 
المرشحة جعلت من هذه القصة قضية عالمية ومادة انتخابية» وشوهت المملكة 
وأعلى رموزها «القضاء» مع علمها بعدم دقة كلام الصحفي» والعالم كله كان 
حينذاك يتابع السباق الرئاسي فحتما شوهت سمعة المملكة بدون حق» وعلى 
مسمع من العالم کله» بما لم يسبق له مثیل. 
وبالاضافة إلى ذلك» نذكرهم بأن استطلاعاً أمريكياً أجري عام ۱۹۸١‏ في 
أمريكا أظهر أن حوالى نصف الشعب الأمريكي يرون أن المسلم: «متعطش للدم 
ومخادع» ومضطهد للمرأةء وعدو للسامية وللمسيحية. 
وفي كتابه اقتناص الفرصة (أو كمايترجم أحياناً الفرصة السانحة) 
Seize the Moment‏ أوضح نیسون - الرئيس الأمريكي السابق آن: 
«معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم غير 


متحضرین» وسخون» برابرة» غير عقلانیین» لا يسترعون انتباهنا إلا لأن الحظ 
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حالف بعض قادتهم وأصبحوا حكاماً على مناطق تحت وي على ثلثي الاحتياطي 
العالمي المعروف من النفط». 
هذه الصورة النمطية لم تأت من فراغ وإنما بسبب الإلحاح الإعلامي على 
تكريس هذه الصورة سواء ظهر ذلك في خبر في نشرات الأخبار أو في أفلام 
هولي وود أو في كتب لكتاب مشهورين أو مقالات لصحفيين كبار أو سياسيين 
أمريكيين أو في كتب مدرسية أمريكية. 
- وأما في ما يتعلق بالاتهام المتعلق بالكتب المدرسية السعودية فإن مثل هذه 
المعلومات التي تضمنتها إنما تشير إلى الأحكام التي نص عليها القرآن 
والسنة الصحيحة التي يؤمن بها كل المسلمين» في داخل المملكة وفي 
خارجهاء ولو رجعنا في المقابل للكتب المدرسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ورأينا كيف ترسم الصورة النمطية عن الإسلام والسعودية“ 
لظهر لنا التناقض في الاتهام بصورة واضحة. 
- وأما عن الاتهام بنشر الثقافة السعودية فالملاحظ أن أحدأ غير أمريكالم 
يوجه هذا الاتهام للمملكةء إن نشر هذه الثقافة في الواقع لم يؤذ أحدأمن 
العالم ولم يكن له أثر سلبي كما يزعم التقرير. 
وأخيراً فيعترف التقرير” الصادر في مايو ١٠٠۲ء‏ في إشارته للبيان 
الختامي للحوار بين الأديان المنعقد في يونيو ۲٠٠۸‏ بمدينة مدريد بالآتي: 


(1) كما نص على ذلك الرئيس الأمريكي 1×09 4٣۸4ء۸‏ في كتاه: 
194 ص Seize the Moment America’s Challenge in a One-Superpower World‏ 
(( انظر التفاصيJ‏ فزي American School Textbooks - How They Portrayed theMiddle East‏ 
from 1898 to 1994 American Educational History Journal Volume 35 Number 1 and‏ 
edited by J. Wesley Null‏ 2008 2 
ily¡|ظر Interpreting Islam in American Schools The ANNALS ofthe American‏ 
Academy of Political and Social Science July 2003 588: 52-72.‏ 
2010U.S.A Commission Annual Report ()‏ 
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«وعلى رغم تقدم السعودية بمقترح قرار ينص على إدانة أي (سخرية من 
الرموز الدينية) إلا أن العديد من الدول الأوروبية رفضت النص» مستندة إلى عدم 

التعدي على حرية التعبيرا. 
«ولقد خلا البيان الختامي من أي إشارة إلى التشهير بالأديان أو الرموز 

الدينية). 
هذه الواقعة لوحدها كافية لنسف كل اتهام بما يتصل بتشوية المملكة 

للغقافات الأخرى. 

د- بعدما صار اتهام المملكة بدعم الإرهاب رخيصاء واستنفد إمكاناته أو كادء 
تحولت لغة الاتهام من إصطلاح «الإرهاب» إلى اصطلاح «الأصولية»» 
وصار التركيز على وصم الثقافة السعودية السائدة بأنها «أصولية٠»‏ وأنها 
«خحطرة على العالم؛ وأن المملكة تنشط لنشر هذه الثقافة الأصولية في 
العالم» والمطالبة بتحجيم نشاط المملكة في هذا السبيل. 
ومرة أخرى وكما حدث في اتهام المملكة بالإرهاب فقد صدق عدد 

من المشقفين السعوديين وبعض الخاصة مع الأسف الخصم في وصف الثقافة 

السعودية بالأصوليةء وأنه محق في مطالبته المملكة في تحجيم نشاطها في نشر 

ثقافتها الأصولية. 
وفي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ننطلق في حوارنا مع الخصم 

باستحضار الحقائق على أرض الواقع» ومنها: 

.١‏ أن اصطلاح الأصولية تر س عربية للفظ ”صءناهارءصهلمں۴ الذي ظهر 
في الو لايات المتحدة الأمريكية كوصف لمذهب مسيحي برز في آخر القرن 
التاسع عشر» ويعتمد التفسير الحرفي لنصوص وردت في أحد نسخ الكتاب 
المقدسءاط8 » وفي النصف الأخير من القرن الماضي (العشرين) انتشر هذا 
المذهب بصورة قيل عنها إنه المذهب المسيحي الأسرع انتشارا". 
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ويعتقد معتنقو هذا المذهب أن عودة المسيح سوف تتم بعد تحقق شروط 
ظرفية: 
أ- قيام دولة إسرائيل 
ب- إعادة بناء الهيكل في القدس للمرة الثالثة 
ج- وقوع معركة آرمجيدون ›»Armaged01‏ وهي الحرب التي تقع 
على مسافة ۲٠١‏ ميل من حدود القدس» ويقتل فيها ٠٠١‏ مليون 
من الكفار (المسلمين)". 
وقد أظهر المسح الوطني للدين والسياسة الذي أجراه معهد ءونا8 
Institute‏ بجامعة اكرون University of Akr01‏ عام ۱۹۹٦‏ أن ۳۷/ من 
البالغين المسيحيين يؤمنون بأن نهاية العالم ستكون في حرب آرمجيدون» بين 
المسيح وأعداء المسيح” كما أظهر نفس المعهد في مسحه الرابع عام ۲٠٠٤‏ أن 
هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى ۷۷/ ". 
وانتقل تأثير معتقدات هذه الطائفة الى سياسات الإدارة الأمريكية بصورة 
«تدعو للقلق» بحسب تعبير الرئيس الأمريكي كارتر» والذي ذكر بأن تحقيق هذه 
المعتقدات يعتبرمسؤولية شخصية -لدى المؤمنين بها- لا بد لهم من الوفاء 
بهاء وأضاف بأن من أبرز أجندة المؤمنين بهذه المعتقدات الدعوة للحرب في 
الشرق الأوسط «ضد الإسلام»» والدعوة ليأخذ اليهود جميع الأرض المقدسة 
ویطردوا غیرهم. 
(۲) المرجع السابق نفسه» ص 1۹. 
(۳) انظر ملخصاً لهذا الاستطلاع في صحيفة نيويوك تايمز الأمريكية على الرابط: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9CO5EFD8163FF935A25757CO0A9‏ 
609C8SB63&pagewanted=all‏ 


)٤(‏ انظر كتا 0u Endangered Values: America” s Moral Crisis‏ للرثیس الامریکی الأسبق 
Carter‏ immyل[‏ ص 11۳ -۱1£. 


تجربتي في الحوار مع الآخر > Vo‏ 


بل وكان الرئيس الأمريكي ريغان نفسه «يتشوف» أن تقع هذه الحرب في 


مدة رئاسته. 


أما الرئيس الديمقراطي الليبرالي كليتتون فقد ورد في خطابه أمام الكنيست 
الإسرائیلي بتارخ ۲۷ أکتوبر ۱۹۹٩٤‏ ما نصه: 
«We visited the holy sites. I relived the history of the Bible of‏ 
your scriptures and mine and I formed a bond with my pastor. Later‏ 
when he became desperately ill he said he thought I might one day‏ 
become president and he said more bluntly than the Prime Minister‏ 
did if you abandon Israel God will never forgive you. He said that‏ 
it is God’s will that Israel the biblical home of the people of Israel‏ 

continue for ever and ever»? 

«قمنا بزيارة الأماكن المقدسة»ء وعشت هناك تاريخ الكتاب المقدس 
ما1 الكتاب المقدس الخاص بي وبكم» وأعطيت مرشدي (القسيس) 
موثقاًء وعندما نال من مرشدي المرض في وقت لاحق» قال إنه يعتقد أنه ربما 
أصبح يوماً (ما) رئيساء ثم وجهني بصرامةء أشد مما فعل ريس الوزراءء حيث 
قال: (إذا تخليت عن إسرائيلء فلن يغفر الله لك)ء لقد كانت إرادة الله أن تبقى 
إسرائيل-موطنالشعب إسرائيل بحسب الكتاب المقدس-إلى الأبده. 

وفي خطابه أمام الكنيست في ٠١‏ مايو ۲٠٠۸‏ قال الرئيس الأمريكي 
المحافظ بوش الصغير: 
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http://www,knesset.gov.iVUdescriptiowv/eng/doc/speech_clinton _1994_ (۲)‏ 
(۳) كاهنه اللوئري الذي رعى تربيته الروحية. 
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«We gather to mark a momentous occasion. Sixty years ago 
in Tel Aviv David Ben-Gurion proclaimed Israel’s independence 
founded on the (natural right of the Jewish people to be masters of 
their own fate). What followed was more than the establishment of 
a new country. It was the redemption of an ancient promise given to 
Abraham and Moses and David — a homeland for the chosen people 
Eretz Yisrael» 


«إننااجتمعنا لإحياء مناسبة بالغة الأهمية. كان دافيد بن غوريون قد 
أعلن قبل ستين عاماً في تل أبيب استقلال دولة إسرائيل القائم على أساس 
(الحق الطبيعي للشعب اليهودي لتقرير مصيره). وما تلا هذه الخطوة كان أكثر 
من مجردإقامة دولة جديدة: إنه كان استيفاء وعد قديم مُنح لأبراهام وموشيه 
ودافيد بمعنى وطن قومي للشعب المختار على أرض إسرائيل»"“ ولا يوجد في 
الإسلام مصطلح يقابل اصطلاح «الأصولية٠‏ ولكن ريما كان أقرب لفظ عربي 
لمصطلح الأصولية هو اصطلاح «الغلو»ء والثقافة السائدة في السعودية كماهو 
معروف تعتمد النسخة الأصلية لاإسلام التي حفظها الله وهي القرآن الكريم 
والسنة النبوية الثابتة عن النبي محمد بء وهي ثقافة ترفض الغلوء وكل من له 
أدنى معرفة بالإسلام يعرف أن أصدق وصف لاإسلام» طبقاً لنسخته الأصليةء أنه 
دين الوسطية والاعتدال» وفي القرآن وجد ذم الخلو وتجاوز الحد (التطرف) في 
أکثر من سبعين موضعاً. 

ومن الناحية العملية فكل أحد يعرف أنه في دروس المشايخ في الحرمين أو 
في الأطروحات العلمية التي تكتب في الجامعات السعودية يعامل أئمة الإسلام 
(كالأئمة الأربعة والإمام الأو زاعي والإمام الثوري واللإمام جعفر الصادق) معاملة 
http://www.knesset.gov.i/description/eng/doc/speech_bush_2008_eng.htm (0(‏ 


(۲) النص العربي هناهو عين ترجمة قسم الإعلام بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية للكلمة. 
AR 150508.doc‏ ushspeecjط‏ على الشبكة العنكبوتية. 


تجربتي في الحوار مع الآخر EVV‏ 


الاحترام والرجوع إلى أقوالهم الثابتة والاستئناس بها والاهتداء بهديهم» وبعد أن 
كان المسلمون يتفرقون في الحرمين الشريفين على أربعة أئمة أو خمسة عندما 
تقام الصلاةء دت الإمامةء وصار الإمام یمکن آن یکون مالکياً أو حنہلياً أو 
حنفياً أو شافعياً دون أن يثير ذلك أي إشكال”. 


وفي مواجهتنا للخصم نستحضر هذه الحقائق وأمثالها ونبدأً بمطالبته أن 
يذكر أي جزء من الثقافة السعودية السائدة يشكل خطورة على العالم؟ أو أن يذكر 
حالة واحدة جرى فيها الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل تأسيسا على 
الثقافة السعوديةء كما يحدث في الحاضر أو في الماضي من الثقافة الغربيةء فلا 
يستطيع أن يذكر حالة واحدة لأن حالة واحدة لا توجد. 

وفي الحقيقة آن الذين يصفون - من الغرب- الثقافة السعودية بالأصوليةء 
كماتدل تجربتنا في الحوار مع الآخرء ليس لديهم معني محدد متفق عليه لهذا 
الوصف, وإنما الغالب أن المقصود بالوصف ب الأصولية» هو الاعتقاد السائد 
في ثقافة المملكة بوجوب الالتزام بالعقائد والتعليمات التي جاءت بها النسخة 
الأصلية للاسلام» القرآن والسنة الصحيحةء وكما يعبر بعضهم: كيف نطبق في 
القرن الواحد والعشرين تعليمات جاءت قبل أربعة عشر قرنا؟ ونرد بأن قم 
الأفكار لا يكون مبرراً لرفضهاء وإنما ترفض الأفكار أو تقبل بناء على «موافقتها 
للعقل؟ و«لمصلحة الإنسان» وفي هذا المعنى نعتقد أن تعاليم النسخة الأصلية 
لالإسلام هي أرقى وأكثر تقدما ورقيا من الناحية الإنسانية في التاريخ الحاضر 
والماضي أو كما يعبر محمد أسد": 

«ولا تظهر إشارة إلى آن البشرية في حالتها الحاضرة قد تجاوزت الإسلام» 
فلم تتمكن من إنتاج نظام أخلاقي خير مما تضمنه الإسلام ولم تتمكن من وضع 


)0 ع يإ أكثر فضلاً ارجع لكتابنا «الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية). 
( راجع تعبير محمد أسد باللغة الإنكليزية في کتابه کلھ٥ A) ٣1e Cor‏ amا[‏ ص ۱۰۰۹۹ . 


EVA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


فكرة الأخوة البشرية على أساس عملي كما فعل الإسلام في معنى الأمة...ولم 
تتمكن من إعلاء كرامة الإنسان وشعوره بالأمن ورجائه الأخروي -وأخيراً وليس 
آخرا- سعادته». 

«في كل هذه الأشياء فإن الإنجازات الحديثة للبشرية أقصر بوضوح عما 
حققه الإسلام فأين المسوغ -إذاً- لمقولة: إن الإسلام قد انتهى زمنه؟». 

«لدينا كل الأسباب لنعتقد أن الإسلام قد دلت عليه كل إنجازات البشرية 
الصحيحة» لأنه قررها وأشار إلى صحتها قبل تحقيقها بزمن طويل» ومساوياً لذلك 
فقد دلت عليه أيضاً النواقص والأخطاء والعقبات التي صاحبت التطور البشري» 
لأنه حذر منها بقوة ووضوح قبل أن يتبين البشر هذه الأخطاء بزمن طويل». 

«ولو صرفنا النظر عن الاعتقاد الديني للفرد فإن في وجهة النظر الفكرية 
حافزاً لاتباع هداية الإسلام العملية بكل ثقة' انتهی. 

ولقد كتب ريتشارد نكسون» الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكيةء 
في آخر مؤلفاته المعنون 8e0" ۶e۴‏ ما يأتي: 

«أصولية الإسلام عقيدة قوية... إنها تستجيب لحاجات الروح وليس 
لحاجات الجسد (فقط) والقيم العلمانية في الغرب لا تستطيع أن تغالبهاء وكذلك 
لا تستطيع ذلك العلمانية في العالم الإسلامي». 

وفى بعض الأحيان يورد بعض المحاورين: أن الثقافة السعودية «أصولية» 
لأنها تذم اللوطيين والسحاقيات الذين يجملونهم باسم «المثايين» وقد ورد هذا 
الاتهام صراحة في تقرير الحرية الدينية في العالم. 

فنجيب بأن هذا ليس خاصاً بالثقافة السعودية إنما هو عقيدة المسلمين 
جميعا على اختلاف ثقافاتهم المحلية»ء ونلفت نظرهم إلى أن ذم اللوطيين 
وأمثالهم من الشواذ جنسياً وردت به نصوص القرآن كما ورد في كتابهم المقدسء 


(1) کتاب ۵۵۰۲۰ ۸۵ر48 للرئیس الأمريكي الأسبق ۸1×0۸ ۔۸ ص .٠١١‏ 


PLPOTIL! 
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فبأي حق يطالبون المسلمين والنصارى واليهود بحذف هذه النصوص من كتبهم 
المقدسة لديهم؟. 

ونواجه الخصم بالتناقض في مسألة تحصين اللوطيين والسحاقيات 
وأفعالهم من الذم» في حين لا يعطون هذه الحصانة للبغايا والبغاء الذي يصفونه 
بأنه أقدم مهنة في التاريخ» وقد شرعن الغرب البغاء في بلاده أو في البلاد التي بليت 
باستعماره قبل شرعنته الشذوذ الجنسي» فلماذا يكون اللوطيون والسحاقيات 
أحق بالحصانة من الذم من البغايا؟ 

E Ed 
والسحاقيات» وفي الوقت نفسه تجريمه فيما يسمونه بالزواج التقليدي؟‎ 

ويضطر الخصم في نهاية المطاف أن يسلم بما ننهي به حوارنا معه من قولنا: 
إذا افترضنا أن الثقافة السعودية السائدة «أصولية؟ فهي «أصولية درداء» أي بدون 
أسنان» فلا تقارن بأصولية أسنانها «الرؤوس النووية" و«صواريخ توما هوك». 


لایمکن أن يہ يغيب عن ذهن إنسان واع أن أعظم المصائب التي منيت بها 
البشرية في القرون الأخيرةء ومايهددهابالفتاء في مستقبلها؛ نشأعن المبدأ الهمجي؛ 
مبدأالثقافة الغربية في العلاقات الدولية: «المصلحة القومية والقوة»»يقارن هذا بمبداً 
الإسلام في العلاقات الدولية وهو «العدل» والقوة الإلزامية للمعاهدات والعقود»“ 
وهذا المبدأ هو المبدأ الذي بنيت عليه الثقافة السعودية السائدة". 


وأخيرآء وبعد هذا كله؛ فهل بقي عذر لإخواننا الطيبين في تصديقهم الآخر 
في وصمه الثقافة السعودية بالأصولية» ورؤيتهم له على أنه محق في مطالبة 


)1( لمزيد من التفصيل والإيضاح اقرأً الكتيب المعتون «العلاقات الدولية بين من منهج الإسلام ومنهج 
الحضارة المعاصرة!ا» لكاتب هذه المقالة .وهو موجود في الجزء الأول من هذا الكتاب-المحقق) 

(۲) في الحقيقة فإن المملكة من حين وجدت كدولة (عام ٠۳۵۱‏ ه/ ۱۹۳۲ م) لا أعرف أنها انحرفت عن 
هذا المبدأ في الحرب والسلم. 


EA‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


ه- لاأعلم أن وفداً أو شخصا من أوروبا وأمريكا زار المركز وأجرى الحوار 
معه دون أن يثير قضية «منع المرأة السعودية في المدن من قيادة السيارة»» 
a‏ 
الحقائقء ومنها -على وجه الاختصار-: 
ان المع المنعردي وال الود الاريت الاب ال برا قول 

قيادة المرأة للسيارة حارج المدن» بل إن المرأة التي كانت تشتر ط عدداً 
من الجمال كمهر لها أصبحت تطلب سيارة «بك آب» كمهر أو جزء 
من المهر لها. 

ولكن المجتمع في المملكة في أغلبيته لم يتقبل سياقة المرأة للسيارة في 

المدن لمبررات عقلانية وعمليةء قد تختلف وجهات النظر فيهاء ولكن قطعا 

ليس من بين الدوافع والمبررات -كما يظهر للعقلاء- «التمييز ضد المرأةة 

أو «النظرة الدونية لها». 

۲. ونقارن هذا بحالة تشيع في الغرب» ربما كانت تمشل أكثر صور الظلم 
للمرأة التي حدثت في مجتمع ماء ونعني بذلك الحالة الواقعية ية التي 
تظهر من دلالة اللإحصاءات"' بأنه في أمريكا وأوروبا تصل نسبة حالات 
العائل الو حید ۲۵۸۲٠۴-ءاع"81»‏ وأغلبها من النساءء إلى نسب مروعة 
وبوتيرة نمو مطردة تصل أحيانا إلى الضعف في مدة محدودة". 

وتعني هذه الحالة أن النساء في المجتمع الأوروبي والأمريكي يُكلَفن لا 

بإعالة أنفسهن فحسب بل بإعالة عدد من أفراد الشعب يزيد عن عددهن» في حين 

«Thestereotypical family image ... is fast البريطانية‎ The Observer ةizııص كما شارت‎ (( 

becoming a myth. Today's census isexpected to confirm that a greater proportion 


of the UK's householdsnow comprise single parents» http:/www,.guardian.co.uk/ 
uk/201 1/mar/27/census-family-housing-ageing-population 


وانظر على سبيل المثال: إحصاءات مكتب الإحصاءات الأمريكي-وزارة التجارة الأمريكية 
http //www.census.gov/compendia/statab/cats/international_statistics.html‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 


تجربتي في الحوار مع الآخر A۱‏ 


أن دخول النساء المالية في العادة قل من دخول الرجال» وفرصهن في نمو الدخل 
من الناحية العملية أقل من الرجال» ففي هذه الحالة لا يكتفى بأن تحمل المرأة 
أعباء فوق الأعباء التي تتحمَلها بحكم طبيعة المرآة» كما يحدث عند اضطرار 
المرأة للعمل في المجتمعات الأخرى» بل تحمل أعباء إضافية على النحو الذي 
ذكرناء وتنسي جزرة «الحرية والمساواة؛ التي ثُظهّر أمام عيني المرأة في الغرب 
سياط الظلم التي تلهب ظهرها في مثل قضية «العائل الوحيدة. 

وفي فضح تناقض الأوروبيين والأمريكيين في اتهامهم للمملكة في ما 
يتعلق بقضية الحرية؛ نذكرهم بالمعيار المزدوج الذي يستعملونه عند تعاملهم 
مع هذه القضية» حيث يتندر المجتمع السعودي بقصة السيدة السعودية التي قيل 
لها: إن الرئيس الأمريكي (بوش) يريد أن يعطيك الحرية في المشاركة في القرار 
السياسي» فقالت: أوه..أوه.. يكفيني أن يمنحني بوش الحرية عندما أعرف أن 
أحتاً لي ذات صبية في آفريقيا توشك أن تموت وأطفالها من الجوع» أن أنقذهاء 
ويكفَ عن سلب حريتي في إيصال مساعدتي لها. 


السيدة السعودية كما هو واضح تشير إلى جهود أمريكا بخاصة في تحجيم 
النشاط الخيري السعودي خارج المملكة وإلى حجب حرية الفرد في ممارسة 
حقه المشروع في البذل التطوعي الإنساني. 

في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نراناء ولله الحمد والمنة» في 
موقف القوي لا الضعيف» قوي الحجة لا ضعيفهاء وإن كنا مع الأسف في بعض 
الأحيان نضطر إلى أن نمتنع عن استعمال أقوى حججنا في بيان تناقض الجهات 
الأمريكية في اتهاماتها للمملكة العربية السعودية بانتهاك الحرية الشخصيةء لا 
بسبب من الخصم ولكن لأننا كما قال القائل: «في فمي ماء» وهل ينطق من في 
فيه ماء؟. 


# 4 


FRLO 


SAY‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


إن الأمر سهل والهجوم المضاد أيسرء وإنما نحتاج إلى إدراك الحقائق 
على أرض الواقع وإلى قليل من الشجاعة وكثير من الحكمة. 


ب ع 

وأخيراء ننبه أنناعلى خلاف ما توهمه أحد مراجعي هذا المقال حيث 
وصف بعض عباراته بأنها صادرة من موقف غاضب» ودفاعي» وتغلفه العاطفة. 

ونقول: لقد صد اختيار العبارات الواردة في هذا المقال لأنها أدق في 
التعبير عن المعنى المقصودء ولاختلاف المعنيّ بالخطاب هناء وبالطبع فإننا 
لانستعمل هذه العبارات - المنتقدة- في حوارنا المباشر مع الآحر» بل نستعمل 
في التعبير هناك اللغة المناسبة من الأدب العالي للحوار ونستخدم العبارات 
الأكثر لياقة ولباقة «لَعَلّه نكر أو يَخْسّى [طه: »]٤٤‏ ولا ننحرف عن هذه اللغة 
الأخلاقية حتى لو استثارنا الآخر بجهله أوطيشه وتعاليه» مستهدين بهدي الله 
«وَجَالْهُم باليي هي سَ4 [النحل: ٠۲١‏ فووا لاس خشتا) 
[البقرة: ۸۳)» ول لعبادي يووا الي هي اخسن [الإسراء: »)٥۳‏ هدوا إلى 
الطْيّبِ مى اقول [الحج: .]۲١‏ 1 

وأما المعَبّر عنه من الحقائق فإنها لا تتغير ولا تتبدل باختلاف المخاطب» 
وتبقی مَلترَّما بها نفسها. 


ملاحظات حول كتاب (البحث عن الحقيقة الكبرى) AY‏ 


ملا حظات : 


حول كتاب (البحث عن الحقيقة الكبرى) 


. في ص:(۸۹٤-٠۹٤)‏ قال المؤلف الفاضل: «في العام الشامن للهجرة 
جهز محمد جيشا من عشرة آلاف مقاتل ... وفتح المسلمون مكة ... 
وبعد ذلك بعدة شهور توفي محمد وء في المدينةا. 

الصحيح أن النبي بي توفي بعد أكثر من سنتين من فتح مكة. 

في ص: )٤۹۱(‏ وردت عبارة: «أي ليس من بني [سرائيل» ويسوع هو من 
بني إسرائيل فليس هو المقصود»» وينبغي أن تعدل به ذه العبارة «أي ليس 
من نسل يهوذاء ويسوع من نسل يهوذا وليس هو المقصودا. 

بعض المعلومات لم توثق» انظر في ص:(٠٠٠)‏ العبارة المنسوبة 
لکریستوف دیفیس. 

في ص: )۲۵١(‏ عبارة: «وتذكرت الحكمة من تحريم الإسلام 
التدخحين» ينبغي أن تعدل: «وتذكرت السبب الذي من أجله حرم بعض 
علماء المسلمين التدخين» لأن تحريم التدخين اجتهاد بعض العلماء 
فلا ينسب إلى اللإسلام. 

في ص: )٠٠۲(‏ جاء على لسان (ديفيد) أحد شخصيات الحوار الخيالي: 


A٤ 


الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عيد الرحمن الحصين 


«بماأننالسنافي مستوى عال في معرفة القانون والتشريع يسمح 

لنابمناقشة قشة ما قيل عن الإعجاز التشريعي في القرآن ومقارنته بشريعة 

(حمورابي) المشهورة مثلاه. 

وفي ص: )٠١٤(‏ وردت العبارة: «قلت: اللإإعجاز العلمى فى القرآن هو 

الطريسق الوحيد في هذا العصر لإقناع الآخرين بأن القرآن ليس من تاليف 

محمد بل هو من لدن خالق الحقاتق العلمية». 

ويلاحظ هنا ما يأتي: 

أ- بالغ المؤلف كما نرى في قيمة (مايسمى بالإعجاز العلمي) كطريق 
الهداية الكافي أو الوحيد لاإسلام» ولذا خصص له الصفحات من 
۲ إلى ٥۸١‏ من بين كل الصفحات التي خصصها لاوسلام من ٤۸۷‏ 
إلى ٠٠۸‏ أي ۸١‏ صحفة من مجموع ٠١١‏ صفحة. 
ولا شك أن البحوث الجديدة فى ما يسمى (بالإعجاز العلمى للقرآن) 
ومقارنة الحقاثق العلمية المكتشفة حديثاً بنصوص القرآن تهدي إلى 
معلومات نافعة» وقد يكون بعضها صالحاًليعتبر ضمن مفهوم الآية 
الكريمةء ريه ياتا في الاق في اهم حى ب هم آنه 
اَی [فصلت: كما إنها تعطي إمكانية لفهم جديد للنص» لم 
يلحظه المفسرون من قبل. 
ولكن يرد على المبالغة في هذا الأمر ملحوظتان: 

أ- أن المسلمين منذ العصر الأول للإسلام فهموا النص القرآني 
على وفق تصوراتهم» وهذا الفهم يحتمله النص في الجملة حتى 
لونوزع في أن غيره أرجح منه وإذاً فلقائل أن يقول: لماذا لا 
يكون هذا المفهوم الذي فهمه السابقون -مادام لا يخالف الحقائق 
العلمية- هو المقصود بالنص؟ 


elo 


ملاحظات حول كتاب (البحث عن الحقيقة الكبرى) A0‏ 


ب- في هذا العصر يدخل في الإسلام (يهتدي) المفكرون والمثقفون 
والأشخاص العاديون» فكم نسبة من اهتدى من هؤلاء للإسلام 
عن طريق الاقتناع ببحوث الإعجاز العلمي للقرآن؟ لاشك أنها 
أما الكثيرون فقد اهتدوا للإسلام عن طريق اقتناعهم بسمو قيمهء 
وبحكمة تشريعه» وقد عبر عن هذا أوضح تعبير محمد أسد في 
كتابه الإسلام على مفترق الطريق حيث يقول ما ترجمته: «إنه يتكرر 
سۋالي لماذا أسلمت؟ ما الذي جذبتى إلى الإسلام أكثر من تعاليمه؟ 
ولابد أن أعترف آنه لم یکن لدي جواب محدد» آنه لم يكن جزءاً 
معيناً من تعاليم الإسلام هو الذي جذبني إليه» بل إن النظام البالغ 
الروعة من التعاليم الخلقيةء والمنهج العلمي هذا النظام بمجموعه 
هو الذي جذبني» وحتی الآن لا أستطیع أن آقول إن جزءاً معيناً منه 
جذبني أكثر من غيره» لقد ظهر لي الإسلام بناء محكماً كاملا كل 
من أجزائه يعمل في تناسق كامل ليكمل أو يسند الأجزاء الأخرى» 
فليس فيه جزء لا يحتاج إليه وليس هناك جزء ناقص» والنتيجة 
وجود بناء متوازن على أكمل مايكون التوازن» ومحكم أقوى 
مايكون الإحكام» من المحتمل أن الشعور بأن كلا من تعاليمه 
قدوضع في مكانه الصحيح هو الذي خلق أقوى انطباع لدي 
Islam At The Cross Road 1982 p.11.‏ 

ج- ربما كان أبلغ أمر في الإقناع بأن القرآن من عند الله وليس من عند 
غيره» في مجال المقارنة بين الكشوف العلمية الحديثة ونصوص 

القرآن؛ أنه لايو جد نص في القرآن الكريم يخالف الحقائق العلمية 
وهذا لا يتحقق لأي كتاب وجد في ظروف متشابهةء وهذا يندرج في 
معنى الآية وَل كا من علد عَير الله جوا فيه ااافا كبر 


A 
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[الساء: ۸]ء والاختلاف يوجدلو وجد تناقض بين نصوصه أو 
تعارض بينها وبين الواقع (الحقائق العلمية مثلاً)» وهذا المعثى هو ما 
لاحظه موريس بوكاي في کتابه: «العلم بين البايبل والقرآن». 
قلل المؤلف الفاضل في ص: )٥٠٠-٠٠٤(‏ من أهمية دعوى الإعجاز 
في الآية الكريمة وهو الَذِي مَرَ رج الَخرئن هَذَا ذب فرَاٿ وَهَذَامِلځ 
اجاح وَجَعَل هما زرحا وَحجراًء مورا [الفرقان: ]٥١‏ وشدد على 
أهميحه في الآية الكريمة الأخرى مرج اَحريْنٍ يتقان (۱۹) هما 
بَررَخّ لا تبذیان ۰ باي آلاءِ رمَا بان (۲۱) يخر مهما الولو 
وَالْمَرْجَانٌ€ [الرحمن: .]۲۲-٠۹‏ 
مع أن مطابقة الآية الأولى للكشوف العلمية الحديثة على ما قرره الباحثون 
a‏ 
توضيح ذلك كما قال الباحشون: أن المفسرين السابقين قالواعن البرزخ 
في الآية الأولى: إنه حاجز لايراه أحد (الطبري) أو مانع من قدرة الله 
لايراه أحد(ابن الجوزي) أو حاشل من قدرته تعالی لقوله: بير عَمَدِ 


َرَوْنَهَا) [لقمان: ]٠١‏ (الزمخشري). 


وقالوا إن الأقمار الصناعية اليوم تزودنا بصور باهرة تبين وجود برزخ 
مائي» يحيط بمنطقة المصب» ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها 
المميزة لها حتى لو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في 
صورة شلال ولا يوجد لقاء مباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة 
المصبب بالرغم من حركة المد والجزر وحالات الفيضان والانحسار 
التي تعتبر من أقوى عوامل المزج (المرج)ء لأن البرزخ المحيط بمنطقة 
المصب يفصل بينهما على الدوام» ومعظم الكائنات الحية التي تعيش 
في هذا البرزخ لا تستطيع أن تنتقل منه إلى النهر أو إلى البحرء فهذه 
المتطقة د تعتبر حجرأ (حبسا) على هذه الكائنات» وتعتبر في الوقت نفسه 


ملاحظات حول كتاب (اليحث عن الحقيقة الكبرى) LAV‏ 


محجورة لا تنتقل إليها معظم الكائنات الحية التي تعيش في النهر أو في 
البحر (انظر البحث الصادر عن هيئة الإعجاز العلمي في رابطة العالم 
الاسلامي حلقة .)٠١‏ 

في ص: )٠٠٠(‏ تحدث المؤلف الفاضل عن مسألة وجود اللؤلؤ 
والمرجان» ويلاحظ هنا آنه إن قيل عن وجود اللؤلؤ في النهر؛ فالمرجان 
لم يقل أحد إنه موجود في النهرء والأية الكريمة: :وما شتو وي البَحرَان 
هذا ذب قرات سائ سَرَابه و هذا م اجاج [فاطر: ۲ لم یرد فیهاذکر 
لوجود اللؤلؤ والمرجانء ربما كان المؤلف قد خطرت في ذهنه آية ثالة: 
. وما پٺ كوي اران هَدَا عَذْب فُرَاٿ سائ د راوها مل اجا جاج ومن 


ژور ر 


كل تَأكلُونَ لما ريا وتسر جود أيه تمتها [فاطر: .]٠١‏ 

ولكن في هذه الآية لم يرد ذكر اللؤلؤ والمرجان وإنما ورد ذكر (الحلية 
التي تلبس)ء والحلية آعم من أن تخص باللؤلؤ والمرجان» والثابت كما هو 
معروف أن النهر يخرج منه أنواع من الحلية مثل العقيق واليشم A۸2٤‏ 
والحجر الذهبي ع”8†0 601 وبلورات الكوارتزء وهذه توجد بكثرة في 
نهر ×۲١‏ -في مقاطعة 8210 في الهند- مثلاء كما إن من المعروف 
أن القرويين في بعض بلدان إفريقيا يجمعون شذرات الذهب من الأنهار 
بطريقة بدائية إذيمررون الطين في حوض النهر من خلال مناخل فتصفو 
لهم شذرات الذهب. 

إن المقارنة بين الآيات الثلاث أثارت إشكالاً مزمناً لدى المفسرين» بقي 
أثره حتى وصل إلى المؤلف» إذ المقارنة توهم أن البحرين اللذين تتحدث 
عنهما الآيات الفلاث هما النهر والبحر؛ فمع أن آية الرحمن لم تصف 
البحرين بأنهما عذب ومالح؛ فإن الآيتين الأخريين صرحت بذلك وتفسير 
القرآن بالق رآن» يعنى أن المعنى واحد في الآيات الشلاث» وعندئذ وجد 
الإشكال كيف يقرر القرآن أن كلا البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 


QLPOTS! 


CAA 
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في حين أن المعروف أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من البحر المالح 
وليس من النهر العذب؟ 

إلا أنه بالمقارنة بين ألفاظ الآيات الثلاث وبمعونة الكشوف العلمية الحديثة 
يزول هذا الإشكال» إذيلاحظ تغاير الأوصاف في الآيات الثلاث» وهذا 
التغاير معناه ظاهر في ضوء الكشوف العلمية الحديثةء فمع أن آية الفرقان 
وآية الرحمن كلتاهما تضمنتا لفظ (مرج) و(برزخ) إلا أن آية الرحمن 
اختصت بأن ذكرت أن البحرين يلتقيان أي إن لهما في (المرج) فعلاً 
مشتركا يستويان فيه» بينما في التقاء النهر بالبحر الفاعل المؤثر هو النهر 
الذي جاء من مستوى أعلى» كما ذكرت آية الرحمن آنهما لا يبخي أحدهما 
على الآخر بسبب البرزخء ولم يذكر هذا الأثر في آية الفرقان وإنما ذكر أثر 
آخر أن البرزخ كان حجرأ محجورآًيمنع الدخول إليه والخروج منه» كما 
ذكرت آية الرحمن أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ولم يذكر ذلك في آية 
الفرقان ولماذكر استخراج مايتحلى به من النهر العذب والبحر المالح 
في آية سورة فاطر ذكرت الحلية ولم يذكر اللؤلؤ. 

إن وجود هذا الإشكال الناشىء عن معلومات الناس ومشاهداتهم مدة 
ثلاثة عشر قرنا ثم ارتفاعه بعد اكتشاف معلومات لم تكن معروفة من قبل 
هو آظهر دلالة في دعوی الإعجاز العلمي للقرآن. 

في ص: )١١۸(‏ فرق المؤلف بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي» وقال: 
«في التفسير العلمي يسارع المفسر إلى البحث عن تفسير قرآنى لكل فرضية 
أو نظرية علمية اشتهرت حتى لو لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية». 
الواقع أن دعوى الإعجاز العلمي لا يمكن أن توجد إلا بعد التفسير العلمي 
وكمايوجد تفسير علمي قاصر أو خحاطى -كما وصف المؤلف- فكذلك 
يوجد دعوى إعجاز علمي قاصرة أو خاطئة. 

فالشأن ف نفس دعوى الإعجازء أو دعوى التفسير آي دعوی (أن‌ هذه 
الآية أو تلك تعني المعلومة التي كشفها العلم الحديث). 


ملاحظات حول كتاب (البحث عن الحقيقة الكبرى) A۹‏ 


بل إنه من الناحية العملية» ربما كان نفع الحقيقة العلمية الحديشة في 
التفسير أجدى من نفعها في إثبات الإعجازء إذ إنها -ولو لم تكن دلالتها 
قاطعة في دعوى الإعجاز - إذا أمكن المنازعة في دلالتها على الإعجازء 
فإنه لا يمكن المنازعة في أنها على الأقل تعطي وجهاً جديدا لتفسير الآية. 
في ص:(۸٠٥-۹٠٥)‏ قال المؤلف في الكلام على الآية الكريمة 
لق السَمَارَاتِ بير عَمَدٍتَرَودَّهَا) [لقمان: :]٠١‏ «عندما عجز المفسرون 
عن تصور خلق السموات بغير عمد لا يرونها قالوا الآية تعني أن الله خلق 
السموات» ورفع بعضها فوق بعض وهي بغير عمد كما ترونها بوضوح» 
بينما عندما أثبت العلم أن الكون متماسك بعضه مع بعضء قال علماء 
الإسلام: قد ظهر تفسير أكثر صحة» وأ (ترونها) معطوفة على الكلمة 
الأقرب لها وهي (عمَد) أي إننا لا نرى العمد ذاتها؟. 

يقصد المؤلف أن التفسير القديم يستلزم أن الضمير في ترونها يرجع إلى 
(السموات) وليس إلى (عمد) وهذاغير لازم» بدليل أن من المفسرين من 
رأى أن الضمير يرجع إلى (عمد) بدون أن يؤثر ذلك على احتمال اللفظ 
للتفسير القديم. 

إذمن المعروف أنه يوجد دائماً أوصاف لا يقصد منها التقيد وإنما يقصد 
التوضح» ويعبرون عن هذا المعنى بأنه «قيد غير مراد» وهو في القرآن غير 
قليل» وفي لخة العرب كثير» وهذا الوجه في التفسير هو الذي رجحه الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان؟ عند تفسير قوله تعالى 
«رَقَعَ السَمَاوَاتِ بعّيْر عَمَّدِ تَرَوْنَهَا [الرعد: ۲]. 

فالقول بأن الضمير في (ترونها) يعود على (عمد) لا يقتضي بالضرورة أن 
النص غير محتمل للفهم الذي فهمه المقسرون قبل العصر الحديث. 


۹ 


.۱۱ 
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فدعوى الإعجاز هنا قابلة بلا شك للمنازعة» وبالعكس فإن التفسير العلمي 
لا ينازع فيه من حيث أن اللفظ يحتمله. 


. في ص: )١٠١(‏ قال المؤلف: «بعض المكابرين لا يقبلون الحقيقة العلمية 


ليس لذاتها بل لأنها وردت في كتاب سماوي في حین انها لو وردت على 
لسان داروين أو فرويد أوسارتر لتهافتوا على تأييدها ظنا منهم أن الدين 
والعلم لا یلتقیان). 

بصرف النظر عن مدى أهمية إيراد هذا التقرير في الموضع الذي ورد فيه 
إلا أنه يلاحظ أن داروين عالم طبيعي أما فرويد فبالرغم من جهوده في علم 
النفس»› فلا يصنف ضمن العلماء sأءااه‏ اء والجائزة التي حصل عليها 
في الأدب وليست في العلم الطبيعي» وسارتر فيلسوف وأديب. 

وفي الجزء الأخير من الصفحة ذاتها قسم الإعجاز العلمي إلى قسمينء 
وهذا التقسيم غير واضح» فتعريف الإعجاز العلمي كما جاء في كتاب 
تأصیل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الصادر عن هيئة الإعجاز 
العلمي (رابطة العالم الإسلامي) بمكة: (إخبار القرآن الكريم أو السنة 
النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول بي). 

في ص: )١١٤(‏ الكلام في هذه الصفحة غير واضح» ويلاحظ أن النص (ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان) ورد مباشرة بعد قوله: قل ثكم لمَكَفرُودّ 
بالِذي حَلَقَ الأزض في يَومَيِن وََجعَلو د لَه أندَادا دَلِكَ رَبُ العَالّمينَ )٩(‏ 
وَل فيهَا راسي ِن قَوقها وارك فيهَا ودر فيا اها في رة يام سوَاء 
للسائلین (۱۰) ثم شتی إلى الكَمَاءِ وهي ان [فصلت: .]١١-۹‏ 

فإذا قیل إن «ثم» لترتيب الحوادث كما يفهم من كلام المؤلف؛ فإن كلامه 
عن تخليق الكون يصبح مختلاًء آما إن قيل: إن «ثم لترتيب الأخبار فلا 
معنى لقول إن «ثم؟ تعني مرحلتين؛ واحدة قبل» ثم وواحدة بعدها. 


CLPOTLS 


.۲ 


1۳ 
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قنش )٠(‏ فس المراف البة الكريمة آقد رةئ أي الأزق 
نْمَصهَا من أَطْرَافها) [الأنبياء: ٤٤]بأنها‏ تعني حقيقة أن قطر الأرض بين 
E aT‏ 
الباحثين إلا أنه غير واذ ضح؛ لأن في الآية (نأتي) (وننقص) فعل المضارع 
الذي يدل على التجدد ولم يرد (أتينا) و(نقصنا) لكي يقال إن الحدث 
المخبر عنه حصل في الماضي فقط عند خلق الأرض. 

وحتى لو قلنا إن النص يحتمل هذا المعنى البعيد فهو على كل حال ليس 
أولى من المعاني التى ذكرها المفسرون الأقدمون. 

في ص: (0۲۷) عند الكلام على الآية الكريمة رى الْجبال تَحْسَبهَا 
جَامِدَة وهي تمر مر الاب [النمل: ۸۸] ذکرها على آنها من ضمن آیات 
الإعجاز العلمي ووصفها بأنها لا يتحقق إلا بجريان الأرض؟ يقصد أنه لا 
یکون لها معنى إلا بافتراض دوران الأرض وأن معنى « تمر مر السحاب؟ 
أنها تدور بدوران الأرض. 

إذا أمكن القول بأن المعنى الذي ذكره المؤلف يحتمله اللفظ فهو بلاشك 
ليس المعنى الذي لا يحتمل اللفظ غيره كالمعاني التي ذكرها المفسرون 
السابقون» بل قد لا يكون أرجح منهاء توضيح ذلك: أن الآية الكريمة وردت 
بين آيات قبلها وبعدها تتحدث عن البعث وما يكون من أحداثه. 

وفي آیات أخری ذکر آن من أحداث القيامة ودا الْجبال سير ن ث) 
[التكوير: ]٣‏ شيرت الْجبال كانت سَرَابًا€ [النبأ: ۰ وریت ت لجال 
با (۵) کاٹ ما ما (الراقمة: ]٠-٠‏ وزم تُر الال رى 
لاض بار رة [الكهف: .]٤١‏ 

ألإيس من المحتمل على الأقل أن يكون معنى الآية معنى الآيات التي 
ذکرت؟ 
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.٤‏ في ص: )٥۳٠(‏ في الهامش ذكر جفري لانج وكتابه الذي ترجم بعنوان 
«صراع من أجل الإيمان»» وقال المؤلف: لقد كانت الآيات العلمية سباً 
في إسلامه» ومن ثم تأليفه لهذا الكتاب. 


إنى أعرف شخصياً قصة إسلام «الدكتور جفري لانج؟ بروفيسور 
الرياضيات؛ لأن الشخص الذي أسلم على يده صديقي» وقد أشار إليه الدكتور 
لانج في کتابه» وذکره باسمه الأول وقد قرأت كتابه بالإنكليزية» ثم قرأت 
الترجمة العربية للكتاب» ولم يذكر الدكتور لانج أن الآيات العلمية سبب 
إسلامه» صحيح أنه ذكر أن القرآن كان دافعاً لإاسلامه ولكنه كان يقصد القرآن 
بمفاهيمه العامة» ويصور تأثير القرآن عليه بهذه الكلمات: «وإذا ما أخحذت 
القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة» فما أن تكون لتوك قد استسلمت 
له» أو آنك ستقاومه» فهو يحمل عليك كأن له حقوقاً عليك بشكل مباشر 
وشخصي» وهو يجادلك وينقدك ويخجلك ويتحداك» ومن حيث الظاهر يرسم 
خطوط المعركة» ولقد كنت على الطرف الآخر في المواجهةء ولم أكن في 
وضع آحسد عليه إذ بدا واضحاً أن مبدع هذا القرآن كان يعرفني أكثر مما كنت 
أعرف نفسي... لقد كان القرآن يسبقني دوماً في تفكيري» ويزيل الحواجز التي 
کنت قد بنیتها منذ سنوات» وکان يخاطب تساؤلاتي» وفي كل ليلة كنت أضع 
أسئلتي واعتراضاتي» ولكني كنت إلى حد ما أكتشف الإجابة في اليوم التاليء 
ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري ويكتب الأسطر المناسبة لحين موعد 
قراءاتي القادمة لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات القرآن» وكنت خاثفا 
مما رأيت» كنت أشعر بالانقياد بحيث أشق طريقي إلى الزاوية التي لم تحدد 
سوی خیار واحد (ص: ۲٤‏ من الترجمة العربية). 

واضح أن القرآن وإن كان عامل مهما في إسلام الدكتور لانج؛ فإن 
مايسميه المؤلف الفاضل الآيات العلمية ليست هي السبب في إسلامه ولم 
يكن إسلامه بسبب أنه اقتنع بالإعجاز العلمي للقرآن» بل حتى بعدما مضى على 
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إسلامه مدة» وعندما كتب كتاب «صراع من أجل الإيمان» ظل يصور القرآن 
وتأثيره على النفس على النحو التالي: «على الرغم من أن القرآن بالتأكيد هو 
أشد تأثيراً على القارئ في اللغة الأصلية والعربية من الترجمات؛ إلا آن شيثاً 
من الروعة والرهبة والجمال والإشراق من التصوير الفني القرآني قد يحيا في 
الترجمة ليثير في النفس انعكاساً عميقاً... على الرغم من أن جميع معتنقي 
الإسلام الغربيين مجبرون على الاعتماد على التفسيرات (الترجمات)» إلا 
أني واثق من أن جميع هؤلاء قادرون على التمييز والانتباه إلى أن أكثر ما 
يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبي؛ لأنه يغرس في قارئه ذلك الشعور 
اللاملموس من أنه صادر عن وحي سماوي» وخیر ما يستشهد به قول ديني: 
أثناء قراءة الناس للقرآن كمثل حالة الدراسة الفردية التي تعتمد على المعنى - 
سواء كانت هذه القراءة جهرية أم صامتة - تأتي لحظات على بعض هؤلاء القراء 
یشعرون من خلالها بحضور شيء ماغامض -وآحیاناًراعب- معهم» وبدلاً 
من قراءة القرآن فإن القارىء يشعر كأن القرآن يقرأه» إن هذه خبرة تثير المشاعر 
والعقل بشكل رائم» وليس من الضروري أن يكون المرء مسلماً حتى يشعر بهاء 
إن هذا الو صف للقوة الضمنية للقرآن كانت أحد الأسباب الرئيسية في انتشار 
اللإسلام (ص: ۸١-۸١‏ من الترجمة العربية). 


ويقول في موضع آخر: «القرآن هو كالمحيط الهائل الرائع يغريك كي 
تبحر في آمواجه الباهرة نحو الأعمق فالأعمق حتى تنجرف في داخله» ولكن 
بدلا من أن تغرق في بحر لجي مظلم... فإنك تجد نفسك مغموراً في بحر من 
النور والرحمة الإلهية» (ص‌:۹١١).‏ 

وعندما سأله سائل لماذا يحرص على حضور الصلوات الجهرية مع أنه 
لايفهم العربية؟ أجابه: «لماذايسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟ 
ذلك أنه على الرغم من أن الرضيع لايفهم كلمات أمه إلا أن صوتها مألوف له 
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ويسكنه» إنه ذلك الصوت الذي عرفه الطفل من الماضي البعيدء وذلك الصوت 
الذي كان يعرف طفله دوماًء لقد كان هناك لحظات كنت أتمنى فيها أن أعيش 
تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبدة. (ص:١١٠).‏ 

ويقول: «فعندمايقرأًأحدناوصف القرآن كيف يفكر الناس وكيف 
يتصرفون» وحال الضياع الروحي لمعظم الإنسانية» وقصص أنماط كثيرة من 
الأفراد؛ فإن تحولا ملحوظاً يحدث له» فعند قراءتنا للقرآن تنبشق لنا من خلال 
صوره الذهنية وآياته وسوره صورة أكثر حيوية وإشراقا فهناك تبأ بالبزوغ صورة 
مركزة حادة عن نفسك» ثم تأخذ بالظهور لتتضح شيا فشيئاًء لقد اطلع القرآن 
عليك» وأصبح مرآة ترى من خلالها عيوبك ونقاط ضعفك وآلامك وضياعك 
وإمكاناتك وإخفاقك, وإذا ما أمعنت النظر داخل أعماق نفسك فإنك سوف 
تدرك أنك كنت دوماً تعرف أن لا إله إلا الله (ص:١١١-۷١٠).‏ 


أماعندما تعرض دكتور لانج لموضوع القرآن والعلم» فقد تشكك في 
بعض اقتراحات مالك بن نبي (ص: ۸۳-۸۲). 

وعندما تعرض له شخصيً إمكانية بعض التفسيرات العلمية ثل قوله عن 
الآية الكريمة يوم تَطوي السمَاءَ ء عي السَجل کُب كما اتا ول لق ته عيذ 
[الأنبياء: ٠ ٠ ٤‏ دمن خلال هذه الإشارة إلى طي السموات كما تطوى لفائف الورق 
كمافي الخلق الأول ومع علمنا بالانفجار الكبير 81884١8‏ ... هل يمكن لنا 
أن نخمن أن الكون استمر بالانشطار والتمدد ... هل ستكون نهاية الكون حركة 
عكسية. ۰ يسارع فيقول: «بالطبع هذا مجرد تخمين مبني فقط على افتراضات 
يؤمن بها الكثيرون الآن والتي يمكن أن يوجد لها قاعدة علمية يوماً ما بالأرض» 
(ص:۷۹-۷۸) ويقول: «لا نستغل هذه الفرصة لنؤكد أن هناك آيات قرآئية معينة 
تشير إلى اكتشافات علمية محددة» بل إن ما نقوم به هو فقط مقارنة جمل قرآنية 
تتعلق بالكون الطبيعي وبعض الأفكار العلمية المعينةء» وغالباً ما نجد أن هناك 
مشابهات عميقة» (ص ۷۹). 
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وتحت عنوانه (القرآن والعلم) ذكر عدة أسباب توجب الحيطة في الانسياق 
إلى تفسير الآيات وفق الاكتشافات العلمية الحديثة (ص۷۲-٤۷).‏ 

على أن الملاحظة الهامةء ما أشار إليه في (ص:۷۹) حيث يقول: «ما يلفت 
النظر أكثر هنا كمايقول بوكاي هو أن القرآن يمتاز عن كافة الكتب القديمة التي 
تصف أو تحاول أن تشرح وظائف الطبيعة بحيث إنه يتجنب المفاهيم الخاطئة؛ 
لأن القرآن يشير إلى عدد من الموضوعات التي تحتوي على مضامين من المعرفة 
المعاصرة دون أن تخالف ولو جملة واحدة من هذه الموضوعات ما قد تم 
التوصل إليه في العالم الحديث؟. 

لقد أطلت الاقتباس من كتاب د. لانج «صراع من أجل الإيمان» لا 
لكي أثبت عدم صحة ما قرره المؤلف الفاضل في ص: ۰ هامش ۲۷۷ من 
أن «الآيات العلمية كانت سبباً في إسلامه (يقصد د. لانج) ومن ثم تأليف هذا 
الكتاب»» وإن هذا الكتاب «من أواخر الكتب الصادرة في هذاالموضوع؛ أي 
موضوع الإعجاز العلمي في القرآن؛ لأن هذه قضية بسيطة لا تستحق تستحق کل هذه 
الإطالةء وإنما أطلت الاقتباس لأنه يوضح الأفكار التي آشر ت إليها سابقاً ی 


موضوع إعجاز القرآن وملخصها: 
.١‏ أن المؤلف الفاضل يبالغ في تقدير القيمة الدعوية والعلمية لفكرة 
الإعجاز العلمي في القرآن. 


۲ . أن مفاهيم القرآن وأحكامه وتشريعاته هي كما يشهده الواقع التي لها 
لأر البالغ في الهداية إلى آن القرآن مصدره إلهي وليس بشريآًء ولا شك 
أن الذين اهتدوا للإسلام بسبب هذا التأثير (د.لانج ‏ نموذجا) أكثر بكثير 
من الذين اهتدوا بسبب اقتناعهم ببحوث الإعجاز العلمي في القرآن. 

۳. أن قيمة بحوث الإعجاز العلمي في القرآن هي في وجود وجه جديد من 
وجوه التفسير يحتمله اللفظ. 
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. ولكن القيمة الأهم هي ما أشار إليه موريس بوكاي وما أشرت إليه من 
غلهور تطبيق لما قصدت إليه الآية الكريمة من إثبات المصدر الإلهي 
للقرآن في قوله تعالی :9وَلَو كان مِنْ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه يادا 
كيرا [النساء: ۸۲]. 

إن سر الإعجاز في القرآن هو قوة التأثير الحاسمة التي لا تقاوم والتي 

جعلت المشركين من قريش يصفونه بالسحرء ولا يجدون سبيلاً للمقاومة 

إلا الصدعن سماعه فيقولون: لا تة تَشمَعُوا لهذا لمرن [فصلت: [٦‏ 

وهذا المعنى هو الذي جعلهم يعجزون عن الإتيان بسورة من مثله. 

ورد في الصفحات )٥۳١-١۲۱(‏ مايفهم منه آن القرآن فرق بين مفهوم 

الكوكب ومفهوم النجم» على نحو التفريق الموجود في الاصطلاح 

الحديث لا أعتقد أن لهذا التقرير مايسنده» والمؤلف عند ما استدل 

بالآيتين رَد زَا السَسماءَ الا كص ييح وجلاا + جوم للشياطین) 

[الملك:٥]‏ و ناري نّا السَمَاءَ اديا بز ية الكو اکب) [الصافات: ]١‏ ليثبت أن 

القرآن فرق بيسن مفهوم النجم والكواكب؛ لم يقرأ ما بعد الآية الثائية وهو 
قوله تعالی: : (وحفظاً من كل شيطان مارد [الصافات: ۷]ء والا لعرف أن 
الآأيتين تتحدثان عن معنى واحد وأن مفهوم المصابيح في الآية الأولى هو 
مفهوم الكواكب في الآية الثانيةء صحيح أن القرآن فرق بين طبيعة القمر 

وطبيعة الشمس» ولکن هذا آمر آخرء وهو -علی کل - معروف من قدیم» 

عرفه الإنسان من رصد ظاهرتي الكسوف والخسوف. 

في ص:(۹ )٥۳۷- ٥۳‏ استدل المؤلف بعلم الملاثكة أن بني آدم سيفسدون 

في الأرض على أنهم شاهدوا في مكان ما من الكون مخلوقات عاقلة 

تسفك الدماء» وذلك يدل على وجود هذه المخلوقات» وذكر أن هذا 
مقر بصريح الآية الكريمة وذ َال رَبك اة ِي جاع في الأزض 
خليمَّةً€ [البقرة: : ]٠١‏ إن المدلول الذي ذكره المؤلف الفاضل ليس لازما 

للدليل (يرجع إلى كتب التفسير). 
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في ص )٥۳۷(‏ قال المؤلف: «إن الله قسم المخلوقات إلى عدة فغات: 

- الدابة التي تدب على الأرض فتمشي على رجلين أو على ربع 

۲- الطائرة تطير بجناحين 

۳- الزاحفة تمشي على بطنها». 

GG 
رال حاقل کاوین اء نهم ن غي على في ي‎ 
وقد ذكر المؤلف‎ [4o عَلَّی رِجْلین وَمنْهُم مَنْ ب ي مشي على أربع) [النور:‎ 


القاضل هذه الأب فکیف لم يبه إلى آن ما يهشي عللی بطنه هو وع من 
الدواب وليس قسيما للدابة؟ 


. في (ص: ٥٤١‏ ) تحدث المؤلف عن الإعجاز العلمي في وصف القرآن 


لمكان المعركة بين الفرس والروم بأن أدنى الأرض بمعنى أخفض نقطة 
فيها في قوله: غلبت الوم (۲) في أذَّى الأزض) [الروم: .]۳-١‏ 

وظاهر أنه حتى مع وجود احتمال لهذا المعنى؛ فإن الاحتمال الأرجح أن 
يكون المقصود: أدنى آي أقرب ما هو من الأرض تحت سلطة الروم إلى 


. في ص:(١٤ )١‏ ذكر المؤلف الفاضل أن هناك تفسيرين لاآية الكريمة: كلا 


َون لم ينت لنَسمَعَنْ باللَاصِية (١٠)نَاصية‏ كاذبة) [العلق: 1١١-٠١‏ الواقع أنهما 
تفسیر واحد؛ لأنه لا تعارض بینهما ولا اختلاف. وذكر آنه «تحفظ آخرون 
على قبول التفسيرين لأن القرآن نسب الكذب للناصية وليس للإنسان والا 
لوجب القول ناصية كاذب وخاطيء بقى التفسير معلا إلى أن قام العلماء في 
القرن العشرين بدراسة المخ... فتوصلوا إلى أن مقدمة المخ التي هي تحت 
الناصية... هي مركز قيادة تصرفات الإنسان وإرادته وتوجيهها. 

لا شك أن بعض الباحثين في التفسير العلمي ذكروا شيثاً مثل هذاء ولكن 
من المفسرين القدماء تحفظ على التفسير السابق؟ وأن التفسير بقي معلقا 
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حتى الكشوف الحديثة لوظائف المخ؟ وإذا جاز أن اللفظ يحتمل ما ذكره 
الباحثون في الإعجاز العلمي؛ فليس هو -على كل حال- الاحتمال 
الراجح؛ لأن القول بأن وصف الناصية -وهي مقدم شعر الرأس- بأنها 
كاذبة خاطئة مجاز عن الإنسان؛ لا شك أرجح وأقرب من القول أنه مجاز 
عن الجزء من المخ الذي يقع تحت الناصية. 


. في (ص:۳٦٥)‏ قال المؤلف: «الإسلام يعد عقد الزواج متتهياً لحظة 


وفاة أحد الزوجين وأي لقاح من الزوج للزوجة بعد وفاته يعد لقاحاً غير 
شرعي؟ فنسب الفتوى الأخيرة للإسلام وينبغي أن يقال: في رأي بعض 
علماء الإسلام إن كان هذا فعلاً رأياً لبعض العلماء. 

في (ص:٠0۸)‏ قال المؤلف «وكان (أي النبي )يركز على الآيات الحديثة في 
صلاته حتى تلبت في صدور الصحابة» ولم يذكر مصدر هذه المعلومةء والكلام 
في الصفحة نفسها تحت عنوان «الجمع النبوي؟ يحتاج إلى تحرير وكذلك 
يحتاج إلى تحرير الكلام تحت عنوان (جمع عثمان بن عفان في (ص: .)٥۸۷‏ 
وكذلك یحتاج إلى تحریر ماورد في ص: (0۸۹-0۸۸) من آن عمل 
الحجاج في نقط المصاحف كان بسبب أن بعض النسخ فيها شيء من 
اللحنء وكلمة (لم يتستّه) (أنا آتيكم) (معايشهم) ليست لحناً. 

في ص: )٥٩١(‏ قال المؤلف: «إذا كانت هذه الآيات بإجماع المشككين» 
هذه العبارة وما بعدها غير واضحة في المعنى المقصود. 

في (ص: )٥۹۲‏ جاء «(ووجب علينا رجم حجر - رمز الشيطان» الحجر 
یرمی به ولا يرمی» والشاخص في المرمى ليس رمزاً للشيطان ومع ذلك 


فالكلام في الصفحة يحتاج إلى تحرير. 
في ص: ٠٠۲‏ أورد المؤلف الفاضل حديث:«سيدة نساء العالمين مريم ثم 
فاطمة ثم خديجة ثم آسية. 


لم يعزالمؤلف هذاالحديث» ولم أجده في كتب السنة ولا المسند 
ولا الموطأء والغالب أنه غير صحيح. 


الإصلاح.. الآأصول الشرعية والمنطلقات العملية ۹۹ 


الإصلاح 


اللأصول الشرعية والمنطلقات العملية 


يقتضى المقام أن أحذف الألف واللام من الكلمات الأربع ليصبح العنوان: 
الإصلاح: أصول شرعية ومنطلقات عملية. 

والسبب: أن الألف واللام في الكلمات الأربع تقتضي الاستخراق والعموم؛ 
الأمر الذي لا يتسع له مجال علم المتكلم فضلاً عن المجال الزمني لهذه الكلمة. 


وجذر (ص ل ح) ومشتقاته د ر في القرآن الكريم مائة وثمانين مرة؛ من 
بينها أربعون مرة ورد بلفظ (الإصلاح) ومشتقاته. 


تکرر جذر (ف س د) خحمسين مرة. 

وقد لايكون من السهل إيراد تعريف جامع مانع (لالإصلاح)»ء ولكن 
باستهداء الآيات الكريمة يمكن أن نقدم تعريفاً للإصلاح بأنه حمل الإنسان نفسه 
أو غيره على الانتفاع الأمشل بالإمكانيات المتاحة بهدف تحقيق الحياة الطيبة في 
الدنيا والاخحرة». 
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وعندصياغة المنظمين للندوةعنوان هذه الكلمة؛ كان واضحافي أذهانهم-ولا 
شك- الارتباط القوي بين الإصلاح والدينء وبخاصة في المجتمعات الإسلامية 
وبخاصة في المجتمع السعودي» حيث تتميز المملكة العربية السعودية بأن كل 
المواطنين» السعوديين فيه ا والمقيمين معهم إقامة دائمة - كلهم بدون استشناء- 
مسلمون يؤمنون بأن الإسلام منهج شامل للحياة له السلطة العليا والمطلقة على 
تنظيم حياتهم في شتى مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وفي تاريخ البشرية يظهر الارتباط بين الدين والإصلاح في مظهرين: أن 
يكون الدين أداة للإصلاح» وأن يكون موضوعاً للإصلاح. 
وحيث يظهر الارتباط المشار إليه في كون الدين موضوعاً للإصلاح؛ 
نواجه فارقا ظاهراً ومميزا بين اللإسلام والأديان الأخرى. 
في مايتعلق بالأديان غير الإسلام؛ نلاحظ أنها تتميز بالمرونة والقابلية 
للتغيير والتطوير ولذا نرى الحركات الإصلاحية في هذه الأديان تتجه دائماً إلى 
التعديل والتغيير في فلسفتها أو مكوناتها؛ بهدف أن تكون الأفكار الدينية ملائمة 
للظروف الآنية التي يعيشها الإنسان. 
وقد مكن لهذا الأمر السمات المشتركة تقريباً بين الأديان غير الإسلام. 
ومن هذه السمات: أن شخصيات مؤسسي الأديان الأخرى أو أنبيائها 
-بما فيها الأديان ذات الأصل السماوي- شخصيات إيمان وليست شخصيات 
تاريخ؛ بمعنى: إنها تفتق د التوثيق التاريخي الكافي لإقناع أتباعها عقليا بأن تلك 
الشخصيات وجدت فعلا. 
والسمة الثانية: أن مصادر هذه الأديان أو كتبها المقدسة تفتقد التوثيق 
التاريخي الذي يصل إسناد هذه المصادر إلى نبيها أو مؤسسها بصورة كافية 
للاقتناع العقلي بأنها كلام النبي» الأمر الذي يسمح بالاقتناع الإيماني بأن المصدر 
كلمة الله. 
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والسمة الثالغة: أن هذه المصادر وقد تسربت إليها الأفكار البشرية بما تحمل 
من تصورات وهمية» ومعلومات كانت سائدة في وقت معين وتغيرت مع الزمن» 
كل هذا يؤثر سلبياً على الاقتناع الإيماني بالمصدر الإلهي للكتاب المقدس. 

والسمة الرابعة: قصور هذه المصادر عن مواجهة كل جوانب الحياةء أو 
اختلال التوازن في معالجتها لجوانب الحياة» بمعنى إنها تفتقد الشمول والتكامل 
وكلا الأمرين يوجد المقتضى لتطوير الدين آو تعديل مساره. 

أما الإسلام فتغيب فيه كل السمات المشار إليها. 

فالمسلم ليس لديه -فقط- الاقتناع بن نبيه شخصية تاريخيةء بل إنه -وبقدر 
مالديه من تعليم-يعلم تفاصيل حياة نبيه» حتى إنه قد يعلم بالتوثيق التاريخي 
الكافي عن التفاصيل الدقيقة للحياة العامة لنبيه أكثر ممايعرف عن جاره» ويعلم 
عن التفاصيل الدقيقة للحياة الخاصة للنبي ية أكثر مما يعرف عن الحياة الخاصة 
لأبيه وأمه. 

ومصدر الإسلام «القرآن» توجد منه فقط صيغه واحدة» ولا تختلف نسخة 
القرآن الموجودة اليوم في المغرب أو الصين» أو أي مكان في الأرض»عن النسخة 
التي كتبت وفق أدق احتياطات التوثيق» بعد خحمسة عشر عاماً من انتهاء الوحي. 

في خلال أربعة عشر قرناً مضت؛ لم يكتشف في القرآن أي اختلاف أو 
مناقضة للواقع أو الحقاثق العلمية. 

والإسلام نظم جميع جوانب الحياةء وتميز تنظيمه لهذه الجوانب بالتكامل 
والتناسق» أو كما يعبر المستشرق النمسوى المهتدي محمد أسد: «الإسلام بناء 
تام الصنعة» وكل أجزاثه قد صيغت ليتمم بعضها بعضاًء ويشد بعضها بعضاًء فليس 
هناك شيء لا حاجة إليه» وليس هناك نقص في شيء» فنتج من ذلك كله اثتلاف 
متزن مرصوص. ولعل الشعور بأن جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد 
وضعت في مواضعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي». 
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إن اليهودي لا يفقد يهوديته» والنصراني لا يفقد نصرانيته إن تشكك في آن 
موسى أو عيسى وجدا فعلاء أو تشكك في صحة إسناد الكتب المقدسة لمؤسس 
الدين “بحسب تعبیر هم-۰ أو تشكك في صحة بعض محتويات الكتب المقدسة 
أو أن التفكير البشري تسرب إليهاء أو اقتنع بعدم كفايتها لتنظيم الحياة. 

أما المسلم فإنه لايبقي مسلماًإن شك في وجود النبي بي أو موثوقية 
القرآن أو صحتهء أو شك في أن علاج الإسلام لجوانب الحياة علاج كاف لا 
يحتاج إلى تعديل أو تبديل. 

إن قابلية الأديان الأخرى للتطوير والتغيير - بملاحظة السمات المشار 
إليهاآعلاه SS‏ 
مسار الأفكار الدينية؛ لكي تتلاءم مع الظروف المتغيرة» ولكي ڌ تستجيب لتطور 
الفكر البشري وتصورات الإنسان المتغيرة ة عن المجتمع الصالح. 

وبالعكس» فإن عدم قابلية الإسلام ذاته للتغير بالتعديل أو الإضافة أو 
الحذف؛ أوجبت دائماً أن يكون اتجاء المصلحين والمجددين في الإسلام أن 
يعودوا به إلى صورته الأولى النقية وأن يزيلوا ما علق به من تشود يه أو تحريف. 

فالإسلام ذاته لیس موضوعاًلاإٍصلاح وإنما یکون به الإصلاح قال 
تعالی :الوم ملت كم ويتكم وَأنمَمْت عَلَيكم متي وَرَضِيت اكم الإش لام 
ديناً# [المائدة: [Y‏ 

وهذا مادعا منظمي الندوة إلى الاهتمام بالأصول الشرعية للإصلاح 
باعتبار أن رعاية هذه الأصول هي المطلب الأساسي لأي عمل إصلاحي منتج 
وصحيح يوجه للمجتمع المسلم. 
أصول شرعية للاصلاح: 

إتنا حينما نتحدث عن الأصول الشرعية للإصلاح لايمكن إغفال أربعة 


CLPOTLS 
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أمور أساسية تضمتتها سورة من قصار السور في القرآن «وَالعَّضر (۱) إل الإنسَانَ 
لهي حشر (۲) إلا لذبن اموا وَعَاً االات وَلَوَاصَزابالْحَقَوََوَاصَوا 
بالصّبْرِ (۳ ¢ [العصر [. 

أول هذه الأساسيات: الإيمانء ومن ضمن ذلك وعي من يتصدى للإصلاح 
بحقيقة الإسلام وطبيعته» والفوارق التي تميزه عن الأديان والثقافات الأخرى» 
ومن ذلك ما أشير إليه سابقاً. 


ثانيها: تطابق عمل المصلح ودعوته مع مبادئ الإسلام وتصوراته» 
وحرص المصلح على تخليص عمله الإصلاحي من كل شائبة لا تتفق مع 
الإسلام. 

ثالثها: تعاون المصلح مع غيره من المصلحين» ومن باب أولى؛ تفادي أي 
تعويق لأي عمل إصلاحي آخر بالقول أو الفعل. 

وفي مايتعلق بهذا الأمر؛ فلا شك أن الناس يختلفون في اهتماماته م 
ومواهبهم وقدراتهم» فيجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار. 

وقد كان النبي ية يسأله الرجل عن أفضل الأعمال فيجيبه:«الصلاة 
لوقتها»» ويسأله آخر فيجيبه: «بر الوالدين؟» ويسأله ثالث فيجيبه: «الجهاد في 
سبيل الله»» ويصف أبا ذر الغفاري ك بآنه «أصدق الناس لهجة!» ثم يقول له: 
«يا أبا ذر إني آراك ضعيفاً فلا تأمَرنّ على اثنين»» فإذا اهتم الرجل بالإصلاح في 
مجال نشر العلم الشرعي واهتم آخر به في مجال التزكيةء واهتم ثالث به في مجال 
الاقتصاد واهتم رابع به في مجال السياسة؛ فإذا لم يسهل التعاون بينهم في هذه 
المجالات فلا يجوز بأي حال أن تتقاطع دعوات المصلحين وأنيكون عمل 
أحدهم معوقا بالفعل أو القول لعمل الآخر. 

والملاحظ أن الغفلة عن هذا الأمر هي من أكثر المعوقات للحركات 
الإصلاحية شيوعاًء ومصدرها -في الغالب- المبالغة في التركيز على مجال 
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معين» مع الغفلة عن أهمية المجالات الأخرى» كما قديكون مصدرها المبالغة 
في رؤية العمل والعجب والتعصب والغلو في اعتبار الذات. 

رابعها: المثابرة والمصابرة والثبات على الأمر ومقاومة المعوقات» فكثيراً 
ما يجهض الحركات الإصلاحية فتور العزم وكلل الإرادة واستطالة الطريق. 
المنطلقات العملية ؛ 

وبعد» فإذا كانت الأصول السابقة قواعد عامة تنطبق في كل زمان ومكان 
وفي مختلف الظروف والبيئات؛ فإن الأمر يختلف عند الحديث عن المنطلقات 
العمليةء إذإن منطلقات الإصلاح من حيث العمل هي أقرب إلى الخصوص من 
العموم فهي دائماً متغيرة وفق تغير البيئة التي تعمل فيهاء سواء بالنظر للزمان أو 
المكان أو المجتمع > أو أولويات احتياجات الناس. 

فعند الكلام عن المنطلقات العملية؛ لابد من أنيقصر الكلام عن 
المنطلقات في بيئة معينة وفي ما يتعلق بهدف معين لاإصلاح. 

ولهذالن يتجاوز الكلام عن المنطلقات العملية للإصلاح المجتمع 
السعودي كما لن يتجاوز هدف اجتياز حاجز التخلف. 

وقد يكون الأجدى التركيز على ثلاثة مجالات: الإدارة» التعليي 
والاقتصاد. باعتبار أن هذه المجالات حلقات متشابكة لا يمكن فصل أحدها عن 
الآخرء ولا يمكن تحقيق تقدم للمجتمع إلا بتساوقها في حركة الإصلاح. 

وتجربة المتحدث الحياتية تهديه إلى أن أول منطلق للإصلاح في مجال 
الإدارة هو مقاومة الغلو في إصدار القواعد التنظيميةء إن محاضرة كاملة لا تكفى 
للإيضاح عن سلبيات هذا المرض» وأثره على تخلف الإدارة. 

يكفي في هذا المقام الإشارة إلى ظاهرة الميل غير السوي إلى الإسراف في 
الاعتماد على القواعد التنظيمية -سواء ظهرت في شكل قانون أم لائحة أم إجراء 
إداري- في حل المشاكل. 
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هذه الظاهرة يغذيها أن التفكير في حل المشاكل عن طريق القانون 
والشرطي هو العمل الأكثر سهولة فهو لا يتطلب كبير جهد» ويعطي الشعور الوهمي 
بحل المشكلة. 

في حین أن القانون حتی لو کان صائباً لا جدوی منه إلا بتنفيذه» وشرط 
تنفيذ القانون هو متابعة التنفيذ» ومتابعة تنفيذ القانون هي الجهد الجاهد الذي 
كثيراً ما يتخلف» إن الإيمان الغالي بالقواعد القانونية حلا للمشاكل مرض شائع 
على كل المستويات في المجتمع. 

وبالرغم من شيوع هذا المرض فقلما يتتبه إلى آثاره المدمرة على الأداء. 

إن القواعد التنظيمية مثل الأدوية مضادات الحيوية تصحبها آثار جانبية 
ضارة ولذا ينبغي التعامل مها كما يتعامل الطبيب الحكيم مع الأدوية (مضادات 
الحيوية) فلا يصفها إلا عند الضرورةء وبقدر الضرورة وبعد الموازنة بين آثارها 
الموجبة وآثارها السالبةء وآن يصحب العلاج بها رقابة كافية أضمان تأثيرها 
الإيجابي ودرء تأثيرها السلبي. 

الإسراف في اعتماد الإدارة على السلطة والقانون سبب كاف للقصور في 
متابعة التنفيذ التي هي شرط إنتاجية القانون. 

إن إصدار القواعد القانونية بدون ضمان متابعة حسن تنفيذها أقوى عامل 
للفساد الإداري» فالقانون في هذه الحالة إذ يعوق حرية الحركة للموظف الصالح 
أو المواطن الصالح» يمنح إمكانيات غير محدودة للفساد. 

إن تجربة المتحدث الشخصية قد خلقت لديه اقتناعا بأن أول منطلق عملي 
لاإصلاح الإداري هو مراجعة القواعد القانونية على اختلاف إشكالها. وعدم 
السماح بوجود أي قاعدة قانونية لا تتوفر لها الشروط اللازمة للقانون المنتج: 


(1)العدالةء (۲) اللحكمة» (۳) كفاية المتابعة. 
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التعليم : 

بالرغم من تغير اسم (وزارة المعارف) إلى اسم (وزارة التربية والتعليم) فلا 
يزال الاهتمام الأكبر -إنلم يكن الوحيد- الاهتمام بالتعليم بمعنى التركيز في العملية 
التعليمية على ملء ذاكرة الطالب بالمعلومات» ويمثل هدف النجاح والحصول على 
شهادته هدفا فاعلاً ومؤثراً ومتقدماً في سلم أولويات الطالب وولي آمره. 

وفي الدعوة لإصلاح التعليم تسود الرآي العام فكرة القلق على انفصام 
التعليم عن حاجات السوق أو القلق على مكانة المملكة العربية السعودية في 
سباق التقدم في تعليم العلوم الطبيعية والرياضيات. 

ولا شك أن لهذا القلق في مجاليه ما يبرره» ولكن هناك أمر يجب آن تعطى 
لهأولوية في مساعي إصلاح التعليم» وأعني بذلك مسؤولية التعليم عن بناء 
الشخصية السوية للمواطنء وهذا يتطلب وعي الطالب الكامل بهويته الثقافيةء 
والثقة بمكوناتهاء إذإن القوة المعنوية لا تغني عنها القوة الماديةء وقد فطن 
المفكرون في الإصلاح - حتى في المجتمعات غير المسلمة - إلى أن التقدم 
المدني والتكنولوجي لايمكن أن يكون بديلاً عن التقدم الروحي والخلقي» 
وربما لا نجدأبلغ من ملاحظة الزعيم الروسي جورباتشوف الذي كتب في 
(برسترويكا): «يمكن لصواريخنا أن تصل إلى مذنب هالي» وتطير إلى الزهرة 
بدقة متناهية» ولكن إلى جانب هذه الانتصارات العلمية والتكنولوجية؛ نجد نقصا 
واضحاً في استخدام المنجزات العلمية. ولسوء الحظ فليس هذا كل ما في الأ 
فقد بدأ تدهور تدريجي في القيم الأيديولوجية والمعنويةء وبدأالفساد يسري في 
الأخلاقيات العامةء وزاد إدمان الخمور والمخدرات والجرائم؟ء «مهمتنا الرئيسية 
اليوم هي أن نرفع من روح الفرد ونحترم عالمه الداخلي ونعطيه قوة معنوية ونحن 
نسعی لأن نجعل كل قدرات المجتمع الفكرية وكل إمكانياته الثقافية تعمل من 
أجل تشكيل شخص نشط اجتماعياً وغني روحياً ومستقيم وحي الضمير». 
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ومثل ذلك ملاحظة الزعيم الأمريكي ريتشارد نيكسون الذي كتب في آخر 
کتبه قبل وفاته بعنوان (ما بعد السلام : „(Beyond Peace‏ 

«الإسلام الأصولي عقيدة قوية لأنه يستجيب لحاجات الروح» والعلمانية 
في الغرب لا تستطيع أن تغالبه» وكذلك العلمانية في العالم الإسلاميء 
إن حقيقة أننا أغنى وأقوى دولة في التاريخ لا تكفي» العامل الحاسم هو قوة 
الأفكار العظيمة1. 

أو ملاحظة السياسي الأمريكي جون فوستر دلاس: «إن الأمر لا يتعلق 
بالماديات»ء فنحن نمتلك أكبر إنتاج عالمي في الماديات» ولكننا بحاجة إلى إيمان 
قوي وصلب وفاعل ومن دون هذا الإیمان سيكون كل ما نملك قلیلاً. 

إن السؤال الصعب: كيف نحقق هذا الهدف في إصلاح التعليم؟ 
الكفاية» وحتى يكون في الإمكان تجاوز هذه الصعوبة فيمكن اقتراح تأليف 
كتيبات متدرجة المستوى تكون موضوعاً للقراءة الحرة للطالب» حيث يشجع 
عليها بكل الحوافز الممكنة» كما تكون موضوعاً للنقاش والحوار بين الطلاب 
وبينهم وبين معلميهم ومو جهیهم. 

في مساعي إصلاح التعليم لا مناص من الانتباه لخطر متوقع وواقع مع 
الأسفه وهو تأثر مسيرة التعليم بالأفكار الشائعةء والمشاعر العاطفية بدلا من 
الاعتماد على التفكير الموضوعي وإعمال المقاييس العقلانية والواقعية . 
الاقتصاد؛ 

مر المجتمع السعودي بتجربة رأسمالية على مقياس صغير» ولكنها كانت 
كافية ليدرك المجتمع أن الاتجاه الرأسمالي في الاقتصاد ليس دائماً عامل بناء 
وأنه یمکن أن یکون عامل تدمیر. 
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ففي خلال مدة قصيرة جاوزت القروض الربوية الاستهلاكية ثلث ناتجنا 
القومي الإجمالي» بعد استبعاد قطاع النفط والخازء أما عقود المخاطرة في الأسهم 
فقد أدخلت الدموع على آلاف البيوت» إن استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية 
أي إخراجه عن أن يكون قياماً للناس» واتخاذ المال طريقاً ذا اتجاه واحد من الفقير 
إلى الخني ليكون المال دولة بين الأغنياء» وحتمية الظلم بين طرفي المعاملة في 
عقود المخاطرة وعقود الربا (تظلمون وتظلمون)ء كل هذه السمات الثلاث من 
السمات الملازمة للنظام الرأسمالي. 

قبل عشرين سنة عند ما حدثت كارثة الإثنين الأسود اجتمع في نيويورك 
بعد شهر واحد وثلاثون خبيراً اقتصادياً من ثلاث عشرة دولة» وكان التقرير الذي 
انتهوا إليه بعي دأ عن التفاؤل في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الرأسمالي» وبعد 
سنتين كتب العالم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل موريس آليه» يشير إلى هذا 
التقرير ويوضح أن المرض المتجذر في الاقتصاد الرأسمالي كون هذا الاقتصاد 
عبارة عن أهرامات من الديون يرتكز بعضها على بعض في توازن هش. 

وأوضح عن مسؤولية النظام البنكي الغربي عن هذا الوضع حيث جعل 
هذا النظام من الممكن أن تستأثر عقود المخاطر بحوالى 4۷ من تدفق النقود 
بين البلدان. 

وقرر أن الحل الوحيد هو التعديل الجذري للنظام البنكي الحالي. 

كما أوضح أن كل أحد يدرك ذلك ولكن قوى الضغط لا تسمح بالتغيير. 

في خلال هذه المدة حدثت متغيرات مهمة ساهمت في تأجيل حدوث 
التوقعات المتشائمة عن الاقتصاد الرأسمالي إذ تحولت روسيا وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي والصين إلى الاتجاه الرأسمالي. 

وإذا كانت الرأسمالية تتغذى بالحرب فقد استهل القرن الحادي والعشرين 
بحروب تبرر وصف أحد الخبراء بأن هذا القرن بدأ بأرباح الحروب. 
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ولكن ذلك كله لم يبعد شبح التشاؤم الذي كان يظلل الاقتصاد الرأسمالي 
قبل عشرين سنةء إن الكو كب الاقتصادي يعيش اليوم خطر انعدام استقرار أكبر. 

لقد كتب الخبير الاقتصادي الأول لبنك مورغان ستانلي في شهر إبريل 
الماضي يقول: «إن آزمة كبرى ترتسم أمامناء وإن المؤسسات العالمية من 
صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي وسائر آليات الهندسة المالية الدولية غير 
مجهزة لمواجهتها؛. 

وكتب في يونيو الماضي: «إن اتجاهاً نحو الفوضى يسيطر على النخب 
الأكاديمية والسياسية العاجزة عن تفسير كيفية سير العالم الجديد وأبلغ من ذلك 
أن يشير التقرير السنوي لبنك التصفيات الدولي الصادر في نهاية يونيو الماضي 
إلى أنه «نظراً لتعقيد الوضع وحدود معلوماتنا فمن الصعب جداً تخيل كيف 
ستتطور الأمور» ويقر التقرير بإمكانية حدوث انفجار يزعزع الأسواق إذ يعتبر أن 
«هناك أسباباً عديدة للقلق من المستوى المعين من الفوضى». 

وإذا وثقنا بدقة الإحصاءات التي تقول إن إجمالي عمليات المشتقات 
جاوزت ثلاثة آلاف ترليون دولارء أي أكثر من ماثتين وخمسين ضعفاً للناتحج 
القومي الإجمالي لأغنى دولة في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ فإن 
ذلك كاف لتصور واقع الاقتصاد الرأسمالي والاتفاق مع وصف أحد الخبراء 
قبل ثلاثة أشهر لهذا الوضع بأنه (سلاح التدمير الشامل المالي)ء وإذا صح ما 
استنتجه موريس آليه من أن استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية هو سبب ما 
يعانيه العالم من عنت وضيق في العيش وغياب للعدالة الاجتماعية وتعقد مشاكل 
التشغيل؛ فإن ذلك يهدينا في مجال الإصلاح الاقتصادي إلى وجوب أن نعيد 
النظر في مدى الحكمة من تسارع مسيرتنا في اتجاه الاقتصاد الرأسمالي. 

ويعزز هذا الواجب واقع نظامنا المصرفي الربوي وحقيقة أنه يعبد الطريق 
لتتجه مدخرات مجتمعاتنا إلى الأسواق الدولية التي ليست في حاجة إليهاء 
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والتي تتم بالمنافسة الحادة» مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاستثمار المال 
الوطني» وفي ظل العولمة الاقتصادية إذا لم تثبت تبت مؤسساتنا المصرفية في معركة 
البقاء أمام عمالقة المصارف العابرة القارات فالمتوقع أن يزداد الأمر سوءا. 

إتنا بابتعادنا عن المبادئ التي نص عليها القرآن الكريم للتعامل في المالء 
أي بأن يكون قياماً للناس يستعمل في وظيفته الطبيعية لمواجهة حاجات الإنتاج 
ا ا ۷ کرو ول ن ااا وا ا اال 
A E‏ خو ن الل الا ادوا خرب می الله 
وَرَسوله لا بد أن يتحقق 
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خاتمة: 

في الحديث عن المنطلقات العملية للإصلاح -كما تلاحظون- اقتصر 
الحديث على المنطلقات ذات السمة السالبةء يبرر ذلك أن التخلية قبل التحلية 
وأنه لا معنى لإقامة مؤسسة للعلاج مع الإبقاء على مسببات المرض 

إنها لمأساة أن يكون عجزنا عن اجتياز حاجز التخلف ليس نتيجة العجز 
والسبيل الوحيد للإصلاح هو الوعي بهذه الإمكانيات ووجود الإرادة للانتفاع 
الأمثل بهذه الإمكانيات. 


وبالله التوفيق 
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تعلیة 
الاستدامة البيثية 


مدخل 

عندما كان الفريق الفني المسؤول عن إعداد التصميم العام لمشروع الملك 
عبد الله لتوسعة المسجد الحرام يقوم بعمله؛ كان يعتبر موجها هاما لعمله في 
المشروع تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية وصداقة المشروع للبيئة. 

وكان طموحه أن يكون المشروع مثالاً يحتذى في مساجد المنطقة إن لم 
يكن في المساجد في العالم. 

يمكن القول إن المبدأموضوع البحث هو قضية العصر في حوكمة 
المشاريع العمرانية. 

ولكن الحداثة (أو الحداثة وحدها) ليست التي حملت الفريق الفني على 
هذا التوجهء وإنما كان الحامل له على أن يكون هذا المبدأ هما كبيراً لديه 
في كل مراحل العمل هو إدراكه أن هذا المبدأ من متطابات النظام الإسلامي 
الأساسية للتعامل مع الموارد الأمر الذي يجهله كثير من المثقفين المسلمين 

كثير من المثقفين المسلمين يرون أن فكرة (الاستدامة البيئية وصداقة 
المشروع العمراني للبيئة) فكرة جديدة من ابتكارات الثقافة العالمية المعاصرة. 
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والحقيقة أن هذه الفكرة هي فعلا جديدة في الثقافة العالمية المعاصرة 
فمصطلح (التنمية المستدامة) مثلاً إنما صيغ في أروقة البنك الدولي قبل أقل من 
أربعة عقود من الزمن. 

وفي عام ۱۹۸۷ أعلنت الأمم المتحدة تقرير لجنة براندثلاند 10ءوز C٥٥‏ 
4 الذي عرف «التنمية المستدامة» بأنها «التنمية التي تواجه حاجات 
الحاضر بدون إضرار بقدرة أجيال المستقبل على مواجهة حاجاتهم» وصار هذا 
التعريف منذ ذلك الوقت أكثر التعريفات «للتنمية المستدامة» شيوعاً. 

وقد أشارت وثائق مؤتمر القمة العالمي في الأمم المتحدة عام ٠‏ إلى 
أركان التنمية المستدامة الثلاثة التي اعتبرت مع تميزها عن بعضها متعاضدة: التنمية 
الاقتصادية» والتنمية الاجتماعية» وحماية البيئة» وجرت محاولات فيما بعد 
الإضافة ركن رابع وهو التنوع الثقافي الذي اعتبر في أهمية التنوع الحيوي. 

فكرة الاستدامة البيئية لا تزال في مرحلة نشأتها في الثقافة المعاصرة» سواء 
من ناحية الفكر والتطور المعرفي أم من ناحية الممارسة والتطبيق. 

ولكنها بالنسبة لنظام الإسلام (منذ عصوره المبكرة) فكرة ناضجة 
ومتقدمة ومتطورة من ناحيتي الفكر والممارسة» بل هي أساس لقيام الحضارة 
الإسلامية كلها. 

عندما كنت أذكر هذا لبعض الأفاضل المثقفين كانت الدهشة تعتريهم 
وكانوايحملون كلامي على أنه من قبيل ما تعودوه من بعض الأخيار الذين 
تحملهم العاطفة على أن يغلوا فيتلمسرا أدنى شبه بين الأفكار الحديثة وبعض 
الأفكار في نظام الإسلام؛ فيدعوا أن الإسلام سبق إلى هذه الفكرة أو تلك» حتى 
ولو كانت الفكرة لا تلسجم مع روح الإسلام وجوهره» وقد تبنى هذه الدعوى 
على تحكم وتعسف في تفسير النصوص أو الأحداث التاريخية. 


تعليق عن الاستدامة البيلية o1‏ 


كنت أدهش لدهشة هؤلاء الأفاضل المثقفين إذ كنت آظن أن الموضوع 
من الوضوح والجلاء بحيث لا يخفى على من لديه إلمام بنظام الإسلام وتطبيقاته 
التاريخية» وكان هذا دفعا قويا لتحرير هذا المقال: 

)1( 

يختلف نظام الإسلام عن غيره من النظم الثقافية بآن مكوناته ليست 
فقط منسجمة فيمابينهاء بل متكاملة» أو كماوصفه أحد المفكرين 
الأوروييين (الذي أتيح له من الاطلاع على تراث الإسلام وتاريخه وأحوال 
مجتمعاته المعاصرة ربما ما لم يتح لغيره) بقوله: 

«الإسلام على مايبدو لي بناء تام الصنعةء وكل أجزائه قد صيغت ليتمم 
بعضها بعضا ويشد بعضها بعضاء فليس هناك شيء لا حاجة إليه وليس هناك نقص 
في شيء» فنتج من ذلك کله اثتلاف متزن مرصوص؟. 

ومن مظاهر ذلك الانسجام والتكامل بين مكونات الإسلام: أنه عند تقريره 
فكرة ماء ودعوته للأخحذ بها؛ فإنه يعنى في الوقت نفسه بتهيئة البيشة الصالحة 
لوج ود الفكرة ونموهاء وعلى سبيل المثال؛ يُعنى في البداية بنفي بذرة التناقض 
داخل الفكرة أو بينها وبين أفكار النظام الإسلامي الأخرى. ٠‏ 

(۲( 

وسيراعلى هذا النهج ففي قضية الاستدامة فإن الإسلام -في هدايته 
وتهيئته لأسباب وجودها- حرص في البداية على نفي عوامل هدمها أو تعويقها. 

ففي (استدامة الموارد) عني الإسلام في البداية بمقاومة خطرين مهمين: 

الأول: (إهدار) الموارد» وهو ما يشكل العائق لنموها أو لحمايتها. 

الثاني: (تدمير) الموارد بعد أن تتاح لها فرصة الوجود والنمو. 

فأولاً: يطلق القرآن على إهدار الموارد لفظة «الإسراف» وما يرادفها 
من ‌الألفاظء وقد وردت لفظة الإاسراف وما اشتق منها في مجال التحذير منه 
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في (ثلاثة وعشرین) موضعاً من القرآن مثل قوله تعالى :ولا شرفوأ نه لاَثُحِبُ 
شرفي [الانعام: ۱ 9وَالَذِينَ إا مالم يُشرفُواو ۾ يروا ركان بن 
ذلك راما [الفرقان: »]١۷‏ أما التحذير في القرآن عن الإسراف وذمه بمايرادف 
لفغ الإ سراف فلا تکاذ در اقبت تحضی مال قله تعالی :ولا تَجعَل يدك مَعْلولة 
إلى عك ولا تب طها كل انط تفخ مما مخشورآ [الإسراء: :۹ وَآت 
ذا الْقَرْبَی حل واوش کین وان الیل َلاَنذّز ٍي را۲0 د ارين انوأ 
إِخْرَانَ السَياطين وَكَانَ السَيْطان لرَبّه ۾ كفو را [الإسراء: ۲۷-۲۹]. 
ويعرّف العلماء الإسراف بأنه: «إنفاق ما يزيد عن الحاجة». 


وفي تحديد الحاجة التي لا تعتبر مواجهتها والإنفاق عليها إسرافاً 
يشمل المضمون مايعرف عند الفقهاء بالضروريات والحاجيات والكماليات» 
والمقصود بالكماليات هنا ما تعارف الناس على طلبه بصفة معقولة مثل التزين 
والرغبة في الاستمتاع بالجمال. 

قال تعالى: «يابيي آم دوأ زيتكم عند كل مشج [الاعراف: [r‏ 
لمن حرم زب الل الي خر رج وباد الات ِي ارز [الاعراف: ۲ وفي 
صفة النبي بي وجل لهم الطباتِ ورم عي م الا ئك [الأعراف: ]٠١۷‏ وفي 
الحديث البح عدن الیب ان ری آر تیت عن عبد [الترمذي: ۲۸۱۹[ 
«إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليك» [النسائي "]٥۲۲۳‏ والاستمتاع بالجمال حاجة 
ر ا ی ا ی ي 
E‏ مَرَجَ اْبَحرَيْن يمان (۱۹) 
َيْنَهُمَا بَرَرَح لا يبَعيَان ( ٠‏ بای الہ انبا( خوخ مهما الولو 
اا4 [الرحمر: ۱۹ -۲۲]ء وُو الذي سَكر الْبَحرَ اكوا مه لما طريًا 
وَتّشَخرجوأ مه حلية تَلْبَوَهَا) [النحل: [٤‏ 


1( وقال الألباني: : حسن صحيح. . (المحقق) 
(۲) متن الحديث المذكور: «فإذا آناك الله مالا فلثر أثرّه عليك»» وصححه الألباني. (المحقق) 


(۳) هو قي صحيح مسلم برقم .٩١‏ (المحقق) 
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والحد المشروع في ذلك أن لا يصل الإنفاق إلى درجة الترف» أو السفهء 
أو الخيلاءء أو أن يترتب عليه حرمان الآخرين من الوفاء بحاجاتهم المشروعة. 

ويدخل في هدر الموارد إهمال حفظها وصيانتها وتعريضها للتاكلء 
والإخفاق في تعظيمها وتنميتها في حدود الإمكانات المتاحة للتنمية والتعظيم. 

وفي المثل الذي ضربه الله للعبرة في سورة يوسف حينما وقع التنبؤ بدورة 
الخصب والجدب في مصر كانت الخطة الاقتصادية التي رسمها النبي يوسف 
عليه السلام: 


ادن کن انیت قن انراز ولت اندر عن إن ا 
من الحبوب يستطيع بلوغها الإنسان والأرض بحيث تواجه الحاجة الآنية للبشر 
في فترة الخصب ويبقى فائض يخزن ويحافظ عليه ويحمى من عوامل التلف بأن 
يبقى في سنبله اتقاء لعوامل الفسادء وكل ذلك ليواجه المخزون الحاجات البشرية 
في المستقبل في فترة الجفاف. 

قال تعالى :[تزرعون سبع زی ااا عدم قَدَرُوهُ في سنل لا ليلا 
ما أكون )٤۷(‏ ٌ تي من بغد دَلِكَ سَبعُ e ES‏ 
ما تحصنود€ [یوسف: .]٤۸-٤۷‏ 


وقال تعالی إرشادآًللتصرف في آموال الیتامی :ولا ۇنو أالْشَمَهّاء َمْوَالَكُمُ 
ِي َمل الله َم اما وازرومُم فيا افش وشم وفووا لهم ولا مَغْروفاً4 
[الساء: ١]ء‏ يلاحظ التعبير امالك الي جَعَلَ الله لَكَمْ يام الخطاب موجه 
للمجتمع المسلم» وقد نسبت الأموال إليه» ونوه بوظيفة المال أن يكون قياماً 
للناس أي تقوم عليه معيشتهم» في حين آن الواقع أن الأموال المحكي عنها هي 
أموال السفهاء اليتامى غير الراشدين. 

فجاءت الآية الكريمة بمنع تعريض مال اليتيم للتصرف غير الرشيد من قبله 
فمنعت تمكين اليتيم من التصرف في ماله» إلا بعد أن يظهر رشده في تدبير ماله. 
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وفي الحديث الشريف أن النبي بيا أرشد ولي اليتيم إلى أن يتجر في مال 
اليتيم لصالح اليتيم وعلل ذلك بقوله: «حتى لا تأكله الصدةة»". 

بما أن الزكاة تفرض بنسبة ۵ , ۲./ على رؤوس الأموال حتى أموال القاصرين 
فلو بقي المال مكتنزا لا ينمو بالحركة التجاريةء لتاكل أغلبه خلال سنوات فإذابلغ 
اليتيم خمس عشرة سنة (سن البلوغ) مثلاً وآن أوان تسليمه ماله تبين حين ذلك أنه 
قد تآكل مع مرور الزمن» وقذ فقد مبلغاً كبيراً بالنسبة لأصل المال. 

وورد الحديث بالأمر بالاقتصاد في استعمال الماء حتى عند الوضوء 
والخسلء وحتى لو كان الإنسان يتوضأً أو يغتسل من نهر دائم الجريان. 

في كل ماسبق أمثلة لمقاومة هدر الموارد أو تضييعها بعدم تنميتها أو 

قبل عدة عقود من الزمن قرأت مقالاً لأحد الكتاب يحصى فيه حجم 
النفايات في مجموعة بلدانء ليصل إلى نتيجه أن البلدان الصناعية هي الأكثر 
نفايات بسب كثرة الإستهلاك ویستنتج الكاتب من ذلك أن حجم النفايات 
يشكل معياراً للتقدم» والحقيقة أن صلة كثرة الإستهلاك ومن ثم كثرة النفايات 
بالغنى أوثق من صلته بالتقدم» والغنى لا يعنى دائماً تقدم الإنسان» وقد قال 
سبحانه وتعالی: 5اا لذ اناد لَيطْعَّی(۹) أن رَه اشتّْى) [العلق: -۷] وفي 
دعاء النبي َة المعروف: «اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى»". 

إهدار الموارد يحدث في كل بلدء ويحدث في العالم الثالث حتى في 
(0 وردموقوفآعلى عمر #ه وروي عن رسول الله ل ينظر فضلاً كتاب إرواء الغليل للشيخ 


الألباني ۳: .٠٠۹‏ (المحقق) 
)( ورد في صحیح ابن حیان برقم: ۲-. (المحقق) 
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وفي تاريخ بلادنا الحديث وقع الإهدار في الموارد لا سيما الماء والغازء 
وصاحبه من إفساد البيئة ربما ما قل مثاله في تاريخ البشرية» وكان يمكن أن يكون 
عزاء عن ذلك لو انتفع بدروسه في سياسة الحاضر والمستقبل. 

ومن سلبيات اللإسراف» ما يصاحبه في كثير من الأحيان من التقصير في 
مواجهة الحاجات الحقيقية كما جاء في القول المأثور «لا ترى إسرافاً إلا وجدت 
وراه قا مضيغاا. 


وفي ما يتعلقبالثاني أي تدمير المواردفإن القرآن الكريم يسميه «الإفسادا وقد 
ورد «ذم الفساد؛ والتحذير منه في (خحمسين موضعا) من القرآن» مثل قوله تعالى: 
هر اقساد في باحر بَا كَسَبَث ادي الاس( [الروم: ]٤١‏ ومثل قوله: 
وما واتار نرب اما اللهويَ َون في الأزض قَساداًوَاللَه لاً ثحب 
المْفْسدينَ» [المائدة: 14] وكثيرا آمايقرن الفساد في القرآن بسفك الدماء وإرادة العلو 
في الأرض قال تعالى: 3ن عوك َا في الأزضص وَجَعَلَ اهلها شيعاًيَستَضعفُ 
طاثفة منْهُم يبح اشم ويش خي نِساءهُم إن کان من الْهفْسدينَ) [القصص:٤]‏ 


وقال: «وَلَاتبغ الماد في الأَرض إدَ الله لاحب الْمُفْسردينَ) [القصص:۷۷] 
وفي مدح الأبرار: لا بر يدود عُلرًا في الأزض ولا قَاداً عة ِلْمَِينَ) 


ر 


[القصص: ۸۳]» وقال: ومن الاس مَن يُعْجِبْك قله في الحَيَاة ادنيا يهد الله 


ر ر ت ور K1 . EKS‏ : چ ت 
عَلَّى ما في قله وهو الد الحْصًام وَإذا تَوّلى سى في الأزض ليم فيا ويلك 
الْحَرْت وَالكَسل وَاللَهُ لاثُحبٌ اساد [البقرة: .]۲٠٠-۲۰٤‏ 

وثالوث سفك الدم والفساد وإرادة العلو في الأرض, اعتبر في القرآن رأس 
الشرورفي علاقة الإنسان بالإنسان» واضح أن الأول عدوان على حياة الإنسان 
والثاني عدوان على ما به قوام حیاته والثالث عدوان على حریته. 


إن الحروب الحديثة تقدم أمثلة محزنة تمحي بها في سلوك الإنسان الفروق 
بين الهمجية والتقدم والوحشية والتحضر. 


FRLOR 


0۱۸ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


يكفي الإنسان أن يستعيد لذاكرته سلوك الجيش الأمريكي في فيتنام في عقد 
الستينيات من القرن الماضي» حينما كان يحرق الغابات الخضراء بالكيماويات» 
و سلوكه في أفغانستان في العقد الأول من هذاالقرن» حين أودع في أرضها 
في الأيام الأولى من الحرب سبعين مليون كيلو غرام من المتفجرات» أو تفجير 
صدام آبار البترول في الكویت. 
وأفظع من كل ذلك أن تظل إحدى الدول توجه إلى العالم الخارجي من 
الرؤوس النووية التي يمكن إطلاقها خلال خمس عشرة دقيقة بقرار شخص واحد 
ما تكفي قوته التدميرية لقتل كل إنسان على ظهر الأرض ثلاث مرات» أو إنفاقها 
الوقت والمال وجهود العلماء لتصنيع جراثيم الأوبئة حتى ليكفي ملء ملعقة 
شاي من بكتوريوم الجمرة الخبيثة ليوزع على كل فرد من البشر آلف مكروب من 
مكروبات الجمرة الخبيثةء أو تصنيع الغازات السامة. 
۰ وبالطبع لايتم تصنيع هذه المواد بغرض أن تكون معروضات في 
المتاحف وإنما لاستخدامها وفق الإرادة المطلقة لإنسان بلغ في سلم التقدم 
الإنساني والأخلاقي والتمييز بين الخير والشر مستوى سمح له بالتفكير في مثل 


هذه المشاريع وإنجازها. 
)۳( 
بعد ذلك يهتم الإسلام ببناء الأنظمة التي تحقق الاستدامةء ومواجهة حاجة 
الإنسان في الحاضر والمستقبل. 


ويمكن إيراد مثالين في هذا المجال لنظامين شاملين ومهمين في الإسلام. 

الأول: نظام الوقف 

الذي قامت على أساسه الحضارة الإسلامية بكاملها: 

وقد ابتدأهذا النظام بإرشاد النبي ية لعمر بن الخطاب عندما استشاره في 
الصدقة بأرض ذكر أنها أثمن ما ملك» فأشار عليه بأن يحبس أصلها ويتصدق بغْلّتها. 


(1) ورد في صحيح ابن خزيمة برقم ٥‏ وفي المعجم الأوسط برقم ۲  .‏ (المحقق) 
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ومن ذلك الوقت ظل المسلمون يتسابقون في وقف الأصول المنتجة لريع 
دوري ليواجه حاجات أجيال الحاضرء وحاجات الأجيال المقبلة مهما تعاقبت» 
وتشددوافي حماية الأصل الموقوف بحيث لايكون مجالاً للتصرف فيه بأي 
تصرف ناقل للملكية إلا في حالة تعطله تماما عن إنتاج الريع» وكذلك تشددوا في 
منع تغيير أي شرط من شروط الوقف التي وصفها الفقهاء بقولهم (شروط الواقف 
الصحيحة مثل حكم الشارع). 

ومن البداية وقف رسول الله ية وتسابق أصحابه من بعده في الوقف حتى 
قيل إن أحدا منهم لم يكن يملك ما يمكن وقفه إلا وقف. 

وواجه الوقف حاجات المجتمع المسلم في كل العصور وفي كل 
الأزمان مثل إقامة المؤسسات التعليمية وإنشاء المكتبات والمستشفيات والطرق 
والجسور وكري الأنهارء وإقامة الخانات على الطرق» وبالجملة لم يبق حاجة 
من حاجات المجتمع المسلم إلا ووجهت بالوقف الدار الغلة على الدوام وعلى 
توالي الأجيال. 

ولم يقتصر الأمر على حاجات الإنسان بل تجاوزه إلى تلبية العاطفة الإنسانية 
تجاه الحيوان» فوجدت أوقاف لرعاية الحيوانات التي كبرت وعجزت عن العمل 
فتخلى عنها أصحابها فتتكفل الأوقاف برعايتها حتى تموت موتها الطبيعي. 

بل وجد في بعض البلدان وقف على الطيور المهاجرة التي تصاب أثناء 
طيرانها بكسر في ساقها وتعجز عن مصاحبة فرقها فوجد وقف يتولى علاجها 
حتی تشفى وتتمكن من الطيران فتلحق بفرقها. 


الثاني: نظام الخراج: 


في وقت مبكر واجهت المسلمين قضية التصرف في الأرض» وهل 
تبقى على الملك العام أو توزع ملكيات خاصة بين الناس؟ وانقسم المسلمون 


o۰‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
حزبين: عمر بن الخطاب الخليفة ومن معه يرون الحل الأول» ويلال بن رباح 
ومن تبعه يؤيدون الحل الثانيء واحتدم الجدل» وكانت حجة الفريق الأول أن بقاء 
الأرض في الملك العام يضمن مواجهة حاجات الأجيال المتعاقبة على مر العصور. 

وقد انتصر رأي الفريق الأول» وأضحت غالبية الأرض ذات الريع في 
الأرض الواقعة تحت سالطان المسلمين (ولا تقل مساحاتها عن /.۹٥‏ من 
مجموع مساحة الأرض) ملكا عاماً تكون بيد من يستغلها يتصرف فيها كما لو كان 
مالكاً لهاء عدا التصرف في ملكية رقبة الأرض» وتفرض عليها نسبة من إنتاجها 
لمواجهة المنافع العامة. 

لقد آثبت العمل صلاحية هذا النظام وتحقيقه للهدف الذي ابتغاه كل 
ما ضمنت له الإدارة الصالحةء والرعاية العادلةء بل إن هذا النظام بإبقائه على 
حافز الربح للعمل وفي الوقت نفسه ضمان العدالة الاجتماعية حل معضلة لا 
تزال البشرية تحاول حلها طوال الماثتي سنة الماضيةء وأعني التوفيق بين الاتجاه 
الجماعي والاتجاه الفردي في الاقتصاد. 

بالطبع لا يمكن في الوقت الحاضر استنساخ هذا النظام الذي وجد في 
عصر الاقتصاد الزراعي» لا يمكن استنساخه ليكون حلا ناجحاً في عصر الاقتصاد 
الصناعي والاقتصاد الخدمي. 

ولكن لا شك أن إمكانيات الإسلام بعد الوعي بها كفيلة بإيجاد حلول 
للمشكلة الاقتصادية؛ كافية وملائمة لهذا العصر وللاقتصاد المعاصر. 

واضح أن النظامين المذكورين وجدا -حينما وجدا- على أساس من فكرة 


الاستدامة. 


elo 
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كانت الغاية من النظام الأول (نظام الوقف) كما ذكرنا أن تفي الموارد 
بحاجات الجيل الحاضر» مع وفائها بحاجات الأجيال في المستقبل» وهذا ما 
وقع فعلاً فقد ظلت بعض الأوقاف تؤدي هذه الوظيفة عدة قرون» وبالمثل فإن 
النظام الثاني انتصر بناء على حجة أن تبقى الموارد تلبي حاجات الجيل الحاضر 
بدون إضرار بقدرة الأجيال في المستقبل على تلبية حاجاتهم. 

لقد كان البديل أن تكون الأرض وهي أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد 
الزراعي مملوكة ملكية خاصة فتتجمع الملكيات الكبيرة في أيد قليلة» وتحرم 
الغالبية من الناس وتضار العدالة الاجتماعيةء أو تكون الأرض مملوكة ملكية 
عامة تدار بتدخل من الدولة وينتفي حافز الربح فتضار سياسة الاستثمار الأجدى 
كما هو الحال في النظام الشيوعي. 

لقد أثبت التاريخ أن هذا النظام (كلما توفر له شرط الإدارة الصحيحة) مع 
تحقيقه التنمية الاجتماعية حافظ على التنمية الاقتصادية» على سبيل المثال: 
سجل التاريخ أنه في عهد عمر بن عبد العزيز حقق نمو ربع الأرض على مستوى 
الدولة زيادة ٠٠١‏ خلال سنتين. 

(©) 

وكماعَني اللإسلام بالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصاديةء كما ذكر 
أعلاه؛ عني أيضاً في بعد ثالث بحماية البيشةء وفي الورقة التي قدمها العالم 
المشهور الدكتور/ يوسف القرضاوي في مؤتمر الإسلام والبيئة (مركز شركاء 
الأرض للحوار) وقد اقتبستها من كتابه المشهور بعنوان (رعاية البيئة في شريعة 
الإسلام) أوضح أن الركائز الأساسية لرعاية الإسلام للبيئة تتلخص في ثمان 
کا ۰ 
رصادر. 


.١‏ تشجيع التشجير والتخضير واعتباره نوعاً من عبادة الله. 


oY‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


۲. تشجيع العمارة والتثمير. 
۳. العناية بالنظافة والتطهير ومنع التلوث. 
.٤‏ المحافظة على الموارد. 
ه. الحفاظ على صحة الإنسان. 
.٦‏ معاملة البيثة باللإحسان سواء فى ما يتعلق بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو 
الجماد. ٠‏ 
۷. حماية البيئة من الإتلاف والتدمير. 
۸. حفظ التوازن البيئي. 
وقد أورد النصوص من القرآن والحديث النبوي واضحة الدلالة على ما 
ذكر» على سبيل المثال في مايتعلق بحفظ التوازن ذكر أن الله خلق كل شيء 
في الکون بحساب ومقدار قال تعالی: 9ا ری في حلي الرٌخمن ِن تاوت ) 
[الملك:]» الذي اخسن کر شُئيءِ لَه [السجدة :۷ ود و في لق 
الكَمَاوَات وَالأَزض ُ ربا ما حلفت هذا باطلاً) [آل عمران: ۱۹۱]. 
ey.‏ 
کثيرة منها قوله تعالی :نا کل سَيْءِ ک اهْبقَدَر€ [القمر: ۹ ولق کل َي 
قَمَدَرَه ديرا [الفرقان: ۲] 3و انرا لتا من السسماء مَاء مدر كاه في لز يه 
[المؤمنون: 1۸] والأزْض مَدَ مَدَذتاا وآقیا فیا راسي انتا فيا من كل شن 
مَؤْزون€[الحجر: ۱۹] ويختم القرضاوي بقوله: ا 
القرآن والحديث العدل والاعتدال والتوسط والتوازن في كل شيء في الماديات 
والمعنويات» في أمور البيئة وفي آمور الإنسان وفي الحياة كلهاء والذي نهدف 
إليه من هذا أن الكون كما خلقه الله متوازن في نفسه» متكامل بعضه مع بعض» 
ولو طغى فيه شيء وجد في الكون نقسه ما يرد طغيانه ويعيد الأمور إلى التوازن 
القسط. وإنما يختل التوازن في الكون وفي الحياة بتدخل الإنسان غير المسؤول 
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وعمله غير المحسوب وغير المشروع وتغييره لفطرة الله في نفسه وفي الكون من 
حوله ومجاوزته لحده» في التعامل مع المخلوقات الأخرى» اه. 

والقرآن مملوء بالتنبيهات إلى مظاهر الطبيعة في توازنها وانسجامها وجمالهاء 
ودعوة الإنسان إلى الوعي بذلك في مثل قوله تعالى: «وََرَی الأَزْض هَامِدَة دا 
رتا َا اء ّث وَرَبَٺ وَأ ِن كَل رذج بويج) [الحج: ]وقول تعالی: 
إل في لمات والأًزض لات لموم وي لقم وَمَاييفُ يبت من دَابة 
بات لزم شوشو ۲ ایکون الیل اتهار کار لَه ِن الشتماء ون دذتي 
ايا به الأَرض بعد متها و تضريفِ الرياح آيات ذم يَعقلودً€ [الجاثية: ه] وقال 
تعالی: ومو الي اَل مي الگڪماء اء خر جتا به تبات کل عي ء خر جتا نه 
ضرا نرج مله با هتر اومن اَل ِن علا ران دة نة وجات من غاب 
وَالریون الان مُف بها َر مسابو انظْروأ لی ؟ ره ٳِڏا نمر ينعو ِن في َلك 
لايات لَقَوْم يُومنًونً‰ [الأنعام: .]۹٩‏ 

)٦( 

إن ما يعزز استعداد المسلم للاستجابة لأوامر الله في شأن التعامل مع أخيه 
الإنسان أو مع الموارد أو مع البيثة هو إدراكه أنه عضو في جوقة التسبيح الكوني لله 
قال تعالى: يسح لله ما في السَمَاوَاتِ وما في الأزض) [الجمعة: .]١‏ 

«وَإن من د تيء لا بس خمد وکن لاً تهون ٍَيَهم) [الإسراء: ]٤٤‏ 
وجاء ذكر التسبيح بلفظه في أكشر من ثلاثين موضعاً من القرآن وجاء بمعناه في 
مواضع آخری من القرآن. 

وإدراكه أن الكون مسخر له» كما في قوله تعالى: وب رلم ليل 
واه ار والئّشمس وَالقَمَرَ الوم محرا بأفره ا 
تغقلودَ4 [النحل: ]1١‏ وقد ذكر تسخير الكون للإنسان بلفظ التسخير وما اشتق 
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في آكثر من عشرين موضعاً من القرآنء كما ذكر في مواضع كثيرة بألفاظ مرادفة 
جير ول فول الى :مو الذي عل لم الأَزض دلولا اموا في تاا 
وَكَلوا من رَزقه [الملك: .]1٥‏ 
ES ST ST GS‏ 
التسبيح للهء ويستشعر أن عناصر الطبيعة مسخرة لانتفاعه فإن من الطبيعي أن 
تكون علاقته بالطبيعه علاقة إلف وصداقةء وهذايفسر أنه لم تكن توجد في 
لخات المسلمين مثل ألفاظ: الصراع مع الطبيعةء وقهر الطبيعة» وغزو الفضاء 
لقد دخلت هذه العبارات آخيراً في لغات المسلمين تقليداً للعبارات الشائعة في 
الثقافة الأوروآمريكية» وجهل المسلمين المعاصرين بالإسلام وبنصوص مراجعه 
الأساسية (القرآن والحديث الصحيح) جعلهم يبتعدون عن التصور الإسلامي 
قة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقته ببيئته.ولكن إعادة وعي المسلم بالتصور 
الإسلامي لتلك العلاقات تجعله بلاشك أكثر استعداداً لقبوله فكرة صداقة أفكاره 
وممارساته ومشاریعه للبيئة حوله. 
(۷) 


في ما يتعلق بالبعد الرابع للاستدامة وهو حماية التنوع الثقافي» فإن سجل 
الإسلام سجل ناصع في كل تاريخه وفي مختلف أقطاره» فمن أول ماسجل 
المسلمون انتصارهم في حروبهم مع الآخرين حتى انتهى بامتداد سلطتهم السياسية 
إلى جزء كبير من العالم القديم يمتد من جنوب فرنسا إلى الأرخييل الأندونيسي» 
ومن حدود الصين إلى ساحل الأطلسي» احترم المسلمون المنتصرون في 
زمن سيادتهم السياسية في كل العصور وفي مختلف الأقطارء ثقافات الشعوب 
الأخرى فأعطوهم حرية العبادةء وحموا أماكنها وأعطوا الأقليات الثقافية تحت 
سلطانهم الحق في وضع وتطبيق القوانين الخاصة بهم» والحق في استقلالهم 
في القضاء في المنازعات بينهم» والحق في الاحتفاظ بلغاتهم وتقاليدهم وتنشئة 
أطفالهم على ثقافتهم» بل لقد استثنوا من القانون الجنائي العام بمعيار إن كل فعل 
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يعتبر غير مناف للأخلاق في قافتهم فإنه لا يعتبر جريمة في حقهم وأن كان يعتبر 
جريمة في حق المسلم بحكم القانون الجنائي العام» وذلك مثل شرب الخمرء 
وتصنيعها أو تسويقهاء أو التعامل بالربا ... إلخ. 

وفي حالات كثيرة ازده رت الثقافات الأخرى ونمت وتطورت وحافظت 
على وجودها أكثر من أربعة عشر قرنً. 

(A) 

الخلاصة -كما رأينا- أن قضية الاستدامة قضية أصيلة في نظام الإسلام 
-في جانبه الدنيوي- بوصفه طريقة شاملة لحياة الإنسان مسلماً أو غير مسلم» 
وأن نظام الإسلام عالج هذه القضية بالمنهج ذاته الذي يعالج به القضايا 
المماثئلة وهو المنهج المتكامل الذي يبدأ بالعناية بنفي العوائق عن البناء السليم 
للقضية» وتحقيق سبل الوقاية من عوامل هدمها ثم يعمل على بنائها بصورة تحقق 
فعاليتها وإنتاجها. 

)4( 

كنا حتى هذا الجزء من المقال نتحدث عن الإسلام فيي جانبه الذنيوي 
الذي يرسم طريقة لحياة يكون الإنسان فيها - مسلماً أو غير مسام - أقدرعلى 
مواجهة تحديات الحياةء أما الجانب الروحي - وهو الخاص بمن يؤمن بالإسلام 
ديناً - فلا شك أن أثره على قضية الاستدامة في حياة الإنسان ووعيه وسلوكه 
أعمق وأشمل» وشرط ذلك أن يكون قادرا على إلوعي بالنشخة الأصلية لالإسلام 
التي لا يزال الاطلاع عليها ممكناً لكل أحد» إذ تتجسد في القرآن الميسر للفهم 
الذي لم يتغير ولم يتب دل منذ حياة النبي باي وفي السنة الصحيحة التي حفظت 
بأرقى نظام للتوثيق عرف في التاريخ. 

ولا يتسع المجال لأكثر من هذا. 
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ملحوظة: لقد عرضت المقالة خلال مراحل إعداد مسوداتها على عدد من 
المختصن في مجال الاستدامة» واستفدت من ملاحظاتهم. 

وعرضت المقالة في نسختها الأخيرة على سعادة د. عادل شراق 
یونیفرستي) بآمریکاء وکان تعلیقه مشکوراًء الآني: 
«Ihave read the article with great pleasure. The arguments are‏ 
wellgrounded thoroughly supported and complete. If I disagree on‏ 
an issueit would be on a point of view and not on the structure of‏ 
the articleandthat would be a platform of debate not review... my‏ 


congratulations tothe author and my best wishes for success in his 


endeavors». 
Adil 
Dr. Adil Sharag-Eldin LEED AP BD+C 
Green Energy Ohio Board member 
Associate Professor of Architecture 
Research Coordinator 
College of Architecture and Environmental Design 
Kent State University 


1 M. ASAD. Islam at the Crossroads (1983).P.11. 
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الهيئات الخيرية السعودية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
الآثاروسبل تجاوزها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 


ربمالم يحدث في التاريخ من قبل أن كذبة بلغت من الشيوع والانتشار 
في وقت قصير إلى درجة أن يصدق بها المظلومون بهاء وأن يشيعها أبلغ من 
تضرر بها في جوانب حياتهم الدينية والوطنيةء وإلى درجة أن بنيت عليها قرارات 
دولية وقومية» ونالت أضرارها المدمرة مثات الآلوف من الأبرياء؛ مثل كذبة أن 
المؤسسات الخيرية الإسلامية -وبخاصة السعودية- دعمت في شكل أو آخر عن 
قصد أو غير قصد أنشطة إرهابية. 

في النسخة العربية من (لوموند دبلوماتيك) التي تنشرها صحيفة الرياض 
في ۱٤‏ سبتمبر ۲۰۰۷ ورد مقال بعنوان (أساطير أموال الإرهاب)» وقد استل 
من کتاب ل 1.۷۸۸15۴ الباحث في معهد فليتشر للقانون والدبلوماسية في 
جامعة توفتس 1.8.4 صدر عن دار أرغون (مرسيليا) بعنوان «الدعاية الأمبريالية 
والحرب المالية ضد lلأرla Propagande impériale et guerre financière‏ 


contre le terrorsime» 


ليس فقط الأكاذيب حول «أسلحة الدمار الشامل العراقية» بل أكثر من ذلك؛ 


وجاء في هذا المقال ما يأتي: «الذي كشف مدى صدقية الإدارة الأمريكية 
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الأكاذيب حول تمويل الإرهاب» وفي الحالين كان التلاعب دون حدود مع 
قصص مختلقة سخيفة لدرجة آنه يمكن أن نتخيل أنها تأتي من بعض قصص 
الأطفال» ولكن اختلاقات واشنطن حول أموال الإرهاب مكتتها في الحقيقة من 
السيطرة بشكل أفضل على تحركات الرساميل العالمية وجاء في المقال: «برز 
مباشرة بعد ١١‏ سبتمبر تفاهم حول موضوع تمويل الاعتداءات وباتت لائحة 
مبيضي الأموال مألوفة إلى حد أننا رحنا نكررها دون تفكير... الشركات الواجهة 
المنظمات الخيرية الإسلاميةء السعوديون أصحاب المليارات... من الصحافة 
الشعبية إلى التقارير الجدية الصادرة عن «خزانات الأفكار» لكن لائحة المشتبه 
فيهم لا تتغير كثيرأء بات الاجترار بمثابة التأكيد ... ابتداءَ من ۲۰۰۴ جری جمع 
الكثير من المعلومات الجديدة» من طريق الحرب المالية على الإرهاب» لكن 
لم يكن لها تأثير كبير على النظرة أو على السياسات المتبعةء فقامت شخصيات 
من الصف الأول أمثال وزير الخزانة الأمريكي السابق بول أونيل ... ومايكل 
شوور الذي ترأس الخلية الافتراضية المختصة بإبن لادن في وكالة الاستخبارات 
المركزية بتكذيب أغلب المعتقدات الشائعة حول الحرب العالمية (للإرهاب)ء 
وكذلك أتاح نشر تقرير لجنة ١١‏ سبتمبر في أغسطس عام ١ ٠ ٤‏ فهما أكثر 
وضوحا لواقع تمويل الإرهاب» وقد ارتكز هذاالتقرير على دراسة شاملة 
للوثائق الحكومية حول تمويل الإرهاب الواردة بصفة خاصة من أجهزة الشرطة 
والمخابرات والدوائر السياسية المعنية». 

نشر موقع «طريق الإسلامه مقالاً للدكتور محمد السلومي بعئوان: 
Charities Support terrorism, fact or fiction?‏ أف وظهرت ترجمة 
عربية لهذا المقال في موقع «مجلة العصرا بعنوان: المؤسسات الخيرية السعودية 
ودعم الإرهاب. 

اختار الدكتور السلومي نصوصاً من تقرير لجنة التحقيق الأمريكية في 
حادث ١١‏ سبتمبر» ورتبها وفق الترتيب المنطقي للأحداث» وإن من يقرأهذه 
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النصوص لا يقتنع فقط بأنه لا يوجد دليل واحد على اتهام المؤسسات الخيرية 
السعودية بأنها ساعدت الإرهاب أو تسرب عن طريق بعض موظفيها أي مبلغ من 
المال للإرهابيينء بل يقتنع بأن ذلك الاتهام كاذب. 

فقد أظهرت النصوص أن الإدارة الأمريكية منذ عام ١۱۹۹م‏ 
أخضعت المؤسسات الخيرية السعودية للتجسس والمراقبة مستعملة في ذلك 
قدراتها المذهلةء وذلك بغرض اكتشاف أي احتمال بعلاقة تلك المؤسسات 
بالنشاط الإرهابي» وقد ازداد جرصها في ذلك بعد التفجيرات التي تعرضت لها 
السفارات الأمريكية في شرق أفريقياء وبلغ هذا الحرص ذروته بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر بغرض الحصول على معلومات تسند طلبها من المملكة العربية السعودية 
تحجيم أعمال تلك المؤسسات إذ كانت المملكة تقابل ضغو ط الإدارة الأمريكية 
في هذا الشأن بطلب تقديم معلومات تبرر استجابتها لتلك الضغوط» ولكن 
الإدارة الأمريكية تفشل في تقديم المعلومات» في كل مرة يطلب منها ذلك. 

وقد علق الدكتور السلومي على هذه الوقائع بقوله: 

«عندما تكون قدرات الرقابة والتجسس قدرات خارقة» وعندما تستمر 
إجراءاتها لمدة طويلةء وعندما يكون الأشخاص الموضوعون تحت الرقابة 
لم يخطر ببالهم أنهم مراقبون فلم يتخذوا أي احتياط لإخفاء أي من حركاتهم» 
وعندما يكون الدافع للحصول على معلومات تسند الاأتهام جديا وملحاء وعندما 
تكون النتيجة العجز الكامل عن الحصول على مثل هذه المعلومات» ليست 
النتيجة المنطقية لهذه المقدمات الدليل القاطم على أن الاتهام كاذب من أساسه». 

بالرغم أنه لم تظهر حالة واحدة لتورط المؤسسات الخيرية الإسلامية 
وبخاصة السعودية في موضوع الاتهام المشار إليه» وبالرغم من آنه لم يدن أي 
موظف في مؤسسة خيرية سعودية أمام قضاء عادل بتسريب أي أموال لنشاط 
إرهابي بالرغم من استعمال كل الوسائل القانونية وغير القانونية بل وغير الأخلاقية 
في اختطاف أو القبض على كل من يزعم الاشتباه في علاقته بالإرهاب. 


FRO 


o۰‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
في الغرب وعلى ألسنة السياسيين ولدى الباحثين في مراكز التفكي ر )٣ة‏ )١زط1‏ . 

وبعد الهزيمة السهلة والسريعة للجيش العراقي في ربیع عام ۳٠٠۲م‏ 
أخذت الإدارة الأمريكية بنشاط محموم لإقناع الكونغرس الأمريكي ومن ثم 
الرأي العام المحلي والعالمي بأن الثقافة السائدة في السعودية تمثل خطراً على 
العالم» وأنها تشكل بيثة خلاقة لتفريخ الإرهاب. ممايعني ضمناً وجود الميرر 
القانوني والأخلاقي لاجتثاث هذا الخطر. 

لقد عمدت الإدارة الأمريكية طوال ذلك العام إلى حشد الشهود من رجال 
الإدارة وممن تسميهم الخبراء للشهادة أمام لجان الكونغرس. 

وتعتبر مجموعة الشهادات في / ۲١‏ سبتمبر ۳٠٠۲م‏ أمام اللجنة البنكية 
بالكونخرس ضد تمويل الإرهاب» والمؤسسات الخيرية السعودية مثالا بالغ 

في هذه المجموعة من الشهادات وغيرها من مجموعات الشهادات 
لم يستطع أحد الشهود أن يورد واقعة محددة واحدة نسب فيها تسرب آموال 
للإرهابيين من المؤسسات الخيرية السعودية» أو واقعة واحدة يمكن تفسيرها 
بعلاقة المؤسسات الخيرية السعودية بالإرهاب. 

الواقعة الوحيدة التي ترددت على ألسنة الشهود أن الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي أقامت ترا حشر خالد مشعل أحدرجال المقاومة الفلسطينية 
ومعروف أن المقاومة الفلسطينيةء صنفت كحركة إرهابية. 

لم يكن الأمر خاصاً بالولايات المتحدة الأمريكيةء فعلى سبيل المثال» هذا 
العام ٠۷‏ ۰ صدر تقریر ۴17۸0۶01 عن حوادث الهجوم الإرهابي في دول 
الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية ۲٠٠٠١‏ وقد شمل التقرير أربعة فصول: 
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الإرهاب الإسلامي» إرهاب الانفصاليين» إرهاب اليساريين والفوضويينء 
وإرهاب اليمينيين» وتضمن التقرير الحديث عن تمويل الإرهاب» فذكر أنه فيما 
عدا الإرهاب الإسلامي كان يتم تمويل الأنواع الأخرى من الإرهاب عن طريق 
سرقة البنوك أو السطو المسلح» أو فرض الإتاوات. 

أما بالنسبة للإرهاب الإسلامي فحيث يستحي| ادعاء تمويله عن أي من هڏه 
الطرق؛ لأن اشتمالها على طرف آخر لا يسمح بادعاء وقوعها إذا لم تقع فعلاً 
فقد ادعى التقرير أن تمويل الإرهاب الإسلامي يتم عن طريق المؤسسات الخيريةء 
وأموال الزكاةء بالطبع لم يستطع التقرير أن يذكر واقعة محددة تسند دعواه. 

ولكن الطريف أن التقرير أحصى حوادث الهجوم الإرهابي في تلك السنة 
في دول الاتحاد الأوروبي فقرر نها بلغت ٤۹۸‏ حادثاً» حادث واحد فقط منها 
نسب للمسلمين هو الحادث الذي وقع في ألمانيا ونسب لشابين لبنانيينء» بينما 
ارتكب الإرهابيون الانفصاليون ٤١٤‏ حادثا واليساريون ٠١‏ حادثا واليمينيون 


الباقى. 


كما اعترف التقرير بأن الحادث الوحيد المنسوب للمسلمين لم ينتج عنه 
قتل أو تدمير» كما حصل بالنسبة لحوادث الإرهاب الأخرى. 

إن هذا المثال يعبر أوضح تعبير عن الاتجاه العام في أوروبا في ما يتعلق 
بربط المؤسسات الخيرية الإسلامية بالإرهاب. 

إن حقيقة أنه لم توجد واقعة واحدة لتسرب أموال للإرهاب من مؤسسة 
خيرية إسلامية لم تظهر بسبب أن أحداً لم يكلف نفسه عند سماعه الاتهام الظالم 
أن يسأل: ولكن هل وجدت واقعة محددة واحدة تسند الاتهام؟ 

هل أدين أمام قضاء عادل آي موظف من أي جنسية تابع لأي مؤسسة 


خيرية بتسریب مال لاوٍرهابیین؟ 
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لسوء حظ مجتمعاتنا؛ فإن الإعلام المحلي في البلدان الإسلامية بدافع من 
الغفلة أو ضعف الحس الوطني» أو اختلال الشعور الإسلامي لم يكتف بدور 
الشيطان الأخحر س فيتخاذل عن الدفاع عن مؤسساته الوطنية» والصدع بالحق 
وكشف الزيف» والوقوف في وجه الظلم» بل آخذ دور الشيطان الناطق فدأب 
على ترديد اتهام المؤسسات الخيرية الإسلامية بالعلاقة مع الإرهاب» ونفخ 
في الشائعات المغرضة حتى أصبحت فكراً شائعاًء ورأياً عاماًء مما أضعف ثقة 
الجمهور بالمؤسسات الخيرية الإسلاميةء وصار الإعلام المحلي بذلك معاوناً 
لاثم والعدوان متحيزاً لصف أعداء الإسلام والمسلمين. 

من الظواهىر الاجتماعية الواقعية أن الفكرة الوهمية عندما تتردد على 
ألسنة الجمهورء تكسب قوتها من تردادها فيصبح لها تأثير الحقائق البديهية 
وبما أن الموظفين الحكوميين هم جزء من نسيج المجتمع؛ فمن الطبيعي أن 
يكونوا محكومين بمشاعر هذه (الفوبيا) ضد المؤسسات الخيرية» وأن تتنامى 
هذه المشاعر لديهم حتى تتحول إلى عقدة نفسية يغيب معها التفكير العقلاني 
المتوازن المبني على مقاييس واقعية ومعايير موضوعيةء فكان من الطبيعي أن 
يغلو هؤلاء الموظفون فني اقتراح القيود على المؤسسات الخيرية والتوصية 
بالإجراءات المعوقة للعمل التطوعي. 

كانت النتيجة لهذه القيود والإجراءات أن تحقن مزيداً من الشكوك 
وضعف الثقة تجاه العمل الخيري في المجتمعات الإسلامية» وهكذا تم خلق 
(الحلقة المقيتة)ء الشائعات الرائجة تدفع الموظف لاقتراح مزيد من القيودء 
وهذه القيود تؤكد صدقية الشائعات وتنفخ فيها وهكذا. 

إن الخسائر الأخلاقية الناتجة عن هذا الوضع الشاذ في بلدان العالم 
الإسلامي خسائر محزنة. ۰ 

وحين نستحضر في الذهن أن الاتجاهات الحديثة في قياس تقدم البلدان 
وتخلفها تغيرت؛ فبدلا من الاتجاهالسائد قديما في استعمال معيار دخل الفرد؛ 


elo 


الهيئات الخيرية السعودية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ofr‏ 


صار الاتجاء إلى استعمال معيار التعامل الإنساني» فكلما صار سجل البلد 
أنصع في حماية حقوق الإنسان ورعاية العمل التطوعي كان ذلك مؤشراً صادقاً 
على درجتها في سلم التقدم الحضاري. 

حينما نستحضر هذه الحقيقة» ونقف أمام حقيقة أن المملكة العربية 
السعودية تنفرد عن البلدان الأخرى بقيود وعواتق للعمل الإنساني التطوعي فإننا 
يجب أن نعترف بأن وطننا العزيز لا يستطيع أن يعتبر هذه القيود والعوائق مادة 
فخ ر أو دلي على التقدم الحضاري. هذا فضلاً عن ما تجسمه من تنكر لقيمنا 
الإسلامية ومبادثنا الخلقيةء إن الأمر من الجسامة والجدية بحيث يحمل أي 
مواطن مخلص لدینه ذي ولاء صحیح لوطه آن یکون موضع قلقه واهتمامه» ولا 
يبدو آنه يوجد علاج لهذا المرض العضال إلا بنفي أسبابه. 

وذلك بتوعية الرأي العام» وكشف الحقائق أمامه والمثابرة على إطلاعه 
على الوقائع. 
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تطبيقات الوقف بين الأمس واليوم 


الحمد لله والصلاه والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله صلى 
الله عليه وآله وسلم: 


بعدما شرع النبي با الوقف قولاً وعملاً؛ اهتم الصحابة رضوان الله عليهم 
بالوقف في حياته ية وبعد موته» فروي أن الخلفاء الراشدين وقفواء وروي الوقف 
عن العشرة المبشرين بالجنة وعن آمهات المؤمنين» بل روي أن كل الصحابة من 
كان منهم ذا سعة وقف» وآخذ المسلمون بهذه السنة المباركة» على مر العصورء 
وفي مختلف البلدان» وعلى مختلف الأغراض» فلم يبق عمل من أعمال البرء 


ولم تظهر أي مصلحة من المصالح العامة إلا وقف عليهاء وقف على الفقراء , 


والمساكين والأيتام» وعلى مصالح الناس من المساجد والمدارس» والمشافيء 
والطرق» والأنهار» والجسورء والمساقي» وقفوا على الإنسان والحيوان الإنسي 
والوحشي. 

حل المسلمون بالوقف أعظم معضلة اقتصادية واجهت ولا تزال تواجه 
البشريةء فلا يزال السؤال الأزلي يوجه دائماً: هل تتجه الدولة إلى الملكية العامة؟ 
أم تتحيز للملكية الفردية؟ تذبذبت البشرية بين الشيوعية» والرأسمالية» وواجهت 
ويلات النظامين. 


QLPOTS! 


o۳‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


وهدى الله المسلمين إلى أفضل حل» فحينما بدأت الفتوح» واتسعت» 
وانتشر الإسلام؛ واجه المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ظله 
هذه المعضلة فهدوا إلى حلها بالوقف» فوّقفت كل الأراضي المفتوحة على 
مصالح المسلمين عامةء وحينما نستحضر أن الاقتصاد في ذلك الوقت كان 
رعوياً وزراعياًء ونستحضر حجم الأراضي الموقوفةء وهي كل الأراضي التي 
فتحت عنوة» ولا تقل عن تسعين في المائة من الأراضي الزراعية في دار الإسلام 
وعلى سبيل المثال؛ كانت كل أراضي سواد العراق خراجيةء أي أراضي موقوفة 
على مصالح المسلمين عدا ثلاث قرى» وعندما نستقري التاريخ» نرى الحكمة 
العظيمة التي هدى الله المسلمين لهاء فكانت قوة الدولة الإسلامية تسير بصفة 
مطردة بين القوة والضعف تبعاً لقوة هذا النظام أو ضعفه. 

فبعد أن تحول نظام الخراج بسبب طيش الحكام وقصر أنظارهم إلى نظام 
الإقطاع»ء وتوالى فقد الأراضي الموقوفة بإقطاعها للأشخاص تدهورت الدولة 
اللإسلامية وتحولت إلى دريلات. 


لم يصل المسلمون إلى ذلك الحل الرائع بطريق الصدفة أو عفو الخاطر 
بل نتيجة للتفكير والموازنة بين المصالح بل لقد انقسم المسلمون إلى حزبين 
- في النظر إلى هذه القضية- عمر بن الخطاب 4# ومن يرى رأيهء وبلال له 
ومن یری رأیه» ممن کانوا یعارضون وقف الأراضيالمفتوحة ویرون قسمتها 
بين المسلمين كغيرها من الغنائم» ولقد طال النقاش وتقابلت الحجج واحتدم 
الجدال مما دعا عمر ظه أن يقول: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه"" ثم أراد الله 
للمسلمين الخير فانتصر الرأي القائل بوقف الأراضي المفتوحة» وكان ذلك 
نعمة كبرى على الإسلام والمسلمينء وظل المسلمون يتمتعون بهذا النظام 
حتى ضعف بتحوله إلى نظام الملكية الفردية ففقدت الدولة الإسلامية هم 
رکائزها. 


(۱) سبق تخریجه. 
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وبالرغم من تدهور الدولة الإسلامية فقد بقيت الحضارة الإسلامية راسخة 
تزدهر وتنموء وكان ذلك بفضل الله على المسلمين» ثم بفضل نظام الوقف. 
فبالأوقاف التي ظل الواجدون من المسلمين يتفننون في تنفيذها لم 
تتأثر الحضارة الإسلامية ولا المجتمعات المسلمة بقيام الدول أو سقوطهاء بل 
استطاعت أن تقاوم الغزو الخارجي الطاغي» حينما تعرضت لاجتياح الصليبيين 
والتنار» وظلت مقاومة الحضارة الإسلامية لهذا الاجتياح مثلا نادرا في تاريخ 
البشرية. 
لقد ساعد على فاعلية نظام الوقف في حياة المسلمين» المبادئ التي قام 
.عليها وأهمها: 
-١‏ امتناع التصرف في أصل الوقف» وقد تحقق بهذا المبدأحماية الوقف 
وعدم تعريضه لطيش المتولين عليه أو سوء نيتهم. 
۲- مااستقر لدى الفقهاء من أن «شرط الواقف الصحيح مثل حكم الشارع» 
فتحققت بذلك حماية الوقف واطمئنان الواقف إلى استمرار صرف وقفه 
في الأغراض التي تَهُمّه ويُعنى بها. 
۳- ولاية القضاء على الأوقاف فتحققت بذلك حماية الوقف من تدخل 
السلطات الإدارية الحكومية. 
أثبت التاريخ أن أي إخلال بمبدأ من هذه المبادئ كان مسماراً يدق في 
نعش الوقف» فحينما استولت الدول الاستعمارية على بلاد المسلمين في القرنين 
الماضيينء وكانت تدرك أن الصراع السياسي يعتمد في حسمه على نتيجة الصراع 
الثقافي والحضاري» كان هم الاستعمار الأول القضاء على الحضارة الإسلامية 
أو إضعافها إلى أقصى درجة ممكنةء ولما كان الوقف هو سند الحضارة اللإسلامية 
وأساس قوتها كان من الطبيعي أن يتوجه المستعمر إلى إضعاف نظام الوقف أو 
القضاء عليه. 


o۳۸‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
وكانت وسيلته في ذلك إدخاله في مجال التنظيم الإداري الحكومي تمهيداً 
لوضعه تحت سلطة اللإدارة وسيطرتها. 


وحققت هذه السياسة نتائجها فقّضي على نظام الوقف تقريباً في العالم 


الإسلامى أو شلّت فعاليته. 
واستمرت هذه السياسة المشؤومة في بلدان العالم الإسلامي حتى بعد 
زوال الاستعمار. 


انتهى الأمر في بلاد كمصر العربيةء إلى صدور نظام يقضي بتحويل 
الأوقاف في جمهورية مصر العربية إلى مؤسسة عامة تشمل سلطتها كل الأوقاف 
في الجمهورية عدا الأوقاف التابعة لهيئة أوقاف الأقباط» وعدا الوقف الذي يوقفه 
صاحبه ويجعل النظارة له وذلك مدة حياته» وعندما يموت يعود إلى المؤسسة 
العامةء واضح أن النتيجة العملية لهذا النظام وهي خضوعه لكل مساوئ 
البيروقراطيةء والعجز الإداري» وأسوأ من هذا كله قيام رادع فعال يمنع أهل الخير 
من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية التي إن وثقوا 
بأمانتها فإنهم لایثقون بکفایتها. 

إن من المحزن أن تسمع بين الآونة والأخحرى حتى من إخواننا الطيبين في 
بلادنا الطيبة الدعوة إلى التنظيم الحكومي للأوقاف» غافلين عن الآثار المميتة 
لهذا الإ جراء» وغير معتبرين بدروس التاريخ وسنن الحياة» وتجارب غيرنا. 

إن الاغترار بالشعارات» والانسياق وراء العبارات» والتقليد الأعمى»› 
والانقياد للآراء الشائعة بدون إعمال العقل والتفكير الموضوعي» والغفلة عن 
موجبات العلم مرض شائع مع الأسف» خليق بأن يزين لنا سوء أعمالنا فتراها 
حسنة فيّضل سعينا في الحياة ونحن نحسب أننا نحسن صنعاً. 

في إحدى الندوات المتعلقة بالوقف قدم أخ فاضل» نحسبه من أفضل 
الدعاة» والعاملين لاإسلام والحاملين همهء ورقة مضمونها الدعوة إلى أن نقلد 


CLPOTLS 
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الدول العربية الأخرى في إدخال الوقف تحت سلطة التنظيم الحكومي وضرب 
المثل بالنظام المصري» ولما ناقشته تبين أنه لم يطلع على هذا النظام فضلاً على 
أن يعرف نتائجه المدمرة وآثاره السلبية على نظام الوقف في مصر. 

ينبغي أن نوقظ إخواننا الصالحين حسني النية والقصد من غفلتهم» ونفتح 
عيونهم» على أن تأميم العمل الخيري وبخاصة الوقف خطة تفتقد الحكمة وهي 
جديرة بأن تعكس على صاحبها قصده فهو يريد القوة للنظام ونتيجته الطبيعية 
الضعف» ويريد الإصلاح وماكه الفساد. 

ولهذا فإن من أعطوا الحكمة في معاشهم وعلموا ظاهراً من الحياة الدنيا 
ممن يسمونهم الدول المتقدمة قد انتبهوا لهذا الأمر فحذروه أشد الحذر. 

على سبيل المثال: يوجد في المملكة المتحدة البريطانيةء والولايات 
المتحدة الأمريكيةء والدول التي يسود فيها النظام القانوني الإنجلوسكسوني 
نظام یشبه الوقف یسمی (الترست اکں٣٣).‏ 

وقد حرصت حكومات هذه البلدان على عدم التدخل في هذا النظا» 
واقتصرت على إيجاد نوع من الإدارة يهتم بالرقابةء والمعاونة» وتجميع 
المعلومات» وتقديمها لذوي العلاقات» وأبقت لهذا النظام خصوصيته وفردیته» 
وحذرت أن تتدخل في إدارته» وليس المجال متسعاً لبيان نتائج هذه السياسة 
الحكيمة والتي من أهمها تطور هذا النظام» واتساع نطاقه» وقدرته على التحرك 
ومواجهة حاجات المجتمع المختلفة» والمتعددة والمتغيرة. 

إن من المفارقات العجيبة آنه في هذا العصر الذي كشف عن خطأ سياسة 
التأميم» واتجه بكل قوة إلى الدعوة إلى تخصيص المشاريع» مع ماهو واضح من 
تأثير التخصيص على العدالة الاجتماعية ومتطلباتهاء نرى من أبناء وطننا من أهل 
الخير والصلاح والعلم» ومن العاملين للإسلام الحاملين همه من يدعو أو يحبذ 
أو يؤيد السعي لتأميم الأوقاف» وإخضاعها لسيطرة الموظف العام» مع أن نظام 
الوقف كان في الإسلام وطوال تاريخه من أعظم وسائل العدل الاجتماعي. 


0 الآعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


أيها اللإخوة الصالحون الحريصون على شمول الأوقاف ببركات سيطرة 
الموظف العامء ليس من المحزن آننا في عصر النضج العقلي وسهولة الاطلاع 
على تجارب الآخرين صاثبها وخاطتها نظل أسرى للأوهام عبيدأللأفكار 
الشائعةء عاجزين عن الترجيح بين الإيجابيات والسلبيات» ولانسمع من كل 
ناعق إلا الدعاء والنداء؟ 

أيها الإخوة: 

أليس من المحزن بل مما يجعل العين تذرف دما لا دمعاً أن نرى في بعض 
البلدان اللإسلامية الأخيار ممن يرغبون في الوقف؛ لا يجدون لأوقافهم مأمنامن 
غول الموظف العام وتغوله في بلادهم» فيلجؤون إلى إنشاء مؤسساتهم الوقفية 
في بلدان العالم الصناعي مدركين آنهم إن لم يأمنوا حسن النية من حكوماتها فهم 
مطمئنون إلى حماية النظام القانوني فيها؟ 

أيها الإخوة: 

ونحن في رحاب مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ينبخي أن .لا تفوتنا 
الإشارة إلى دور الوقف الماضي في رعاية تعليم القرآن وعلومه؛ فقد كان للوقف 
هذا النصيب الكبيرء لقد وقفت المصاحف والربعات في المساجد والمدارس 
وخصصت الأوقاف لنسخ القرآن ونشره وأنشثت الأوقاف الكثيرة على كتاتيب 
تحفيظ القرآن» ومعلميه سواء في المدارس أو المساجد ولقد خص المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشريفين بأوقاف كثيرة يصرف ريعها على المُحمَظين 
والمعلمين وعلى طلبة العلم. 

وعَني الموقفون بصفة خاصة بتعليم اليتامى والأولاد الفقراء وأوقفوا على 
ذلك الأوقاف الكثيرةء ومازال الواقفون مهتمين بهذا المجال مدركين أهميته من 
بين أعمال البر. 
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أيها الإخوة: 

بعدما فتح الرجل الصالح المبارك إن شاء الله «(محمد سيتي» أعين الناس 
على أهمية إنشاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة وجدت في بلادنا 
الحبيبة نهضة مباركة واهتمام من فثات المجتمع على اختلاف مسستوياته» بدعم 
جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فتكاثرت هذه الجمعيات وكثر المنتسبون إليها 
حتى بلغوا الآلاف فشمل هذا النشاط كثيراً من مدن المملكة وقراهاء ندعو الله أن 


يزيد هذا النشاط ويبارك فيه. 
واعتمد هذا النشاط كلية على تبرعات المحسنين والراغبين في أن يقدموا 


واتخذ هذاالدعم في الغالب صيغة التبرعات الوقفية والمقطوعة 
غير المنتظمة. 


وتنبهت جمعيات تحفيظ القرآن بما أظهرته تجاربها أن من الخطأ الاعتماد 
على التبرعات غير المنتظمة؛ نظرا لأن عدم انتظامها يعني عدم انتظام التمويل› 
وهكذا تشل الجمعية عن التخطيط لنشاطها ووضعه على أسس ثابتة وسليمةء 
فاتجهت إلى فكرة إنشاء (الأوقاف المشتركة)» وظهر أن هذا الإجراء بالإضافة 
إلى الغرض الأساسي -وهو ضمان الاستقرار في تمويل الجمعية-ساهم في 
القضاء على عائقين كبيرين يعوقان الراغبين في الوقف. 

أولهما: تحديد الفرصة للوقف لدى ذوي الدخول المحدودة 
فكان الوقف المشترك حلا مثالياً يتيح لكل راغب في الوقف مهما كانت 
قدرته الماليةء ومهما قل المبلغ من المال الذي يرغب أن يحصل به أجر الوقف» 
يتيح له الفرصة في الوقف المشترك كمساهم في ماليته» ورُب درهم سبق 
آلف درهم. 
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انيهما: إشكالية الولاية على الوقف» فالواقف عادة لايطمثن إلى مستقبل 
الوقف بالتخوف من أن يتولاه من لايحسن إدارته» أو يخاف من ضياعه إذالم 
يوجد ولي مصلح» فكان الوقف الذي تقوم عليه مؤسسة خيرية لا حد لعمرها 
حلا مثالياً لهذه الإشكالية. 

أيها الإخوة: 

لحسن الحظ أن هناك صيغاً عقدية تتيح للجمعيات الخيرية -ومنها 
جمعيات تحفيظ القرآن- قدرا كبيرا من مرونة التحرك في سبيل إنشاء 
الأوقاف المشتركة. 

وفي هذا الخصوص؛ فإني أنصح باعتماد صيغة عقد المشاركة المتناقصةء 
وبهذه الصيغة يقتصر هم الجمعية في إنشاء الوقف بتملك أصل قابل للتطوير 
ليكون أصلا منتجا للريع» ثم تعمل على تمويل التطوير بالدأب المستمر على 
تحصيل التبرعات» وفي الوقت نفسه تعمل على تمويل التطوير بصيغة عقد 
المشاركة المتناقصة» وتعتبر هذه الصيغة أفضل الصيغ وأكثرها عدالة» وأوسعها 
مرونة وقدرة على التحرك» وربما أكثرها إغراء للممول لاسيما بالنسبة للتمويل 
طويل الأجل. 

وأعتقد أن الجمعيات الخيرية -ومنها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم- 
لو سارت في هذا الطريق فإنها سوف تحقق أهدافا بسهولة ويسر» لا يتوفران لها 

في آي وضع آخر. 

) وبالله التوفیق 


كلمة عن الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري of‏ 


كلمة عن الأستاذ الدكتور 


عبدالرزاق السنهوري -رحمه الله- 


في الخمسينيات الميلادية؛ كان الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري رثيسًا 
لقسم القانون وأستاذاً لمادة الفقه المقارن في معهد الجامعة العربية في القاهرة. 

وكان أن انتخب سبعة أو ثمانية طلاب يجتمعون فى مايسميه «غرفة 
الببحث» في المعهدء في يوم محدد من الأسبوع» وكان يشغله بالحوار والمناقشة 
الحرة بينه وبين الطلاب فى مادة الفقه المقارن (الفقه الخربى بالفقه الإسلامي). 

وكان من البداية ينبه إلى أن المقصود ب «الفقه الإسلامي» ليس «الوحي» 
لأنه أسمى من آن يقارن بأي نظام في الدنياء وإنما المقصود بالفقه الإسلامي 
تفكير الفقهاء المسلمين على اخحتلاف مذاهبهم. وكان -رحمه الله- يرى آن 
القوانين في البلاد العربية يجب أن تتوحد وتكون مبنية على الفقه الإسلامي. 

کان يمْرّق بين المذاهب» بين المذاهب التي تعتبر الإرادة الظاهرة: الشافعي 
والحنفي» والتي تعتبر الإرادة الباطنة: المالكي والحنبلي. 

وفي الجملة؛ كان يرى أن الفقه الإسلامي يتفوق على الفقه الغربيء ليس 
فقط في سبقه التاريخي؛ لاكتشاف النظريات الفقهية» بل في جوهره» والذي يرى 
أن الفقه الإسلامي لا يزال سابقاً فيه للفقه الغربي. 


E3:‏ الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صالح ين عيد الرحمن الحصين 
على سبيل المثال: فإن نظرية «انتقاص العقد» ونظرية «تحول العقدة التى 
وجدت أول ما وجدت لدى الفقه الجرماني في القرن السابق وجدت في الفقه 
الإسلامي قبل ذلك بأكثر من ألف عام. 
لقد کتبت هذه الکلمات وفاء بحق رجل قَدِم على ما قدم» ندعو الله له 
بالرحمة التي وسعت کل شيء. 
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